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للسيد عبد الرحمن شيبان 
الوزير السابق للشؤون الدينية 


ل سن لوت عاو كناك « مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير » 
وهو الحزء الأول من آثار امام التهقنة المزاتوية الاستاذ الى تسن 
عبد الحميد بن باديس , وكان ذلك أحسن هدية قدمتها وزارة 
الشؤون الدينية للشباب الجزائري . وكل داع إلى الله من الأئمة. 
والمرشدين والمدرسين والمىريين .2 بمناسبية النذكرى العشرين 
لاسترجاع السيادة والاستقلال الوطني . 

وقد ظهصر. بعد ذلك 2 فى السنوات الكلاث الو اليمية © الأجدام 
الثلاثة الأخرى من آثار الإمامكى 2 

مجالس التذكير من حديث البشير النذير فى سنة 1983 دفي 

سنة 2984 برز الجزء الثالث وهو يشتمل عل زجال الشلفة و ضشنايه + 

وتراجم لملجموعة من أعلام الإسلام » وقصصس ديني 2 وفتاوى 0 

ومسائل فقهية . وفى سنة 5985 ظهر الجزء الرابع وهو يحتوي على 

فصول في التربية والتعليم » وخطب ورحلات . ظ 
ئ 2 2 كد 

وها هى الوزارة . يعد خمس سنوات من الانتظار القامير , 
تستأنف نشر آثار الامام باصدار الجزء الخامس , وهو يشتمل على 


فصول في الإصلاح الديني والاجتماعي ظ” ومقاومة البدع 
والضلالات »2 وفي السياسة . والوطنية . والاجتماع : والتاريخ ظ 
وتقارير وبرقيات واحتجاجات ٠‏ 
فهذ1 المع القامسن ع كالاحزاء: الشايقة ع متت «ضفهات :سن 
الجهاد المرير من أجل أن يستجمع المواطن ال+زائري المادة التي يعي 
بها ذاته . والعدة التى يفك بها أغلاله » ويبعث بها أمجاده » ويسترد 
بها استقلاله , ليحقق بعد ذلك ما يصيو إليه من رقي وازدهار تحت 
راية الإسلام والعروية ,. وفي كيف الميية والذر 1 , والعدل 
الاجتماعي » والوحدة الوطنية . والإخاء الإنساني العام : 


يف1 الموم الخافسن هن نان الإمام في ظرف يموح فيه 
المجتمع الجزائري بأفكار واتجاهات . بعضها متقارب ومتشابه , 
والكثير منها يتناقضص ويتعاكس , ويعضها مستشر . ويعضها ظاهرء 
لكن جميعها وجد في الإصلاحات الحديدة المناخ الصالح محاولة 
الهيمنة على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية , 
بشتى البرامج والوسائل » ومختلف الأساليب والحبائل ؛ فما أ-حوجنا 
إلى نور يبدد الظلمات . وقدوة تجمع القلوب والعزائم على تحقيق 
ما تسعى اليه البلاد من آأنيل الغايات » بروج تبيتى ولا تهدم ,2 
واه والااتعون 1111 لد لا اكاك و و الس من سيول لكل هذا 
اسيل الف يسلكيا الحلعاع الها ملورة الى اتتدوين افون كنا 
رسم ذلك الإمام ابن باديس إذ يقول عن السر فى يلوغ جمعيية 
العلماء » إلى شيء من غايتها في أمد قصير من جهادها : 

زف كانت اللسفية لقف جح يعورقيق” الله بال اقوونمن خاكيها 
فذالك انها اتك هد > الأنتايق ابيا ع اتخاطقيا بلسا نما مز تادتها 
بديتها الذي هو زمام روحها ء والجزء الأعظم الذي تتكون منه وتحيأ 
بيه شخصيتها ؛ فعالجتها بالكتاب والسنة . وهدي صالح الأمة » حيث 
يتوجه كل مسلم منشرح الصدر , مطمئن النفس + وحيث تنطوي 


َ 


كل المذاهب والفرق ٠‏ فيقل الخلاف , أو يخف » أو ينعدم ٠‏ فلو .كان 
فى الماش ضميع ,داهب الاسلك 0 فده الخفسة باهيا 
الناجع النافع باذن الله للجميع 1 

و عي ب 7 
تحدي جمعية العلماء للاستعمار وصمودها أمام ما تلاقيه من حر به 
ومناوراته ٠‏ في الجزائر وفرنسا , لا لشيء سوى أنها روح الأمة 
الجزائرية . والسد الحصين الذي يحميها من الذويان والاضمحلال 
فيقول : 

« إن أعداء الأمة الذين تمثلهم الجرائد الاستعمارية الكبرى هنا 
وهناك ٠‏ ويصدع بأمرهم كراسي متنوعة » ما فتئوا يوالون ضر بأتهم 
ويعيد يدون هجماتهم على الجمعية لأنهم يرون فيها حياة الأمة, 
ويشاهدون فيها السد المضين دون .نا نوهبون عن ذويان الأهيية 
وانحلالها , لإفنائها وابتلائها . وتنقصها من أطرافها ؛ فكل ما 
تجتازه الأمة اليوم » وما تعانيه وما تلاقيه , هونا كجازم التمفة 
وما تعانيه وما تلاقيه على أبلفه وأشده ؛ لأن الجمعية هي الأمة , 
والأمة هي الجمعية ! 

أن جمعية العلماء المسلمين الحزائريين » كالمسلمين الحزائريين ,2 
جيبلت على النضال والمقاومة . والصير والمصايرة 2 وقد عدوت 
لغشم الحكومة وأذنابها . وكيد الاستعمار وجرائده . ولن تزال ,2 
ثم لن تزال »(2). 

إن عظمة الشعوب تبدو في تقديرها لعظمائها وابطالها في 
مختلف المجالات : العلمية والسياسية والعسكرية , لأنهم المعالم 
التى تهتدي بها في مسيرتها نحو الفد الأفضل بثقة واعتزاز وأمان 
رق عن خطان ركس كفي الفلناء فى الامسباع ناد التسترقى بالعاضنمة افن 


(2) المصائر : العدد 27 12 جمادى الثانية 1356 و 20 أوت 1937 - 


من العثرات والانحرافات . ودون أن تحس بآأية جد عبانم 
التطاولات والزا'ايدات .2 التي يبد يها الأقن بون والأبعدون على 
السواء : « وَالذِينْ آمَنَوَا وَا تبعتهم دُرَيم بإيمان الحننا يهم دريتف 
وَما الكددي ور عملي ون امم كل أَمْرِ يْ بما كَسَبّ رَهِينَ"» (3). 
رقف ان كه الب سنن" ابى. المتسة اتن كاله كيلب 
زياد ذات 0 فحز أيها"! لناين ان خم 
هذه مهتما بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم فيون با لتعيية . 
رأيت اعظام ذوى الشرف . وإجلال ذوى ا سه 
ذوي الأسنان ؛ والله لا أوتى برجل رَدَ على ذي علم ليضع بذلك 
منه إلا عاقبته . ولا أوتى برجل رذ على ذي شرف ليضع يذلك منه 
شرفه إلا عاقبته . ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك 
إلا عاقبته ؛ إثما الناس بأعلا مهم وعلماثهم وذوىي أسنانهم » (4) . 


24 26 ك4 


والجزائشر . كما يشهد التاريخ غشة بالعظماء ء في جميع الميادين 
وفى الميدان العلمى بعيقة بكاهية قوان لذ نا فك اونمت + عيصن 
العصور ء قمما شامغة تياهي بها وتفاخر » وفي عهد الكفاح الفكري 
ضد الاستعمار الغاشم غوافت المواتى تحونا زاهرة أضاءك الدوت 
للعاملين من أجل خروج الخزاش هن ظلعات الاشعلدل إل دون الحرية 
والكر اضذع دفي طليعةهم أناننا دن باديس واذوانه العلماء : ( من من 


ب ر(اسدىو 3 > 6م و 


الموْمِنِينَ رجَال صَدّقوَا ما عهدوا اللنّة عَلَيّه » فَمِنْهُمْ مَنْ قضى تَحْبَه 


- عر 


وَمنهم 2 يِ يِنتظن ,2 وما را 000 3 (5) : 


كد كد كا 





)3 الطور : 41 5 
(5) الاحزاب : 23 ٠‏ 


إننا لا نستطيع : ٠‏ في تققد كتقو نتن لين | اطووء. أن تشتكن كن كانت 
كشيرة من عبقىرية الإمام ابن بأاس ‏ وكنا تمن صل إثازة 
نماذح معبرة عن الخطة العامة التى رسمها لرسالة جمعية العلماء في 
الجزائى , والمنهاح المعد لأدائها فى الميدان السياسي بصفة خاصة : 


إن الرسالة هي وسالة ور قة الأنناء” أي إاخراج المجتمسع 
الجزائري العر بي المسلم من ظلمات الجهالة والتخلف والاحتلال ,2 
آل نوو العلم والحويةوالتقدم هارما منهمة كل من درس عبات 
وجهاده . وما نشر من خطبه ودروسه ومحاضراته ومقالاته !! 


أما المنهاج فهو المنهاج .الذي يتوخاه المر يون المستلهمون في 
خطواتهم وتصرفاتهم» السنة التي قطن الله الناس عليها في تحديد 
الهدف المراد بلوغه بعزيمة وإيمان وتكران الذات ؛ ثم الحكمة 
والمرونة والتدرج » واستعمال اللباقة وأنجم الأسَاليت الواجب 
اتخاذها » والمراحل اللازم اجتيازها . 


وان أكمل ما يلخص هذه المعاني كلها كلمة بسيطة جعلها عنوانا 
لافتتاحية العمدد الأول من محلته « .الشهاب ») بعك أن تحوالت :مسن 
جريدة أسبوعية إلى مجلة شهرية . فيقول : « تستطيع الظروف 
تكييفنا . ولا تستطيع بإذن الله إتلافنا » !!! 


معنى هذا الكلام هو العمل على النهوض بالذات حتى. لا تذوب 
فى الكيان 'لاستعماري الدخيل , ولا ضير بعد ذلك أن تتكيف هذه 
الذات مع التقلبات التي تقتضيها المسيرة وسط الزوابع والأعاصير 
والعراقيل من جهات كثيرة وبأدوات شتى » فاستمع إليه كيف يقرر 
بهدوء وثقة حقيقة الشعب الجزائري في نظر الواقع والتاريخ , 
لا بحسب مزاعم الاستعمار . وأذناب الاستعمار . وضحايا التر بية 
الاستعمارية : 


و الأئة الخحزائرية آأمة مفكوثة موجودة كما تكوتت ووهدت كل 
أمم الدنيا . ولهذه الآمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال . ولها 
وحدتها الدينية واللفوية .2 ولها ثقافتها ا ا 
وأخلاقها يما فيها من حسن وقبيح ٠‏ شأن كل أهم الدنيا .؛ ئمإن 
هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فر نساء ولا يمكن أن تكون 
فرنسا , ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت ؛ بل هي أمة بعيدة 
عن فر نسا كل اليعد في لنتها .» وفي أخلاقها وفي عنصرها ,2 وفي 
دينها , لا تريد أن تندمج . ولها وطن محدود معين' هو الوطن 
الجزائري بحدوده الحالية المعووقة والذي يشرف على اإدارته العلياأ 
الوالى العام المعين من قبل الدولة الفر نسية » (6) ٠‏ 

الى صو ووو او ا ا 

سي العملى إلا بالجهاد والتضحية والفداء . فيقول الإمام عبد 
سيوم ال اي 0 
معتمدا في ذلك على تفسير قوله تعالى اوقل جَاء الى وَرَمقَ الناوال 
إن الْبأَطِلْ كان رهُوقاً » (7) تفسيرا لم يسبقه إليه أي مفسر في 
المشرق أو فى المغرب . يقول رحمه الله : « مجيء الحق هو بظهور 
أدلته وقيام دولته » وزهوق الباطل هو ببطلان شبهه وذهاب دولته , 
فأما القسم الأول فإن الأمر فيه ما زال . ولن يزال كذلك ؛ ولن 
تزداد على الأيام أدلة الحق إلا اتضاحا , ولن تزداد شبه الباطل الا 
افتضاحا؛ وأماالقسم الثاني فإنه مر تيط بأحوال أهل الحق وما يكون 
عليه من تمسك به. وقيام فيه, أو إهماله. وقعود عنه ؛ فيدال لهم 
ويدال عليهم بحسب ذلك . .؛ فعلى أهل الحق أن يكون الحق راسخا 
في قلوبهم عقائد , وجاريا على السنتهم كلمات , وظاهرا على 
جوارحهم أعمالا » يؤيدون الحق حيثما كان وممن كان . ويغذلون 


3غ الاسسرأء َ 01 0 
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الباطل حيثما كان وممن كان , يقولون كلمة الحق عل القريب 
والبعيد .» وعلى الموافق والمخالف 2 ويحكمون بالحق كدذلك» عسل 
الجميع » ويبذلون نفوسهم وأموالهم فى سبيل نشره بين الناس 
وهدايتهم اليه بيدعوة الحق . وحكمة الحق . وأسبابه ؤوسائله ؛ على 
ذلك يعيشون ,2 وعليه يموتون ؛ فلنجعل هذا السلوك سلوكناء 
وليكن من همنا ؛ فما وفينا منه حمدنا الله تعالى عليه » وما قصر نا 
مواد و ؛ فمن صدقت عزيمته ووطن على العمل 
نقشة نن أ كن للكي» وز بك الترانت ار جين 8 
جد عد كد 

ويقول عن الحرية إنها عين الحياة لا يتم الوجود الإنساني إلا بها : 
« حق كل إنسان في الحرية كحقه فى الحياة » ومقدار ما عنده من 
حياة هو مقدار ما عنده من حرية » المتعدى عليه في شيء من حريته 
المتعدى عليه في شيء من حياته ؛ وكما جعل الله للحياة 5 أسيابها 
وآفاتها جعل للحرية أسبابها وآفاتها . ومن سنة الله الماضية أنه 
لا ينعم بواحدة منهما إلا من تمسك يما لها من أسبابء وتجنب وقاوم 
ما لها من آفات ؛ وما أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وما 
أنزل عليهم الكتب . وما شرع لهم الشرع إلا ليعرف بني آدم كيف 
يحيون أحرارا وكيف يأخذون بأسباب الحياة والحرية . وكيف 
يعالمون آفاتها :و كنت وتطيرن: تلك الحأ ولك الموييئة:؟ حت 
لا يعدو بعضهم على بعض » وحتى يستثمروا تلك الحياة وتلك 
الحرية » إلى أقصى حدود الاستثمار النافع المحمود المفضى بهم إلى 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة » (9) . 


جد ا كد 





(8) الشهاب : ج 4 . م  '"‏ ذى الحجة 9 و أفريل 1931 ٠‏ 


ولأجل هذه الحقائق , وهذه البينات , لا نكون مبالفين إذا قلنا 
بأن الإمام اق بادمين كان يفظن بيتون اللة: فيما كان ,يتعتقد و يقول 
#وممعا "نعل الليمها ليحن كزاباته ايكون اسعيتاء موس 
المصير . الذى توجت به ثورة نوفمبس 1954 الظافرة المجيدة » فى 
جويلية 1962 . حسبما كان توقعه الإمام في جوان 1936 ٠‏ 1 
تقول وثيقة الاستقتاء : 


«ه هل تريدون أن تصبح الجزائر مستقلة متعاونة مع فر نسأ وفق 

الشروط المحددة فى بيانات 19 مأرس 1962 ؟ » . 
لعمرك ‏ هو عين ما قرره الإمام فى مقال نشر بالشهاب 

في ربيع الأول 1355 (جوان 5936) إذ يقول : 

« .. ان الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا . وقد 
استقلت أمم كانت دوننا فى القوة والعلم والمنعة والحضارة ؛ ولسنا 
من الذين يدعون علم الفيب مع الله ويقولون : إن حالة الجزائر 
الحاضرة ستدوم إلى الأبد ؛ فكما تقلبت الجزائر مع التاريخ فمن 
الممكن أن تزداد تقلبا .. وتصبخ البلاد الجرائرية مستقلة استقلالا 
واسعا تعتمد عليها فر نسا اعتماد الحر على الحر .. » !! 

جد عد كد 

أما الوحدة الوطنية للشعب الجزائري فهي في نظر الإمام من 
الحقائق الثابتة ثبات الحبال الراسيات » هيهات أن تنال منها محاولات 
المستعمر ين والمنحر فين ؛ لأن ما جمعته يد الله لا تفرّقه يد الشيطان 
فيقول : « إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ 
بضع عشرة قرنا ء ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة 
والرخاء , وتؤلف بينهم فى العسر واليسر . وتوحدهم في السراء 
والضراء » حتى كونت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصرا مسلما 
جزائريا ء أمه الجزاش وأبوه الإسلام . وقد كتب أبناء يعرب وأبناء 
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مازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون يما أراقوا من دمائهم 
فى ميادين الشرف لإعلاء كلمة الله . وما أسالوا من محابرهم في 
مجالس الدرس لخدمة العلم ..؛ فأي قوة بعد هذا يقول عاقل 
تستطيع أن تفرقهم لولا الظنون الكواذب والأمانى الموادع ! . 
يا عجبا لم يفترقوا وهم الأقوياء » فكيف يفترقون وغيرهم القوي ؟ 
كلا والله ؛ بل لا تزيد كل مخاولة للتفريق بينهم إلا شدة فى 
اتجادهم واقوة لر اتطتهم +اذمنى يما اكنول روينة وأنا ينه زفيم : 
والإسلام له حارس , والله عليه وكيل » » (20) . 

دج 

وأما عن وحدة المغرب العر بي فقد كانت شغفله الشاغل » والر كن 
الركين الذي قامت عليه دعوته ؛ فلنقرأ ما يقول فى برقية وداع 
وشكن للشعب التونسي الشقيق على ما لقيه لديه ولدى صحافته 
التقدمية الحرة من ود وتقدير . إثر زيارة قام بها إلى تونس في 
ر بدع ع (1356 ها ل 1937 م) للمشاركة في الحفلة التي أقيمت احتفاء 
بذك ى الدع ااورح التوقين الال ميتي » من ذلك ما كتبته 
جريدة «١‏ البتى ماتان ‏ »6 (سلغقص عنام عم[آ) تصف عظمة الإمام 
اين ياديس الخطابية . والعلمية والسياسية قائلة : « لقد وفد من 
الجزائر للمشاركة. فى هذه الحفلة . الشيخ عبد الحميد بن باديس 
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين .. إن ابن بأديس » من 
هذه الناحية . لقريب إلى ميرابو ٠‏ وجوريس » وزغلول .٠‏ لقد 
يستطيع أن يفعل ما يريد في الجموع التى كأنت بالأمس تستمع 
0 . كان يستطيع أن يجعل منها سر بأ من الطيور الكاسرة , 
أو قطبعا من الخرفان , وهذا ما نستطيع أن نصف به هذا الرجل 
الخارق للعادة » !! ظ 





(19) الشهاب : ج 11 . م 11 ذى القعدة 1354 و فيفرى 1933 ٠‏ 


وهذا نص برقية ابن بأديس : 
« أودع الأمة التونسية الكريمة . شاكرا لها ولصحافتها الراقية 
يا أده نحوي من عواطف الود الأخوى الذي فاق كل تقدير . وإن 
الذي يسرنىي ‏ حقا ‏ من ذلك هو أنه كان موجها في الحقيقة نحو 
المبدا الذي دعوت إليه في خطبتي . وهذا الاحتفاظ بالذاتية 
العر ببة الإسلامية في الشمال الافريقي كلةء والاعلان بواحدة 
أقطاره الأر بع ترظن | انين وتونس والجزائر ومراكش ‏ في الحاضر 
والمستقيل » مثلما هي ثابتة في الماضي , وأفضل الود والإكر ام 
ما كان للميادىعء الخالدة » وجاءت فيه الأشخاص الفانية على التيع . 
والسلام عليكم ور<مة الله وبركاته » (11) . 
جد د كد 
والأستاذ الإمام ‏ إلى جانب اهتمامه بوطته الجزائر . والمفرب 
العربى الكبير . والأمة العربية الإسلامية جميعا ب حريص أشد 
المرص على نزعته الإنسانية العالمية ؛ فيقول . في كلمة وجهها إلى 
الشياب الحزائري فى سنة 1357 ه : 
«هأنازارع محية ؛ ولكن على أساس من العدل والإتصاف 
و!لاحترام مع كل أحد من أي جنس » ومن أي دين كان ؛ قاعملوا 
للأخوة » ولكن مع كل من يعمل للأخوة ؛ فبذلك تكون الأخوة 
صادقة » (12) !! ظ 
جد د كد 
أما قضية فلسطين اجرح الدامى فى جسم الأمة العر ببة 
الإسلامية . فقد كانت فى طليعة القضايا التى ما فتىء يجاهد من 
أجلها ؛ فيقول في برقية احتجاج ضد تقسيم يم فلسطين , وجهها ياسم 
الأمة الجزائرية إلى وزير الخارجية الك نيه وكات الآنة 
(11) الشهاب : جمادى الاولى 1356 و11 جويلية 1937 - 
(12) الشهاب : ربيع الثانى 1357 ٠‏ 
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الإسلامية الجزائرية أرفع احتجاجي الشديد ضد مشروع تقسيه 
امو وح صر بح زود يد ب 
الدولية حفظ كيانه واستقلاله » وأعتبر هذا المشروع ضربة قاضية 
على حياة شعب ضعيف دافع طيلة سنين عديدة »دفاع الأبطال عن 
شرفه وحريته » واعتداء شنيعا على جميع الشعوب العر بية الإسلامية 
وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة عند سائر المسلمين , ولي الأمل فى 
تدخل الحكومة الفرنسية بكل سرعة لمنع هذا التقسيم » (53)  .-‏ 
جد جد 0 

ويقول عن أصول الولاية فى الإسلام انطلاقا من خطبة أبى بكر 

الصديق رضي الله عنه عند +يعته بالخلاقة : 


الأصل الاول : « لا حق لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة 
إلا بتولية الأمة ؛ فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية 
والعزل ؛ فلا 3 أحد أمرها إلا برضاها ء فلا يورث شثشىء من 
الولايات ولا يستحق الاعتبار الشخصي . هذا الأصل ما حو من 
قوله : « وليت عليكم » أي قد ولانى غيري وهو أنتم » . 


ويقول عن الأصل الثامن , وهو يتعلق يتقديم من يترشح للولاية 
بر نامجا يعرض على الأمة ويطبق بإرادتها : « على من تولى أمرا من 
أمور الأمة أن يبين لها الخطة التى يسير عليها ليكونوا على بصيرة , 
ويكون سائر! فى تلك الخطة عن رضى الأمة , إذ ليس له أن يسير بهم 
على مأ يرضيه » وإنما عليه أن يسير بهم فيما يرضيهم ٠‏ وهذا مأخوذ 
من قوله : « أطيعوني مأ أطعت الله فيكم » ؛ فخطته هى طاعة الله ؛ 
وقد عرفوا ماهو طاعة الله فى الإسلام ٠‏ 





30 المصائر : جمادى الثانية 1356 و 20 أوت 19397 ٠‏ 
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ؤيقوال.غن الأعسل الغالت.عقي والأخى من أضول الولاية فين 
الإسلام : « شعور الراعى والرعية بالمسؤولية المشتركة بينهما فى 
صسلاح المجتمع . شعورهما ‏ دائما ‏ بالتقصير فى القيام بها 
ا ل و ب ل له 
الرقيب عليهما ؛ وهذا مأخوذ من قوله : « آقِول قولى هذا , و وأستغفر 
الله لي ولكم «( (14) : 

ظ د اكد 

تلكم هي ٠أيها‏ القراء الكرام , لمحة عن شخصية الإمام ابن ياديس 
من خلال النصوص التى نشرتها وزارة الشؤون الدينية 
اماع دق , خمسة أجزاء ؛ ويصدور الجزء السادس والأخير الذي 
تترع الؤزارة القاوة فى ,يهني قَى هع ان شاء الله تعالى » تكون 
قد قدمت إلى المكتية الحجزائرية خاصة , وإلى المكتبة العربية 
الإسلامية عامة , أشمل مرجع جع فى آثأار باني نهضة الجزائر » وأحد 
الرواد المصلحين الأفذاذ ذ فى العا العربي الإسلامي . 

فحازى النه 5ل لانت عنى انجاز هذا المشروع العظيم بجد 
وعناية » أخص بالذكر الأ الاستاذ محمد الصالح الصدّيق الذي 
واكب هذه المجموعة فين لجان الإمام » منف 2982 2 والاخوة 
الأساحدة : محمد الهادي السنى » عمار سفسوف » محمد نسيب ؛ 
راجيا من جعت مواصلة اللمهد لإعادة طبع الا جزاء التي نفدت ,2 
مصححة منقحة , والعمل الدائب على إضدار آثار غيره من علماء 
الجزائى الأعلام في مختلف العصور 

ف ونال اللته يبال الرحية :والرشنوان للأسعاذ الراكس 
ابن باديس , الذي لا تزيدنا الأيام إلا تيقنا بصدق جهاده » وسداد 





(14) الشهاب. : ج 11 » م 13 غرة ذى الحجة و جانفى 1938 : 


منهاجه . وحكمة قيادته ؛ مما جعل كثيرا من العلماء والباحثين , في 
الجزائر وخارج الجزائر . يتسابقون إلى تأليف الكتب , وإعداد 
الأطروحات الحامعية , للكشف عن نواحي عبقريته , وجلال أعماله 
فى شتي الميادين ! 
ورحمة الله تبارك وتعالى على شهدائنا الميامين منذ طلوع فجر 
الاسلام على ربوعنأ الغالية ٠.‏ 
وصى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث هداية ورحمة للعالين ٠.‏ 
عبد الرحمن شيبان 


26 ر ببع الثانى 1 ه 
3 نوفمبر 1990 م 


حيدرة فى 





« ... ليس ما ندعو اليه ونسير على ميادئه من 
الأصلاع ماس ,يكن المنيلة المرائرى وله بتعا 
به سواه. كلا.ء فإن صحة العقيدة , واستنارة 
الفكر 2 وطهارة التفس , وكمال الخلق ,2 واستقامة 
العمل وهنذا هو الإصلاح كله مما يشترك فى 
الانتفاع به جميع المسلمين بل جميع بنى الإنسان ٠‏ 
وإنما نذكر المسلم الجزائرى لأنه هو الذى قدر أن 
يكون منا ونكون منه كما يكون الجزء من كله والكل 
من جزئه ٠‏ فحاجته أشدر 2 وحقه أوجب ... » (13) . 

د ليد كد 

دقن ها "كان كسك الآفة بأسباب العلم كان 
رفضها للجمود والخمود والخرافات والأوضاع 
الطرقية المتحدرة للفناء والزوال 2 حتى أصيح 
القطر الجزائرى كله يكاد لا تخلو بيت من بيوته 
ممن يدعو إلى الإصلاح ويتكي الجمود والخرافة 
ومظاهر الشرك القولى والعملى » وأصيحت البدع 
والضلالات تجد فى عامة الناس من يقاومها وينتصر 
عليها » (2) . 


« عبد الحميد بن بأديس » 


(1) و(2) ش اج 1م 12 محرم 1355 ىه ابريل 1936 م ٠‏ 
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من هم الوهابيون ؟ 


2 ماهى حكومتهم ؟ 3 ما هى غايتهم السياسية ؟ 
ما هو مذهيهم ؟ 
تح رضت 


هاته أسئلة طرقت أسماعنا فى هاته الأيام كثيراءوسمعنا الخطأ 
فى الجواب عنها كثيرا » ولا عجب فى كثرة السؤال عتهم وقد 
تواترت أعمالهم السريعة المدهشة ‏ هاجموا الأردن واحشيميوا 
المجاز وأجلوا الحسين وأتباعه بعد ما ثلوا عرشه غير هبالين يأحلافه 
الانكليز . كل هذا فى مدة قصيرة من الزمن مع بعد المسافة وصعوبة 
الطريق «ؤلا عدن ك الى أن يحطل م الناس فى الموانه مدقف "٠‏ 
فإنهم قوم ظهروا فى القرن الماضى بمظهر صلب شديد على خصومهم 
من الترك والعرب حتى ملكوا مع نجد الحجاز واليمن» ناشر ين 
دعوتهم الدينية بحماس4منفذين مبادثهم بصرامة وعزم شديدء 
وما ردهم الجيش المصرى , إذ باتفاق العرب ضدهم»ويعد جهد 
جهيد اللتكل ميديم ابن لصيو ولحاي بيد وا تقراف 0 
وشرد آله . فانزوى الوهابيون من يومئذ بنجد واختفت ختفت أخبارهم 
عن العالم. ٠‏ وعان من يور يد عقر أنهي لز يبيد أهنا وزو !ل كتحت 
و ا ا اا تحت تأثر السياسة التركية 
التى كانت تخشى من نجاح الوهابيين نهضة العرب كافة . 


وأقلهم من كتب عن حسن قصد من غير استقلال فى الفهم ولا 
تثبت فى النقل فلم تسلم كتابته فى الغالب من الخطأ والتحريف . 
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واق اتعرت المقائق نمق مثل .انه الكتنت أن اتلك وام كيف ينزد 
حقنيقة قوم من كتب خصومهمءولا سيما اذا كانوا مشثل الصنفين 
المذكورين.ولهذا رغب منى بعض من يجرى فى عروقهم دم العرب, 
وبعض من يهتمون بأمر الأمة العربية ذات التاريخ الماجد العظيم ؛ 
أن أجيب عن هذه الأسئلة خدمة للعام» وإظهارا العقيقة نحت 
الأوية اآلائية مستعيدر انما كان متها ديتدا جسن نوها ان طلم هه 
المطبوعة بمطبعة المنار الملخصة فى مجلته . ومعتمدا فى غير ما كان 
دينيا على ما كتبه الثقاة من كتاب العر بية؛مسلمين وغيرهم,ءفى 
الجرائد والمجلات»وما عربوه عن ثقاة كتاب الغر بيين» غير متعصب 
« علم الله » لا لهم ولا عليهيم / وأعوذ بالله أنه أكون لقى ميسن 
المتعصبين . ولا قائل « إن شاء الله تعالى » إلا ما أعلم » وما شهدنا 
الأبينا لقنا وبا كا اميا نظي 7 


)2( هم أتباع محمد بن عيد الوهاب التميمى النجدى»المتوفى 
شيكة ميك يفن الال والمائتين من الهحرة ,2 وقد ناهز المائة وهم 
عرب من أصرح العيت ا نجنا وأشدهم بأسا وأرسخهم فى صفات 
العروبية وأنقاهم من الدخيل . أهل ذكاء وسرعة خاطر 2. وحلدة 
ذهن» شنشنة آبائهم الأولين سيان صفاتهم الممتازة اباؤهم : 
وشجاعتهم»وصبرهم العجيب . فكان الجريح منهم فى هذه الحرب 
حين إجراء العمليات الجراحية لا يتوجع ولا يتألم » ولا ينقيض له 
وجه>كأنهم يعملون فى جسم غيره ٠‏ يبلغ عددهم المليونين»لا خلاف 
بينهم ولا تنازع ولا تباغض»يطيعون رؤساءهم وخصوصا يبلطا تيم 
طاعة عمياء »يستيسلون فى الحرب ويقدمون إقدام عق اعد أن 
وراء الموت حياة خيرا من هذه الحياة » ولا يرجعون إلا بأمر قوادهم 
ولو فنوا عن آخرهم . 


يقل بيئهم من لا يحسن القراءة والكتابة)ويكش فيهم جدا حفظة 
القرآن» و كلهم على علم بالضرورى من عقائد الإسلام وأصول 


2.204 


مبادئه 2 وآدايه » شديدو الكفنسك يأهدات: الدين وكباعه عن كل 


نا اتقو فيه :+ 


) 2 أمامهم الحالى هو عبد لمن آل فيصل آل سعود»لكن القائم 
بأعباء الملك هو ايته السلطان عبد العزيز»وهو المباشر حقيقة 
للسلطة والإدارة»وصف هذا الآمير الأستاذ الريحانى يقوله : 
هو طويل القامة مفتول الساعد شديد العصب متناسق الأعضاء؛ وهو 
أسمر اللون أسود الشعر » ذو لحية خفيفة مستديرة وشارب يقضبه 
عل اللورعة الزهاية الاين السن :سبع وأزريفون لهف القاويخ 
ب تاريخ نجد الحديث ‏ مجد إذا قيس بالأعوام تجاوز السبع 
والار بعين والمائة . كبير القلب والنفس والوجدان»خلو من الادعاء 
والتصلف»خلو من التظاهر الكاذب » 2 . ووصفه مسترارنيست 
نوتيك فى كريداة تنوين راك يكيو له ين بطدل فين اننيد الا نطال 
الدين أ نجبتهم الامة العر بية»صلب العود فى مكافحة الأعداء, 
وكريم الأخلاق متى قهر هم كيين لتهمهيك باهذ أت الدين»وفى 
مقدعة الثانن عن عقاقن"الإبلاع الأسلية .كه انمدق القطن الا كين 
مما مضى من حياته على صهو الهياد.. فكان له من ذلك رياضية 
جسدية جعلته قوي البنية.وهو جامع بين جلالوجمال أمير شرقى»(2) 

أسلافه كلهم ذوو شهرة عظيمة فى جزيرة العرب»وبيته عريق 
فى إمارة نجد حتى سقط فى القرن الماضى وحلت محله أسرة 
ال رشيد؛رنفى هذا الأمير ,الى الكقويت» لكنه بهمته وعزيمته : 
وشجاعته وحسن تد بيره تفلت من قيود لأسن وجمع حوله جندا فتح 
به « الرياض » عاصمة ملكه؛واعاد عائلته الى ملكها القديم :ثكم 


ف دنج يش نص يال شند الاحايين 5 و يختظر القرصة حدى ستحك 


(1) عن الهلال ٠‏ 
(2) عن الهدى ٠‏ 
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له فأوقع بهم فى أثناء الحرب الكبرى وقضى على إمارتهم» وساقهم 
إلى عاصمته وهم عنده الآن أسرى مكرمون.وامتدت مملكته بعد 
أن كانت محصورة فى نجد من حدود الحجاز إلى الخليج الفارسى ومن 
الر بع الخالى إلى الجوف . 

يسوس السلطان عبد العزيز هذه المملكة الواسعة 
بسياسة العدل:التام بين القريب والبعيد»الجليل والحقير؛ 
وينفهذد أحكام الشرع بكل تدقيق بلا هوادة ولاامحابة :وين كلماتة 
فى هذا الياب : « العيد , والأمير»عيننا على الاثنين حتى ننصف 
دائما الاثنين ونعدل بينهما 2 ومن لا ينصف بعيره , لا ينصف 
الناس » فأنتح له ذلك فى مملكته الآمن التام الذى لا تجده فى 
اليلاد الممتدنة » وقد عجزت فرنسا بجيشها اللهام عن أقامته اليوم 
فى ربوع الشام . 

ويجرى فى سياسته على أصل الشورى الذى أوجبه 
الإسلام»فلا يفصل فى الأمور العظيمة الا باستشارة العلماء , 
والأمراءءوالأعيان»ورؤساء الأجناد»كما فعل عندما أراد غزو الحجاز 
فقد عقد لذلك مؤتمرا فى ذى القعدة تناقلت حديثه جرائد ‏ 
الشرق ,2 والواقف عليه يعلم بعد نظر أعضائه وأدبهم الإسلامى , 
والمحاورة بالادب الذى يعز وجوده فى مجالس النواب الاوروبية 
التى كثيرا ما تخرج عن الكلام الى اللكام»ويحمى مملكته جيش 
منظم متأهب على الدوامءله جميع الصفات المعنوية التى يحاز بها 
الانتصار من قوة الإيمان»ومتانة الاتحاد»وتمام الانقياد»وتحمل 
المشاق . وشدة الثيات فى مواطن النزال . 


ارا هذه المرة إلى الشرق العربى م: منقسمين ,الى فرق وكل 
فرقة فيها المحاربون وفيها من يعنى بتموينهم وحمل ذخائر هم 
وأثقالهم»وفيها مسن يعنى بالحر حى» وفيها المظاياء والأئمة » 5 
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وعن السياسة . ويقول العارفون:إنه جيش يمثل جيوش العرب 
الفاتحين الأولين مع نظم العصر وأسلحته (2) . 
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1 من هم الوهابيون ؟ 2 ما هى حكومتهم ؟ 


د ماهى غايتهم السياسية ؟ 4 ما هو مزهبهم ؟ 
500 : 
والحكومة النجدية تسعى بكل قواها فى تحضير البدو , وتثقيف 

عقو لهم وادخال الإصلاح الذى يتفق مع حالتهم الاجتماعية؛و تعتنى 
اعتناء زائدا بالحالة الصحية . ففى الرياض عأصمتهم مستشفى 
عظيم تمتد فروعه إلى كشير من البلاد النجدية . وكذلك 
بالشؤون الزراعية والتجارية , والمالية؛ءفكلها متقدمة 
تقدما حثيثا . وتحافغل كل المحافظة على سلامة الأخلاق والآداب»؛ 
فلآ سوء , ولا فحشاء . ولا منكر » مما غرقت فيه أورويا بمدنيتها 
المادية الملوثة بالأقذار . 


(3) قام الوهابيون فى حروبهم بالقرن الماضى لنشر دعموة 
دينية | صلاحية فخابوا»فا نكمشوا بنجد أمنع جزيرة العرب وأبعدها 
عن مطامع الاستعمار ى ولم تستطع الدؤلة الفثمانية إخضاعهم؛ 
فبقوا فى منعتهم مستقلين , وكانت انقلتر! تصانعهم بدفع راتب 
شهرى وافضر لسلطانهم ليكفوا أيدهم عما تحت ت يدها من سواحل 
الجزيرة . ولما جاءت الحرب الكبرى كانوا على الحياد التام فى الظاه.ء 
وقاموا للدولة العثمانية فى الباطن يأجل خدمة فى تلك الظروف , 
فربطوا المواصلة بين جنودها . وجنودها بفلسطين وسوريا والعراق 
لا خرج عليها الحسين بالحجازء فكانت قوافل التموين تنقطع داخل 
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وهاك شهادة رسمية لما قام به ابن السعود مع عدوه فى حياده 
الظاهرى : 


قال جمال باشا فى مذكراته ص 282 من الطبعة المصرية للتعر يب 
عن أحمد شكرى ,0 ولم يكن فى استطاعة الأمير انك السفوة انتسد 
لنا يد المساعدة المباشرة لقر به من الاتكليز الذين كان فى استطاعتهم 
إيصال الأذى اليه . إلا أنه كان شخصيا نافعا جدا لناءإذ أرسل 
الجمال للجيش»وسمح بتصدير التجارة إلى سوريا » . 


نتهت الحرب الكبرى وكان حظ العرب منها بتفرق كلمتهم 
8 أمرائهم فى داخل الجزيرة ووفودهم تحت نير الاستعمار 
الجائر فى سوريا والعراق وفلسطين فد.عله التاس كلهم أن 
الحسين بن على هو السبب فى الأمرين بخروجه من الجماعة ومحاولته 
عع اراوس ملمك بمعوتة الاتكليو» أو بالحرئ جغل 
الآمة العربية جمعاء تحت امبراطوريتهم» و بهاته المحاولة تنفسها 
خاب مؤتمر الكويت الذى انعقد بين أمراء العرب أخيرا لعقد حلف 
بينهم على قدم المساواة التى يأباها عليهم حسين . لم يبق بعد هذا 
كله من يرجى للنهضة العر بية وزعامة العرب حقيقة إلا ابن السعود 
بشخصيته البارزة وصفاته الممتازة وسيرته الحكيمة العادلة وجيشه 
المرهوب ٠‏ فقام هذا الأمير وغايته الوحيدة التى جعلها نصب أعيته 
هى تطهير جزيرة العرب من الأجانب وأذنانهم . وفى مقدمتهم 
الطاغية حسين . ثم جميع الأمراء المنخدعين وجمع شمل الأمة 
العربية يعقد حلف بين أمرائها فى الجزيرة وخارجها . والواقف 
على منشوراته العامة ومداولاته مع أمراء الجزيرة يعلم هذا 
ويتحققه , فاخذ يسعى لهذه الفاية العظيمة . ويهىء لها الأسباب» 
فرفضي المرتب الانكليزى حتى لا يبقى لعدو يد عليه . 
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قالت جر يدة دايلى مايل «إن ابن السعود نفسه كانت له جراية من 
الحكومة البريطانية قدرها 5000 ليرة انكليزية فى الشهر . ولكنها 
قطعت عنه منذ عدة شهور » . (1) ظ 


ونشر منشورات فى الموضوعات العامة بين فيه ا 
سياسته ورغبته فى توحيد المرب وترقيتهم 2 وأن 
بلاده مفتوحة لأهل العلم والعمل من. أبناء العرب » وفعلا قد وقفد 
عليه العدد الكثير من الشبان المتعلمين من مصر والشام والعراق , 
وأصبح متصلا بالعالم الخارجى اتصالا أقهما مكنا .نيه ذلك 
الانعزال التام.فبرهن بهذا على انه سائر بأمته فى الطرق التى تسير 
عليها الأمم الراغبة فى الحياة . (طرق العام والتسامح . وربط 
العلائق الودية السلمية مع الناس) . ولم يهجم هجومه الأخير على 
الحجاز إلا بعد اتفاقه على ذلك مع لجنة الخلافة بالهند . كما هو مصرح 
به فى خطابها الذى وجهته إليه ونشيرته الأهرام ومع حزب 
الاستقلال العربى بمصر . ورؤساء قيائل الحجاز أنفسهم . ويعد 
إنذار حسين وإبايته من الامتثال , ثم ما وجه حملته على الحجاز حتى 
أرسل جندا إلى شرق الأردن فاصطدم بالقوات الانكليزية مصادمة 
عنيفة برهنت على أنه لا علاقة له بهم » ولما دخل مكة وطرد آل حسين 
منها طلب من جمعيات الهند ومصر أن يأتمروا لتعيين شكل حكومة 
الحجاز»فبرهن بذلك على أنه لم يغز للغلبة والاستلاء . وإنما حارب 
وتحمل المشقة لتطهير الحرمين الشريفين من الخائنين الآثمين , 
وامتثالا لرغبة عموم المسلمين . 


وقد جاءت الأنباء بتولية الشريف على حيدر على الحجاز 
ولا يتخذها الا ولاية وقتية ريثما ينعقد مؤتمر الخلافة القادم فيرى 
رأيه الفاصل 8 


(1) عن الزهرة - 
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بان لنا من جميع ما تقدم (:) أن الأمة النجدية لها من الصفات 
التفسية والأدينة والاجتماعية فنا تسعسق نبة السيادة 
والاستقلال والتقدم . والقيام بجلائل الأعمال (2) وأن الحكومة 
. النجدية مرتكزة على نشر الأمن والعدالة والتسامح وحب المعارف) 
وهذه الأربعة كما قال الأستاذ (فلندر زبترى) العالم المؤرخ المشهور 
هى أصول الحضارة والشروط اللازمة للتمدن الداء ثم الصحيح 
(3) وات حركة الوهايين اليوم حر كة سياسية ال ترمى إلى 
توحيد العرب بر بط حلف بين أمرائهم المعتس ين»و تثة تثقيفهم بالعلوم» 
وتفهيمهم بالحكمة حقيقة دينهم المظيم' حتى يصيحوا بإإذن بإذن الله تعالى 
أمة حية تعرف ما لها من الحق فى الوجود وما عليها من الواجب 
نحوه . ويمثلوا حقيقة تلك الأمة الكريمة التى دوخت العالم 
بسياستها » ونشرت فى أقطاره خطها ولسانتهاءوأنارته بدينها 
ومدنيتها » وكانت الواسطة الأمينة الفعالة بين التمدن القديم , 
والتمدن الحديث ». ويرفعوا منار الإسلام يمدنيته الحقة الراقية فى 
هذا الزمان كما رفعوه كذلك فى سالف الأيام . ويجب أن نعلن 
بأن الفضل الأول فى هذا كله للرجل الكريم , واليطل العظيم 
السلطان عبد العزين عبد الرحمن آل فيصل آل سعود؛الذنى لا نشك 
أنه سيكون له « إن شاء الله تعالى » فى تاريخ العرب ما كان لمصطفى 
كمال فى تاريخ م الترك » فالأمة العربية اليوم تعتير هذا الأمير 
العظيم زعيمها الحقيقى البوحيد : وماق عليية الابسال الكبار , 
والعالم الإسلامى ينظر إليه بعين العطف والاعتبار» شاكر! له خدمته 
الحى وسلوكه السياسى النظيف ومقصده السامى الشريف ومقدار 
منزلته العالية التى نالها فى عين العالم عن جدارة واستحقاق (1) . 


(3) عن الزهرة ٠.‏ 
(1) النجاح ‏ العدد 180 31 أكتوبر 1924 م ٠‏ 
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ظ 1- من هم الوهابيون ؟ 
2 ماهى حكومتهم ؟ دعاسن فاق الناينة 
5 ماهو مزذهبهم ؟ 


2 


(4) قام الشيخ محمد عبد الوهاب بدعوة دينية » فتيعه عليها 
قوم فلقبوا بالوهابيين . لم يدع ,الى مذهب مستقل فى الفقه , فإن 
أتباع النجديين كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن بعده حنبليين»يدرسون 
الفقه فى كتب الحنابلة » ولم يدع إلى مذهب مستقل فى العقائد , 
فإن أتباعه كانوا قبله ولا زالوا الى الآن سنيين سلفيينءأهل إثبات 
وتنزيه>»يؤمنون بالقدر ويثيتون الكسب , والاختيار 2» ويصدقون 
بالرذية يدون الشفاعة © ويوكيون عس حعميع الشلت ١‏ 
يكفر ون بالكبيرة . ويشتون الكرامة . ا 

وإنما كانت غاية دعوة ابن عبد الوهاب تطهير الدين من كل 
ما أحدث فيه المحدثون من اليدع فى الأقوال والأعمال . والعقائد؛ ١‏ 
لويسو ب السلميق إل الغ اك السسوى مك ينهم لوي بعيد 
انحرافهم الكثير . وزيغهم المبين . 

لم تكن هاته الغاية التى رمى إليها بالقريبة المنال ولا السهلة 
السبل . فإن البدع والخرافات باضت وفرخت ة نى العقول »وا نتشرت 
فى سائر الطوائف وجميع الطبقات على تماق الأجيال فى العصور 
الطوالن نوكتت كلها لوي يعيب عليها الك أقام لها اسن 
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من جنده من الجن والإنس أعوانا . وأنصارا . وحراسا كيارا من 
زنادقة منافقين»و معممين جامدين محرفين , ومتصوفة جاهلين' 
وخطباء وضاعين . 

فمأاكانت ‏ وهذا الرسوخ رسوخها . وهذه المنعة منعتها ‏ لتقوى 
على فعلها طائفة واحدة « كالوهابيين » فى مدة قليلة )ولو اعدت 
ما شاءوت من العدة .2 وارتكبت ما استطاعت من الشدة . 


قأم الوهابيون لتحقيق هده الغاية بحماس وشدة وجهل فى كثير 
منهم , فارتكبوا فى سبيلها أمورا نفرت منهم النفوس ٠.‏ 

وأتى جها لهم شنائع كانت من النكارة يمكان 0 ووجدها أضدأدهم 
سلاحا قويا فى تشويه سمعتهم إلى اليوم » وأسخطت عليهم العالم ‏ 
وإن كانت غايتهم من أنبل الفايات . ان الناية التى رمى ,اليها 
الائمة المجددون , والعلماء المصلحون فى جميع الأزمانءفلها ألف2 
أبو بكي بن العربى . العواصم من القواصم وسراج المريدين , 
وغير هم من الأئمة و كتبهم كثير » وإليها يسعمى حزب الإصلاح 
المعتدل الذى أسسه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » ورفع لواءه 
الشيخ رشيد رضا فى مجلة المنار . 


إن الدعوة إلى الحق لا تنجح إلا إذا كانت كما أمر الله تعالى , 
بالحكمة والموعظة الحسنة , والجدال بالتى هى احستن: 

ولم تكن فى الوهابيين كفاءة للقيام بتلك الدعوة العظيمة على 
هاته الطريقة الحكيمة فخابوا » وبقيت غايتهم. مقصورة عليهم 0 
ونهض يأعبائها الأستاذ الإمام والشيخ رشيد وحزبهماء فملأوا بها 


2 * اثار الامام 5 ظ ظ 55 


الأرقن وانتشر مويدوها فى العالم الاسلامى أى انتشار ولا يزالون 
بان بهذا أن الوهابيين ليسوا بمبتدعين لا فى الفقه ولا فى 
العقائد . ولا فيما دعوا اليه من الإصلاح ء. وإنما تنكر عليهم الشدة 
والتسرع فى نشر الدعوة وما فعله جهالهم 

وهنا لا أرى بدا من ذكر مسألة هى أعظم ما أظهروا فيه شدتهم 
وهى مسألة زيارة القيور ودعاء أهلها والبناء عليها . 

زيارة القبور مشروعة ولا خلاف فى ذلك بين أحد من المسلمين'» ظ 
وذلك مأخوذ من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم . المروي فى 
(:) هل تشد لزيارتها الرحال ؟ هذه مسألة اختلف فيها قديمبا , 
تنسيقا ولا تبديعا . 
حاجتى ! هذا ثىء لم يثبت عن أحد من السلف أنه فعله . والدعاء 
عبادة (هذه مقدمة صغرى » وهى لفظط حديث) وكل عبادة لا تكون 
إلا لنه (هذه مقدمة كبرى ودليلها قملعى من الآيات العديدة) 
فالدعاء لا يكون الا لله : 

(هذه نتيجة هذا القياس من الضرب الأول من الشكل الأول) 
فلا نرى بعد هذا وجها لأن ينكر عليهم . والسكوت عن هذا أو نحوه 
أدى العامة ,الى الفلو فى الأولياء رضى الله تعالى عنهم » غلوا أنطقهم 
بألفاظ الشرك . وصدع منهم عقيدة التوحيد التى هى أساس 
الإيمان. فإذاأ دعوا قالوا يارب يا فلان. وإذا أصابتهم نعمة من الله 
قالوا هذه سن الله ومن فلان . وإذا حلف أحدهم فإنه يحلف بالله 
وبفلان , بل بلغوا إلى ما هو أشنع وأبشع . يأبون من الحلف كذيا 
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بشيوخهم , ويكذ بون فى الحلف بالله » والنهي عن الحلف بغير الله 
تعالى معلوم مشهور ٠‏ 

(3) وهل من مكل الشرو» وفيت عليهيا لاحن ب 
ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه, 
النهى عن اليناء على القبور . ولعن من اتخذوها مسأجدءونص 
الفتهاء'فق المذهتب عدن المتع سن :ذلك والاس بهدم ما يبنى . 
(راجع كتاب الزواجر لابن حجر التيمى) . 

وأساطين هذه البدعة وأنصارها هم أرياب الزوايا ٠‏ وشيوح 
الطرق . فلذا أردنا أن ننقل لهم كلام رجل عظيم شهير فى الطريقة 
الغناالية ايل هنيح طريقة يفيت الله هو الشيخ احنك زووى:: 
قال في شرحه على رسالة ابن أبى زيد ج 5 ص 28 من الطبعة الجمالية : 
واتخاذ المساجد على مقمرة الصالحين ووقد القناديل عليها دائما أوفي 
زمان بعينه والتمسح بالقير عند الزيارة » وهو من فعل النصارى , 
وحمل تراب القيس. تبركا بهء كل ذلك ممنوع بل يحرم» اه. وتقله 
الرهونى وسلمه (1) .اننا والله لا نحاج إلى قول أحد مع ثبوت الحديث 
العويت يجاتنا تحاوى سالينة الناس النوين هجر وا السيةة حت 
صارت بينهم غريبة » وأصبحوا منها بعيدين ٠‏ وهل يعد هذا وذاك 
ترى إخواتنا آرياب القباب المخنروية ٠‏ والهياكل المتصوية زاجعين 
عن الضلال اليعيد ؟ إنى أشك فى ذلك بل لا أكاد أطمع فيه  .‏ 
قالنهم اهدنا إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم (1) ٠‏ 
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بيان لا لبس فيه 
رر إجايبة لصوت الواجب (« 


جاءقنا المثالة. للعلاية الأسعاة«ضاحك الاتشتاعء شعت المتعوان 
أعلاه » فبادرنا بنشرها شاكرين ٠.‏ 

سيدى مدير « المنتقد » ثبتك اللهءسلام عليكم . 

إنى وإن كنت أتشرف بأن أعد من خدمة كل مشروع عظيم . 
كمشروعكم , فإنى لا أحب أن ينسب الي جميع ما يقوم يه غيرى 
من العاملين . وقد علمتم أن كثيرا ممن يقولون ولا يحققون نسبوا 
إلى هذا الحقير جميع ما ينشر فى صحيفتكم بإمضاءات صريحة 
لكتاب علماء مشهورين ٠‏ لعل هذا الكوتيب لا يشق غبارهم » وهذا 
ال ا م 
لسان صحيفتكم الصادقة , كما أرغب منكم أن تنشر وا .الي (:) هذ 
« البيان » لخدمة الدين , وليعلم الخراصون أننى إذا م 
فإنى لا أكتم اسمى ٠‏ وهاكم البيان : 

قد علم كل مؤمن أن لله من عباده أولياء » وعرف كل تال 
للقرآن بفهم ( من نص القرآن ) أنهم أهل الإيمان والتقوى , وأن 
جزاءهم أن لا خوف عليهم ولأ هم يحزنون , وأن لهم البشرى فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة , وأن أهل الولاية متفاوتون فيها بتفاوتهم 
فى إيمانهم وتقواهم اللذان(2) هما السبب إليها . وأنه لاحظ إن لا 
إيمان أو لا تقوى له فى شىء متها . 


١1ح‏ كذا فى الاصل والظاهر “أن تنشروا لى ٠‏ 
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هذا بيان القرآن الذى ما بعده بيان لحقيقة الولاية وحقها 2 
ولتفاوت أهلها فى منازلهم ٠‏ ولجزائهم المتفاوت كذلك عند ربهم » 
جنعة اية لز ليه من سمو رة مو نون نقصها :نوها نو أسلوت الطلدها 
ومكان الاسم الموصول بها . 

فهؤلاء هم الذين لو أقسم أحدهم على الله لأبره » وهؤلاء هم 
الذين من آذى منهم وليا فقد آذنه الله تعالى يحرب . 

ولقد كان أفضلهم من هذه الأمة (بإجماعها) سلفها . وأهل 
القرون الثلاثة منها , ٠‏ ثم من جأء يعدهم ممن اقتفى أثرهم وسلك 
سبيلهم ؛ وما كانت سبيلهم التى تواترت عنهم إلا سنة ذلك الرسول 
الأعظم , علم بلا تكلف , وعبادة بلا تنطع . وزهد بلا ترهب », 
و[رشاد للخلق بنصوص الكتاب وأحاديث محمد صل الله عليه وآله 
56 25 

ولقد كان فى طبقات هذه الأمة «بحمد الله» من أئمة العلم 
وشيوخ الزهد وولاة الحكم من ساروا على متهاجهم 2 وبدلوا المهد 
فى اللحاق بهم , فكانوا على تخصيص ل منهم بما يسر له. مشتر كين 
فى أصل الاهتداء بهم » والسغى إلى الفاية الشريفة التى يسعى 
إليها جميعهم » وهى نشر دين التوحيد والفطرة والإخاء والسلام ٠‏ 

مضوا فى سبيلهم ‏ رحمة الله عليهم ‏ لا يدعون لأنفسهم سلطة 
خاصة على الخلق . ولا تصرفا فى الكون . ولا علما بالفيب .2 و 
يضمنون لأحد من أبنائهم أو أتباعهم فوز الجنة (1) » ولا نجاة من 
النار » ولا يسمعون كلامهم فى الاستدلال به بالكتاب والسنة , 
ولا يدعون لأنفسهم فى قول ولا عمل شيئًا من العصمة . بل فم 
يصرحون بنفي هذه الدعاوى كلها ويتبرءون من أهلها » ومن وقف 
على شىء من كلام أيمة العلم فى مثل « جامع » ابن عبد الله » وشىء 


)1) (1) هكذز فى الاصل والظاهر : فوزا بالجنة ٠‏ 


دب 
- 


من كلام شيوخ الزهد فى رسالة الفشيرى عرف .حقيقة ما تقول ,2 
ووقف ثم على ما يعسر علينا جلبه فى مختصر هذا المقال . 

ثم لقد أدخلت على نمط الحكم الإسلامى الشورى بدعة الاستبداد 
الفردى التى اأفاكة مها دن الأمموذهبت بكبريات الممالك . 

كما أدخلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العام الجامد التى 
ماتت الأفكار وحالت بين طلاب العلم معين السنة والكتاب بل 
صيرتهما . فى زعم قوم غير محتاج اليهما من نهاية القرن الرابع 
إلى قيام الساعة . لا فى فقه . ولا استنباط ٠‏ ولا تشريع » استغناء 
عنهماأ « زعموا » بكتب الفروع من المتون والمختصرات 2 فأعروض 
الطلاب عن التفقه فى الكتاب والسنة وكتب الأئنمة. وصارت 
معانيها الظاهرة بله الخنية مجهولة حتى عند كثشين من كسار 
المتصدرين 

وكما أدخل أيضا على طرق شيوخ الزهد التى ما دعا أهلها 
الأولون ,الا إلى تهذيب الأخلاق وتكميل الصفات وتطهير القلوب 
وتحلية النفوس ‏ من البدع والدعاوى ما أخرجها عن حقيقتها , 
ورمى بها ضد غايتها » وصير أكش المنتمين إليها على غاية البمد 
والمضادة لما كان عليه أولئك الشيوخ الأخنان: +«فترئ أ كن شيوخ 
اللتسي! دي يكل ها مسرن ا الاين ارو وح كبوا فى تختوق 
أتياعهم يتنافسون فى تكثير أتباعهم , وبدلا من أن يتصرفوا من 
أهل العلم بآداب السلوك وسير الصالحين يصدفون عنهم , بل منهم 
من ينفس أتباعه منهم » ويتغالون فى أولئك الأبرار بما يتيرأ منه 
الصالحون رضى الله عنهم , فنسبوا لهم التصرف فى الكون , والله 
قد بين فى غس ما آية من كتايه أن أشرف خلقه لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضراء وزادوا فقالوا يعلمون الغيب . والقرآن ينفى ذلك عن 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم»وزادوا . وزادوا .. مما لا محل 
لتفصيله الآن . 


وهذا كله ناثشىء عن الإخلال بأصل النجاة والفوز. وهو 
الرجوع إلى السنة والكتاب . فإن إخواننا هؤّلاء أخذوا يكل 
ما نسب من الأقوال والأفعال والأحوال لشيوخ الزهد جملة » كما 
يؤخذ بما ثبت عمن ثبتت له العصمة , أخذوا به عن غير تثبت فى 
النقل. ولا عرض عل الكتاب والسنة وهدي السلف , ولا وزن 
يميزان الشرع . وما أشد غضبهم وحميتهم عند ما تذكرهم بأن 
الشيخ الزاهد . وإن فاق أباذر والإمام العالم » وإن كان أعلم من 
أبى بكر وعمر , غير معصومين من الخطا فى القول والعمل » وأن 
الاجماغ مشهور علوم ان أنه لابد من الرجوع الى المعصوم , 
فيكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله فى إثبات هذا 
الآصل ولزوم العمل به » وإن تركه هو سبب كل هلاك وضلال ! 
هذاء والأصل المذكور تواتش معناه بالآيات والأحاديث وآثار 
السلف من أئمة العلم وشيوخ الزهد . 00 

لا أذهب بالقارىء بعيدا ولا أحمله من .ذا كثيرا . بل أقتصر 
له على نقل واحد عن شيخ كبدير عالم زاهد . وهو سيدى أحمد 
التيجانى . رضى الله عنه , فلقد قال : « ما وجدتموه من كلامى 
موافقا للكتاب والسنة فاقبلوه . وما وجدتموه مخالفا فاطىرحوه » 
أو ما هذا معناه . فرحم الله هذا الرجل العظيم وأمثاله الصالحين , 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا , فلقد بروا ونصحوا ونجوا 
يهذه الكلمة ومثلها من كل تبعة تورط فيها المتورطون من بعدهم 

ثم من أعجب وأقبح حال الكثير من إخواننا هؤلاء (عفا الله 
عنهم) أنهم إذا قام أخوهم مسلم يدعو إخوانه المسلمين إلى الرجوع 
إلى الكتاب والسنة وكلام الأئمة ويدعو المنتمين إلى شيوخ الزهد 
خاصة إلى اقتفاء آثار شيوخهم . والرجوع بالطرق إلى ما أسست 
له وكانت عليه فى زمانهم ‏ إذا دعاهم أخوهم إلى هذا قابلوه 
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بالصلاية والعناذ . وسلقوه بألسنة حداد , ورموه بالكقن والإلحاد , 
وخرجوا فى إذايته عن حد المشروع والمعقول . وقولوه ما لا يقول»' 
وأقل ما له عند هم أنه أنكن الولاية » ونفى الكرامة » وحارب أهل 
النسية , إلى غير ذلك ما ا 0 

0 وال مِن وَرَايْهِم شط 6 . 


1 


يرمون إخواد نهم أهل الدعوة والإرشاد بهذا وهم يعلمون أنهم 
فا روا اي إلنة:.فن الحق: انما أتكروا 
عليهم شفقة ونصحا ما تورطوا فيه من الباطل » وأنهم لا ينكرون 
آهل الولاية وسلوكهم + وإثما يتكنونما أحدثةه المحداثون بعداهه . : 
وكشرا ما كان هذا منهم سيبا فى إخراج الدعاة وإغضابهم حتى 
يقابلوتهم بشدة النكير عليهم , فتتسع شقة الخلاف بينهم » وتحرم 
الآفة من ثموّة ذلك" الإأزشاد:: 


لا تبعة على الدعاة من ذلك ,2 فإنهم .فى سبيل واجبهم يعلنون 
الحق ولا يبالون . ما داموا يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة 2 ويجادلون بالتى هى أحسن ». ولا ننسى أن من الحكمة 
الإغلاض أحيانا على المعاندين والمتعنتين . 

ولكن التبعة كل التبعة على الرؤساء ؛: من الشيوخ والعلماء 
الذين نويا عودر انيد كتى متوو م النسق ف سكو 1ج 4 رين ١د‏ 
مجاريين أو مراعين + أو ...؟ وليست المداراة أو المجاراة أو 
ا ل ا والمسلمتن:: 


يكونوا قدوة للأمة فى قول الحق وقبوله ممن جاء به » وأن يكونوا 
فغاة لها إلى ما دعاها التوآن اإلنة ولا ايمان الاامه :ولا نحاة فتن 
حكن اي | له ,مضحية : هد : التواصى بالحق . والتواصى بالصيسن , 
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وبذلك يؤدون أمانة العلم » ويقومون بواجب النصيحة فى الدين , 
وينالون رضى الله رب العالمين . 

ونا اكاك اين خسرت إلى ديه من العلم » قد رأيت 

بعض الواجب علي بهذا البيان فى غير عنف ولا وجل ؛ أخا مشفقا , 

لا عدوا مقا سينا + فو حاءدن بن بجني كرا المملنين عله الله 
غير الحب والحئنان والنصح والإخللااص » وهذا هو الذى يحملنى على 
مصارحتهم بالحق الذى قد.يغضب بعضهم ٠»‏ ودعايتهم إلى 0 
السعادة الدنيوية والأخروية اللذين جاء بهما الإسلام » وهما : 
التوحيد والاتحاد . وإذا لحقنى فى هذا السبيل أذى من إخوانى 
فإننى موطد عزمى (إن شاء الله تمالى) على أن أقول لهم دائما 
فأائقا لا وواضقة. عليه التعلقه انكو نه :رز بلك اللنة لك ومو ارقم 
الداعمن:: (2) . ْ 


000 


٠: 1925/9/24  ه‎ 1344 صفر‎ 23  دقتنملا‎ )1( 
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تسد 4ت 


وقفة فى صحيفة « الشهاب » على مثل ل م. أشيل روبير تحت 
العنوان المذكور بترجمة إدارة الحريدة 2 فرأيت أن أجبيبه بهذا 
المقال : 

الشرق والإسلام اليوم هما الشغل الشاغل لأفكار زعماء السياسة 
وقادة الدين من الغر بيين» يرون منهما تنيها حقيقيا لحالة العالم 
ومركزهم فيه ء يرون منهما حركة عامة نحو الرقى والإصلاح 
والتجديد . يرون منهما نفورا شاملا لما كانا عليه فى عصور مضت 
من جمود وخمول واستسلام . 

يوون هذ أ كلدة اهيز اواتماام وان محسويا ومشافد انو إن 
تفاوتت أمم الشرق والإسلام فيه . يرون هذا كله فيدهشون 
ويتعجبون ويأخذون فى البحث فيه وذكر أسيايه ونتائجهافلا يخلو 
غالبا كلامهم منه مهما خطبوا أو ككس 


ثم هم ليسوا سواء فيما يخطبون ويكتبون » فمنهم من يحترمون 
أنفسهم ويحتر مون التاريخ فلا يتكلمون إلا بعلم وإنصافءفلا ياتى 
فى كلامية_ غالبا إلااما لابد:مقه من النعض الطنيق فى كدل كلا 
على موضوع كبير خطير , ومنهم من يحسبون الشرق العظيم مهد 
الأديان والمدنيات ‏ كدائرة قطرهم . ويحسيون الإسلام الدين 
الكامل الجامع المرقى للعقول المزكى للنفوس المقوم للأعمال ‏ أمرا 
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بسيطا يدركونه بما يدركون به رواية من رواياتهم , فهؤلاء 
عندما يتكلمون عن الشرق والإسلام يهرفون بما لا يعرفون ء وإذا 
زاد أهل هذا القسم إن كانوا ممن ذاقوا لذة السيطرة فى دائرة من 
دواكن المستعمرات كام. أشيل + كان يلا ء التاريخ والأدب بهم 
متضاعفا . وخلطهم وتحريفهم فوق ما يتصور . النقطة التى أراد 
هذا الكاتب تحقيقها فى مقاله الطويل هى « أن المسلمين الشرقيين 
لهم تهيب وعداوة وحقد ضد الأمم الغر بية المسيحية؛فهم لشرقيتهم . 
عدو مخطر لكل غر بى » ولإسلاميتهم عدو مخطر لكل مسيحى » . 

لقد كان الانسان إنسانا بغرائزه الطبيعية قبل أن ينتحل دثِنا 
أو ينتمى إلى وطن ؛ فمن الواجب على الناظر فى شؤون المجتمع 
الإنسانى الباحث فى أحوال الأمم أن يجمل لتلك الفرائن مقاما 
أوليا فى طريق تفكيره » ومقدمات استنتاجاته » ومساند أحكامه . 


أول غريزة فى الإنسان هى حبه لذاته ٠‏ وجديرة هذه بأن تكون 
الأولبى . لأن بها حفظ ذإته وبقاء حياته ,2 وهو بهذه الغريزة يحب 
من أحسسن إليه ويبغض من أساء إليه بالجبلة والخلقة . 


والمسلمون الشرقيون ‏ كأناسى ‏ لا يخر جون من هذا القانون , 
فهم يحبون من أحسن إليهم بل ومن يتوهمون فيه الإحسان , 
ولا يبغضون إلا من يسىء إليهم وتدوم إساءته . 


عاش النصارى واليهود والمجوس فى الشرق والغرب فى حجر 
المسلمين وتحت سلطانهم قرونا طوالاءفما أكرهوا على الإسلام , 
ولا نصب لهم ديوان تفتيش , ولا أرهقوا بالضرائب , ولا اقتيدوا 
للموت فى سبيل الإسلام » ولا انتزعت أراضيهم بآفانين الاحتيال , 
ولا منعوا من قراءة دينهم ولفتهم بوجود المنع, ولا أخذت أموال 
بيعهم وكنائسهم وتركت تعيش بالتقتير والاستجداء ءاتية للخلا 
والخحراب , ولا تعرض للطعمن والتشهير بأديا نهم وأعراضهم 
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وعظمائهم بالزور والبهتان , ولا خصصوا بأحكام استثنائية فى 
قانون العدل العام . بل ااكاتر اابكو ها لسرا و علروم ها ملحي : 
يبلغون من العلم والجاه والثروة تحت لواء العدل الإسلامى حيث 
يستطيعون تبوو الكتابة والحجابة والوزارة . وأثروا حتى 
استفرضهم الأمراء والأشراف راتعين فى بحبوحة الأمن والمودة 
والمساواة للمسلمين فى أبواب العدل والإحسان . اللهم إلا أمرا 
واحدا فإن المسلمين استقلوا به وحدهم واحتازوه دون أهل ذمتهم 
أجمعين , فقد كان المسلمون إذا داهم الخحطى ونزل الموت الزوام 
دميو اضر كات ها جمية اق مد اقفض و ا 
ذمتهم في مأمتهم موفورة عليهم راحتهم؛ يجمونهم بأنفسهم في مقابلة 
ما ياخذونه من الرجال القادرين منهم من القدر اليسير من المال 
الذى يسمى جزية , ويا حبذا المال اليسير تفدى به النفوس وتراح 
نه الايةان:. 


هكذا يصف لنا التاريخ العادل حياة أهل الملل المختلفة مع 
المسلمين»والسلطان سلطانهم»والدولة دولتهم, إلا وقائع فردية 
لا يخلو منها زمان ولا مكان , ولا تنقص ما ثبت فى الأمر العام . 

وهكذا كان المسلمون الشرقيون يحسنون ويحبون من هم اليه 
مخسنون ويكتفون منه بالمسالمة ويرونها احساناء يكونون له عليه 
كا كن ور 


فهل من المعقول أن يقال فيهم بعد هذا كله أنهم ‏ وهم الأضعفون 
المغلوبون المملوكون ‏ يبغضون من يحسن إليهم 2 ويعادونه لمجرد 
مخالفته لهم فى شرقيتهم وإسلامهم ؟ كلا ! ثم كلا ! 

ورنما يقول من يعرف دخائل النفوس وطبائع البشر : « إنهم اذا 
كانوا يحبون لقليل الإحسان فإنهم لا يبغضون إلا لكثر الإساءة », 
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فليست المسألة مسألة شرق وغرب أو اسلام ومسيحية . وإنما هى 
مسألة إساءة وإحسان . 

وسنبين فى مقالنا التالى أن المسلمين لا يبغضون الأرو بيين » وأن 
الجزائريين خاصة لا يزالون مع دولتهم وجيرانهم محاسنين ومحسنين 
رغم تحريش المحرشين وتحريف المحرفين (1) . 


© رد على مقال م. أشيل روبير © 


د 12 بين 


لمسلم حبيب الخد ننم يانون بالجلتة من ابا نيان اندم 
كانواء وإلى | ى وطن انتسبوا 2 والقرآن يذ كره بالأخوة الانسانية 


ىم ما © 


فى كثير من آياته 0 .٠ه‏ (, وَالَماء ( 
ومن قتل نفسا ظلما فكأنه قتل جميع الناس من أحياها فكذلك , 
ولا ينهاه دينه عن الذين لم يقاتلوه فى الدين ولم يخرجوه من 
دياره « أن يبرهم ويقسط اليهم » . هذه هى التعاليم التى سار عليها 
أكثيى المسلمين مع الأروبيين » سواء كانوا غالبين أو مغلو بين أو 
محالفين . وإليك البيان : 

فتح المسلمون أروبا من الأندلس فلم يرغموا أحدا على دينهم » 
ولا عملوا على ابادة من نزلوا ديارهم من الاسبانيين وغيرهم 
المستعيدين لرؤساء دينهم ودنياهم » المتوحشين ‏ حقيقة ‏ فى 
أخلاقهم وعوائدهم » بل كسروا قيود تلك العبودية الفكرية 
والبدنية“ومحوا أثر السيادة بالباطل . وسووا بين الناس فى قانون 
العدل وسبل الحياة » وتركوا الأهالى فيما عدا ذلك على ما اختاروه 
لأنفسهم من عقائد وعوائد . 


(1) ش : ع 6 ناص 4 30 حمادى الاولى 1344 ه ‏ 7 1*3 م 
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لا يجذب الأمم المغلوبة الى الأمم الغالبة مثل ما تشاهده فيها من 
خلق وإيمان , وما تعاملها به من عدل وإحسان . وهذا هو الذى 
يشاهده الأهالى من المسلمين الفاتحين بالأندلس وغيرها ء فينجذ بون 
إليهم فيدخلون فى دينهم ء ويتكلمون بلغتهم » ويتأدبون بآدا بهم 
عن ارقة توه واحعان» فاشتطا «السلمون بدلك» فى قيدة قليلة 
أن ينشروا دينهم و لغتهم وآدابهم بين الأمم المختلفة وفى الأقطار 
الشاسعة . بدون حاجة إلى إرساليات تبشيرية . ولا أساطيل حر بية » 
والأمنا هذ] هت تاس .ول ازعاقات وسياكياف اذاوية ع ههدا 
لا يستعمله من يريد حقيقة السعادة لبنى الإنسان ‏ ولو ليكون. 
هو أسعدهم ‏ ولا يثمس إلا خلاف المراد . 

إن الأمم الغالبة المبغضة لغيرها تجدها نافرة منفرة ء فلا هى 
تتنازل عن الغلو فى تفوقها فتحب فيها المفلو بين 2 ولا هم يرون 
فيها ما يجذيهم إليها من الكمال والعدل والإحسان , فتبقى الفوارق 
قائمة أبدا ويستحيل ‏ معهأ الامتزاج . 

فلو كان المسلمون يبفضون الأروبيين لما استطاعوا أن يحولوا 
شبه الجزيرة الأندلسية إلى أرض عر بية مسلمة فى زمن قليل ٠‏ كما 
لم يستطع غير هم مثل هذا التحويل فى الزمن الكثير ! 

كانت أرويا في القرون الوسطى المسماة ب «القرون المظلمة» ‏ في 
أحط دركات الجهل والهمجية: يتلاعب بعقو لهم وآرواحهم القساوسة 
والملوك الذين. ‏ وإن كانوا مقدسين فى نظرهم ‏ فليسوا أرقى 
منهم فى التفكير . فى تلك العصور المظلمة كانت المدنية الإسلامية 
تشع على الشرق من بغداد . وتشع على الغرب من قرطبة » وفيها 
فتح المسلمون بالأندلس (خصصتهم لأن حديثى مع أروبا) مدارسهم 
ومكاتبهم لرواد العلم بلا مين بين الأجناس والأديان . وكان لأبناء 
أروبا الذين كان منهم من صار بعد « بايا » فى رومة ما كان لأبناء 
المسلمين . 
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إن الأمة المبفضة لأمة لا تسمح لأبناء المبنوضة أن يتناولوا من 
جميع أمور العلم ما يتناوله أبناؤها . 

فلو كان المسلمون يبغضون الأروبيين لكانوا حرموهم من تلك 
العلوم التى عليها انبنت مدنية اليوم . هذه حالة المسلمين مع 
الأروبيين . وهذا أحسانهم إليهم لما كانوا غالبين » فهل أبغضوهم 
وأساءوا إليهم لما صاروا مغلوبين ؟ 

ألق نظرة على الجزائر التى دافعت دفاع الأبطال أيام الاستيلاء : 
وشهد لها إذاك قواد الحيش الفر نسوى بالشجاعة والإقدام » و كانت 
صاحية المقام الأول فى ذلك فى تاريخ الاستعمار : 

ألق نظرة عليها بعد أن القت السلاح بشرف ترها كيف تحولت 
بسرعة إلى الطاعة والانقياد » وكيف امترجت بالأمة الفر نسوية فى 
الكقا مض والتعامل حتى ملأت صفوفق الجند الفر نسوى وصارت ذأات 
الحظ الأوفر بعد ذلك فى جميع حروب المستعمرات » حتى إذا جاءت 
الحرب الكبرى وعم قانون الجندية على المسلمين ‏ صلوا نارها مع 
اله السويين عتنا لمتتا به أو هم الأولون ‏ وقامت الأمة جمعاء 
تدافع عن الراية القن فوية با لون عو لمقين :ولا عدا لوث الى 
اليوم يموتون تحت تلك الراية شرقا وغربا . رغم ما يرون من 
التباطىء فى إنجاز وعود قيلت لهم , وما يسمعون ‏ من مثل 
م. أشيل ‏ من التحريش بأمتهم والنكران لجميلهم » فهل يعد مثل 
هؤلاء مبغضين للفر نسويين !؟ لعل م. أشيل يحتج عليها بثورات 
الي مرشيةة تانق بن ينن لاس لطر اقول( + سق رملاة 
يا هذا , فإننا نعلم أن كل تلك الحركات ما نشأت الا عن أسباب . 
خاصة , ربما لا تسمح لنا الظروف يبيانهاءلا عن مجرد اليغضة التى 
تزعمها . 

هذا موجز من إحسان المسلمين الجزائريين لإخوانهم الفر نسيين , 
وهو تموذج لحسن طاعة المسلمين وانقيادهم إذا كانوا مفلويين , أما 
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إحسانهم اذا كانوا محالفين فإنه لم يعرف فى الأمم أوفى منهم 
عهدا . ولا أرعى منهم ودا ء لا أذهب بك الى التاريخ البعيد ؛ فبين 
يديك التاريخ القريب . 

انشطرت الدولة العثمانية ‏ وهى أعظم دولة إسلامية ‏ فى 
الحرب الكبرى شطرين , فكان الترك مع المانيا وأحلافها . وكان 
العرب مع الحلفاء , والجانبان من الأرو بيين يشهدان بالوفاء القام 
لكل قي مق :ا للملون أن كان تممه إلى آخر. نقطلة ؛ ٠‏ كما يشهد التاريخ 
بمقدار وفاء الأروبيين لأحلافهم من طائفتى المسلمين . 

تأمل بعد هذا فيما ألقيناه عليك يام. «١‏ أشيل » يا حضرة 
ذ السطن اعاوينه الكقافياة ته ايل تاضاق ب إن كنتت أن 
تنضف ‏ تجد أن المسلمين لا يبغضون الأرو بيين لأنهم أروبيون , 
واقين اننا حي يننا للا رومن | نادو تفن لأعكال انا لقدين 
المستبدين» و أقوال أمثالك من الجاهلين المتعصيين الذين هم شياطين 
كل فتنة وتفريق بين الغر بيين والشرقيين , قطع الله دابى المفسدين 
من جميع العالمين (2) . 


الفكرة الإسلامية 
© رد على مال م. أشيل رويبر © 
5 


نس يخضهون لل > 0 النبعة رفن القرآن الكتاب 
ا 


(0) ش : ع 7 جمادى الثانية 1344 م 1925/12/24 ص 2 ٠‏ 
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لكل فرد من أبناء الإنسان روايط مادية أو روحية تر بطه بغيره 
تضيق وتتسع » ويختلف مقدار شعوره بتلك الروابط والقيام 
بحقها والاستفادة منها بقدر رقيه وبساطته . هذه الروابط سلاح 
فى يد الأفراد والأمم , لها جهة نفع وجهة ضرر» أو لجلب نفع لا يضر 
بالغير » أو ترجح منفعته على مقرته » فتستحسن وتحمد وتعمل 
فى عكس ذلك فتستقبح وتذم . ظ 

إن الرابطة الدينية والرابطة الوطنية أعظم هذه الروايط 
وهما أنفعها وأخطرها فى أن واحد , وما زالت أمم الشرق والغرب 
مشربة روحهما على تفاوت فى ذلك بحسب الأنكنة والأزمنة 
ت.ولن: :قزال:-: 

ينعى م. أشيل على المسلمين خضوعهم للقرآن الذى هو أساس 
رابطتهم الدينية » وينسى خضوع الغرب للإنجيل الذى هو أساس 
رابطتهم , لا عيب على أهل أي دين أن تكون لهم رابطة من دينهم , 
وإنما العيب إذا استعملوا تلك الرابطة لاتنكيل بمن لا يدين 
بدينهم , كما استعملتها أمم النصرانية من قديم . 

دخلت أروبا النصرانية مقهورة بالحديد والنار » وماا تم 
خضوعها لها إلا بعد أجيال . ثم جاءت تستعمل هذه الرابطة 
الدينية ضد الإسلام والشرق»فحملت حملاتها الصليبية التى كانت 
فى القساوة والشدة كحملات مجوس التتار » ثم استمرت تحمل 
ذلك الضفن على الإسلام والشرق متوارثا فى الأصلاب والأرحام , 
يسمعه اليوم كل من يسمع , ويراه كل من يرى فى كثير من 
الأقوال والأعمال . 

قال التدلون الكنى :ال كقرى و يهان لبوا سب وخا حلفا سد 
ان العقنهة: الكاتو لبكية المتوارفة «فها جعلنا .مق العت الأعناء 
للمسلمين » . 
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هاك كلمة صغيرة كبيرة من ذلك الارث المشؤوم منقولة عن 
« البيان » » هى تلك الأنشودة الطليانية للشاعر الطليانى الذائع 
الصيت « فر نسكوا كالايروا » سمأهأ « الوطنية » ووقع تلحينها 
الموسيقى الطليانى الشهير « رليزو باريأ » فجاءت أية فى الوضع 
أدمغة أرباب فنونهم ء وحفظها الكبير والصغير , وتغنى بها الوجيه 
والحقير . وطيعت منها نسخ عديدة وزعت على أفراد الجيش 
الطليانى يترنمون بها 2 ويغذون أرواحهم بما حوته من المعاتى 
الرقيقة والأفكار السامية .». وقد وجدت نسخة فى جيب جندى 
الأنشودة مو لفة 20 ادر ايه :اليس يها هو 0 الثانى 
وهو . 
4- إنى سأحارب بكل شجاعة لمحو القرآن , وبذلك أموت طليانيا 

شريفا» ه 

هكذا استعمل الغرب الرابطة الدينية وهو يقول إنه يخضصع 

.فل استعمل المسلمون الدين يمره العرات و ادوم السيتي 

111 011 
مدي ايه ا 0 الداعية ل ليا 0 
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بيه المؤرخون المسيحيون المنصفون . قال م. « رينيه ميليه » فى 
خطبة القاها فى أحد مؤتمرات افريقيا الشمالية المنعقد فى باريس : 
) لزم مسلمو الأندلس التسامح مع النصارى ومودتهم حتى فى 
الدور الذى ١‏ ضمحلت فيه دو لتهم» و أخذ أمراء المسيحيين ينتقصونها 
من أطرافها » . ظ 


بهذا السيد وأمثاله من المنصفين ‏ يا حضرة الميسطراطور ‏ 
نرجو الإخاء بين الشرق والغرب الذى نسعى اليه ويسعى اليه كل 
عاقل من الحجائبين . لما فيه من السعادة البشرية العامة .2 ولولا أنت 


كما نعى م. أشيل على المسلمين خضوعهم للقرآن ء نعى عليهم 
تشبثهم بالروح الوطنى . 


ونقول أولا : 


والله قبيح وعجيب إن يكون اأحينت مي انشبباء- فين نينا 
التى ألقت دروس الوطنية عل أروبا والعالم بثوراتها الكبرى 
اننا قش بوالى اداح عونا جر مهاف ها يناي ووجاني 
وعقلها وساعدها للوطنيين من اليوتنان والبولوثئيين 
والتشيكو سلوفاكيين والامير كانيين ‏ ينعى على الثامن أن نهنا 
أوطانهم !! 


وثانيا : أن العالم الغربى اليوم بلغت منه الروح الوطنية 
غايتها » فمن المستحيل أن يبقى العالم الشرقى ‏ مع ما بينهما من 
اتصال فكرى واقتصادى وسياسى ‏ محروما من هذه الروح 5 
نواميس النمو الاجتماعى قاضية بأنها لابد أن تصل فيه إلى 
ما وصلت اليه فى أخيه ء فسريان الروح الوطنى فى المسلمين 
كجميع الأمم الشرقية ‏ أمر واقع لا أخالفك فيه . 
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إن ساسة الغرب يعلمون هذه الحقائق حق العلم . غير أن منهم 
من تغلب عليهم الروح الاستعمارية فيوجسون خيفة من تنبيه 
الشرق ويعاكسون نهضته ويحاولون قتل روح وطنيته فيكونون 
محاولين للمحال » وفى الوقت نفسه موجدين لأسباب الخوف 
الحقيقية فى نفوس الشرقيين . 

ومنهم من تغلب عليهم الروح الحكمية فيسايرون نهضة الشرق 
لتجرى فى روحه الوطنية فى مجرى الاعتدال 2 ويحفظ أبناوّه 
أيادى الغرب 2 ويعيش الجميع فى إخاء وهناء وسلام . 

ولأي الروحين تكون الغلبة النهائية ؟ 

إذا لم نتشاءم مع المتشائمين . ولم نتفاءل مع المتفائلين , فإننا 
نقول : الجواب للمستقيل , والعلم عند الله (1) . 


()ش : ع 8 14 جمادى الثانية 1344 ىه - 1925/12/31 ص 3 ٠‏ 
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الفكرة الإسلامية 
رد على مقال م. أشيل روبير 
د 0 


قال م. أشيل روبير : « كان الإسلام سببا فى تبديل فلسفة وفكرة 
الأمم الذمن اعتنقوه 5 


نعم 2 تبدل كبير وعجيب , ولكن لخير العالم ونفع الإنسانية . 
إذا شئنا أن ننظى آثار الإسلام الحقيقية فى الأمم التى اعتنقته 
فلتنظرها فى الأمة العربية التى نزل كتايه ‏ القرآن ‏ بلسانها . 
وكان نبيه من أبنائها . فكانت أول من اعتنقه وتشرب روحهء ثم 
تناولته الأمم من يديها . 


كانت الأمة العر بية قبيل الإسلام فى انحطاط وهمحية 2 وتفرق 
وجا هلية + يكدون البناث © وياقون المتكزات + ويعدون الأوثان :2 
وينكرون الرحمان 2 بعردين عن أسبان الملك والسيادة » بعبدين 
عن أسباب الرقي والتمدن » محر ومين من شروط الرقي الفكرى 
والتهذيب الأخلاقى ‏ ينقص أرضهم من أطر افها جيرا نهم من دولة 
لفون ودولة الرومان المسيطر تين على المناذرة بأ لحرة و عسل 
العشناشتة بالشام . فلما اعتنقت هاته الأمة الإسلام اأتحدَت تعد 
تلك الفرقة . وتهذبت بعد تلك الخشونة . وأخبتت للتوحيد وتألهت 
بالطاعة بعد الشرك والإلحاد . 
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ولم يمض عليها العقد الثانى فى الإسلام حتى قهرت فارس 
والروم أعظم دول الأرض فى ذلك العهد , ولم يمظن عذدها كران 
حتى مدت جناح ملكها من « نهر تاج ان لدو لكاي 
بالهند » ركزت رايتها فى قلب أورويا فاستعمرت جانيا كبيرا من 
سبد اا الل او الا 
ثمانين سنة ما لم يبلغه الرومان فى ثمانية قرون . فسادوا العالم 
وساسوا أممه بالرحمة والعدل والإنصاف 2 وشهد لهم الموؤرخون 
المنصفون بذلك » حتى قال بعضهم : « ما عرف التاريخ فاتحا أعدل 
ولا أرحم من العرب » . ولم يمض عليها القرمن الثانى حتى 
استخرجت كنوز الأمم المتقدمة من اليونان والفرس والهند, 
وتكلت إلى العتها بعلن يشر اع وجاليقوسس: وهفدسة | قليند « وهينة 
بلطليموس . وفلسفة أفلاطون وأرسطو » بتصحيح واستدراك 
واستنتاج , وبلغت إلى الطبقة الثالثة من الرقي فى العلوم الطبيعية 
وهى طبقة الامتحان والتجربة . 


قال العلامة سيديو المؤرخ الفر نسوى : « لما اشتغل العرب يالفلك 
التفتوا إلى العلوم الرياضية فأتوا بالعجب العجاب فى الهندسة 
والحساب والجير وعلم الضوء والميكانيكا .» وترجموا من ابتداء 
خلافة المأمون هندسة افليدس وتبودوس وأبولونيوس وو .. 
وشرحوا مؤلفات ارشميدس فى الكرة والأسطوانة وغيرهما, 
واشتغلوا قرونا بدقائق الهندسة 2 وظهرت حميتهم فى المناظرات 
العلمية خصوصا فى المراسلات الرياضية . وطيقوا الجيسر على 
الهندسة 2 وترجموا كتب هرون الصغفير فى الآلات الحربية , 
وقطيز بوس وهيرون الاسكندرى فى الآلات المفرغة للهواء والرافعة 
للمياه » وآلف حسن بن هيثم فى استقامة النففلر وانعكاسه فى 
المرايا التى تحدث النار . وآلف الخازن فى علم الضوء والنظر كتابا 
فى انكسار الضوء وفى المحل الظاهر للصورة من المرايا المنحنية , 
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ومقدار الأشياء الظاهرة . وكير صورتى الشمس والقمسر إذا رثيا 
على الأفق عند الشروق والغروب . 

ومعلوم أنهم ما كانوا قبل الإسلام فى شىء من هذا كله لا من 
العلم ولا من الملك . ِْ 

أرأيت يا م. أشيل كيف كانت آثار الإسلام ‏ الإسلام كما جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى الأمة العربية وأين بلغت يه ؟ 
ثم ألعلك تحسب ‏ إن أذعنت لما تقدم ‏ أن الإسلام كان خيرا وسعادة 
للعرب دون سواهم ؟ كلا ء ثم كلا . إن الإسلام الذى جعل الأمسة 
العربية الواسعلة الحية بين القديم والحديث ‏ رمى بإشاعته الساطعة 
بواسطة العرب على أوروبا فأخرجها من الظلمات إلى النور . قال 
الأستاذ غوستاف لوبان : « إن العرب هم سيب انتشار المدنية 
يبلاد أورويا » . 

وقال دروى فى تاريخه : « بينما أهل أوروبا تائهون فى دجى 
الجهالة ل يرون الضوء إلا من سم الخياط , إذ سطع نور قوي من 
جانف 'آكلة الإسَلانية من غلوة الت وفلسقة:وسافات: امال 
يد وغير ذلك-. حيث كانت بغداد والبصرة وسمرقند ودمشق 
والقيروان ومصر وغر ناطة وقرطية مراكن عظيمة لدائرة المعارف, 
ومنها انتشرت فى الأمم»واغتنم منها أمل أوروبا فى القرون 
المتوسطة مكتشفات وصناعات وفنونا عظيمة . لسنا ممن يفتخر 
بالعظم الرميم أو بالتوكل على المجد القديم » وإنما ذكرنا هذا 
إحقاقا للحق وإثباتا لجن العرب يقشل اتتشان الإملاع فيه «بشهادة 
عن القويوعن الملمين» وزتهاما اكسمم عته وجاهل مافصيه 
من الغر بيين الذين قال فيهم الأستاذ لويجى رينالدى الطليانى : 
« وقد يحزننى , والله . كما يحزن غيرى ممن ينصفون أن يكون 
بيننا نحن الأوروبيين نفر يقودهم سوء الظن والجهل إلى احتقار 
العرب وحسبانهم من أمة أدنى من أمتهم 2 وأن نرى كلمة عربى 
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عندنا تدل على معنى غير معنى التمدن . وهذا بلا شك افتراء 
ونكران للجميل ا 

فمما تقدم يستنتحجح كل منصف أن الإسلام يبدل العقول من 
الجمود إلى النظى . والآفكار من الأوهام إلى الحقائق . والأخلاق من 
الهمجية إلى الكمال , والأمم من الانحطاط إلى المدنية والرقي , كما 
فعل بالعرب الجاهلين . وكفى بذلك دليلا على أنه دين الفطصسة 
والكمال الإنسانى 2 وطريق السعادتين للخلق أجمعين , يأمر الله 
رب العالمين » )2 5 


الفكرة الإسلامية 


رد على مقال م. أشيل روبير 
بك 8 كه 


قال م. أشيل : « فوصل المسلمون بتحريض من أيمتهم ومشائخ 
الشديد يجعلهم يعتقدون منع المسيحيين من الخوض فى القرآن » . 

التعصب حمية ذوى وصف ذاتى أو روحى يجمعهم لأنهم 
مشتركون فيه لبعضهم ٠»‏ فيقومون بما ينفع مجموعهم ويدفع 
عنه عادية غيرهم . وأصل التعصب بهذا المعنى لا يخلو منه ذو جنس 
ولاذو دين ولا ذو فكرة ء وهو من الغرائن الفطرية زود يها الإنسان 
فى المعترك الدنيوى على سنة الله الكونية المسماة بتنازع اليقاء , 
وهو كسائر الصفات والغرائز له طرفا إفراط وتفريط مذمومان 
ووسط محمود ,2 فبالتفر يط فيه موت الشعور واتحلال الورحدة 
وتشاقطل أغضاكها اشتلاع عندفق :0 زها ذوف العصضشنات الأشسيرف . 


(1) ش : ع 9 21 جمادى الثانية 1344 ه 1926/1/7 تاضن 4+ 
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والإفراط فيه ظلم وإرهاق واحتقار لذوى العصبيات الطضبعيفة ,2 
ومشادة بقساوة ومك.ر وخيانة مع ذوى العصبيات القوية . 

العرق والنوب و الفعلةم والبكمة ل كوت لانت مها عن 
هذه الفطرة الانسانية »و بالضرورة لم تكن جميع أفرادها وأممها 
على رتبة واحدة فى هذه الغريزة من الإفراط والتفريط أو 
اتبيه 7 

لكن م. أشيل وأمثاله ‏ لتعصبهم أو جهلهم ‏ يجعلون كل تعحصب 
من الغرب والمسيحية محمودا وكل تعصب من الشرق الإسلام مذموما؛ 
لا والله . ما هذه الكليات فى مثل هاته الأحوال من أحكام العلماء 
المتضفتان. : 


لنلق نظرة على التاريخ نزن بها الجانبين فى التعصب المذدموم 
والتسابع :دنا الااتعه الأ النترقية الإلامية بذا :انشولت عسل 
غيرها من أمم الأرض من جميع الملل اجتاحت أمة من أرضها 
ولو كانت من أحط الأمم . ولا حملت أمة على الدخول فى ديتنها 
بالعطو وا لنا نوكن فى مانن الاي | نال النذاظرة البيق تطبية 
قو انس القعينا قشع :دلق الاعمال الى :تعن [جنها السيسية المقة + 
وأعمال اسبانيا فى اليهود والمسلمين . 

قال م. رينيه ميليه فى خطبته التى نقلنا عنها سابقا : « ولو 
ادق النكلن فى تارية, القوف الوابع والمافس والشافي المي 
لوجدتم البراطرة متوفرين على توحيد الدين وموجهين إليه كل قوى 
الدولة وني ذلك كان تضعضع ملكهم وانقراضه , فكم أهرقت دماء في 
شين 2 ملسنين الات الح و كر م اتا نيا 
الامبراطور على إثر كل قرار كان يصدر من مجمع «نيقة» 2 وأن 
فعدالة:علبيحة" امس أو شيالة الاتالييه الى #فعديها الآنه كط 
سشكينة :9 المتتان قب سالت من اجلها ةماعز ير #ونشات من المدذال 
قيها حروب هائلة » . ظ ش 
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وقال أيضا : « وأن الاستيلاء على غرناطة الذى يفتخي به 
الاسبانيون الذى يحسبونه يجعل عصر فردينائد وإيزابلا ‏ لم 
يكن فى الحقيقة إلا عملا وحشيا بربريا لم أعهد فى التاريخ أقبح 
منه » خصوصا وأن إمارة غر ناطة لم تكن لتهدد اسبانيا فى ثىء 
لاستلائها على ما حواليها من الأراضى والمدن ٠‏ وإنما كانت غر ناطة 
عروسة اسبانيا وزينتها ‏ ولابد أن يكون لاكليروس الاسبانى 
أو الطليطبى رأي أن يحق هذا الحمال ويزيل هذه المدنية البديعة , 
خدمة للمسيحية والمسيحية بريئة منه . 

والأدهى من ذلك أن المسيحيين كانوا أعطوا وعودا قبل الدخول 
ولكنهم أخلفوهاء و جمعوا الكت الحليلة وأحرقوهاءفتلذذوا بمنظرهاأء؛ 
وظنوا أنهم بعملهم هذا قد قضوا على دين المسلمين وآدايهم ٠‏ سم 
أنهم َمْوَوا المسلمتن أن يدخلوا فى فى المسيحية كافة . ولا لم يجايوا 
إلى طلبهم جمعوهم زمسر! وحبسوهم فى غرف واسعة ورشوهم بالماء 
إشارة إلى تعبيدهم وتنضيرهم ! ثم لما رأوا أن هؤلاء المسلمين 
المتنصرين لا يزالون يغتنون طمعوا فى أموالهم وصاروا يظلمونهم 
من آن لحن . ومن ذلك ما وصل إلينا من أواسر فيليب الثانى الذى 
يحرم عليهم فيها لبس الثياب العربية » واستعمال اللفة العربية , 
والاستحمام فى الحمامات العامة . والسبب فى هذا الأمر الأخير أن 
الكنيسة 'الاسبانية كانت ترى الاستحمام جرما لا يغقي !! » . 

ولم يكن تعصب الكاتليكيين وفتكهم بالبروطيستانيين المخالفين 
لهم فى المذهب دون التعصب والفتك بالمخالفين فى الدين . 

كما نجد هذا التعصب الدينى في هذا الجانب كذلك نجد التعصب 
الجنسى فى إبادة أهل البلاد الأصليين بدعوى توحشهم » كما فعل 
سكان أميركا الأولين الذين أخذت أعمال الباحثين عن الآثار 2 
واكتشافاتهم تدل على أنهم كانوا على حضارة وتمدن أيام كانت 


أوروبا فى همجية وتوحش . 
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أتا لا احكم على كل فرد من الغر بيين المسيحيين بهذا التعصب 
الذميم . ولكننى أقول : هو مظهر بارز فى تاريخ القوم (5) ٠.‏ 


رد على معال م. أشيل روبير 
ظ ل 


أعيد اليوم قول م. أشيل : « فوصل المسلمون بتحريض من 
أيمتهم ومشائخ طرقهم إلى تعصب غريب غن الديانات؟ الأخرى : 
وصار غضبهم الشديد يجعلهم يعتقدون منع المسيحيين من الخوض 
فى القرآن » . لأتمم الكلام عليه . 

زعم هذ! الريحل: أن أئمة المسلمين (وأحسبه يعنى أئمة الجمعة) 
ومشائخ طرقهم من عوامل تعصيهم الخريب ضد الديانات الأخرى , 
كدق قد تنينا بالد لين ابرق |أشصت النسوم عن ا لإسلاء قطفاء ومن 
المسلمين فى العم الآغلب قديما وحديثا فى مقالنا السابق » وبقى 
علينا أن نبين براءة هذين الصنفين من تحريضهم على التعحصب ضد 
الأديان الأخرى 1 

من الخطباء من هم خطباء حقيقة يخطبون الخطب الحية فيما يرون 
ويسمعون ٠»‏ وهؤّلاء علماء شأنهم عدم الخروج عن سنة القرآن 
الذى ينهى عن دل تعصب ذميم . ومن الخطبياء من قعد بهم قصورهم 
أو تقصيرهم عن إنشاء الخطب » فهم يسردون فى كل جمعة أوراقا 
محفوظة مر تعليها أجيال وقرونءلا حديث فى أكششها على الدنيا 
وشوؤونها . ولا شىء فيها مما يكون العصبية لا المذموم منها ولا 
المحمود . 


شل :اع 10 ت. 29 حمادى الثانية 1344 لهم 14 حانفى 1926 م ٠‏ 
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فنع يتضيفة ' خال أئمتنا وخطيائنا » أما مشائخ الطرق فاإن 
انادني المماء كن عقدية الدولة وسيهية الطرق لها هما جور 
لرجل إدارى مثل م١‏ آشيل أن يجهلها (1) » ويزيد على الجهل بها 
فير ميهم بالتعصب والتحريض عليه . ولئن جهلها هو فقد عرفتها 
لهم الحكومة التى لا زالت تحلى صدورهم وتطوق أعناقهم بأوسمة 
العلم والفضل والاحترام + وإذا لشم تكتك حضرجه .بهذا الدليل 
الإدارى فليرجعإلى كتاب م. « ليون روش » ونحوه ليعرف الدليل 
التاريخى », ولا نخاله بعد ذلك يرمى حضراتهم بشىء من التعصب . 
. كانت الكتب المقدسة عند الأمم السابقة ‏ ومنهم أهل الكتاب ‏ 
مقصورة على الكهنة ورجال الدين دون غيرهم من جميع المومنين 
بها » فلا تصل إليها يد لامس , ولا تفتح لذى فكص. ونظر . وبذلك 
توصل أولئك الرؤساء الروحيون إلى الاستبداد فى التشريع 
والتحجير على العقول . والتصرف فى الأموال والأبدان » وقد 
قابيث ابم آررويا من اكلروضتها الران النقاب قى المضبور الطوال» 
ولم تصل الى ما وصلت إليه إلا بعد أن كسرت ذلك النير وأوقفت 
سلطة أولئك الرؤساء عند حد محدود , وما عرفت كتب الأناجيل 
إلا بعد أن نهض لوش. بإصلاحه المشهور' . 

بينما كتبٍ الملل كما ذكرنا ‏ إذا أتى القرآن كتابأً مدى 
لجميع الخلق بلسان عر بى مبين » يخاطب العقل ويدعو إلى الفطرة, 
يقارع بالحجة ويدعو إلى التفكير » يحارب الجمود ويحث على 
الاستدلال . يقرر الحرية بأنواعها , والأحوة بطبقاتها » والمساواة 
بأتم وجوهها , بين جميع الئاس أمام الله والحق والعدالة » يتلوه 
النبى صلى الله عليه وسلم على جميع السامعين 2 ويأمس بإبلاغه 
للنذارة به إلى الناس أجمعين , قد بين لهم ليفهموا » ويسر ليدكروا 
وقرب ليتناول منه كل أحد على حسب استعداده ما يهتدى به أو 
يزداد فى أهتدائه , فلا يرجع منه خائيا إلا من كان من المعرضين . 
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هد أ هو القرآن الذى جاء ليقرأآه كل أحد . ونشره المسلمون 
قديما وحديثا فى كل بلد ١‏ ثم يقول فيه م. أشيل : إن المسلمين 
يعتقدون منع المسيحيين من الخوض فيه ! 

نعم » يحمى المسلمون كتابهم من الآمم التى تكون معهم فى حالة 
حرب حذرا من أن يحملها تعصبها على أن تمسه بسوء ء كما يمقتون 
مقتا أدبيا # كل من يخوض فيه بجهل ... وتعصب ... وعناد 
... ولو كان من المصدقين به . ظ 

قد خاض هذا الكاتب فى القرآن العظيم بجهله وتعصبه فى 
مقاله فجاء يصف تعاليم القرآن فى الحرب بالتعاليم القأسية ! 

وذك. منها آية الأنفال »م َإِمّا تَتّفَمَتَهم فى الَرْبٍ » الآية » وآية 
سورة القتال : « فَإِذا لَقِيثهَ الذين كُنَرُوا فصَّرْبَ الْرّقَابٍ » الآية ‏ 
وينى عليهما أن المسلمين يرون من واجيهم إعلان الحرب ضد 
الذيانات الأخرى:! ظ ظ 

قد قدمنا قول بعض علماء أرويا أن التاريخ لم يعرف فاتحا 
أرحم ولا أعدل من العرب . ومعلوم أنهم لم يكونوا كذلك إلا 
نتعاك. القراقة الت ل كوج دن ممع آبواتن التابلات عن أضل 
العدل والإحسان : 

جاء القرآن داعيا بالبرهان 2 وجاء بالقتال لحماية الدعوة 
وأهلها . ودفع نن يقف فى طريقها , وأسر يقتال « الذِينَ يَقَاتِلُونَ » 
فخر جح عن ذلك الذين « يحتحون للسّلم » فتعقد معهم المعاهدات 
ويسالمون 2. وخرج كذلك النسوة والعجزة من الشيوخ والصبيان 
والمرضئ والزراع والرهبان وتحنوهم ما داموا لا يقاتلون ولا 
يعينون . فليس من قتال الإسلام المقذوفات الجوية والأرضية التى - 
تصيب كل أحد بلا تمييز » وتفعل ما تفعل من التدمير والتخريب. 
شرع القرآن قتال الذين كفروا عند اللقاء فى المعرّكة يقوله : 
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« إذا ليت الَذِينّ كفْروا » . وأمر بالا<سان فى القتال بما يحصل 
4 لقصو ند وان سدوريه و كنك لني ل هور فك رب لك قات لا ندر 
الرؤوس وفقاً العيون وقطع الأعضاء 2 كل هذا يجتنب مهما كان 
إلى اجتنايه سبيل ٠‏ لأن الةتلى شرع للضمرورة.فيقدر بقدرها دون 
زيادة ما يستغنى عنه من الألم والتعذيب . ثم إذا ظهن الغلب 
بالائخان والبلوغ للغاية الكافية فى القتل وجب ترك الققتل 
والاقتصار على الأسر . ثم إما أن يمن عليهم بالعتق لا فى مقابلة 
ثىء . وإماان يفادوا بأنواع الفداء . فانظر إلى هذه الآية كيف 
قبت القتل: يوقت الملاقاة وجعلته على أحسن وجه وأسهله ,2 
وأمرت بالانتهاء منه عند الاستغناء عنه . وبينت حسن معاملة 
الأسير . فاإنك تجدها فوق كل ما تبجح به أروبا ‏ وقد لا تنفذه ‏ 
من قوائين الحروب ٠‏ 

الخيانة ونقضن العهود يسببان كل شر وبلاء بين الأمم والأآفرادء 
فلة شاع القرات: بالعديك بحن من ررس .من الناتحان بحن ركو نوا 
بحيب ا ال ا ار ردم 
المرادون يقوله فيهم يإثر مأ تقدم : « قَِمّا تَتْقَمَنَهُمٌ » الخ ٠‏ فأمس 
النبى صلى الله عليه وسلم اذا ثقَة ثقفهم وتمكن منهم أن ينكل بهم 
ا ا و ا 0 
فى جميع المحاربين . ها هما الآيتان كما يفهمهما من يفهم العر بية 
يك كنا متيدينا بولا وق ننيمة لعفن اللقة الفافية جما هنا 
درتان فى جبين أصول المعاملة فى حروب الأمم » حرب الرحمة 
والإحسان ء لا يضرهما أن تعشى عنهما عيون تقذى بالجهل عليها 
غشأوة . 

ها أنت ذا يا م. أشيل لما خضت فى القرآن جئت تقلب حقائقه 
وتقول فيه كلمة السوء التى ما أزرت أخيرا الا بك » وما دلت 
إلا على قلة علمك , أو لا يكون بعد هذا الأحسن والأليق بمثلك 
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ألا يغوض فيه مادام على هذه الحال ؟ وانظر الآن إلى العلماء 
المنصفين من الاروبيين لما خاضوا فى القرآن بعلم وإنصاف كيف 
قالوا ؟ ظ 

قال كاريل : « إن القرآن كتاب لا ريب فيه . وان الإحساسات 
الصادقة الشريفة والنوايا الكريمة ‏ تظهر لى فضل القرآن 2 لاء, 
المتنافسون ‏ لكثرة ما فيه من الفضائل العديدة » . 

وقال واشنطون ايرفنج : « القرآن فيه قوانين زكية سنية » . 

وقال جيبون : « القرآن مسلم به من حدود الاوقياتنوس 
الاتلانتكى إلى نهر الكانج بآنه الدستور الأسامى , ليس لأصول 
الدين فقط , بل للأحكام الجنائية والمدنية . وللشرائع التى عليها 
مدار نظام حيأة النوع الإنسانى ونير تيب شوّونه ‏ أن الشريعة 
المحمدية تشمل الناس جميعا فى أحكامها من أعظم ملك إلى أقل 
قط فى العالمين » . 

قدا اعد اعون كلا امل: البعف: والتتتم الذين يعدامون 
العلم بالعلم » ويحترمون الحق للحق . وهم مثلك غر بيون: مسيحيون 
تقتدى بهم فى درجتهم فى العلم (1) . 


لااش : ع 11 7 رجب 1344 ىه 1926/1/21 م ٠‏ 
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رد على ممال م. أشسل روبسير 


كنا نكتب مقالاتنا السابقة لبيان الحقائق وخدمة التاريخ 
متأيدين بالعلماء المنصفين من رجال الغرب ,2 لضي هذا 
الكاتب عروة عنس وة :. 

وقد بقى من كلامه شىء كثير متعلق بشوؤون سياسية حاضرة , 
وأحوال جارية فى بعض أمم الإسلام أنحى فيه باللوم والشتيمة 
مع جهل ‏ على الأمم الإسلامية عموما , وآفراد منها خصوصا ٠‏ 
وصور العالم الإسلامى الضعيف الأعزل المشتت بصورة الخطسر 
المحدق بالعالم الفربى ‏ القوى المسالم المتحد وحيث الدول الكبرى 
الاوروبية على الاتفاق السريع ضده لا لأعر ض لمناقشتك يا م. 
« اشيل » فى هذه المسائل السياسية , فإن الكلام فيها فى مثل هذه 
الغاروف ثقيل على النفوس ٠‏ محرج للمسدور . وريما وجد أحدنا 
من حرية القول والنشر ما لم يجده الآخر . وشرط المناظرة استواء 
المتناظرين فى امتلاك ساحات الميدان للجولان . 

غين. نتن كل أن اققق الك . مكلمة اوزا عد ة دعر | تدا عقاباك 
آمة غزربية .وآمة قترقية الآ كان«من الغر قيين يده كتن فى اول 
صفوف الدولة الغربية فلم تنظر أنت وأمثالك ‏ وأنتم قليل - 
إلى الشرقيين المحار بين فتجيش الصدور بمراجل الحقد 2 وتتفجر 
الأفواه يحمم السياب . وتمرضون عن الشرقيين الموالين المخلصين 
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والشمال الافريقى الا فرنسى كله متهم فلا “نستدلون بأعمالهم 
على حسن نوايا الشرقيين المسلمين ؟؟ ولقد كان من العدل أن تنظروا 
بعينين » ومن الكمال أن ترجحوا الاستدلال بالموالين .» على 
الاستدلال بالمعادين » . 


- الخاتمة 2ه 


نحن اليوم فى حاجة إلى الكتابات التى تقرب بين العنصرين 
المتساكنين فى الجزاس. اللذين تتوقف سمادتهما على تحابهما 
وتعاونهماءولا شك أن مقال م أشيل صور المسلمين بصورة تبغض 
قيهم العامة من جيراتهم الفرنسيين . فلذا رأيت من الواجب أن 
أبطله وأزيفه حتى لا يغتر به أحد , ولما قمت بهذا الواجب بقى 
على أن أنبه إخوانى الجزائريين إلى أن أفتار هذا الرجل ليست 
زلا أفكار فئة قليلة من أمثاله , لا كلمة لها فى سياءءة أمته غير 
راضين على قوله ولا مصدقين له فيه . فلنسر كمادتنا التى يفرضها 
علينا ديننا مع جيرا ننا :التعاون والتراحم والاحسان 6 ّ 


مسو ا اس ل سس 1 


(1) الشسهاب : السمنة الاولى . العدد 12 . ص 2 . ع 1 3 1926 9 
أعمانا البحث عن هذه الحلقة فأنجدنا بها الدكتور عمار طالبى مشكورا ٠‏ 


المناظضرة ‏ والهاترة. 


دعانا ما تشاهده من حال شعبنا المنحطة انحطاطا لا يختلف فيه 
اثنان إلى العمل على ما فيه سعادته ورفعة متزلته , فأسسنا بهذه 
النية جريدة سياسية تهذيبية انتقادية . وليس هذا كل ما يحتاج 
إليه الوطن ويبلغ بالشعب إلى مصاف الأمم » ولكن اقتصرنا على 
الأهم والأصل الذى تتفجن منه ينا بيع السعادة الحقة . 

. عزمنا على خدمة الوطن من هذه الوجهة 50005 25 5 
وبهذا البرنامج ونحن نعلم أن خدمة الآمة على هذا النحت ليست 
من سكي النرد وا ترات لقلي!ة و ولكن ام ل من القوة 
إلى الفعل ثقة بأن الأمة ‏ وإن بلغت من الانحطاط ما بلغنت ‏ لا 
تخلو من أولى الإحساس والشهعور بالواجب . وما ظهر مشروعنا 
فى عالم الوجود حتى رأينا من الأدباء والمفكر ين أرباب الأقلام 
اليليغة والأفكار السامية ما شجعنا وحقق أملنا .2 وأقام الدليل 
على أن المعدن الجزائرى معدن ذهبى لا ينقطع وإن دق ٠.‏ 

تناول كتابنا تلك المواضيع الثلاثة قخدموها يضمير طأهر وقلم 
نزيه وفك ثاقب . ولكن كان موضوع الانتقاد أسعد حظا وأوفر 
نفسا + لآن أساية: [كدن عن أن تؤشس فيها المقالات القليلة , ولأن 
شأنه أظهر من أن يعاند فيه ويتحزب ضد الكاتب فيه . 

ومع ظهور شأن الانتقاد من ذاته ولسان الحال فيه أقوى عاضد 
للسان المقال , فإن كتابنا لم يكتفوا بذلك كله/وجمعوا إلى تصوير 


م الانتقاد بأصدق صورة النظر الصحيح والاستدلال بالكتاب العزيز 
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من غير تحريف لعناه . وبالحديث الشريف من غير تخليط فيه بل 
واقفين عند حد ما اتفق الأئمة على الاستدلال به-ء لا تجد لديهم ‏ 
للموضوعات رواجا , فتأثر من سلوكهم هذا طائفة حدثتها نفسها 
بمناهضتهم . وعجزت عن أن تسلك سلوكهم فى معارضتهم , فكان 
شأنها دائرا بين تقويل الكتاب ما لم يقولوه ٠‏ وإساءة الظن بهم 
والقدح فى أعراضهم , ومحاولة نقض أقوالهم بالأاحاديث الموضوعة ' 
وتحريف معنى الآيات الكريمة . 

فمن الأول تدليسهم على العامة بآن كتابنا أنكروا الولايية 
وطعنوا فى الأموات , فهبوا يذبون عن الأولياء ويغارون على العظم 
الرمت ل ا ا لاو 
ولا تجيزه الأمانة 2 ولا تحله أى شريعة . ظ 

ومن الثانى ما وقف حياته على نشره الرشيد , » وعضده «صهيب» 
الجديد , إلى غير ذلك من الألقاب التى * شمر صحلها عن ساعد المد 
السانه: وستووا خهية التضية بحن السيد نول ببالوابينا 
يلاقونه يوم الوعيد . فترى الواحد منهم إذا جلس فى مجالس 
العمقلاء أنكر ما يأتيه أصحاب الألقاب الجديدة من النين واللمز 
والاعتياض عن جادة المناظرة بترهات الهاترة . وإذا خلا مع من 
يرضيه هذا السلوك ممن أقصدتهم سهام البق فم يشوم رضى 
لرضاهمءولو كان فى رضاهم سخط الله تعالى ومقت ت العقلاء » فكان 
على عكس ما قال الشاعر الحكيم : 
اتق الله فأغبى الورى من أغضب الرب وأرضى الورى 

ومن الثالث الاستدلال بآية : « وَابيَكَموا الَيْه ر الوَسِيلَة » فى 
ال ل ا لف ل ا اي ف الكلم عن 
مواضعه'. والاستدلال بمثل : « أفضل الأعمال جلوسك بين يدي 
ولي » الخ . وهو موضوع لا يتجرأ على الاستدلال يأمثاله من 
الموضوعات إلا من له حاجة فى نفسه يريد الوصول اليها ياسم الدين 
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هذه سبل ثلاثة سلكتها تلك الطائفة لإيقاف حركة المصلحين 
المخلصين لدينهم وشعبهم» فهل جاراها كتابنا فى ذلك , وعاملوها 
بما عاملتهم به وقابلوها بالمثل ؟ 

لا » بل ذهبوا فى سبيلهم هونا وقالوا لها سلاما » وكتبوا على 
أنفسهم أن لا يجيبوا إلا من أناب الى فضيلة المناظرة وتاب من 
رذيلة المهاترة : 

إن الخطة التى رسمها كتابنا للسير عليها إزاء هاتيك الطائفة 
لتنمى عن حكمة ورزانة هم جديرون بهما . 

فإن معارضيهم ما أرادوا بمعارضتهم بتلك الطرق الدنيئة إلا 
تحويل وجهتهم عن غايتهم الشريفة إلى الاشتغال بتزليف أراجيفهم 
التى ليس لها تمرة ء ولا فى الاعتناء بييان قيمتها شىء من خدمة 
الأمسة . 

أن لشرو هتادعم سسيش ولا نان قورينة انها عليه إلا 
أن نسيسر على تلك الممادىء الى تلك الغاية بضمائى طاهرة» و أقلام 
وك قار ويك نا اتقو ها سنا لوقن اتا عاييا وهر ةتساففة + 

ومن عارضنا فى سيرنا يفكر. ونظر. وقصد حسن قيلنا صوايه 
وأعلنا بالامتنان له وأوخ ضحنا خطأه وشكر ناه على حسن قصده . 

ومن سلك معنا سبيلا من تلك السبل الثلاثة أعرضنا عنه» 
وتركنا للعقلاء الحكم عليه . وفوضنا للجيل المقيل النظفليس فى 
صنيعنا وصتيعه؛والتمييز بين ما أهديناه له وما أهداه له اخصامنا. 

فلنثبت على سيرنا ء وليثبت الأخصام على سيرهم إن شاءوا., 
وليعمل كل على شاكلته » فكل ميسر لما خلق له .(41) 


شى :ع 15 5 شعبان 1344 ىه 18 فبراير 1926 م ٠‏ 
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يا جمعية الحرمين ما هذا السكوت ..؟! 


أرسل ملك الحجاز فى 2: رمضان الماضى البرقية الآتية إلى ملوك 
العالم الإسلامى وأمرائه وجمعياته العلمية والدينية ,2 والذى 
أرسلها إليه من الجزائريين هو العالم الفاضل الشيخ مصطفى 
شرشالى قاضى بلدة تيزى وزو . كما وقفنا على ذلك فى جريدة 
« أم القرى » وجريدة «١‏ الأهرام » . ونظن سبب توجيه البرقية 
إليه شهرة اسمه بمكة المكرمة بسبب المدة التى كان أقامها بها , 
ولصفته الشرعية , ولكونه عضوا لجمعية الحرمين الشريفين . 

وها هى البرقية بنصها نقلا عن الجريدتين المن كورتين : 

م خدمة للحر مين الشريضين وَأهليما + وثامينا لستقيلهما + 
وتوفيرا لوسائل الراحة للحجاج والزوار » وإصلاحا لحال البلاد 
المقتدسة من جميع الوجوه التى تهم المسلمين جميعا ؛ » ووقاء بوعودتا 
وعهودنا التى قطعناها على أنفسنا ٠‏ وميلا منا فى تكاتف المسلمين 
وتعاضدهم فى خدمة هذه الديار الطاهرة ‏ رأينا الوقت المناسب 
لانتعقاد مؤتمر عام يمثل البلاد الإسلامية والشعوب الإاسلامية 
يكون فى 20 ذى القعدة سنة 1344 ,. وقد أرسلنا الدعوة لكل من 
يهمه أمر الحرمين من المسلمين وملوكهم», وأملىي أن مندو بيكم يكو نون 
حاضرين فى التاريخ المحدد . 

والله يتولانا جميعا بعنايته . 

مذاك انار يبودا تقنوة فنت الع 
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كنا نشرنا مقالا خاطينا فيه هاته الجمعية أيام جلسته الأخيرة 
بالجزائر , وذكر ناها فيه بالواجب عليها فى شأن تمهيد طريق الحج 
ومؤتمر موي لاا ارود ودب ا ا 
البسمية نفسها إلبهما ولم ببق لتاريخ امعقاده إلا قليل " 

2212011111111 
جناية على نفسك , وعلى الأمة . وعلى فرنسا نفسها . 

إن فرنسا تبذل الأموال والجهود لتحسسين سمعتها بالشرق 
جو وي او واي 1 ؟ وما تكتب الجرائد؟ 
المستعمرات الابريطانية مثلا ‏ متعطلة . 000 
المؤتمر الدينى المحض الذى يحق لكل أمة مسلمة ويجب عليها أن 
تحضره لتعلقه بالأرض المقدسة عند جميع المسلمين والمشاعة بينهم. 

إن لفرنسا بالشرق والعالم الإسلامى منافسة كبرى ومرّاحمة 
جبارة تعمل دائما ياقتدار وبراعة على تضعيف نفوذ فرنسا 
وتشويه سمعتها , وسواء أحبينا أم كرهنا فإن الحقيقة هى أنها 
كثيرا ما فازت عليها ! ولا سبب لذلك إلا قصور أو تقصير من بعض 
الممثلين فى الخارج . وبعض الرسميين - مثلكم ‏ فى الداخل . 

أيتها الجمعية الموقرة؛ إننا لا نحب أن تكونى ‏ باسمك الشريف ‏ 
ثقلا على كاهل الجزائر تحمل متته 2 ولا تجنى ثموته . 

أيتها الجمعية الموقرة ؛ إن جمعية تسمىي, ‏ جمعية الحرمين 
الشريفين ‏ ولا تشتفل بشأن الحرمين الشريفين»مهزلة سياسية 
ينزه عنها مركزك الذى هو دينى فيما يظهر لتأ . 
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فاما أن تعملى بمقتضى اسمك فتؤدى الواجب عليك نحو نفسك 
ونحو المسلمين و نحو فر نسا نفسها ء وإما أن تبدلى اسمك مما شئت؛) 
وتريحى نفسك وتريحينا من عناء الخطاب ومرارة العتاب . ونحن 
لك فى كلتا الحالتين من الشاكرين باحترام )1٠١‏ 


)شن : ع 26 30 شوال 1344 ه ‏ 13 ماى 1926 م ٠‏ 
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فى بعر عام 
رر أعمالنا وآمالنا «( 


نحن اليوم على عتبة السنة الثانية فى حياتنا الصحافية , ننظى ' 
إلى مستقيل مملوء بالآمال . وإلى ماض ما فيه إلا قليل من الأعمال , 
غير أن ما حققناه رغم كل الصعوبات فى هذه السنة من قليل 
العمل » يبعث فينا الرجاء القوي فى أن نحقق مع الأيام ‏ بإذن 
الله كثيرا مما لنا من الأمل . 


قد تأسست هذه الصحيفة على أن تخدم الأمة الجزائرية بمساعدة 
سبيل الأمة حيث تعطب وحيث تسلم » وكانت فى جميع مواقفها 
يعفكة المهورية الث سوية #سبضيردة: عدلها :وإ تحانيتهنا : 
مستعينة بها على كل من يخرج عن مبدا الحرية والأخوة والمساواة . 

غير أن هده الصحيفة كان لها من الصدق والصراحة والزم 
والصرامة ما لم تعرفه الجزائر قبلها . فكان غير مستفرب أن يثير 
الشكوك فيها رغم صراحتها 2 وأن يخلق لها أضدادا ومنافسين . 
وقد لقيت من جراء ذلك ما لقيت مما كان عند ضعاف العزائم ‏ 

من حسن صنع الله للأمة أن يكون على رأس ‏ ادارتها رجال أهل 
خبرة ورزانة . يتعمقون فى البحث عن الأمور إلى قراراتها . ولقد 
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كان من هؤلاء أفراد فى هذا القطر .2 ؤأولئك 5انوا محل رجائنا فى 
أن تفهم الحكومة غايتنا وحقيقتنا . ونحن بعد أن أمضينا سنة 
كاملة بالصدق والصراحة فيما قدمناه من مبدئنا ‏ لا نشك أنهم 
قد حققوا ذلك الرجاء . 


راننا سنثابر على مبدئناءآملين أن نكون من أقوى العاملين على 
الاتحاد الأخوى الفر نسوى الجزائرى المبنى على أساس الجمهورية 
وكلماتها الثلاث الخالدات , وإننا نعلم أننا نجد من الحكومة على 
ذلك استحسانا وتآاييد! + وآاتنا لا نجد من المزاريين .عليه الا معينا 
ونصيرا . وإذا وجدنا معرقلات فى ذلك فإنها لا تكون إلا من حزب 
الاستعمار بشرهه واثرته وأنانيته : ومن كثير د بيد هم السلطة 
خارج المدن الذين ينفذون باسم فر نسا ما ليس من مبادئها فيتر كون 
أثرا سيئا فى القلوب ,2 ونحن فى سبيل الاتحاد الأخوى المنشود 
سنكون لجميع هؤلاء من ألد الخصوم : 


فى التهذيب: 


من المعلوم أنه لا يكون تهذيب إلا بإنارة العقول 2 وتقويم 
الأخلاق . وتطهير العقائد , وقد كان فيما نشرناه لكتابنا ونقلناه 
عن غيرنا جانب وافر فى تحصيل ذلك 
قد رأينا ‏ ونحن: أمة مسلمة ‏ أن نسعى لتهذيبها من طريق 
الإسلام . ولم نشك قط أن الإسلام ليس هو ما تمثله بسيرة مجموعها 
وأفرادها . وأن الإسلام إنما هو فى كتاب الله وسنة رسول الله 
المي و0 كان عليه سلفها من أهل القرون 
3 ئة المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق . فصمدنا 
ندعو الأمة الى الرجوع إلى هذه الأصول» وطرح كل ما يخالفها من 
قول وعمل واعتقاد . 
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لقد كان يسهل الرجوع إلى هذه الأصول التى معرفتها من 
ضرورات الإسلام ‏ لو كانت بقيت لها صورتها الحقيقية فى الأذهان» 
ومعناها الحقيقى فى القلوب 2 وبقيت كذلك متداولة متناقلة بين 
الناس . ولكن ‏ ويا للأسف ‏ لم يكن الأمر كذلك لا فى كثير 
ولا فى قليل . 

أما السلف فكل من مات ممن تقدم هؤلاء الأحياء فهو سلف ..! 
وكل ما جاء عنهم فهو حق » سواء أوافق أم خالف كلام السلف , 
وتفضيلهم على السلف إذا سلم منه أحد فلا يسلم إلا القليل المتعلمون. 

وأما السنة فكتبها مجهولة ومهجورة»ء ولا يسمع الناس إلا صحيح 
البخارى عند احتباس الفيث ! نعم » ما أكثر ما تجد فى أيدى العامة 
وأشماه العامة الضعيف والموضوع المأخوذ من كتب القصص والمناقب 
والحكايات . 

وأما الكتاب أصل الهداية والميسر للذكر ‏ فقد اتخذه القوم ‏ 
والله ‏ مهحورا » وزعموا الاحتجاج به والدعوة إليه قولا منكورا , 
وقالوا : إننا لا نفهمه ! فجاءوا ظلما وزورا. 

هذه حالة السواد الأعظم إلا القليل النادر» وما أخفاه فينا ! ومع 
هذا فلقد كانت هداية العامة قريمسة لولا ساداتها وكبراؤّها, 
والذين لا يعيشون إلا على جهلها » ومن لهم غرض فى بقائها على 
حالها . 

صدعنا ‏ رغم هذه الحالة ‏ بعقيدتنا , ونشر دعوتنا إلى مبدثناء 
فلبى الدعوة علماء وكتاب . ووقف فى وجهها قوم آخرون , فكانت 
معركة قلمية دامت سبعة أشهرء واتسعت دائرتها حتى تقحمها كل 
من حدثته نفسه بالكتابة » ومن لم يعرف اسمه قبلها على صحيفة , 
وكش سلاحها حتى استعملت فيها سهام الوشايات والرمى بالكفر 
والضلالات»يله المعاصى والمتكرات 2 ولقن كانةك تفقعيس كذلك 


14 


- والإثم على فاعله ومعينه ‏ لولا ما عرض مما اقتضى تحويل 
الدعا] ‏ الاصلاهية من ذلك الموى إن اعاليه اأحمروي » فقتس : 
« الشهاب » أسلويه وهو ثابت على ميدئه 2 راسخ فى عقيدته ,2 
قد زعزع عقائد كانت تحسب من صميم الإيمان » ونسف صروحا 
مشيدة من الخرافات والأوهام » ووضع اسن للإصلاح الديتئن 
فى هاته الديار . وزرع البذرة الأولى لتطهير العقائد وتحريسر 
الأفكار » وهو يأمل أن يستمر على تشييد ما أسس» و تنمية ما بذر؛) 
حتى يتفياً ظلال بنائه » ويجتنى ثمار غرسه جميع إخوانه المسلمين 
الحزائريين . وما ذلك على العاملين المخلصين ‏ بإذن الله ل ببعيد . 
الانتمفييتناد:: 

لا يكون إصلاح إلا بالانتقاد , فلذلك وجدنا أنفسنا فى خطتنا 
نطنطويق إلبة +:وقه كانت :ما اتتقاذات شياسية وامشماعية «وادبية 
ودينية . وقد كانت وجهتنا الأولى فى النقد الدينى هى الاعتقادات, 
ولقد كان همنا الأول تطهير عقيدة التوحيد من أوضار الشرك 
القولى والفعلى والاعتقادى . فإن التوحيد هو أساس السلوكء ولذلك 
ابتدئى ب : « إِيّاكَ نَعبَدْ » قبل « اهْدنًا » فى فاتحة القرآن العظيم. 

هنا اصطدمنا بزعماء الطرق وشيوخ الزوايا الاصطدام 
المعروف , لأنه إذا خلص التوحيد توجه الناس إلى ريهم الذى خلقهم 
وتر كوهم» واعتقدوا فيهم أنهم مخلوقون مثلهم لا يضضرون ولا 
ينفعون/ !إلى غير هذا مما ينتجه التوحيد الصحيح من تحرير العقول 
والأرواح والقلوب والأبدان . 

اننا نصرح أمام الله والناس أن هؤّلاء القوم إخوانفا فى الدين 
والوطن . نحب لهم ما نحب لأنفسناءو نكره لهم ما نكره لها , وإ تنا 
راذا قلنا كلمة الحق فإنما نقولها على وجه النصح الذى فرضه الله 
على المسلمين , غير زارين عليهم فى .شخصياتهم» و لا قادحين فى شأن 
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من شؤونهم الخاصة بهم , والحكم فوق الجميع هو كتاب الله وسنة 
رسوله وعمل سلف الأمة الصالحين . وإذا رضى إخواننا بهذا الحكم 
قولا وتطبيقا ‏ فإننا نرجو رجاء قؤيا حصول الخير العميم 
للجزائريين . وأن يكونوا هم من أقوى أنصاره المؤيدين . 
الخلاصة: 

إن « الشهاب » سيسير على خطتهءثابتا على مبادئه, مراعيا 
جنس ودين » ويعادى الباطل والوحشية؛ويحارب أنصارهما من كل 
جنس ودين ء يمجد الحرية والعدل والأخوة'من كل إنسان , ويمقت 
الاستبداد والظلم والشقاق من كل إنسان , وله من ثقته بالله ثم 
بنفسه وأنصاره خير معين وأقوى نصير (2) 

« النخه لنضة » 


() ش : ع 32 11 ذى الحجة 1344 ى ب 1926/6/24 م ص 1 ٠‏ 
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شيوخ الأمس واليوم 


الشيوخ المتقدمون ر حمهم الله كانوا فى مججمو جهم أهل علم 
الدنيا إلا القليل أو لم نكن كوأ شيكا « فر حمهم الله وجازاهم الله 
عنهم من الأقوال والأعمال والأحوال بميزان الكتاب والسنة , فما 
وافق قبلنأه وما خالف طر حنأه : ونحن فى ذلك موافقون لوصاية 
أكبر الشيوخ الزهاد المتقدمين الإمام الجنيد رحمه الله لما قال : 


ولوصاية كبير من أشهر المتأخرين الشيخ التجانى رحمه الله 
تعالى لما قال :«اعرضوا ما جاءكم عنى على الكتاب والسنة فما وافق 
فاقبلوه وما خالف فاضر بوا به عرض الحائط». وقد قال إمام الأئمة 
ونجم السنة مالك يق ١‏ تسن رحمة الله عليه:كل أحد يؤخذ من قوله 
ويرد إلا صاحب هذا القبر . يعنى النيى صلى الله عليه وسلم ‏ أما 
شيوخ اليوم فإنهم أعرضوا عن العلم وأقيلوا على جمع الحطامء 
وآعرضوا عن الكتاب والسنة وأقبلوا على كتب هنسوبة إلى 
المتقدمين»متمسكين بكل ما فيها من غث وسمين ١»‏ ودعوا ,الى طرقهم 
المتعددة المتشعبة كل يرى طريقته على الحق وغيرها على الياطل , 
فقأحدثوا العداوة والفرقة بين المسلمين:وأنسوهم الوحدة الإسلامية 
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فهؤلاء إئخواننا فى الإسلام . نحب لهم ما نحب لأنفسناءو نكره 
لهم ما نكره لأنفسنا . كما يفرضه علينا الإسلام . فلهذا ندعوهم 
' بدعاية الله إلى كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف 
الصالح من هذه الأمة . فنقول لهم : يا أيها الجاهلون المتقدمون أن 
التقدم لا يكون إلا بالعلم فتعلموا وتقدموا . ويا أيها المتكاسلون 
عن العمل المنتظرون لأوساخ الناس والآكلون لأموالهم بالباطل 
اعملوا واكدحوا وكلوا خيزنكم بيعرق جبينكم» وتقوتوا متسر كين 
يمينكمءويا أيها المعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله ارجعوا ,الى 
دينكم من الكتاب والسنة فإنه لا نجاة إلا بهما . ولا خير إلا فيهماء 
واجعلوهما حجة على غيرهماءولا تجعلوا غيرهما حجة عليهما . 
ويا أيها الذاهبون فى سبل متعددة متباينة اعدلوا عن بنيات 
الطريق»واسلكوا الحادةءولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
فإنكم ما دمتم على هذه النسب المتباينة يضلل بعضكم بعضا . ود 
بعضكم من بعضرعلا يرجى لكم اتفاق ولا اتحاد . فارجموا إلى اسم 
الإسلام الذى يجمعنا ,. وطريقه الوحيد المستقيم الذى كان عليه 
محمد وأصحابه والصالحون أسلافنا » وكتابه النور والتذكرة 
والتبصرة الذى نجتمع عليه ونتفق عل الافعداء ايه وريطيتن كلب 
كل مؤمن إليه 

هذه دعوتنا لإخواننا . هؤّلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا . وذهبوا 
فيه طرائق قددا , ونحن لا نضمر ‏ والله يشهد ‏ لأحد المسلمين 
حار ا ار لي ا عل الح ولع ا 
رما أَعْفِنَ لَنَا وَلِإِحْوَانِنَا النرين 1 سَبْقُونَا بالإيمَانٍ » ولآ تَجْمَلْ .فى 
و علا وين آوا , يناك روف جيم ' 


تلمسان حماها الرحمان الرحيم»بطلب من الأآخ فى الله سيدى 
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محمد بو صالح وجماعة من المحبين فى الله . راجيا فى ذلك ما يرجوه 
كل داع إلى الله ودينه القويم»والسلام )2( . 


(1) الشهاب العدد 99 ٠‏ يوم الخميس 2 ذى الحجة 1345 ه 2 جوان 1927 م ٠‏ 
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دعوة إلى الحسنسى 
بحل من مجع 


« راشا امون إخوة فَأصْلِعوًا بَنَ أَحَوَيْكُمْ وا نوا الله لَعَلُهْ 
ترحَمُونَ » (قرآن كريم) . 

« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقسهء 
التقوى ار ل ال ا ا 0 
امرىع من الشر أن يحقس. أخاه المسلم.كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه » ( حديث شريف ) . 

مهما اختلفت مذاهب المسلمين وتشعبت طر قهم وكشرت فس قهم» 
فإنهم ‏ بحمد الله متفقون على أصل دينهم الذى لا يكون أحد من 
أهل الدين إلا به . ذلك الأصل الذى بينه حديث جبريل فى بيان 
الإيمان والإسلام والاحسان لما جاء يعلم المسلمين دينهم . .فكلهم 
يومنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. و كلهم يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت متى 
استطاعوا إليه سبيلا ‏ أو يقرون بذلك وإن لم يفعلوا ‏ وكلهم 
يقولون بلسان المقال أو بلسان الحال : رضينا بالله رباءو بالإسلام 
ديناءو بمحمد صل الله عليه وآله وسلم رسولا . ققد حفظوا 
يفضل الله مما لم يحفظ منه غيرهم : من الخلاف فيما يكون به 
المسلم مسلماءقد كان من .مقتضى تفاوت النظار فى القوة الفكرية 
من أصل الفطرة » وتباينهم فى العدة العملية بحسب الزمان والمكان 


00 


والبيئة ‏ إن اختلفوا . كما قد كان من مقتضى عوامل سياسية 
ذاخلية قن كارية الاسلاء .وماس احسية ميق حيديات سويب 
تعمل على هدمه متسترة بأسمه ‏ إن افترقوا , ولقد كان افتراقهم 
السبب الأول الأقوى لجميع البلايا والمحن الداخلية والخارجية التى 
لحقتهم فى جميع أجيالهم أيام قوتهم وأيام ضعفهم »ء وإن فى 
تاريخهم لعبرة»وإن فى أتبائهم لمزدجرا . ظ 
حق علينا ‏ معشر الجزائريين ‏ اليوم أن نتدس تلك العير, 
وأن نزد جر عما فى مصائب الفرقة من خطر . فقد قامت بين كتابنا 
خلافات فى مسائل دينية ؛ أدت إلى افتراقات حزبية حتى خرجت 
يبعض الكتاب من الجانبين إلى مراعاة بسهام التشاوّم وقذائف 
السباب مما لا ترضيه مروءة ؟؛ ولا يسيغه عقل ولا دين . لا نريد 
ونحن فى موقف الدعوة إلى الحسنى ‏ أن نذكر من المبادىء ولا 
من صاحب القسط الأكبر من ذلك الفحش والبذاء ؛ مما يعيدنا ,الى 
ما نود طرحه والإعراض عنهء و[نما نقول لجميع الكتاب من الجانبين 
يلسان الدين والأخوة الإسلامية»هاته الكلمة : اقلعوا عن المهاترة 
والمشاتمة والمغامزة والملامزة مما هو حرام بإجماع المسلمين» 
واسلكوا فى المناظرة طريق القرآن الكريم بيان لقول الخصم 
بدون تعرض لشخصه وإقامة للحجة التى ترده عليه مع حسسن 
السلوك والقصد فى الوصول إلى الحقيقة . والإذعان لها إذا ظهرت 
على أى لسان , ومع الشعور بأن الراد والمردود عليه إخوان يريد 
كل واحد منهما أن يهدى أخاه إلى ما يراه خيرا له“ويصرفه عما يراه 
شرا ؛ لأنه ‏ كما يأمره . الإسلام ‏ يحب لأخيه ما يحب لنفسه , 
ويكره له ما يكرهه لهاءفإن من لم يحسن القصد والسلوك يكون 
خابطا أو مرائيا ؛ ومن لم يكن ذا إذعان للحقيقة يكن معاند! . ومن 
لوقنم قلي روخ الأخوة كقلت هو هود ياو من ااتصنف رويد 
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الصفات أو بعضها كان شرا وبلاء ‏ والعياذ بالله ‏ على نفسه وعلى 
غيره فى قوله وعمله وكتابته . 

نقول هاته الكلمة الحقة البارة لجميع الكتابءراجين أن يقبلوها 
ويعملوا بها . وإننا ستكون أول عامل بها . فلا ننشر ‏ كما لم 
ننشر ‏ يخرج عن دعوتها (:) » ونحسب أن سيكون العمل بها ند إن 
شاء الله تعالى سببا فى زوال القرقة إن لم يكن سببا فى إزالة 
الغلاف (2) . 


(1)كذا فى الاصل والواضح :ما يخرج عن دعوتها . 
(2) الشهاب العدد 102 ,. 23 ذى الحجة 1345 ه 23 حوان 1927 م 
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فى يوم من أواخر. شهر رجب الماضى (1346) ٠‏ زارنى فى إدارة 
جريدة (الفتح) شاب فرنسى , فى الثامنة والعشرين من عمره, 
يحمل إلى كتابا من صديقى الشيخ عيد الحميد بن باديس . قائد 
الحركة الفكرية فى الجزائس ٠‏ وزعيم النهضة الإصلاحية هناك .. 
وهو يثنى فى كتايه الثناء الأوفى على حامل كتابه : (المسيو جان 
مرسال يوسار) . ويقول : إنه من أسرة سرية ء وبيت وجيه .. وقد 
شرح الله صدره للهداية الإسلامية . فأنس بها وتشربتها نفسه ٠.‏ 
فعزم على أن يهاجر بعقيدته هذه إلى بلد بعيد عن أسرته .. فاختار 
الإقامة فى القاهرة , ليعيش فيها ساعيا لدنياه وآخرته معأا. وهو 
أهل للثقة والكرامة . 


ذلك أول عهدى بصديقى السيد (يحيى عز الدين) ‏ أخينا 
المديد فى الإسلام ‏ وهو الشاب الفر نسى . الذى تعلن فى (الفتح) 
أنه يعلم اللغة الفر نسية .. ومن الأهمية بمكان أن تعرف رأيه فى 
عالة ايفان اللاخترة بالقياس: الما غوفة من :تشائل الاسام + 
التى حبيت اليه هذا الدين . وجعلته يؤثره على غيره .. فهو يرى 
أن من حق الإسلام على المسلمين أن يكونوا هم أنفسهم مسلمين , 
(حقا وصدقا) ليكو نوا قدوة لغير هم فى الإقيال عليه ء والانتفاع 
بميادئه وتعاليمه .. أما الذى هم عليه الآن فهو النفلة العميقة , 


(1) الحقنا هذا الفصل بآثار الامام لتعليقه عليه وأدرجناه فى باب (الاصلاح) ٠‏ 
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والسبات الطويل .. يسيرون فى طريق الهلاك ‏ الذى هرب منه 
(المسيو جان بوسار) .. لاجئًا إلى طريق النجاة » الذى شرعه الإسلام 
«٠.‏ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنْهُم يُحْسِنُونَ صَنْعاً .. » والمسيو جان بوسار , 
أو السيد يحيى عن الدين ‏ كما يريد ان نسميه الآن ‏ يعد محاضرة 
طويلة . سيلقيها عما قريب . فى نادى جمعية الشبان المسلمين , 
عن الأسباب التى حملته على أن يكون واحدا منهم .. وماذا رأى فى < 
الإسلام مما حببه إليه » وجعله يؤمن بتعاليمه .. ولعل هذه المحاضرة 
مو وي ا اواو يدا 0 
المسلمين , داعيا شبانهم وشيوخهم إلى أن يكونوا مسلمين حقا 

ليحسنوا إلى الإشنائية كلها , وينقذوها من شر مستطي » أوشكت 


ويوجه الخطاب فى اليوم الثانى إلى غير المسلمين » معارضا بين 
ما كان فيه وما صار إليه .. موازنا بين حقائق الحياة كما كان ينظر 
إليها قبل إسلامه . وكما صار ينظر إليها بعد إسلامه . 
كلمات قالها بين يدي فضيلة الأستاذ الشيخ محمد محمود قراعة ,2 
فى محكمة مصر الشرعية . يوم السبت رابع رمضان » سنة 1346 . 
وهطى ٠‏ 

« أشهد أن لا إله .الا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن سيد نا 
. محمدا رسول الله » 

« وأن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله .. » ثم قال : 

8 برئت من كل دين يخالف دين الإسلام .. وأشهد على نفسى 
نك للق م و ظ 
وزارة الحقانية ( طبقا للإجراءات الحارى يهأ العمل 6 وبيدذلك 
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أصبح السيد يحيى عن الدين عضوا فى الاسرة الإسلامية .. منذ 
نحو أسبوعين و كاق كذ لقا يتين تنهسة تفلن نا ايشا ميد 
اكت ين لو د 
فأهنئه يما كتب الله له من الخير , وما يسره له من الهدى , 
وأرجو الله أن ينفع بإيمانه المسلمين , وأبناء الإنسانية جميعا . 
(محب الدين الخطيب ‏ مجلة الفتح) . 


تعليق (الشهاب) : 

هكذا يفقه الإسلام من ينظره بالعلم والإنصاف من الغر بيين » 
فيفوز بهدايته .. بينما أبناء الإسلام الذين مضت على إسلامهم 
قرون فيه .. لا يحملون منه الا اسمه , لجهلهم بحقيقته 2 وعد ولهم 
عن طريقنته .. ومن جميل الاتفاق أننا يوم تناولنا صحيفة «الفتح» 
الهادية من البريد وقفنا فى صحيفة (لاديبيش) على خبسر من لندرة 
فيه أن خمسين من سراة الانقلين أسلموا بمناسبة زيارة جلالة أمان 
الله خان لانقليترا .. وهكذا ينتشر دين الله- بلا دعاية ولا تبشير 

وللأخ المجاهد الأستاذ محب الدين الخطيب . صاحب (مجلة 
الفتح) الهادية .» شكر الإسلام والمسلمين والجزاء الأوفر من رب 
المللين (5) .. 


(13) الشهاب الاسبوعى عدد 142 21 شوال 1346 هم. ‏ 12 افريل 1928 ٠‏ 
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. يتكلمون بما لا يعلمون 


إن الجاهل بالشىء جاهل بهءولو كان من أعلم الناس بغيره » وما 
علمه بما علم برافع جهله فيما جهل ء إن هذه لحقيقة من الوضوح 
بمكان . ولكن يحتاج إلى تكرار ذكرها بقدر ما يتكرر من وقوع 
مخالفتها . إن الناس قسمان : الجاهلون بكل علم , والعالمون وليس 
منهم من يعلم كل علم . ومن العجيب أن أهل الجهل أعرف بجهلهم 
فلا يتكلمون فيما لا يعلمون . وأما أهل العلم فكثير منهم يتجاوزون 
حدود علمهم فيتكلمون بما لا يعلمون . فكأن الجاهلين آيسوا من 
العلم ولم ا لهم شبهة فأحجمواء وكأن هؤلاء اغتروا يما عند هم 
فقالوا فيما غاب عنهم فأقدمو1“ وذلك هو الفرور المبين . 

قد لا أكون أنا كاتب هذه السطور ‏ سالا من هذا العيب . ولكن 
ذلك لا يمنعنى من أن اذكزة لأحذره وأحدذر منه ٠.خضوضا‏ إذا 
رأيت شره قد مس العزيزين علي : دينى » ووطنى » وقد رأيت 
ذلك هذه الأيام من ثلاث جهات فأردت أن أعرض لها في هذا الفصل : 
الجهة الاولى : 

نشرت « مجلة الرايدأة الشرقية » فى عددها الثالث, من المجلد 
الثانى مقالا بإمضاء (علوى) عرض فيه كاتبه للخلاف الواقع بين 
العلويين الأشراف الحضارمة . والإرشاديين فى جاوة وسنغافورة:؛ 
قبل أن كلاف موضيوعة ذكن ع المواكر © لظو ينها فقال: + 

« .اليك نبأ عن الجزائرء فإن فى أرجائها جركة تحسبها حركة 
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نهوض لشعبها العربى الذى ... إلى صورة مشوهة من العجمة 
بالعسف والجهل وعدم المعونة على سلوك سبيل الحياة . 

وتدهش إذ تعلم أن الحركة الجزائرية بمظاهرها من نقاش على 
ضفحات الصحف والمجلات هى حركة مفاضلة بين شيخين من شيوخ 
الطرق الصوفية هنالك ». أيهما أصح نسبا وأنفذ أمرا وأقدر على 
الكرامات والخوارق » . 20 

الحقيقة التى يعلمها كل أحد أن هذه الحركة الأدبية ظهرت 
واضحة من يوم برزت جريدة « المنتقد » المعطلة بقرار وزيرى » 
فمن يوم ذلك عرفت الحزاشر من أينائها كتابا وشعراء ما كانت 
تعرفهم من قبل . ولم تكن الجريدة أسست للدفاع عن أحد , وإنما 
أسمست للمبدأين اللذين لا يزالان مكتو بين على سف هاته المجلة ,إلى 
اليوم . ثم كانت مخاصمات ضرورية فى مبدأ كل نهوض؛ثم تقررت 
المبادىء وعرفت الخطط ورجع الجميع ‏ فى الغالب ‏ إلى العمل 
فى دائرة الإخاء والتسامح والتفاهم بالمسنى . ولم تكن قط فى 
الجزائر هاته الصورة التى ذكرها الكاتب من الخصومة على المفاضلة 
بين شيخينءو لكن صاحبنا تغيل فخال . وجازف المقال . وبدل أن 
يقتصر فى كتابته على جاوة التى يعرفها ‏ إن كان يعرفها ‏ جاوزها 
إلى الجزائر التى لا يعرفها فكان من الخاطئين . 


الجهة الثانية: 

ظ كتب الأستاذ سلامة موسى فى كتاب « تاريخ الفتون وأشهسر 
الصور » فى فصل « الفنون الإسلامية » يقول : « وقد نزع الإسلام 
نز عة تو حيدد ية ٠و‏ جعل للتو حيد المقام الأول فى الإايمانءعفتأثرت 
الفنون من هذه الناحية بحذف كل ما يختص برسم الإنسان أو 
الحيوان أو نخت "تماثيلهما . وذلك أن الصور والتماثيل تو مىيع 
إلى الأوثان التى يخشى على التوحيد منها . ولكنا نجد أمتنين 
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إسلاميتين هما : الفرس ٠‏ ومصر (مدة الفاطميين) تسامحتا يعض 
التسامح فى الرسم والنحت؛حتى كانت ترى فى قصور الفاطميين 
مناظر الرقص والصيد والغزلان » وكانت كتب الفرس وقصورهم 
تزين أيضا بصور الحيوان والنبات . ولكن هذا لا يطعن فيما نثبته 
من معارضة الإسلام لهذين الفنين»بل هو أجدر أن يؤيد ما قلناه , 
وذلك لأن فارس ليست سنية»وكذلك مصر أيام الفاطميين كانت 
شيعية . والتشيع نوع من الانشقاق عن الإسلام“وخروج على جمهور 
المسلمين » . 

لا شك أن حضيرة الكاتب يجهل أن جمعا كبيرا من علماء الإسلام 
لا يمنعون من الصور ما كان مثل رقم فى ثوب . وإنما يمنعون 
ما كان تمثالا تام التصوير . وليس جهله بهذا هو الذى يدعونا 
إلى الإنكار عليه . ولكن قوله : « والتشيع نوع من الانشقاق عن 
الإسلام » هو الجدير بكل إنكار . فقد حسب نفسه لما عرف شيئًا 
من تاريخ الفنون أنه عارف بمذاهب الإسلام » فحكم على الشيعة 
بالانشقاق عنه . وهذا الكاتب لم يكفه أن ينفى ‏ فى أكثر ما 
. يكتب ‏ عن الإسلام كل ما يحسبه فضيلة؛حتى جاء يحاول أن ينفى 
عنه أمما كأملة من أبنائه»و نعوذ بالله من سوء القصد وقبح الغرور. 


الجهة الثالثة : 


ار لل تر ون جنر وم ا اتيم 
يفعلون 2 ورفضوا شريعتنا ‏ وهم أحرار فيما يفعلون . ثم 
'نصبوا دعاية لهذا الرفض وهذا المروق»يزعمون أن ما فعلوه 0 
لا يأباه الإسلام » ويرمون كل من لم يوافقهم بالجمود والتعصب . 

ليعلموا ‏ أولا ‏ أن كاتب هذه السطور وبنى دينه وجلدته 
يحتر مون جميع الأجناس البشرية . ويقدرون الحمق والعدل فى 2 
جميع القوانين الأممية » ويدعون لهؤلاء السادة وما اختاروه 
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لأنفسهم “غير أنهم ينكرون هذه الدعاية العريضة التى يتقول فيها 
على الإسلام بغير علمءويرمى فيها علماءه بالمهز: 3 التهميت. والممود: 


أيها السادة ‏ مع احترامى لكم ولما اخترتموه لأنفسكم أقول 
لكم بغاية المصراحة : [نكم تجهلون أصول الإسلام؛لأنكم لم تتعلموها؛ 
وانكم ‏ بضرورة ذلك مخطئون فيما تنسبونه إليه » وان الناس 
لعلمهم بذلك منكم ؛ لا يغترون بشىء مما تقولون . 

خير لكم ‏ أيها السادة ‏ أن تسلكوا فى دعايتكم مسلك البيان 
للمنافع الدنيوية التى تحصل للناس بموافقتكم ‏ إذا كانت ثم 
منافع ‏ وتضربوا الأمثال لذلك بما حصل لكم بالفعل من الميزان 
كان قد حصل , وتدعوا أمر الدين والفتوى لأهلهما » وأنتم لو 
سلكتم مسلك الدعاية بالدنيا لما عرضت لكم » ولكن لما أخذتم 
تدعون باسم الدين لم يسعنى إلا تنبيهكم بهذه الكلمات » وعساكم 
لما كنتم ترغبون من علماء الدين أن يجاوبوكم ‏ أن تتلقوا منى 
هذه الآية القرآنية الكريمة . وهذا الحديث النبيوى الشريف ,2 
كتحقيق لرغبتكم واعتبار لهنا . وثقوا مع ذلك باحترامى 
لأشخاصكم , وتقديرى لما هنالك بيننا من روابط شخصية أو 
عمومية هى غير ما نحن يصدده . 


قال الله تعالى :ام فلا وَرَبِدِكَ لآ يُؤْمَِونَ حَتَى يُحْكِمُوك فيما 
عا عاج موي 0 حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 


وقال سيدنا ومولانا محمد كت عليه وآله وسلم : 
.. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
وي والناس أجمعين , لا يقبل الله منه يوم القيامة عد لآ ولا 
صرفا » رواه مسلم واليخارى فى صحيحهما من طريق غعحبا: 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه . 
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ثبتنا الله بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخر 
الحليم الكريم (2) ٠‏ 


(1) شى : ج 1 »م 6 ء غرة رمضان 1348 ىف فيفرى 1930 م * 
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نه 


ما هكذا عهدنا أدب صروق 


وقفت فى جزء فيفرى الماضى من مجلة « المقتطف » الكبرى على 
مقال من قلم تحريرها تحت عنوان « مفاخر اور الكلدانيين » جاء 
فيه قول كاتبه : « لقد جاء فى بعض الخرافات العر بية القديمة أن 
عاصفة من الرمل طمرت مدينة عاد فأصبحت بعد العاصفة ولا عين 
لها ولا آثر » . 

لا نشك أن كاتب المقال ليس مسلما ء كما لا نرتاب أنه لا يجهل 
أن قصة عاد من قصص القرآن , فتعبيره عنها بالخرافة من سوء 
الأدب الذى ما عهدنا فى المرحوم الدكتور صروف الذى كان فى 
علمه وفلسفته وشدة تحقيقه دينا صحيح التدين محترما لكتب 
الأديان . هذا من الوجهة الأدبية . وأما من الوجهة العلمية فإن 
الحكم على قصة مشهورة متواترة عند أمة يأنها خحرافة بدون بحث 
ولا تدليل ليس من شأن العلماء المحصلين . 

ثم بعد هذا نقول فى تحقيق هذه القصة القرآنية ‏ إن 
القرأن العظيم كما يسلك فى آدلته العقلية أقثرب طريق وأوضحه.» 
كذلك يسلك فى تذكيره أصدق المواعظ وأيلفها . وإنه كان يخوف 
العرب أن يحل بهم ما حل بالأمم قبلهم » ولقد خلت قبلهم أمم 
كثيرة جاءتهم رسلهم بالبيتات فكذبوا فأخذهم الله بالعذاب الشديدء 
ولكن القرآن كان يذكرهم ويخوفهم بمن هم أقرب الأمم إليهم ممن 
كانوا فى أرضهم العربية . قد تواترت لديهم أخبارهم » ومثلت 
أمامهم آثارهم من قوم عاد سكان الأحقاف:وقوم ثمود سكان الحج.. 
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وقد كان للتذ كير بأحوال تلك الأمم التى هى فى أرضهم ومن 
جنسهم أبلغ الآثر فى نفوسهم . كما كان من حديث عقبة بن ربيعة 
الذى رواه أصحاب السير : تلا عليه النبى ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ حم فصلت إلى قوله:صاعِقّة مِثْلَ صَاعِفَةم عاد وَتَمُودَ , 
فأمسك عتبة بيده على فم النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
وناشده الرحم أن يكف . وما كان محمد الرجل العظيم ؛ والمصلح 
الحكيم » والرسول الكريم ليجعل تذكيره الذى يريد التأثير به على 
سامعيه مما لا حقيقة له“ولو أنه خاطبهم بما لا يعرفونه من أخبار 
تلك الأمم وتيقنوه لأسرعوا الى تكذيبه فيما يقول . فسكوتهم 
وهم أسرع الناس إلى مجادلته بالباطل ‏ دليل قاطع على أن القصة 
كانت عندهم مما هو معلوم بالقطع من تواتر الخبر . ومشاهدة 
الا تحنس (2) . 





(1) شي : ج 3 »م 6. غرة ذى القعدة 1348 ه ب ابريل 1930 م ٠‏ 
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بواعثنا ‏ علمنا ‏ خطتنا ب غايتنا 


رأينا-كما يرى كل مبصر.ما نحن عليه معشر المسلمين من انحطاط 
فى الخلق»وفساد فى العقيدة»وجمود فى الفكر.ءوقعود عن العمل, 
وانتحلال فى الوحدة»وتماكس فى الوجهة»وافتراق فى السير ٠‏ حتى 
خارت النفوس القوية وفترت العزائم المتقدة . وماتت الهمم الوثابة 
ودفنت الآمال فى صدور الرجال , واستولى القنوط القاتل واليأس 
الممبت»فأحاطت ببنا الويلات من كل جهة»وانصبت علينا المصائب 
من كل جانب ٠‏ ظ 

رأينا هذا كله كما رآه المسلمون كلهم»وذقنا منه الأمرين مثلهم, 
ففزعنا إلى الله الذى لم تستطع هذه الأهوال والمصائب كلها أن 
تمس إيماننا به » وتزعزع ثقتنا فيه فاستفثنا واستجر نا واستخر نا 
وتوسلنا إليه جل جلاله بالإيمان ويسابق آلائه » وجارنا إليه 
يأسمائه , فهدانا ‏ وله المنة ‏ إلى النور الوضاء الوهاج الأتم , 
والمنهاج الواضح الأقوم , هدانا إلى سنة سيدنا الأكرم » وقدوتنا 
الأعظم» سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 

عرفنا ‏ مما هدانا إليه ربنا ‏ الحق الذى لا يآتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه»والهدى الذى ما يعده إلا الضلال' وسبيل النجاة 
التى ما فى مخالفتها الا الهلاك . والدواء الذى بدونه لا تبيسرأ 
النفوس من أدوائها ولا تظفر بالقليل من شفائها » فحمدنا الله على 
ما هداناءوعقدنا العزم على المحافظة على هذه النعمة وشكرها. وما 
شكرها إلا فى العمل بها وبنشيرهاء وأشفقنا على أنفسنا من تبعة 
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الكتمان»وما جاء فيمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه من ضعف 
الإايمان . فأخذنا على أنفسنا دعوة الناس إلى السنة النبوية 
المحمدية»وتخصيصها بالتقدم والأحجيةءفكانت دعوتنا ‏ علم الله 
من أول يوم راليها2والحث على التمسك والرجوع إليهاءو نحن اليوم 
على ما كنا سائرون»وإلى الغاية التى سعينا إليها قاصدون» وقد زدنا 
فن ققكل الله أن انسنا هده المحوخدة ار كسية دوا سمياها 
المقة النبوية اللحيوية) لقنقى عن الناس ما كان عليه الى 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ فى سيرته العظمى ٠‏ وسلوكه القويم: 
وهديه العظيم » الذى كان مثالا ناطقا لهدى القرآن»و تطبيقا لكل 
ما دعا القرآن إليه بالأقوال والأفعال والأحوال/مما هو المثل الأعلى 
فى الكمال»والحجة الكبرى عند جميع أهل الإسلامءفالائمة كلهم 
ير جعون اليها ١‏ والمذاهب كلها تنطوى تحت لوائها ٠‏ وتستن اين 
بيضوئها » وفيها وحدها ما يرفع أخلاقنا من وهدة الانحهتاط»و يطهر 
عقيدتنا من الزيغ والفسادءويبعث عقولنا على النظى والتفكير , 
ويدفعنا إلى كل عمل صالح وير بط وحدتنا برباط الأخوة واليقين 
ويسير بنأ فى طريق واحد مستقيم»ويوجهنا وجهة واحدة فى الحق 
والخرءويحيى منا النفوس والهمم والعزائم» ويثير كوامن الآمالء» 
ويرفع عنا الاصر والاغلال»ويصيرنا ‏ حقا ‏ خير أمة أخرجت 
للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . 

فها نحن اليوم نتقدم بهذه الصحيفة للأمة كلها على هذا القصد 
وعلى هذه النية : عملنا نشر السنة النبوية المحمدية وحمايتها من 
كل ما يمشسها باذبة + وخطتنا الآخنة بالثانت عقسيت أهل النقيل 
الموثوق بهم . والاهتداء يفهم الآئمة المعتمد عليهم » ودعوة 
المسلمين كافة إلى السنة التبوية المحمدية دون تفريق بيتهم.. 
وغايتنا أن يكون المسلمون مهتدين بهدي نبيهم فى الأقوال, 
والأفعال. والسر والأحوال , حتى يكو نوا للناس كما كان هو صلى 
الله عليه وآله وسلم مثالا أعنى فى الكمال . 
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والله تسأل التوفيق والتسديد فى القصد والقول والعمل لنا 
وللمسلمين أجمعان )2( . 


(1) (السمنة) السمنة الاولى ٠‏ العدد الاول ؛ الاثنين 8 ذى الحجة 1351 هم 1932 م 
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
فى عامها الثانى ‏ 2 


نمهيد : 

كنأ نعلم من يوم تأسيس هذه الجمعية رغم تفاؤلنا . ما ستلقاه 
مثل كل مشروع عظيم من صعوبات وعقبات » ولكننا ما كنا نحسب 
أن حظها من ذلك يكون (:) إلا من خارجهاءولكن الواقع جاء بغلاف 
ذلك»وكانت مصاعب الجمعية ومتاعيها من داخلها » حصلت نفرة 
بين أعضاء مجلس الإدارة ورئيس لجنة العمل فأدت إلى ما أدت إليه 
من فرقة وفتنة وقى الله شرها . وقد علم الناس حقيقة الحال من 
البيان الرسمى الذدى نشره مجلس إدارة الجمعية إشر انتخايه مما 
لا حاجة إلى اعادته»وإن كنا سنشير إلى أشياء منه لزيادة البيان . 

بأي نية ذهبت للإجتماع العمومى : ذهبت عازما على .إاصلاح ذات 
البين»وعلى تسيير انتخاب الجمعية على مقتضى قانونها الأساسى 
والوقوف معه مهما كان الحال . وعرفت من الاجتماعات التى كانت 
قبل يوم الانتخاب ومن محاولاتى الخاصة أن الصلح غير ممكن»وأنه 
لم يبق علي إلا المحاقظة على الجمعية قبل كل شىء»وكنت رغم ما 
يأتينى من أنياء بما يدير من أمور , مطمئنا على الجمعية»لأننى كنت 
أعتقد أن الاجتماع العمومى سيضم جمعا عظيما من أهل العلمء 
وحسبى بعلمهم هاديا لهم إلى ما فيه خير وسداد للجمعية والأمة . 
فدخلت صبيحة الاثنين 158 محرم الماضى إلى نادى الترقى وأنا على 
هذا الاعتقاد . 


(1) كذا فى الاصل والواضح (لا يكون) ٠‏ 
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ماذا كان يدبر للاستيلاء على الجمعية : 


كان رئيس لحنة العمل قد سعى سعيا شديدا فى تكوين عدد 
مكتب الدعاية منعقدا على الساعة الخامسة فى مدرسة السلامء 
يديره رئيس لجنة العمل وشيخ زاوية بمستغانم ‏ كما اعترف لي 
الوصولات توزع على كل من يقال فيه طالب ليأتى للجمعية 


نكتة المسألة : 


القائمة التى اعطيت من طرف السيدين المذكورين فيها ثلاثون 
شخصاءالاعضاء الأقدمون مع ضرب على أسماء بعضهم وزيادة عليهم» 
والسيد رئيس اللجنة هو أحد الثلاثين وحضرته ‏ بلا مؤاخذة ومع 
الاحترام ‏ ليس من أهل العلم ولا من الطلبة ء وإذا كانت. الأعمال 
والأقوال هى التى تدل على القصود والنوايا فلا تنكون ظالمين إذا 
استدللنا يهذا العمل على مأ يدل عليه “مفوضين العلم يذلك والحزاء 
عليه إلى الله تعالى . ظ 
كيف كنا وكيف كانوا : 

نضا كان النداق. بعكلان خطلهنا ويتوينان ند يها كتين 
تار كين للمسألة حالها تسير بطييعتهاءولو كنا على ثىء من سوء النية 
أو القصد إلى الاستيلام بالأغلبية لكنا دعونا تلامذتنا دعوة عامة 
للحضور ‏ وهم كثر وكلهم من أهل العلم ‏ فملاوا نادى الترقى 
والشوارع المتصلة يه»ولا فخرءولكن ما كنا والحمد لله لنقصد 
إلى التكش ولا إلى العصبية والتحزب وإحداث الفرقة بين الناس . 
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صبيحة يوم الاثنين وما صبيحة الاثنين : 

اكتظ النادى على سعته بالناس»وألقيت خط اب الافتتاح 
والترحيب»وعرفت الجمع بأن المنتخبين لايد أن يكونوا من أهمل 
العلم»كما تنص عليه المادة السابعة من القانون الأساسى للجمعية 
التى تقول 2 الأعكاء العاملون هم الذين يصح أن يطلق عليهم 
لقب عالم بالقطر الجزائرى» بدون تفريق يبن الذين تعلموا! ونالوا 
الإجازات بالمدارس الرسمية الجزائرية؛و بين الذين تعلموا يالمعاهد 
العلمية الإسلامية الأخرى » وعرفت الجمع بان مجلس الإدارة عين 
لجنة لتقيد أسماء من ينطبق عليهم هذا الوصف المذكور فى المادة؛ 
وأنها تقبل من كانت له شهادة أو كان باشر التعليم أو كان يشار 
إليه بالعلم فى قومه؛ءوأنه بعد تقييد أسماء المنتخبين يكون الانتخاب. 
وهنا قامت القيامة واضطر بت أركان القاعة بالضجيجءوأبى القوم 
إلا الانتخاب فى الحين دون اعتبار للمادة القانونية؛ولا اعتيار 
لتقييد أسماء المنتخبين » واستس ذلك الاضطراب وذلك الهياج إلى 
قرب الزوال فافترقنأ ‏ بعد أن وقفنا عبى شفا حفرة من الهلاك 
فأنقذنا الله منها ‏ على أن نجتمع مساء على الساعة الثانية يعد 
الزوال . 


لوازم واستنتاحات : 


عرفنا بما رأينا فى ذلك الجمع وما سمعتنا فيه أن أهل العلم قد 
حشر فيهم من ليس منهم/وكان معهم من لم يتخلق بأخلاقهمءولا 
تأدب بآدابهم»وأن ما وقع صباحا سيقع مساء؛وأن ذلك مفض ولا 
محالة إلى عاقبة سيئة»ربما قضت على الجمعية»وعلى النادى الذى 
نحن ضيوف فيه»وأن المسؤولية تكون على رئيس الجمعية؛فلزمنى - 
إذا أن أخبر إدارة الشرطة لترسل أعوانها لحفظ النظام فأعلمتهاء 
وعرفت بما رأيت وما سمعت أنه يراد الاستيلاء على الجمعية بطريق 
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غير مشروع»و بعدد كثير لا تنطيق عليه المادة القانونية » ولذلك فر 
من فر من الوقوف أمام اللجنة'وهى لجنة تعريف وسؤال لا لجنة 
ع ا لين د ل ا يك ل 
عليها غير أهل العلم . 
مساء الاثنين 

ما جاءت الساعة الواحدة بعد الزوال حتى امتلآت سقائف النادى 
ورحايه والدري المصعدة إليه ‏ فما أكثش العلماء فى ذلك اليوم ‏ 
وبقى الناس فى انتظار الساعة الثانية لفتح باب النادى وجاء 
أعوان الشرطة»وفتح النادىءو عاد الحال الى ما كان عليه 0 الصباح؛ 
ولما رآيت الأمر لا يزيد الا هياجا وارتباكا أعلنت بارتفاع الجلسة» 
ووقف الشرطة محافظين على النظام حتى خرج الناس . ولا والله 
ما أهان الشرطة أحداءولا زادوا على إسكاتهم للخغوغاء وحفظلهم 
للنظام وأحسب أنه لولا وجود الشرطة عند الإعلام برفع الجلسة 
لكانت وجوه خاصة رأيتها ثم تفعل ما لا تحمد عقباه . ولا أشك أن 
التهويل الذى ا ا 
الشرطة والتقبيح لد لك أمام الفكر العام والتعدى بالباطل على 
أعوان الحكومة“ورميهم بأتهم أهانوا العلماء , لا أشك أنهم ما حملهم 
على ذلك إلا شدة تأسفهم على ما فاتهم من كيد دبروه»كانوا ينفذو نه 
ل سي ل با ا اعون من مقام 
الجمعية . فنحن بقدر ما تقولوا على أعوان الشرطة وسبوهم,» 
تشكرهم على حفظهم للأمن والنظام وقيامهم بواجبهم»ونعترف بأنه 
لولاهم ‏ بعد حفظل الله لكانت الجمعية فى خبر كان . 


يوم النلاثا 
أصدرت الجمعية منشورا ونشرت فى الصحف الفرنسية يما 
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مكة الكلؤنا ووو كان لانتعاب مماءها تل .نا شو .نين بالمنتة 
وبيان الجمعية . وكان يوم هدوء ونظام وتأمين :و كنا هن أعوان 
الشرطة ورجال الخفية الفرق بين يوم الاثنين الذى حضرته الغفوغاء 
ومن حشر فى أهل العلم“ويوم الثلاثاء الذنى لم يحضره أولئك ولا 
أعنتى بكلامى هذا أن كل من تخلف عن يوم الثلاثاء فهو ليس من 
أهل العلم»كلا ‏ فقد تخلف بعض أهل العلم الذين لم يستطيعوا 
بما شاهدوا من فظاعة يوم الاثنين أن يعودوا إلى الاجتماع»أو لم 
يحسيوا يوم الثلاثاء إلا مثل يوم الاثنين . 
كيف كان الترشيح للانتخاب : 

قدم مجلس الإدارة القديم قاأئمة هذه صورتها : الشيوخ : 
ابن باديس . الإيراهيمى . العقبى » الميلى . العمودى . الفضيل 
( من مجلس الإدارة القديم وكانوا حاضرين ) » المهاجى ( منه وكان 
غائيا لقدومه من الحح ) ابن عربية . أبو اليقظان . خير الدين , 
القسىن: الأكل + القاسمى رهز لاد ينه وكاسبيوا حاضوين) 
أبو عبد الله اليوعبدلى ( جديد وكان غائبا واعتذر ببرقية يقول 
فيها : اعتبرونى معكم فى كل شىء )“وآعلن للمنتخبين أن لهسم 
الحرية فئ أن ينتخبوا القائمة كلهاءأو يرفضوها كلهاءأو يختاروا 
بعضها دون بعضءقفجرى الاتتخاب على الوجه القاتوتى على تفاوت 
فى عدد الأصوات»وفاز الشيوخ المذكورون إلا واحدا فاز عليه 
الزاهرى بنحو العشرين صوتا . 
عناصر مجلس الإدارة : 

لقد جاء مجلس الإدارة مؤلفا من جميع عناصر الأمة الجزائرية 
نوكلا ليخن عيكيلء نيه يو الناننات | سبيت الثزوانا كالهاخق 
فأبى عيد الله والفضيلءوفيه من العلماء الموظفين كابن عربية 

النادى و المسولى الوك ل الرس وواقية يق ملماة لفيا بن لون 
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وخا عا نا ارافنية :| ب اللقعاان ا عه 13 بسكو قار سه 
الماق 4 إن المممية | نا تنكل ,علا نف . ظ 
رئاسة الجمعمسة: 

شاء الاخوان 0 يجددوا لهذا العاجز حمل مشو وليه الوتاشنهة 
رغم امتناعهءووالله لقد كنت أوة لو حيس فت عنى,و و الله و خوفى 
من عظيم المسؤولية عند الله ما قيلت من إخوانى ذلك» رغم 00 
احتر أمى لإرادتهم 1 ودهد درى لاشارتهم 1 فالله نا لنا ولهم أن 
هبتنا جسي هأ على القيام بهقوة فاكاضة وإخلااص بهد أ العبع 


اللقعييول )1( : 





(1) شى . ج 8 .م 8 »ع غرة ربيم الثانى 1351 ه ‏ أوت 1932 م 
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7 عبداويون ١‏ ثم ,» وهاسون ا 


ثم ماذا ؟ لا ندري . والله ! 


لا قفلنا من الحجاز وحللنا بقسنطينة عام 32»وعزمنا على القيام 
بالتدر يسء أد.خلتا فى بس نامج دروسنا تعليم اللفة وآدبهاءوالتفسير 
والحديث» والأصول» ومبادىم التاريخ»ومبادىء الجغفرافية؛ومبادىء 
المساب»وغير هذا ورأينا لزوم تقسيم المعلمين إلى طبقات.واختر نا 
للطلبة الصغرى منهم بعض الكتب الابتدائية التى وضعتها وزارة 
المعارف المصرية»وأحدثنا تغييرا فى أساليب التعليم» و أخذ نا نحث 
على تعلم جميع العلوم باللسان العر بى والفر ذسىء» و نحبب الناس فى 
فى :لكر أن 2 و تعد القالية لاإ اولتقي في الا رين سقو 
والعمل على ربطها بأدلتها الشرعية؛ونرغبيهم فى مطالعة كتب 
الأقدمين»ومؤلفات المعاصرين , لا قمنا بهذا وأعلناه قامت علينا 
وعلى من وافقنا قيامة أهل الجمود والر كود وصاروا يدعوننا (1) 
للتنفير والحط منا « عبداويين » دون أن أكون والله ‏ يوم جئت 
قسنطينة قرأت كتب الشيخ محمد عبده ,الا القليل؛ فلم نلتفت ,الى 
قولهم 2 ولم نكترث لإنكارهم , على كشرة سوادهم)وشدة مكرهم) 
و عظيم كيدهم » ومضينا على ما رسمنا من خطة؛وصمدنا .الى ما 
قصدنا من غاية؛وقضيناها عشر سنوات فى الدرس لتكوين نشء 
علمى لم نخلط به غيره من عمل آخرء فلما كملت العشير وظهسرت 


(1) كذا فى الاصل والاأظهر يد عرن ٠‏ 
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بحمد الله نتيجتهاءرأينا واجبا علينا أن نقوم بالدعوة العامة 
الى الإسلام الخالصء والعلم الصحيح الى الكتاب والسنة وهدي صالح 
سلف الأمة وطرح البدع والضلالات ومفاسد العاداتء فكان لزاما أن 
نؤسس لدعوتنا صحافة تبلغها للناس»فكان المنتقد»وكان الشهاب. 
ونهض كتاب القطر. ومفكروه فى تلك الصحف بالدعوة خير قيام؛ 
وفتحوا بكتاب الله وسنة رسوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
أعينا عميا» وآذانا صماءو قلو يأ غلفا . وكانت هذه المرة غضبمة 
الباطل أشد»و نطاق فتنته أوسع؛وسواد اعناقةه أكثر» وتمالا على دعاء 
الحق الجمود والبدعة/وعليها بنيت صروح بن الجاه » ومهما جرت 
أنهان عن الال :زو ضحت المماعة الداغية إلى اللةايدعون سعينن 
الداعين إلى أنفسهم « الوهابيين »»ولا والله ما كنت أملك يومئد 
كتايا واحدا لابن عبد الوهابءولا أعرف من ترجمة حياته إلا القليل, 
ووالله ما اشتريت كتابا من كتبه إلى اليوم . وإنما هى أفيكات قوم 
يهر فون بما لا يعرفون؟ويحاولون من إطفاء نور الله ما لا يستطيعون, 
وسنعرض عنهم اليوم وهم يدعوننا « وهابيين »»كما أعرضنا عنهم 
55 وهم يدعو ننأ « عبداويين »»ولنا أسوة بمواقف أمثالنا 
مع أمثالهم من الماضين . 

ولما كان من سنة القرآن الحكيم التنبيه على مشابهة اللاحقين من 
النا س للسابقين فى منازعهم وأهوائهم وكثير من أحوالهم» حتى كان 
لتاريخ يميد نفسه بإعادة ذلك متهم.وجاء ذلك فى مثل قوله ت تعالى : 
« كَذَلِكَ مَا أتى النرينَ مِنْ قَبْلومْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَالوَا اجر خا 
الواعز | ينع وقوله 5ه تشابيت لوي »وغوه . لما كان هذا من 
سنة القرآن فتحنا هذا الباب من الصحيفة 3 تحت عنوان : «١‏ التاريخ 
يعيك: نفسنة 4 لتتكن فنها اها أمكننا التكتر ت قضضنا عن حياة زحال 
السنة المصلحين مع دعاة البدعة البطل ب ويه العام المعلع كان 
على الحق»والقارىء الصادق تبصرة فى الأثمى 0000 كَانَ ف 
قَصَصِهمْ عِبّْرَة 5 لأَوْلي الألباب ا 
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ولسنا نقصه فى وضع قصصنا إلى وضع تأليف»ولا نخص هذا 
النقل يكاتب معين أو كتاب مختصي , وبين أيدينا الآن كتاب 
« الاعتصام » لمولفه علامة المعقول والمنقول أبى إسحاق الشاطبى 
المالكى ا أن تنقل منه الفصل التالى الذى 
يذكر فيه أبو إسحاق ما رمى به من مثل ما رمينا به»حتى كأنا فى 
زمان واحد ,. قال رحمه الله : 


فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسى غريبا فى جمهور 
أهل الوقت»لكون خططهم قد غلبت عليها الموائد»ودخلت على سننها 
الأصلية شوائب من المحدثات الزوائدءولم يكن ذلك بدعا فى 
الأزمنة المتقدمة فكيف فى زماننا هذا » فقد روي عن السلف الصالح 
00 كثير كما روي عن أ, بى الدرداء ب رضى الله 
أنه قال:لو خرج رسول الله ب صلى الله عليه وآله وسلم - 
تقو بي اح عي ووو بسو 
الأوزاعي: فكيتة لى كان ليوف قال قم بين وز تنى +١‏ افكنت لل 
أدرك الأوزاعى هذا الزمان . وعن أم الدرداغ قالت:: «شسبل 
ابو الدوه اوهو مقضنجان نعلت بها [ عضيدق #ترف فا ل وزو ا للديدا 
أعزف فيهم شيئا نو اس محمد الآ انيج ستلون عمتنا سد 
أنس بن مالك قال : « ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ غير قولكم :لا إله إلا الله » . 
قلنا بلى يا أيا حمزة ؟ قال : قد صليتم حتى تغرب الشمس أفكانت 
تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ٠,‏ وعن أنس 
قال لقف وداة أذرك اتسيف الأول ق سف الوم ها هرف من 
الإسلام شيئا قال : : ووضع يده على خده ثم قال : إلا هذه الصلاة, 
قال ١‏ اما واللةيفق ذلك عاض دن الك فلم ودر ك1 لك (القيلت 
الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته » ورأى صاحب دنيا يدعر 
إلى دنياه فعصمه الله من ذلك , وجعل قليه يحن إلى ذلك السلف 
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الصالح . يسأل عن سبيلهمءويقتص آثارهم . ويتبيع سبيلهم » 
ليعرض أجرا عظيما . وكذلك فكونوا إن شاء الله . 

وعن ميمون بن مهران قال : لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف؛: 
ما عرف غير هذه القبلة . 

وعن سهل بن مالك عن أبيه قال : ما أعرف شيئًا مما أدركت 
عليه الناس إلا النداء بالصلاة . الى ما أشبه هذا من الآثار الدالة 
على ان المحدثات تدخل فى المشروعات , وأن ذلك قد كان قبل زمانناء 
وإنما تتكاثر على توالى الدهور إلى الآن ٠‏ 

فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد 
النادن: فلؤم كم عصوول كر با عنصيل لعالقي العرا نت "يها ذا 
ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها ء إلا أن فى ذلك العبء 
| الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل ‏ وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة 
السنة والسلف الصالح . فأدخل تحت ترجمة الضلال"عائذا بالله 
من ذلكءإلا أنى أوافق المعتادءوأعد من الموٌّالفين (1) » لا من المخالفين 
فرأيت أن الهلاك فى اتباع السنة هو النجاة , وأن الناس لن يغنوا 
عنى من الله شيئاءفأخذت فى ذلك على حكم التدريج فى بعض 
الأمور , فقامت علي القيامة؛وتواترت علي الملامة“وفوق إلى العتاب 
سهامه . ونسبت إلى البدعة والضلالة . وأنزلت منزلة أهل الغباوة 
والجهالة»وإنى و ”| قيسة لدنف اعد تاك متها الوجدة عن أن 
ضيق العطنءو اليعد عن أهل الفطن , رقى بى مرتقا صعبا » وضيق 
على مجالا رحباءوهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات 
لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات ,. وإن خالفت السلف 
الأول . 





(1) هكذا فى الاصل » وسدو أن أصل العسارة : واعد من المؤالفين ٠‏ 


تشمدكز 


ور يما ألموا ذ فى تقبِيح مأ وجهت إليه وجهتى بما 5* منه 
الوب 2 خرهوا ««بالسبة إن .ددن الفرق الخارسة عن 57 
شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة . فتارة نسيت إلى القول 
أذ النظاي لا بنط وازااذا نما فين كن يعرف إل بعض الناس »2 
بسبب أنى لم التزم الدعاء بهيئة الاجتماع فى أدبار الصلاة حالة 
الإمامة » وسيأتى ما فى ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح 
والعلماعء . 


وتارة نسبت إلي الرفض وبغض الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
بسبب أنى لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم فى الخطبة على 
الخصوص إذ لم يكن ذلك من شأن السلف فى خطبهم » ولا ذكيه 
أحد من العلماء المعتبر ين فى اجزاء الخطب ٠‏ وقد سكل ( أصبغ ) 
عن دعاء الخطباء للخلفاء المتقدمين فقال : هو بدعة فلا يتبغى العمل 
به » وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة . قيل : فدعاوّه للغفزاة 
والمرا بطين»قال ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه»وأما أن يكون شيئًا 
يعمد إليه فى خطبته دائما فإنى أكره ذلك . ونص أيضا عز الدين 
ابن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء فى الخطبة بدعة غير محيوبة. 


وتارة أضيف الي القول بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه 
إلى من عدم ذكرى لهم في الخطبة » وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه 
من تقدم . وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع فى الدين ؛ وإنما 
حملهم على ذلك أنى التزمت فى التكليف والفتيا الحمل على مشهور 
المذهب الملتزم لا أتعداه وهم يتعدو نه “ويفتون بما يسهل على السائل 
ويوافق فواه » وإن كان شاذا فى المذهب الملتزم أو فى غيره . 

وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك»وللمسألة بسط فى كتاب 
« الموافقات»»4وتارة إلى معاد!ة أولياء الله » وسبب ذلك أنى عاديت 
بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة , المنتصبين بزعمهم لهداية 
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الخلق . وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا 
أنقسهم إلى الصوفية ولم يشتبهوا بهم . ظ 
وتارة نسبت إلي مخالفة السنة والجماعة ٠‏ بناء منهم على أن 
يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
وكذيوا على فى جميع ذلك وأوهموا والحمد لله على كل حال 5 
انتهى كلام أبى إسحاق وسنتنقل عنه فى العدد الآتى ما ذكره 
من حال يعض الأئمة الذين كانوا قبله ووقع لهم ما وقع له (2) . 


مس م سس سس 0 س0 00 1 


السنة ‏ السمنة الاولى ‏ العدد الثالت ‏ 29 ذى الحجة 1351 م ٠‏ 


كلمة كفر لو درى قائلها 


لا كتبنا فى الجزء الماضى فى تحقيق العبادة الشرعية 2 تحرينا 
الاستدلال بالكتاب والسنة وهدى العناء: لذن الممالة مسا ليكة 
دينية, وهذده هى مابكدذغاء ولأنها حجر ى فيها خلاف»>والله تعالى يقول: 


4 وى 


« فإِنْ تنازّعتم فى شَئْء فر فَرُدُوهُ إلى الله وَالدَّسُول إن كُنْتم؛ تُؤْمِمُونَ 
بالله وَالِيَوْم الآخِرٍ ذَلِكَ حبر وَأْحِْسَنْ تَأويلا » فقال أحد الكاتبين 
را البيوت من ظهورها ) فسمى استدلالنا بالكتاب. 
والسنة »م وهدى الصحابة اتيانا للبيوت من ظهورهاءوهى كلمة 
مصادمة للآية القطعية المتقدمة , وغيرها . ولعل الكاتب لم يتفهمها. 
ولم يدر مقتضاهاءوإلا فما كان لمسلم أن يقولها . ثم إذا كان الكتاب 
والسنة وهدى سادات الأمة ظهورا للبيوت» فما هى ‏ يا صوفى 
الزمان ‏ أبوابها , ما عندنا ‏ والله يا أخى ‏ إلا هذه التى جعلتها 
ابورا لبدو د اا كانت الا ترشيك يوالها زوك تادر ك1 ا 
َب يتنا وَبَينَكُ الله يجْمَعُ بين ليه اميد » (2) . 


ةمس ماستقا السو سورب لبتي ربد د 91 


(1) ش : ج 2 »م 9 , غرة شوال 1351 ه »2 فيفرى 1933 م ٠‏ 
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إدذكار العلماء المتعدمين 
على الممبدعان الممتدعين 


كلما قام دعاة الإصلاح بالإتكار على البدع الفاشية والضلالات 
الرائجة . بينوا قبحها وضضيررها بالبراهين الساطعة . وأفحموا 
أهلها بالأدلة القاطعة ‏ صاح المتعيشون عليها فى أتياعهم المفترين 
يهم : « لو كان ما نحن عليه باطلا لأنكره العلماء المتقدمون قبل 
أن ينكره هؤّلاء « العصريون »»لكن المتقدمين رحمهم الله رأوه 
وسكتوا عليه»وأقروه ورضوا بيه»ومضى على ذلك الزمن الطويل 
وعاش عليه الجيل بعد الجيل » وقالوا مثل ما قال الأولون : 
ودها تيتا بهن | فى أياننا الأَوّلينَ 57 انا وَحَدنَا آباءَنَا عل أمَة 
قَإنَا عَلى آثَارِهِم مُفْعدُونَ » ولما كان هذا قد يفر الجاهل وشيه الجاهل 
فيحتسب أن الأمر كما ذكرواء وأن العلماء المتقدمين سكتوا وما 
أتكروا ‏ أردنا أن ننقل لقراء « السنة » يعضا من إتكار أهل 
العلم على هؤّلاء المتسمين بالفقراءءالدعين لطريقة الزهد»المتمسكين 
بالبدعة »ليعرفوا سنة العلماء فى الرد عليهم»والتقبيح لحالهممء 
والتحذير من ضلالهمءفيعلموا أن العلماء الإصلاحيين المعاصرين 
ما جاءوا إلا يما يفرضه عليهم الدين من: نصح المسلمين» وار شاد 
الضالينءوالذب عن سنة خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ صلى الله عليه 
وعليهم وسلم ‏ . 


إتكار الامام المشسيرى 
صاحب الرسالة القشايرية 


قال فى وصف المتشبهين بالصوفية المنتحلين لطر يقتهم المباينين 
لسلوكهم : « فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة 2. ورفضوا 
العمسة بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام؛ 
واستخفوا بأداء العيادات . واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا 
فى ميدان الغفلات 2 وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة البالاة 
بتعاطى المحظورات »2 د بما يأخذونه من السوقة وأصحاب 
السلطان . 


إنكار أبى بكر الطرطوشى المالكى 
من أهل القرن الخامس والسادس 


قال فى خطبة كتابه الذى ألفه فى إتكار الي دع والمحدثات»: 
وعندنا نسخة خطية مكتوبة نحو القرن العاشر 
« ثم ازداد الأمر إدباراءحتى بلفتا أن طائفة من اخواننا المؤمتين 
وفقنا الله وإاياهم ‏ استنزلهم الشيطان واستغفوى عقولهم 
فى حب الاغانى واللهو وسماع الطقطقة والتغيير واعتقدته من 
الدين الذى يقريها إلى الله عن وجلء وجاهرت به جماعة المسلمين: 
وشاقت به سييل المؤمنين » وخالفته الفقهاء, والعلماء وحماة الدين, 
« وَمَنَ ٠‏ يشاقق 0 2 تين له الهدى وَيَتَبِعٌ غَيْرُ سَبيلٍ 
المزمنين نُوَلْهِ مَا وَل وَتَصْلِهِ جَهَتَهَ وَسَاءْتْ مَصِر) » فرآيت أن أوضح < 
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الحق وأكشف عن شبه أهل الياطل بالحجج التى تضمنها كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله»وأيدآ يذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيأ 
عليهم فى أقاصى الأرض ودانيهاءحتى تعلم هذه الطائفة أنها قد 
خالفت علماء المسلمين فى بدعتها' والله ولي التوفيق » . 


إنكار الإمام أبى حيان الأندلسى 
من أهل القرن السابع والثامن 


قال فى الجزء الرابع من تفسيره الكبير ص 310 وهو يصنف 
متصوفة زمانه مما يتطبق على أمثالهم فى زماننا : « ولو عاش 
امسن إل هذا الزين الححيت الدع هلو فيه تابن «يتسهوة بالقنا 
يلسسون ثياب شهرة عند العامة بالصلاح» ويتر كون الاكشساب» 
ديوتنوة لي دكا البوقية فى القريعة يجيوول يها فى المسانه ‏ 
ويجمعون لهم خداما يجليون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش 
أموالهم»ويذيعون عنهم كرامات»ويرون لهم منامات يدونونها فى 
أسفار» ويحضون على ترك العلم والاشتغال بالسنة»)ويرون الوصول 
إلى الله بأمور يقررونها من خلوات وأذكار لم يأت بها كتاب منزل 
ولا نبى مرسل . ويتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة , 
و تصب أيديهم للتقبيل . وقلة الكلام ٠‏ وإطراق الرؤوس ,2 وتعيين 
خادم تقول« القيخ ,سكول فى اخلوة تارمت الشيخ + قال الشيع 
رأى الشيخ . الشيخ نظ إليك . الشيخ كان البارحة يذكرك ؛ إلى 
نحو من هذه الألفاظ التى يخشون بها على العامة » ويجلبون عقول 
الجهلة . هذا إن سلم الشيخ وخادمه من الاعتقاد الذى غلب الآن 
على متصوفة هذا الزمان من القول بالحلول أو القول بالوحدة 2 
قإذ ذاك يكون منسلخا عن شريعة الإسلام بالكلية»والعجب لمشل 
هؤلاء كيف ترتب لهم الرواتب»وتبنى لهم الى بطا»وتوقف عليهم 
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الأوقاف»ويخدمهم الناس فى عر وهم عن سائر الفضائل » ولكن 
رجاء أن يقف عليه مسلم فينتفع به . 


إنكار الإمام أبى إسحاق الشاطبى المالكى 
من أهل الفرن الثامن 


قال فى كتاب الاعتصام 1١(‏ © 2:6) يضف و ققراء » زماتة 
بالأند لس : « فهذه مجالس الذكر على الحقيقة وهى التى حرمها 
الله»أهل اليدع من هؤّلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق 
التصوف وقلما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة فى الصلاة إلا 
على اللحن فضلا عن غير هاءولا يعرف كيف يتعبد»ولا كيف يستنجى 
أو يتوضأ أو يغتسل من الجناية » وكيف يعلمون ذلك وقد حرموا 
مجالس الذكن. ااعى ختشاها الرحمة»وعرول فيها السكينة:وفدف .يها 
الملائكة»فياتطماس النور عنهم ضلوا فاقتدوا بالجهال أمثالهم, 
وأخذوا يقرأون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية فينزلونها 
على آرائهم لا على ما قال أهل العلم فيهاءفخرجوا على الطريق 
المستقيم». 

إنكار الإمام الملصادى المالكى 
من أهل المرن التاسع 

قال فى كتايه : « لباب الأزهار اليمنية على الأنوار السنية » 

ص 35 : « وكم من سنة دثرت»و بدعة أقيمت»وتوصل عليها يدلائل» 


لكن إذا وقعت ينصرها من كان له غرض فاسدءويقيم الدليل على 
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صحة ذلك»ؤ يحدث لذدلك أتباع على ما هو مشاهد معلوم ( وقال فيه 
ص 155 : « وليس المراد بالذكر إدامته باللسان وعدم التحلى به» 
وذلك من المبيس [يليس»و يحسيون أنهم على شىع » ٠‏ 


إنكار الشيخ عبد الرحمن الأخضرى الجزائرى 
من أهل القرن العاشى 
لهذا العالم الصالح قصيدة تعرف بالقدسية مشهورة وصف 
فيهأ هذه الطائفة وصفا كاسفا فاضحاءصورهم على الصورة الن 
المتعصب لهم « وممأ قال فيهم 2 
وظهرتٌ فى هذه البلادي طائفة البليع والازدِرَادٍ 
5ك الح 


إنكار الشيخ عبد الكريم الفكون الفسنطينى 


من أهل المرن الحادى عشر 


قلق كتابهب«مشهورى الهدائية #افى "لتر يت يدن فى 
العلم والولاية » : 

« فلما رأيت الزمان بأهله تعثر»وسفائن النجاة من أمواج البدع 
تتكسر» وسحائب الجهل قد أضلت»وأسواق العلم قبن اكشَحات 
واضمحلت»فصار الحاهل رئيساء والعالم في منزله يدعى من أجلها 
خسيساءو صاحب أهل الطريقة قد أصبح وأعلام الزندقة على رأسه 
لائحة . وروائح السلب والطرد من المولى عليه قائحة ‏ تمسكوا 
من دنياهم بمناصب شرعية . وحالات كانت قدما للسادات الصوفية:, 
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فأوهموا على العامة بأسماء ذهبت مسمياتهاءو أوصاف تلاشت أهلها 
منذ زمان وأعصارء لبسوا بانتعالهم لها على أهل العصر أنهم من 
أهلها ‏ وريما صارت الطائفة البدعية مقطعا للحقوق» وقسما 

5ظ بهم فى البى والحقوق ‏ أعلنوا بأن سوابق الأقدار 
منوطة 0 الأكوان صادرة عن اختيارهم»فزادت بهم 
العامة شخبا إلى شنبهم»وتشويشا دخل فى قلويهم»واتخذت أتياعهم 
ألقايا با اأشيكيا ب ورامك فى الساء أحوالهم والحمل على 
بدّها 0 ما أحدثوه من أن من مات منهم بنوأ عليه وشيدوا 
بناءات/وجعلوا عليهم قبابا من العود وألواحا منقوشة بأسمائهم وما 
اختاروا من الالقاب التى لا تصلح لهم وهى من أوصاف ساداتنا 
العلماء العاملين والصلحاء الفاضلين»وصيروا ذلك لغاسر الدهس 
بحيث أنهم ليسوا على العامة فى الحياة وعلى من سيكون بعد الممات». 


إنكار الشيح مصطمى العروسى 


من أهل القرن الثالت عشى 


هذا العالم هو محشقى شيخ الإسلام زكريا شارح الرسالة القشيرية 
قال ينقل الأستاذ الميلى فى تاريخ الجزائر (2 : 263) : « إنى بذلا 
للنصيحة أحذرك من متايعة مشايخ هذا الوقت»ممن لا يثمسر 
الاجتماع بهم خلاف المقت»إذ هم قطاع طر يق الله على عباده؛ و أعداء 
1 الأولياء الداعين إلى سبيل رشده>حيث لا همة لهم إلا جمع الفرضن 
الفانى»ولا سعىي لهم الا فى تجريد القاصى ا الله من 
جميع البلادء و أراح منهم الدواب والعياد ... فعليك يا أخى فى 
مثل هذا الوقت بخاصة نفسكء وتباعد عمن بهم تزيد قاذورات 
رجسك» وتابع هدى سيد المرسلين» 'وإمام كل التبيين والمررسلين؛ 
فكافيك التمسك بالقرآن»والتمسك على طريق سيد ولد عدنان؛ 
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ولا تغرنك ‏ لو فرض ‏ خوارق العادات/فإنها كما تكون للكرامة 
توجد لقصد الإهانة . فهذه وصيتى إليك قد ذكرتها شفقة عليك» 
دعانى لذ كرها رعاية المقام»فتقيلها منى وعليك السلام » . 

يان بهذا لمن عرف وأتصف أن الحق لم يعدم أتنصارا فى ساشش. << 
الأزمان»وأن الارض لا تخلو من قائم لله بحجة على من الأيام وأن 
الطائفة القائمة على الحق التى تحيى من سنة النبى صل الله عليه 
وسلم ما أمات الناس لن تزول من على وجه الارضءولا تزال ظاهرة 
لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتى أمر الله والحمد لله رب 
العالمين (2) . 1 
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طلب الآخرة وحدها مذموم فى الإسلام 
غلو الصوفية بجعل الكمال عدم طلب الدنيا والآخرة 


كنا بينا نحن وغيرنا على صفحات هذه المجلة أن العيادة الشرعية 
موضوعة على الرجاء والخوف»وأن الطمع فى فضل الله لا ينافى 
إخلاض العبادة له . وذكرنا الأدلة الكثثرة على ذلك من الكتاب 
والسنةءوكّانت أدلة ثابتة صريحة غير قايلة للتأويل » وبينا بها أن 
من زعم أن العبادة تتجرد عن الرجاء والخوف » فقد زعم باطلاء 
وأنه لا يجد آية واحدة ولا حديثا صحيحا واحدا يستدل به على 
دعواه . فالعبادة المتجردة عن الرجاء والخوف ليست العبادة التى 
عاء ها الاسلاء..: 

ثملا اطلع أخونا فى الله شيخ الإسلام الأستاذ محمد رشيد 
رضا على ما دار فى المسألة بيننا وبين خصومنا , كاتينا يموافقته 
على ما قلنا . وذكر لنا ما كان كتيه هو فى المسألة فى الجزء الثانى 
من تفسير المنار الشهير » وها نحن ننقل ما كتبه الأستاذ فى المسألة 
عقن اتتنيون قوله فسا 202 ر نضا آنا فى الذ نا كتتة + الأيية:. 
إفادة لقرائناء شاكرين لفضيلته عنايته وتنبيهه . 


قال ايد الله جز أءعه : 


ه ولم يذكر. فى التفسير من لا يطلب إلا حسنة الآخرة ٠‏ لأن 
الجبلة وتأثير التربية وهدى الدين . ولا يكاد يوجد فى البشر من 


116 


اه تتوجه نفسه إلى حسن الحال فى الدنيا مهما يكن غاليا فى العمل 
للأخزة :. 'لآن. الاحساسن بالحوع واليرد والتعب يحمله كرها على 
التماس تحمقية تحقيق ألم ذلك الإحساس , والشرع يكلفه ذلك بما يقدر 
ل و لو 
ولرحمه . ولزائرهء. وإخوانه . وأمته . لا تصبح عبوديته إلا بدعاء 
الله تعالى فيها . 

وفى الآية اشعار بأن هذا الغلو مذموم خارج عن سنن الفطرة , 
واضي ااهل الناية مها . وما نهى الله أهل الكتاب عن الغلو فى الدين 
وذمهم على المتشدد فيه إلا عبرة لتا , وقد نهانا عنه تبينا صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ ء فى حديث أنس عن البخارى ومسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا رجلا من المسلمين 
قد صار مثل الفرخ المنتوف فقال له : « هل كنت تدعو الله 
يشىء ؟ » قال نعم كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة 
فعجله لى فى الدنيا . فقال رسول الله صل الله عليه وآله 
9 : « سبحان الله؛ إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه , فهلا قلت : 

با افا قن الذنا حشية وقن الآخِرّة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَّابَ الثارٍ » 
0 

وأبعد من هذا فى الغلو أن يعض الصوفية سمع قارئا يتلو 
قوله تعالى ا ل يريد الآخِرَةً» 
قصاح أواه , فأين من يريب الله ؟ وهو قول حسن الظاهص قبيح 
الباطن ٠‏ فالآية خطاب لخيار الصحابة 2. وهو وشيخه من الصوفية 
لم ييلفوا مد أحدهم ولا نصيفه , فإرادة الدنيا والآخرة بالحق 
إرادة لمرضات الله تعالى»و عمل يسنته ويشرعه . والمراد بالدنيا 
هوا الننين فى التريي :وبالاحن * الشهاده اتى تعيل القةد» اقول 
يظن بجهله أن من شهد الله تعالى لهم بأنهم بذلوا أنفسهم فى سبيله 
وتضين :رسو ننه :و ترق القهادة فى القحال: عق الننيمة انين 
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لا يريدون الله ؟ وقد ورد فى الصحيح أن الآية كانت أكثر دعاء 
التبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. فهل يدعى ذلك الصوفى 
وأمثاله من الغلاة أنهم أشد حبا منه لله وطليا له عن وجل ؟ 
(أقول) : كلاءإنما هى فلسفة خيالية من خيالات وحدة الوجود 
البرهمية الهندية » قد شغل بها أفراد عن فطرة الله وشرعه معاء 
فجعلوها أعلى مراتب العيودية : وتأولوا لها بعض آيات الكتاب 
العزين كقوله تمالى : « يُرِيدُونَ وَجْهَهُ » وما إرادة وجهه تعالى إلا 
الإخلاص له فى كل عمل مشروع من مصالح الدين والدنيا وتحرى 
هداية دينية فيه ٠‏ لا تخيله من إرادة وجهه تعالى هو الوصول إلى 
ذاته بعد التجرد من كل نعمة فى الدنيا والآخرة جميعا » فإن 
الاتصال بتلك الذات العليا القدسية التى لا تدركها العقول 
ولا تدنو من كنهها الأفكار ولا الأوهام , ما لم يتعلق به تكليف ولم 
يرد به شرع . بل إدراك كنه الذوات المخلوقة له تمالى فوق 
استطاعة خلقه . وإنما أعلى مراتب معرفة الله تعالى فى الدنيا هى 
معرفة كل ثىء به » ومعرفته فى كل شىء وبكل شىء » ودعاؤّه بكل 
اسم من أسمائه بما يناسب تعلقه بشؤون عباده » وبهذا فضل 
جمهور أهل الستة خيار البشر على الملائكة الذين يعيد كل منهم 
ربه عبادة خاصة , والمؤمن الكامل من يعرف حق ربه على عباده , 
وما شرعه من حقوق بعضهم على بعض , والقيام فى كل ذلك بذ كره 
وشكره وحبه والتوكل عليه والإخلاص له ء. وأعلى مراتب معر فته 
فى الآخرة هو مقام الرؤية بتجليه الأعلى فى جنات عدن , والاشتغال 
بذكر الجزاء عن العمل الموصل إليه جهل لا علم ولا معرفة » . 


(1) ش :اج 12 ,٠م‏ 9 ٠‏ غرة رجب 1352 ها نوفمبر 1933 م 1 
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


جواب الرئيس للشيخ قدور الحلوى 


إلى جانب المكرم المحترم سيدى قدور الحلوىءالسلام عليكم 
ورحمة الله . وبعد»فقد وقفت فى بعض الجرائد على تقديمكم 
استعفاءكم لنا من عضوية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومن 
رئاسة لحنتها الدائمة. بالجزائر» احتجاجا على اليرقية المنشورة فى 
بعض أعداد (الدفاع) الأخيرة بغير استشارة ولا موافقة غالب 
أعضاء الجمعية » وتحرجا مما نشر فى مجلة الشهاب من مقال منقول 
عن مجلة المنار الإسلامى . 

فأما استعفاؤٌ كم من عضوية الجمعية فقد قبلته . وأما استعفاؤٌكم 
من رئاسة لجنتها الدائمة فهو واقع منكم فى غير محلهء[ذ حضرتكم 
لم تكونوا رئيس اللجنة فى يوم من الأيام»ورئيسها معروف 
منشور أسمه مع اعضائيا فى عدد (السنة) الذى 0 فيه يويك 
العام الماضى»ومن العجب أن يخفى عليكم هذا . وأعجب منه أن لا 
يعرف عضو فى جمعية مركزه فيها ٠‏ وأما البرقية المنشورة فى 
(الدفاع) فهى برقية احتجاج على لجنة م. ميرانت الوزارية التى 
ذهبت لتطعن المسلمين الجزائريين الطعنة النجلاء فى مسألة المساجد 
والكاق .والضحافة + وزهنى فيبافل ححيحة العلناء التتلسين 
الجزائريين التى كتبت فيها صحفها ‏ أيام كانت لها صحافبة ب 
'ونشرت فيها بياناتهاء ووجهت فيها برقيات احتجاجهاء قبل تكوين 
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هاته اللجنة » أتريد من الجمعية أن تسكت عن الاحتجاج لما احتج 
القطر كله بالمظاهرات والبرقيات مع جميع الجهات والطيقات ؟ 
أفتخرج الجمعية عن إجماع الام ان ى مسائل هى المقصودة بها 
بالذات ؟ وأما توجيه البرقية باسم الجمعية فلاعتماد الرئيس على 
الكفوايقن المعطى له من المجلس الإدارى فى القيام بالدفاع: عن 
الجمعية فى جميع مسائلها . وقد علم كل أحد أن هذه المسائل هى 
مسائل الجمعية التى ما زالت تدافع عنهاءوتضطهد فيهاءومن أجلها. 
على ان أكثر أعضاء المجلس الإدارى قد خاطيوا الر ئيس يستحثو نه 
على القيام باحتجاج 2 وستسمع يوم الاجتماع العام الآتى كيف 
يكون التصويت على تلك البرقية وغيرها بالإجماعءليعلم كل أحد 
أن هذه الجمعية متضامنة فى جميع أعمالهاءلا يشذ عنها إلا من 
شن . وأما جعلكم تحر جكم مما نشر بمجلة (الشهاب) السبب الثانى 
لاستعفائكم» فهو عجب آخر من حضير تكم»إذ مجلة الشهاب معروفة 
بخطتها اللإصلاحية مستقلة بها من يوم نشأتها قبل وجود الجمعية 
بسبع سنواتءفكيف تحملون مسؤوليتها على الجمعية . 

فأما مأ تهجمتم به على الجمعية فى بقية مقالكم» و لخصتم به ما كان 
يتقوله غيركم عن الجمعية وأنتم من أعضائهاءدون أن يحملكم على 
الخروج منها . فإنا لا نجيبكم عنه>لأنا فرغنا منه قبل اليوم مع 
أناس بينت حقيقتهم الأيام»وضر بهم الله بالتفرق والخذلان » فأين 
هم 2 وأين صحافتهم اليوم . وتلك عاقبة الظالمين» ونهاية كيد 
الخائنين 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته (2) . 


(1) شش : ج ".م 10 غرة ربيم الاول 1353 هم 14 جوان 1934 م ٠‏ 
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المجتنيات من الجرائد والمحلات 
نصيحة الأستاذ الإمام لأهل الجزائر وتونس 


للمشاركة فى حفلة الذكرى الثلاثين (2) التى أقامها إخواننا 
المصريون للأستاذ الإمام» نشرنا صورته وقدمناها هدية للقراء, 
وننقل هنا بمناسبة ذلك نصيحته التالية عن المجلد الحادى عشر من 
نصح وتعليم » فمجالسه ومسايره يستفيد علما وحكمة فى كل أمر 
من أمور الدنيا والآخرة » ولذلك نعتقد أن الذين عرفوه واجتمعوا 
يه فى رحلته الأخيرة الى الجزائ.ر وتونس قد سمعوا منه نصائح 
لا تحصى , ولكن النصيحة العامة الشاملة التى كان يشافه بها أهل 
العلم والدراية فى القطرين هى : 

« 2 الحد فى تحصيل العلوم الدينية والدنيوية من طرقها 
القريية القن أرقت اليواافى: الخطات :الى العاة قن عن نين .+ 

« 2 الحد فى الكسب وعمران البلاد من الطرق المشتروعة 
الشريفة مع الاقتصاد فى المعيشة . 

و3 مسالمة الحكومة وترك الاشتفال بالسياسة . وبهذا الأخير 
يتم لهم كل ما يريدون من مساعدة الحكومة الفرنسية لهم على ما 
قبله » فإن الحكومات فى جميع الأرض يضيقون على البلاد التى 


121 


يستعمرونها ما داموا يعتقدون أن أهلها ساخطون عليهم أو لهم 
ضلع مع حكومة أخرى . وهذا الإعراض عن السياسة لا ينافى 
مخاطبية الحكومة فيما يروته ضارا بهم من القوانين والمعاملات , 
فإذا لم تكشف ضلامتهم بعد الالتجاء إليها في كشفها كانوا معذورين 
إذا سخطوا وتر بصرا بها الدوائر » )1 : 


(1) شُ : ج 6 .م 11 غرة جمادى الاولى 1354 هم أوت 19358 م 2 
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التقرير الأدبى 
الذى ألقاه رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
فى افتتاح اجتماعها السنوى العام 


صديحة يوم الأحد 16 جمادى الأخيرة 1354ه/الموافق 15 9 1935 م 


يسم اللنّه الرحملن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلاع .على سيد نا محمد إمام 
المر سلين . صلى الله عليه وعليهم أجمعين » وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فباسم الله تعالى ثم باسم جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين . أفتتح هذا الاجتماع الرايع للجمعية والمتمر الدينى 
العلمى لهيئتها العمومية . ثم أرحب بكم شاكر! لكم إقبالكم على 
الجمعية وعضدكم لها , بوفودكم على اجتماعها . كما أشكر أولئك 
الإخوان الذين' حيستهم الأعذار » فاعتذر من يحسن منهم الكتابة 
يالكتب ٠‏ والبرقيات ؛ واكتفى الأميون منهم يهبات الأرواح 
ونبضات القلموب . 

أيها الإخوان : لقد كانت السنة الماضية . وهى الرايعة مسن 
نخواك» ممع م :سيفة يها زه قن حناة ٠‏ لد كيين جا عدر كف فنها 
الجزائر حركة الألم , وحركة الأمل . حركة ألم أورثه الجمود من 
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ناحية ٠‏ والغفلة من ناحية . وأسباب أخرى من نواح أخرى ء فطال 
عليه الأمد حتى أنهك الروح . والجسد . وحركة أمل بعثه الشعور 
بالحياة وثقّة برجال ممن بيدهم الحل والعقّد ,2 أولهم كلمة مع من 
بيد هم الحل والعقد, فار تفع صوت الجزائر حتى سمع الصم . وإن 
قل المجيب»وظهر رسمها على صفحات الأيام » وإن اختلف تلوينه 
ياختلاف أذواق الدساسين ونزعاتهم , وإذا ذكرت الجزائر ‏ أيها 
الإخوان ‏ فقد ذكرت الجمعية فهى ‏ ولا تكران ‏ الممثلة 
للجزائريين من ناحيتها الروحية والأدبية:ءوما كتب كاتب فى 
صحيفة من كبريات الصحف وصغرياتها عن الجزاثر إلا كان حديثه 
عن الجمعية فى طالعة كلامه . وإذا ألغينا تهاويل مقصودة وأتباء 
مقلوية يبقى الاعتراف للجمعية بمكانتها » وأن صلاح الجزائر , 
وإرضاء الجزاسر معظمه فى مساعدة الجحمعية على ما تقوم به من 
تربية وتهدذديب . 

لقد أبدت الجمعية ألم الأمة وألمها من ناحيتها الخاضة بها بما 
نين الها وينا اجن تنشد من يوكنات::ونا اسلتدمن ‏ كتيه .و قنه ا يدث 
ما لها من أمل يوم قابل رجالها وزير فرنسا م. ريفى وسمعت منه 
ما قوى ذلك الأمل : 


وكم كان يسرنى وأنا رجل مسام طبعتنى تر بيتى الإسلامية 
على الاعتراف بالجميل أو ) استطعت أن أذكر لكم اليوم شيئًا من 
تحقق ذلك الأمل » لكن بغاية الأسف لا أستطيع أن أقول لكم إلا أنه 
لم يتحفق سىعء منة ,2 فالمسأجد مأ در آل موصدة الأيواب فى وجوه 
الوعافة وال ديقف و الكافب السبرينة نما الت كلفد الغر اقل 
السديدة ٠»‏ وصحيفة الجمعية ما تزال فى نطاق المنع والتحجيرء وما 
يزال رجال من امنخاضن الجمعية البارزين تحت الرقاية والشدة 


(1) هكذا فى الاصل والظاهر : لو استطعت ٠‏ 
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بدن لاقني عن اها لااتقطع حول الحا ها دام فل رامن الإدازه 
يدن كاك بحس كدو الب واهله وها القزيع آنايه لبان العمل 
فى عهد الولاية الجديدة . ومع ذلك فإننى إبقاء لصوت الحق أرفع 
باسم جمعكم هذا الى المراجع العليا الاحتجاج على يقاء هاته الحالة 
القم سال اندها ملق علجان ا للجلا :وسماوت اسلف وودا نيه 
بين الأمة وتعلم دينها فى اناك دينهاءو يعرقل فيها المسلمون على 
تعليم أينائهم . لفة وعقائد وآداب دينهم . ويخنق ذيها صوت 
جمعية دينية علمية فيحال بينها وبين الصحافة التى هى الأداة 
المشروعة المعترف بها لكل جمعية لنشر دعوتها والدفاع عن نفسها. 

ثم مع هذه الحالة وضيةهاءفان الحمدية قامت بحمد الله يما 
استطاعت من واجباتها . فالدروس العلمية فى بلدان عديدة يقوم 
ا وجان الحمعية” للفللاي زرو الكناردن القلئلة المموع يها متولاها 
رجال من الجمعية لتعليم الصغار . وقد قام رجال مجلس الإدارة 
فى آخر السنة برحلات فى العمالات الثلاث»فوفدوا على خمسين 
يلدة ونيف فألقوا فيهاأ دروس الوعظ. والارشاد على الجموع 
الكثيرة من الناس» فأحيوا يما تشروا من الهداية لفسا وا هوا 
أرواحاءوفتحوا عيونا وآذاناءويعثوا ‏ من الخير ‏ آمالاء و بذروا 
بذور الر دمة والمحية بين -جميع الشكان:: 


لالدو قم قلا الويئلة لزنه بن مدو بقعا سكين 
الله تعالى على التقدم للمرحلة الخامسة بإيمان ثابيت»ويقين صادق.2 
وقصد للخير صحيح.ونحن نجدد لكم عهد الله على السير بالجمعية 
أو مع الجمعية على خطتها الدينية العلمية؛لنفسر العلم والفضيلة؛ 
وجعارية اليل :الوه كلة أبن و الع 3ق [ساجعانن] لمق بيد لما ور لساك 
الصالح قدوتنا »و خدمة الإسلام والمسلمين وإيصال الخير لجميع 
مكان الجزار غايتنا . فلنسر موحدين متحدين على هذا الصراط 
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المستقيم خير الجميعءوالله مع العاملين المخلصين . والحمد لله 
رب العالمين )2( ١‏ 





(1) سحل مؤتمر جمعية العلماء اللسلمين المزائر بين 2 ص : 4" "6 ٠‏ 
2 جمادى الاخخيرة 1354 هف 15 سبتمبر 1935 م ٠‏ 
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كيتا نا بالواحن حست «غتنادة العمسة كاقتن كفت الرتاسنة 
جميع رؤساء الشعب فى القطر كله بالكتاب التالى : 
حضيرة الأخ الكريم : السلام عليكم ورحمة الله , 

وبعد : فالمرغوب منكم أن تقوموا بأنفسكم أنتم ومن معكم 
بالعناية برؤية هلال رمضان 2 وقد ثبت دخول شعبان بالثلاثاء؛ 
فتجب مراقبة الهلال ليلة الاريعاء الآتيةءإذ هى ليلة الثلاثين فإذا 
روي فليبادر بإعلام أقرب محكمة شرعية لديكم, و لتعلمونا إلى 
مكتب رئاسة الجمعية على تيلفون : 15 25 (خمسة وعشرين 
خمسة عشر) . وليكن تلقى الخبر دائما باثنين من اثنين إلا إذا لم 
يره الا واحد فليتلق عنه اثنان وليبلغ الخسر على الوجه المذكورء 
اذ قد يكون شخص آخر رأى فى ناحية أخرى فتلفق الشهادة , فاذا 
لم ير ليلة الاربعاء فتصدروا له ليلة الخميسءولتعملوا فيه كما بينا. 

هذا وقد طلبنا من مدير إدارة اليريد فى العاصمة أن يأمس 
نابقاء العلقون :حتتوها إل الساعة العاعية + 

والمرغوب أن تعرفونا بعدد التيلفون الذى نخاطبكم عليه فى 
حين اتصالكم بكتابنا هذا إما ببرقية وإما بالتيلفون . 

إننا نؤكد عليكم فى القيام بهذا الأمر الدينى العظيم ٠‏ والله 
يتولانا وإياكم والمسلمين بالتوفيق والتأييد . 


والسلام عليكم من أخيكم : رئيس الجمعية عبد الحميد بن باديس 


البصائر : السنة 1 العدد 1 1 شوال المبارك 4نف "1 ديسمبر 1935 م ٠‏ 
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العناية بهلال رمضان 


وفاء بالو عد وإتماما للفائدة ننشر لقرائنا الكرام نقلا عن 
الشهاب الأغر ما يتعلق بهذا المبحث قال : 
فجاءت الأجوربة من عندهم كلهم بالكتب والبرقيات باستعدادهم 
لتنفيذ ما خوطيوا به وتعيين محال مخاطباتهم . 
الجمعية وهيأته من الأعضاء لتلقى الأخبار؛ فوردت عليهم نحو مائة 
دما اواو وو ا ا لف ل 
ثقث »و هطول المطر فى بعض الحهات . 
كما انتصب بالمحكمة بجوار مكتب الرئاسة فضيلة الشيخ 
القاضى الشيخ محمد بن الساسى فى ثلة باح عو مي 
من يوم نبهصت الجمعية يبهذا الواجب»و كان فضيلته من أول من لبى 
دعوتها وتنهض به معها . 
أكمل شعبان ثلاثين وفى مساء الاريعاء رأى الهلال بقورية 
ا البواتى عم كح عر لاسن » وأخبر تنا يذلك هيأة الشعبة ولم 
نحتج إلى إعلان الخبر» لآن رمضان قد يثبت يعد قطعما + يكمال 
ا ا 7 بأنهم رأوه ليلة 
الخميشس - 


إدارة البريد 


كاتب رئيس الجمعية مدير البريد بالعاصمة يرغب منه أن يأمر 
ببقاء التيلفون مفتوحا بالمراكن الصغرى التى يغلق فيها باكرا 
إلى الساعة العاشرة من ليلة الاربعاء ‏ وقد كلمتنا بعضها متأخرة 
فنظن أنه أمر يذلك , فنشكره ظ 
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الإأصلاح 


أمس واليوم 


أول من نادى بالإصلاح الدينى علما وعملا نداء سمعه العالم 
الإسلامى كله فى عصصرنا هذا هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء 
وأول من قام بخدمته بنشرة إسلامية عالمية هو تلميذه حجة الإسلام 
السيد محمد رشيد رضا صاحب النار» رحمهما الله»وجازاهما عن 
الإسلام والمسلمين خير ما جازى به المجددين لهذا الدين . 

ومن عدل الله وحكمته أن كان مبعث هذه الدعوة الاصلاحية هو 
مصر + مصصير التى هى مبعث آكش البدع والضلالات الاعتقادية 
والعملية؛من يوم انتصبت فيها دولة الفاطميين فرسخت فيها البدع 
الطرقية وغير الطرقية ‏ والطرق حيثما كانت فهى تكأة وملجأ 
البدع والخرافات ‏ وصارت الخطة الطرقية من الخطط الإسلامية 
فى الحكومات المصرية التى تحميها وتؤيدهاءفصارت البدع 
والضلالات رسمية فى نظر المسلمين وغير المسلمين» وجاء الأزهر 
وأهل الأزهر إلا قليلا ‏ على دين الدولة وهوى العامة يقرون 
تلك البدع والضلالات بسكوتهم>»بل بمشاركتهم العملية“وتأييدهم 
الفعلى والقولى»وما ينتشر عنهم من كتب وتلاميذ . 

أما الجامعان اللذان يذكران مع الأزهر بشمالنا الافريقى وهما 
الزيتونة بتونس»والقرويون يفاس ‏ فهما ‏ إلا قليلا ‏ كما قال 
الأول : 
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فما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذى لا تصيحينا 
وكيف يكون حال العالم الإسلامى ومراكزه العلمية الدينية فى 
ذلك العلل انين + 


جاءت الدغوة الاصلاحية ب ومصر والعالم الإسلامى على تلك 
الحال ‏ فاصطدمت بقوة ما كانت تثبت لها لولا قوة الحق والإيمان» 
ومضى ثلث قرن أو يزيد والدعوة الإصلاحية تنتشر وتتقدم؛ 
وتلقص البدع والضلالات من أطرافهاءو لكنه لم تقم فى أمة 
إسلامية هيتة علمية منظمة تعلن الدعوة اعلانا عامأ» و تصمد 
للمقاومة»غير مبالية بما يويد البدع والضلالات من سلطان دينى 
وسلطان دنيوى ‏ غير الأمة الجزائرية»فكان من علمائها الأحرار 
المستقلين الذين لا يعيشون على الوظيف» أولئك الذين نهضوا 
بالدعوة الإصلاحية منذ بضع عشرة سنة»وجاهدوا فيها لله»وصيروا2؛ 
وأنسسواة:ايما اعظء عؤيمية ديديةة يميد الملعناو التدلعين 
الخزاترنينة سعكن اضبحت الدعوة الاسلاحية بت والتضل لبه 
المت للها ىنثاكة' الأركات#مشيدة الشان#باسنقة الآفنان دانة 
الثمار»وارفة الظلال ‏ لا على الجزائر وحدها بل عل الشمال 
الافريقى كله . 

لم يبق للمتشيثين بالبدع والضلالات والأوهام والخرافات من 
شبهة يتمسكون بها ويستندون إليها إلا طرقية مصر وعلماء مصر 
وزجال الأزسن + وكاتك ىلا ك6اقة . شبهية لسن بهيا الشيطان 
كثيرا؛ وأضل بها العوام وأشباه العوام/وأيد بها حزيه»وشغب بها 
على حزب الله . وكنا على اليقين من أن الله سيزيل هذه الشبهة , 
ويزيح هذه المحنة»ويؤيد العلماء المصلحين فى الأزهرء» فيصبح 
الأزاف كتصعة المسلفن ١‏ عفان هاي العسلين 2 :واكن -حقق 
الله الرجاء وأصبح الأزهر اليوم يؤلف من رجاله ‏ الرسميين ‏ 
لجانا للقيام بالإصلاح الدينى علما وعملا » ومن ورائه الحكومة 


المصرية توؤيده وتسنده»كما تراه فى المقال التالى الذى نقلناه من 
جرائد مصر . فما أعظمها بشرى نزقها للمسلمين ولقرائنا فى 
ختام هذه السنة الحادية عشرة من عمس مجلتهم» فتكون أعظم 
ما أنهنيهم د العيد»عيد الجر السورء زا عر بر الله المزيد. 
ه كَتَب الله لَأعلين اورم : إن الله قوى تمزيز » ٠‏ آمين»والحمد 
لله رب العالمين () . ظ 


)1( ش : ج 2,12 م 11 غرة ذى الحجة 1354 ىف مارس 1936 م 
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احتقال جمعية التر بية والتعليم الإسلامية بالحجاج 
وتعرض الحكومة لها بعد إذنها 


جرت عادة الجمعية أن تحتمل بالحجاجح» و كانت تحتفل بهم فى 
(نادى الاتحاد)»وكان يضيق عن آفواج الراغيين فى السلام على 
الكبير» فذهب السيك 0 الحاج إدريس («( المحامى» كاتبهأ العام والنائب 
البلدى20 والسيد « حساكان بن شر يف (( أمين ماليتها» والنائت البلدى» 
فطلبا الإذن من الكاتب العام بدار العمالة فأذن لهمءو بعد هذا الإذن 
اوفوت الجمعية منشورأ على الناش دوم الثلا نام هذاط| نصيةه : 


تكر يم حجاجح بيت الله الحرام 


تبتهح النفوس وتنشرح الصدور بقدوم وقد الله وحجاج بيته 
المسرم , حديثى عهد بتلك الديار المطهرة , والاثار الكريمة » فيود 
لكن ذهاب أفواج الناس إليهم فى بيوتهم فيه ما فيه من التثقيل 
عليهم . والكلفة لأهلهم » والسرف المذموم فيما يضطرون لتقّد يمه 
لقأصديهم . حتى ليكاد يقارب الذى ينفقونه عند قدومهم مما 
أننقوه فى حجهم . وهد|ا كله من الحرج والتكلف والتيذ ير التى 


132 


فالجمعية تدعو إخوانتا المسلمين ان يقلعوا عن هذه المنهيات ,2 
وأن ينكفوا عن الذهاب إلى الحجاج فى بيوتهم إلا من كان من 
أقاربهم . 
إثر صلاة العصر بالجامع الكبير إن شاء الله تعالى . 

فهى تدعو جميع المسلمين الى الإتيان إليهم والتبرك بهم . 
نهى عنه الله . فيتضاعف إن شاء الله الأجر ,2 ويتكاش المفتم , 
ويتجلى جمال المظهر » ويحسن عند الله وعند الناس الآش . 

جمع الله قلوبنا على الحق , وأقوالنا على الصدق ء وأعمالنا على 
العدل والإحسان , والحمد لله رب العالمين » والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 

عن الجمعية الرئيس : عبد الحميد بن بأديس 


وفى صبيحة الاربعاء استدعت الإدارة السيد «ه الحاج دريس » 
والسيد « حسين »»ولغياب السيد الحاج إدريس ذهب مكانه مع 
السيد حسان السيد « محمد الشريف » اين الآسيسن المحامى 
والنائب البلدى والعضو فى الجمعية فأخبرهما الكاتب العام 
بالرجوع فى ذلك الإذن لعدم جواز الاجتماع فى الجامع ٠‏ قأعلماه 
بما أصدرته الجمعية من الإعلان بالاجتماع للعموم يتاء على اذنه 
المتقدم . وبعد مراجعة طويلة أوقف الأمر النهائي على مراجعة 
عامل العمالة السيد البريفى . 

فى مساء الاربعاء سافرت إلى (عنابة) لمقابلة الحجاج صبيحة 

الحميسءفلما نزلت بدار السيد « الحاج الخوجة » رئيس شعبة جمعية 
الملماج اكبراق أن الشق توقف سالدقن تدوسي اموه ا متسس 


عنى بمجرد قدومى . ولما اسه إذ ذاك بقدومى طلب حضورى 
لوص لي ري هن الجا ةساح اللستي ارلا المي ال 

فى الموعد لبون نان لين البريفى يمتع من أقامة الاحتفال 
بالجامة “وينكر إعطاء الإذن» فأجبته بان الناشس سوف يجتمعون لأجل 
المنشور الذى وزع عليهم بعد إذن خليفة البريفى واآنا الاحتفال 
فلا يقام . 

ايكوميه كروجى تمن معنن السو بويت أن هذا الأمر لا يجوز 
السكوت عليه فليس من اللائق بإدارة محترمة أن تضطرب هذا 
الاضطراب , ولا من اللائق بجمعية محترمة أن تعامل هذه المعاملة) 
وعلمت ما يتركه هذا العمل فى قلوب المسلمين من الآش السىم 
والكدر التامءفيادرت إلى إرسال برقية إلى دار الممالة بقسنطينة 
ومثلها إلى دار الولاية العامة»ذكرت فيها أن المنشور ما كان الا بعد 
الإذن » واستنكرت الرجوع فى الإذن , وأعر بت عن الاستيام الذى 
يحصل من منع المسلمين من إقامة احتفال دينى محض فى مسنجدهم؛ 
وتصعت بالرجو عن ال فى عبالج لجسي 

قفلت الى قسنطينة مساء الخميس ومكثت صبيحة الجمعة انتظر 
جوابا عن برقيتى فلم يات عنها جواب . 

للا صليت عصر الجمعة جاءني جماعة من المسلمين فذكروا لى أن 
الجامع الكبير قد عص بالناس/وآنهم فى انتظارك“/وأنهم لا يتفرقون 
الا إذا أتيت , فذهبت إلى الجامع الكبير فوجدت رؤساء الشرطة 
ورجالها قد اكتنفوا بابي الجامع » ووجدت الجامع غاص الرحاب 
بالناس > فشققت طريقى إلى المحراب حيث وجدت جمعا من الحجاج 
أربعة عشر أو أكش فسلمت ,2 ثم توجهت للناس فبشرتهم يما لهم 
عند الله باجتماعهم فى" بيته لإكرام وفده , ثم أعلمته بمنع الحكومة 
من إقامة الاحتفال الذى هو عبارة عن تلاوة آيات من القرآن 
العظيم؛ وإلقاء خطاب دينى فيه تذكي وتشويق وتبشي ٠‏ ولأجل أن 


134 


أخفف على الناس ما أصابهم من الألم من صدمة المنع ‏ قلت لهم : 
حسبكم أن عملكم قد وقع عند الله » وأن نتوجه كلنا بالدعاء إليه 
وإخواننا الحجاج يدعون الله لكم . ويعد الدعاء قام الحجاجح ووقفوا 
عند باب بيت الصلاة فسلموا عليهم وصافحوهم مهنئين متب كين. 


الملاحظات 


إلا بعد سعي من المفتى « ابن الحوهوب » وتحريش وتهويل 2 وقد 
علم السيد « ابن الابيض » لما خاطبه السيد البريفى لغيبتى فى 
و عنابة » أن المسألة أثارتها الناحية الرسمية فى الجامع الكبير . 

ه ‏ برهنت الأمة باجتماعها الهائل بالجامع الكبير على أنها 
تعرف قيمة الناس فلم تلتفت إلى ما نشرته صحيفة معلومة من 
الصد والتثبيط . ولا ما نششره فى أوراق ووزعها من لم يجسر أن 
يصر ح باسمه تحت أوراقه . 


ها كان رجو )ع عامل العمالة فى الإذن الذى أعطاه خليفته 


3- ما يزال بعض الرجال فى الادارات يغفترون بيعص 

الرسميين الذين لا قيحة لهم عند الامة حتى يوقعوهم فيما لا ينبغى. 

إنا تود أن تعرف الحكومة مقدار تعلق الآمة بمساجدها؛ورغبتها 

قى عمارتها بأمور دينها » فترجع عن معارضتها فيهاء ومنعها 
موا ع فتكسب فسذا من اقلوجها وماذق اشكونها 1 ) + 
عبد الحميد بن يأديس 

رئيس جمعية التر بية والتعليم الاسلامية بقسنطينة 
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معاذ الله 


ظن المتستسر وراء (الطالب الزيتونى) أننى لم أجبه ترفعا عنه , 
ومعاذن الله من هذا معاذه . وإتما لم أجبه لآنه تسشتشل. وراء إامضاء 
مستعار فى مخاطبة. من يكتب بإمضائه الصريح»وليس من العدل 
أن ينازل الرجال من يختفى وراء الحجال . فإن أردت أن تجاب , 
فارفع الحجاب . وسلام عليك يا أستاذ ! (2) 


عبد الحميد 


البصائر : السنة 1 , العدد 24 29 ربيع الاول 1355 ىه 19 جوان 1936 م 
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من آثار جمصة حمعة العلماء فى تهد نه الأفكار 


نشرت جمعية العلماء المسلمين على الأمة الجزائرية منشورين 
فى أيام الحادثة )1 1 تحضهاأ على ملازمة الهدوء والسكون وتدعوها 
إلى الثقة بالعدالة الفر نسوية»وهذا نص المنشور الأول : 


نداء من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


انها اسه الكو 
نت اليوم استيقظت من نوم عميق لاص لسار 

العو ب ظ 

فتقو بالاتحاد» وتسلح بالإيمان.وتدرع بالصبر » وتحصن 
يالثبات 2» سر بهدوء ونظام فى طريق الحق والخير » إلى .منزلتك 
اللائقة بك من الحياة بين الشعوب . 

كن حذرا كن يقظا . 

اغزف أمندقاءك: من أعدناكك-: 

وما أصدقاوّك إلا الذين يحترمون الإنسانية فى جميع أجناسها 


و جميمع أقنانها# وير عتمون الضعيف وينصرون المظلوم 2( ويقاومون 
الظلم والاستعباد . 





(1) هى حادتثة اغتيال الشيخ كجول سينة 1355 ه ‏ 1936 م . 
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وما أعداوّك إلا الذين وقفوا لك فى طريق الحياة والتقدم مند 
عر فتهم وعرفوك ,. فسدوا عليك أبواب الرزق والعلم . وسلبوك 
الحرية والثروة . واستفلوك كما تستغل الحيوانات العجماء بل 
اشد وأثير . ظ 
وها هم اليوم ير يدون خدعك ,. ويحاولون استعمالك آلة 
لأغراضهم ضد أصدقائك الإنسانيين . 
اها الشيت لتر 

كن كلك مع الحكومة الفر نسوية الممثلة للشعب الفى نسى 
الديمقراطى أصدق تمثيل . 

كن كلك ضد كل متعصب ضد أي جنس وأي دين ٠.‏ 

كن متحداءفيالاتحاد ‏ فقطا ‏ تبلغ غايتك الشريفة الانسانية. 

كن مستيقظا منظما . لتبرهن على أنك شعب لا تريد إلا العيش 
والحرية والسلام . 

ارفع عقيرتك بالاحتجاجح ضد جميع الذين يستعملون العنف 
والقسوة والأساليب الشيطانية الخفية ليحدثوا الفتنة والشغب ضد 
فرنسا والجزائ. ٠.‏ ظ 

ناد من كل قلبك : لتحيى الجحزاشر ! لتحيى فرانسا الشعبية ! 

ليسقط الظلم والاستعباد ! ليسقط أضداد الأجناس وحرية 
الآديان والأفكار ! 

عن الجمعية : الرئيس عبد الحميد بن باديس 


وهذا نص المنشور الثانى 


كبر على أعدائك أن يروك فرحا مسرورا بمؤتمرك العظيم , 
ووفدك إلى باريس ,2 وبلوع صوتك إلى الحكومة الف ىر نسية واحزاب 
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الجبهة الشعبية»ورجوع وفدك يحمل الآمال الصادقة , والثقة التامة 
من تلك الحكومة وتلك الأحزاب . ظ 

كبر على أعدائك كل هذاءفأخذوا يدبرون لك الكائد » وينصبون ‏ 
لك الأشراك , فكانت تلك الجناية المنكرة على الإمام (ابن دالى)ءثم 
كانت تلك التهمة الشنيعة على الأستاذ (الطيب العقبى) . 

كل ذلك لأجل أن يثيروك فيخرجوك عن النظام والسكينة 
ان يزيلوا ثقتك بالجبهة الشعبية حكومتها واحزابها 2» ويوهموك 
أنه لم يصبك فى أيامهم ما أصابك فى أيامهاءفيفنصلوك عنها لتقع 
فريسة بين أيد يهم , 

أعلن مقتك للكائدين المكارين . 

دم على تقتك بالجبهة الشعبية حكومتها واحزابها . 

ئق بأن عين العدالة الفر نسية ستفضح الكائدين . 

عن امس ]ل افيه ميت بن ناديض 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
شكس وتمدس 
كانت حادثة اعتقال الأستاذ (الطيب العقبى) فى ظاهرها محنة 
يفة العلناض المولمين الوا كينت اترية .ها عزو قوة+المشن المفاحلة 
من حيرة لم تذهب بالصبر» واضطراب لم يزلزل العقيدة . 
ولكنها كانت فى حقيقتها نعمة عظيمة لا يقوم بها الشكرء فقد 
أحدثت فى العالم المتصل بالجزاش. روحا جديدة من العطف على 
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الجمعية»والتنيه لمكانتهاء والتأييد لهاأء والانتصار لبادثها الحقة ,2 
وكاتكتترييدة لشهعور سكاة: الشمال الافويقن .عل الملصوهن:- 
وقد أحدث طرفا الحادثة وهما الاعتقال والإفراج » ضجحجة أسف 
عانة > نوتهوة قوت شايلة...نطقف يوبا مثات البو تيا والزساكل 
التى وردت على الأستاذ وعلى مركز الجمعية » وعبرت عنها الصحف 
العربية والفر نساوية . 
فجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تتقدم م بالشكر ال للع اين 
التوقنة يفن موقنها القريف ف هط اليادنة نوا عكدانها. الها عتن 
واهتمامها بإظهار الحقيقة»٠وللجرائد‏ الباريزية على انتصارها للحق. 
وللأمم التى أظهرت عطفها على الجمعية » وشاركتها فى الأسف عند 
نزول الكرية»والفرح عند انجلائها»مقدرة للجميع ,ا حساسهمء سائلة 
رب العباد أن يديم على الكل ستره العميم وفضله الشامل (2) . 
عن الجمعية الرئيس : عبد الحميد بن ياديس 


تنظيم الاجتماع العام والدعوة إليه 
قسنطينة فى 0.0... سلة 1355 هال 1936 م 
رئيس شعبة الجمعية ب . 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . 


و يقد فإن الاجتماع العام للجمعية يكون صصيحة الأحد 11 رر جب 
7 سيكميس بنادى الترقئ' يعاصمة الجزاشر ٠‏ فالرجاء منكم أن 


(1) المصاثر : العدد 32 10 جمادى الثانية 1355 هم 28 أوت 1936 م 
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تحضيروه أنتم وبعض أعضاء مجلس ادارة شعبتكم » هذا على سبيل 
اللزوم ثم من تيسر له القدوم من بقية الأعضاءءهذ!ا على سبيل 
الرغبة الاكيدة . 

وقد وجهنا لكم عددا من أوراق الدعوة لتوزعوها بعناية على 

والله موت هنا وإياكم فى طاعته 2 ويتولانا وإياكم بجميل 
عموه وجزيل بره . 

والسلام عليكم ومن أخيكم رئيس الجمعية (1) ٠‏ 


عبد الحميد بن بأديس 


م« ورقة استدعاء » 


للاجتماع العام الذى يقع بنادى الترقى بالعاصمة صبيحة الأحد 
الثانى من رجب 1355 ها 27 سبتميسر 1936 م ٠.‏ 

أيها الأخ الكريم ... 

أما بعدءفالمجلس الإدارى للجمعية يدعوكم للحضور للاجتماع 
العام فى الزمان والمكان المذكورين أعلا»ويؤكد عليكم فى الدعوة, 
راجيا لكم التوفيق والتيسير : 

والسلام من أخيكم رئيس الجمعية . 


عيد الحميد بن باديس 
(1) النصائر : السنة الاولى العدد 36 9 رحب 1355 ه 25 سسبتمبر 1936 م ٠‏ 
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فالمرجو من كل من لم يصله كتابه من رؤساء الشعب أو بطاقته 
من الأعضاء أن يعتبر النص المنشور هنا موجها إليه . وأن يسعى 
حبهد ه لحضور هدأ الاجتماع وعدم تفويته ما استطاع ووحد الى 
الحضور سبيلا.والله الميسر والهادى إلى سواء السبيل 0(٠١‏ 


(1) البصائر : السنة الاولى العدد 36 9.رجب 1355 ى 25 سبمبر 1936 م ٠‏ 
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ألف. الاستاذ محمد فريد وجدى كتانا تحت هذا العنوان بحث 
فيه فى الوحى والدين والإسلام ٠‏ فوفى البحث حقه . وقد كان 
بعض المعجبين بالأستاذ أطلعنى على الكتاب»فوقفت فيه على أشياء 
أنكر تهاءمنها : تعبيره عن موجد الكون بروح الكونءوجعله الحياة 
الأنيا ننه قنةة ادن اللسماة ادحوم ةم نايسن باليياة الرحوةة 
ما عبر عنه بروح الكونءوهذا صريح فى أن الروح الإنسانية 
مأخوذة من الله تعالى» جل الله عن ذلك . وكيف يوّخذ الحديث من 
القديم ؟ ومنها زعمه عن الموجودات (ص 12:) أنها سابحة فى روح 
الوجود سبح النينان فى المحيط الزاخر . منه وجدتء»وبه تحياء 
وفيه تفنى . وكما كان تعبيره عن موجد الكون بروح الوجود من 
العبارات الحلولية الموهمة أن الموجد سار فى الموجودات ٠‏ فقد (2) 
تعبيره هنا بأنها سابحة فيه وتفنى فيه“مقتضيا أنها حالة فيه وكلا 
الامرين محال ياطل اعتقاده م حاشا الأستاذ أن يكون قصده ه. 
ومنها زعمه أن في الناس علماء منتهون (2) (ص8:) لا يتطلبون أن 
ياخدوا الدين آدايا واخلةة|ءوالة انّ.كمليو اامنة اسلوا فى الحياة 
ولا دستورا فى المعاملات 2. قم يقول عنهم (ص 22) إن هؤلاء 
العلماء الأعلام يرون أن لا حاجة بهم إلى الأديان المعروفة»هم هكذا 
ويسميهم بالعلماء الأعلام ! 


(1) هكذا فى الاصل والظاهر : فكذلك ٠‏ 
(2) هكذا فى الاصل والصواب : منتهين ٠‏ 
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رأيت هذا فى الكلام واستنكرته ونبهت الإخوان عليه » ثم 
رايت لحجة الإسلام الأستاذ رشيد رضا بحثا مستفيضا فى هذا 
الكتاب ومؤلفه (صضن 3) (*) 





(#) شُ : جح 1 2٠م‏ 12 غرة رجب 1300 ه ‏ أكتوس 1936م ٠‏ 
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الهيئة الشرعية بالعاصمة 


كنا :فى «السدوات الماضية كا نيكبت" الهلال فى نهة فطق 
ونحاول الاتصال ‏ تيلفونيا ‏ بمفتى العاصمة أو قاضيها لا نجد 
إلى ذلك سبيلاءحتى نرغب من بعض الفضلاء من اخواننا الجزائريين 
الثذين تغاطبهع' كالسيف ا بن هناف والشينا اين الر اريقلب أن ايد هبوا 
إلنننا نو يدر هنا اكلا عدون تون عكايةالآن الى كان سيعادو 
على الهيئّة الدينية هو امام الجامع الكبير المعروف» و كأن يقليه 
مرض من قسنطينة ومن جمعية العلماءءفلا يريد أن يقبل كل ما 
ياتى من قسنطينة ءوإن كان من محكمة الشيخ القاضى وبحكمهءلا 
فيه من دخل من عناية الجمعية » حتى أنه فى السنة الماضية خوطب 
هو نفسه من محكمة الشيخ القاضى فأبى إلا العنادءكما نشرناه 
وعلمه الناس فى وقته . 


أما فى هذه السنة ‏ والحمد لله“فقد قطع الله اليد الظالمة“وا نقذ 
منها الهيمّة الدينيةءفتألفت الهيئة الشرعية من فضيلتى الشيخ 
القاضي .ب زوالقيت ا انع ووقوهها:وتصوة للعناءة بابر السلال: 
وجلست بمحلها ليلة الاريعاء لانتظار الأخارء وشاهد التاس 
بالعاصمة مظهرا من العناية الدينية لم يشهدوه من قبل . فنشكر 
الهيئة على ما قامت به ونرجوها الاستمرار فى هذا المنهج الحميد 
الذى هى أهله .2 


( رجاء.من أصحاب الفضيلة القضاة والمفاتى ) 


دعر ولاك به بانس الدين والاكوة دتمت إل الشاء ينها 
بعصهم من بعض وليتلة الأخبار من الناس . 


( رجاء من الأمة) 
ان ليلة الثلاثين هى ليلة الجمعة»فيجب لرؤّية الهلال وعلى كل 
من رأى وتحقق أن يرى غيره ‏ إن كان معه ‏ ويبادر برفع رؤيته 
إلى أقرب محكمة إليه . ومن المحتمل القوى ان يرى هلال شوال 
ليلة الجمعة إذا لم يمنع منه غيم»لآن علماء الفلك متفقون على أن 
هلال رمضان كان استهل نهار الثلاثاء؛وما منع من رؤيته ليلة 
الاربعاء إلا عموم الفيم»ويؤيد قولهم شيوع رؤيته ليلة الخميس . 


( الى رؤساء شعب الجمعية ( 


نرجو من إخواننا رؤساء شعب الجمعية أن يحثوا الناس على هذا 
الواجب كما هى عادتهم ‏ شكر الله لهم فيفضل الله ثم بعنايتكم 
انتشرت هذه الروح من العناية الدينية والتعاون المشتروع المحمود؛ 
وتلك هى غاية الجمعية'وقد وصلنا إلى معظمها والحمد لله » ونرجو 
من الله المزيد»فنعم المولى ونعم النصير (1) . 


(1) البصائر : السنة الاولى » العدد 2 15 شوال 1354 ى ‏ 10 جانفى 1936 م٠‏ 
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المجلة الزيتونية 


يق ل.ك اونا "تلمك امن كلامقاة. الزيقوتة 2 أن أعقيطك رامنا 
الزيتونية غبطة خاصة . 


با كنت لأننى أريع ستزات اقضيتها بالزيترقة »قرعا مشلا 
وشطرها متعلما ومعلما . فكان لى منها آباء وإخوة وأبناء » فأكرم 
بهم من آباء»وأكرم بهم من إخوة»وأكرم بهم من أبناع . 

مضت بضع سنوات حالت فيها الأعمال المتوالية بينى وبين 
زيارة ذلك المعهد الشريف وأهله الكرام . ولقد كان علم الله 
شذى مجالسنا بذكره , ونعيم أرواحنا بذكراه » وما أعرف صائفة 
حل بنا معشر خدمة الإصلاح ‏ بها البلاء واستحكمت حلقاته مثل 
الصائفة الماضية . بما كبدت به جمهية العلماء المسلمين الجزا شر يين» 
ونا نفدت لها ولزجالها مق أعر اك الولا دقع الله ويحقظله: .وما عله 
صائفة هاج بى الشوق إلى جامع الزيتونة مثلها » ولقد علم رفاقى 
أنه كان صبابة وهياجا لا شوقا معتادا . وأى واجبات هى من حقوق 
الجزائ. غالبت ذلك الشوق فغليته فلم أستطع براحا , وأى ألم هو 
كنت القاة بين سلطات الواتجت :وءصر له" العاطلقة + لكن .الله الذدى 
أرانا فنونا من لطفه فى تلك الصائفة عجل بما سكن ذلك الشوق »2 
وأنعش الروح , وشرح الخاطر , فأطلع علينا ( المجلة الزيتونية ) 
من سماء تلك الديار » مشرق الشموس'»مطلع الأقمار»وقد ازدانت 
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غرتها بأسماء أريعة من خيرة الشياب العلماء العاملين: : الأستاذ 
محمد الشاذلى بن الققاضى» والأستاذ محمد الهادى ابن القاضى 2 
وكنت تلقيت قسما من اليلاغة على المنعم والدهما . والأستاذ محمد 
المفحان ين محموة :و الاستاة الطاهر القصار . وكنت مررت يوم 
امتحان شهادة التطويع أمام المنعمين والديهما مع غيرهماءوقد 
اضطلع هؤلاء الأساتنة الأربعة بالمجلة وتحريرها وإدارتها وماليتها: 
وأمدهم الأستاذ الاكبر شيخ الجامع بتأييده الرسمى ووازرهم فى 2 
العمل أمثالهم من الشباب العلماء وأصحاب الفضيلة الشيوخ 
الكبراء»مثل العلامة أستاذنا شيخ الإسلام المالكى ابن عاشورء 
والعلامة أستاذنا الشيخ الصادق النيفرء والعلامة الأستاذ الشيخ 
عبد العزيز جعيطءوالعلامة الأستاذ الشيخ البشير النيف. وغيرهم . 
فكانت المجلة الزيتونية تمثل تمثيلا صحيحا جامع الزيتونة بشيوخه 
وشبانه فتتجلى فيها الحجرآة والرصانة . والنشاط والتؤدة ٠‏ فتسير 
أن شاء الله إلى غايتها فى قوة وسلام ٠:‏ 

كانت أول دعوة للإصلاح الإسلامى أعلنت فى هذا الشمال 
الافريقى على لسان الصحافة ‏ هى دعوتنا منذ بضع عشرة سنة 
فى جريدة (المنتقد) الشهيدة»وفى خلفها (الشهاب)ءوما كان ينتظر 
من جامع الزيتونة المعمور فى جلاله وثقل تقاليده أن يخف لتأييد 
تلك الدعوةءفكنا نعذره بالسكوت حينا , وتأمل أن يأتى يوم يأبى 
عليه الحق فيه إلا أن يقول كلمته“ويرفع صوتهءفيدوى له مذا 
الشمال 2 وكنا نستعجل هذا الفينة بعد الفينة بما نلوح ونصرح 
به من عتب واستنجاد . حتى جاء هذا العام المبارك فجاءت (المجلة 
الزيتونية): تعلن الإصلاح“»وتحمل رايته»وتدعو اليه باسم جامع 
الزيتونة المعمورء فكان فوزا مبينا للإصلاح والمصلحينء ونصرا 
عظيما للإسلام والمسلمين . 


وقد صدر العدد الأول بمقال الافتتاح بقلم رئيس التحرير 


148 


الأهاة نسسه اعفار اين سحيوة:وحطات لصاحت النشئلة الأستاد 
الأكبر شيخ الجامع»وخطاب الأستاذ محمد الشاذلى بن القاضى صاحب 
المجلةو كلها صريحة فيما ذكر ناه من تقدم جامع الزيتونة والمجلة 
الزيتونية لميدان الإصلاح الإسلامى العام ٠.‏ وها نحن تنقل فيما يلى 
دررا منها نحلى بها جيد هذا المقال : 

قال الأستاذ رئيس التحرير : « ونحن ,اذا تأملنا حالة المسلمين 
فى هذا العصر , من كل قطر ومصر وجدناهم قد نيذوا تعاليم 
الإسلام ظهريا » وتجافوا عنه كبرا وعقيا © فسنتيوق الفاسيييد 
والضلالات فى رواج»وظلام الشرك يوشك أن لا يكون له اتبلاج » 
فكان لزاما على علماء الدين فى جميع النواحى أن يشمروا عن 
ساعد الحد ؛ وينفقوا كل ما لديهم من مال وجاه وكد » ويرفعوا 
أصواتهم بإرشاد الناس » من جميع الاجناس > حتى يملاً صوتهم 
القشاء .ريستل ال هقان السماء ء فيتقن إل أقلوري أغمفها القبلالة» 
وأتت عليها الحهالة » وبذلك يتميز السبيل القصد عن الحائرات 
من السبل . وما تكون للناس على الله حجة بعد الرسل ,» ويصرع 
الباطل وإن شاع:ويظهر الحق وتعلو كلمة الله فى جميع البقاع » . 

« وسيكون فى المجلة باب يعنوان ( الوعظ والإرشاد ) وهو من 
أعظم أبواب المجلة»حيث سيكون مجالا فسيحا لارشا النأس 
وتنبيههم إلى مواقع الخطأ فيما هم سائرون عليه حتى يقلعوا عنه 
ويرجعوا إلى هدى الإسلام »اه 

« وسيكون شعار المجلة فى جميع آعمالها وفى مختلف أطوارها , 
الإصلاح الدينى ومقاومة كل حركة ترمى الى الإلحاد أو إلى التعصب 
الدينى أو المذهبى» ومقاومة البدع يجميع أنواعها ما استطاعت 
إلى ذلك سييلا » . 

وقال الأستاذ الأكبر أستاذنا المالقى ‏ فى بيان مهمة مشيخة 
الجامع الأعظم التى تسعى لتحقيقها ‏ : (خامسا) إرشاد العلماء 
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للعامة وإنقاذهم من وهدة الجهالة التى لا يمذر صاحيهاءوذلك 
بالوعظ. والإرشاد 2 الموامع . والمجتمعات العامة,وتعهدههم 
بالموعظة كما كان عليه سلف الامة.ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا يما 
صلح به أولها » ' 

وقال الأستاذ صاحب المجلة : « وليس هذا هو كل ما يتطلب منا 
القيام به“فإن أمامنا مهمات كثيرة تتطلب رجالا مصلحين أمثالكم هى 
اليوم فى طي الذهول أو النسيان » . 


د كد هد 


نحن نسجل بغاية السرور والغبطة ومع صادق الرجاء وعظيم 
الآمل . التصريحات الجليلة التى لا تصدر إلا من قلوب أفعمت بالخير' 
ونفوس تشس بالواجب ٠‏ وهمم تريد النهوض بإرث النبوة 
والرسالة»من إنقاذ الخلق وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. 
وخصوصا تصريحات مولانا الأستاذ الأكينء فقد بين أن من مقاصد 
مشيخة الجامع القيام بالوعظ والإرشاد فى الجوامع والمجتمعات» 
وان تلك هى سيرة السلف الصالح : و طبع كلامه يكلمة امام دار 
الهدرة التى هى شعار « الشهاب » . 


وهذا الذى بينه ذضيلته هو ما قامت وتقوم به جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين “وهو ما لقيت وتلمقى فى سبيله كل عرقلة وشر 
من طرف الإدارة الظالمة الفاشمة المتعرضة لتربية المسلمين تر بية 
إسلامية | نسانية صحيحة ٠‏ فليتكل فضيلته على الله؛وليقدم الشبان 
العلماء من أبناء الزيتونة إلى سيادين الوعظ والارشاد فى الجوامع 
والمجتمعات فى جميع تواحى المملكة ‏ لا العمالة  !‏ التونسية . 
وليوطن إخواننا من الأساتذة أنفسهم على ما يلقونه من البلاء 
وما تمطرهم به سحب الظلم والجهل من أنواع الأذى.وفقهم الله 
وأعانهم على تعجيل ما عزموا عليه . 
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وبعدفإن اسم الزيتونة اسم إسلامى علمى تاريخى عظيم 
فيجب أن تكون « المجلة الزيتونية » ممثلة له مجددة لعهده . وان 
فى تعاون أساتذة الجامع : شبابهم وشيوخهم على النهوض بها ما 
يحقق ذلك إن شاء الله . وإننى أقترح على إخوانى القائمين بها أن 
يضموا إلى قلم تحريرها رجالا من الزيتونيين الذين يعرفون بعضر 
اللغات الفر بية»ولهم خبرة بحركات العصر من وراء البعي فإن 
العلوم والآداب والفنون تراث الإنسانية كلهاء لا تستقل فيها أمة 
عن أمةءوأكمل الأمم ازاءها من تحسن كيف تحافظ على حستها 
وتستفيد من حسن غير هأ )2 1 


وسلام عليكم أيها الرفاق » من أخ مشتاق ٠.‏ 


عبد الحميد بن باديس 


(1) ش : ج 10 ,م 12 غرة شوال 1355 ىف جانفى 1937 م ٠‏ 
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المجللة التونسبسة 

اجتمعنا بالاستاذ مبارك الميلى فى شهر رمضان الماضى ودار 
الحديث على النهضة الاصلاحية التى ظهرت بجامع الزيتونة المعمور 
وكان من ثمارها المجلة الزيتونية . فأخبرنى الأستاذ أنه كتب لها 
تقريظا وأرسله الى ادارتها . وكنا نحسب أنه يصدر بجزء شوال» 
ولا اجتمعته بالأساتذة أصحاب المجلة بشهسر شوال أخبرونى 
باتصالهم بالتقريظ واعتذروا عن تآخره بكثرة المواد“وذكروا لى 
أنهم سينشرونه ‏ مع تعليق على شىء فيه فى جزء ذى القعدة, 
فصدر الجزعء ولم ينشر فيه . فلما اجتمعت بالاستاذ الميلى فى 
العشرين منه تذاكرنا آأمر التقريظ وتأخضر نشره» ومألته هل فيه 
ما جعل نشره على الإخوان ثقيلا ؟ وطلبت منه أن يطلعنى عليه 
وأن يأذن لى فى نشرهءفأعطانيه فلم أجد فيه الا كل ما يسر ويفيد 


فبادرت بنششره (2) . 


(1) ش : ج 12 . م 12 غرة ذى الحجة 1355 ه ‏ فيفرى 1937 م ٠‏ 
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دعوة جمعية العلماء الجزائريين وأصولها 


الإسلام هو دين الله الذى وضعه لهداية عباده 2» وأرسل 
به جميع رسله , وكمله-على يد نبيه (محمد) الذى لا نبى من يعده . 

2ه الإسلام هو دين البشرية الذى لا تسعد إلا به»“وذلك لأنه : 

أولا ‏ كما يدعو إلى الأخوة الإسلامية بين جمييعالمسلمين , 
يذك. بالأخوة الإنسانية بين اليشر أجمعين . 

ثانيا ‏ يسوى فى الكرامة البشرية والحقوق الإنسانية بين 
جميع الأجناس والألوان . 

تالثاج لأ قه مسن العدل فرضا تاما بين جميع الناس بلا أدنى 
تمييل ٠.‏ 

رايعا ‏ يدعو إلى الإحسان العام . 

خامسا ‏ يحرم الظلم بجميع وجوهه وبأقل قليله من أى أحد 
على أى عنمن :ا لناسن: . 

ساضنا ربعن النعل ويدهق إلى ينا امنا كلها عق التمكن. .. 

سايعا ‏ ينشر دعوته بالحجة والإقناع لا بالختل والاكراه . 

ثامنا ‏ يترك لأهل كل دين دينهم يفهمونه ويطبقونه كما 
يشاؤون . 
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تاسعا ‏ شرك الفقراء مع الأغنياء فى الأموال؛وشرع مشتل 
العمال وأرياب الأراضى والأموال . 
وير شد وكا اي الخبط وباك لوو نجي تيه 
ويؤخذ على يد الظالم . 

حادى عشر ‏ يحرم الاستعياد والجبروت يجميع وجوهه . 

ثانى عشر ب يجعل الحكم شورى ليس فيه استيداد ولو لأعدل 
النمانج . ظ 

3 القرآن هو كتاب الإسللام . 
للقرآن . 

5 سلوك السلف 0-6 الصحابة والتابعين وأتباع 
وتصوص الكتاب والة ‏ 

#7 البدعة كل ما أحدث على أنه عبادة وقربة ولم يثبت عن 
النبى ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ فعلهءوكل بدعة ضلالة . 
8 المصلحة كل ما اقتضته حأجة الناس فى أسر دنياهم ونظام 
معيشتهم وضبط شؤٌونهم ود تقدم عمرانهم مما تقره أصول الشريعة. 

9 أفضل الخلق هو (محمد) صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لآنه : 

أولا ‏ اختاره الله لتبليغ أكمل شريعة إلى الناس عامة . 

ثانيا # كان على أكمل أخلاق البشرية . 


ثالثا ‏ بلغ الرسالة ومثل كمالها بذاته وسيرته . 

رابعا ‏ عاش مجاهدا فى كل لحظة من حياته فى سبيل سعادة 
البشرية جمعاء حتى خرج من الدنيا ودرعه مرهونة . 

مد أفضل أمته بعده هم السلف الصالح لكمال اتباعهم له . 

أفضل المؤمنين هم الذين آمنوا وكانوا يتقون“وهم الأولياء 
والصالحون»فحظ كل مؤمن من ولاية الله على قدر حظه من تقوى الله. 
2 ب التوحيد أساس الدين ٠‏ فكل شرك فى الاعتقاد أو فى 
الفعل ‏ فهو باطل مردود على صاحيه ٠.‏ 2 

وات الحفل الفنانه البتى حل التوهينة»ية: و عه الحيناة 
والسعادة عند الله»عقلا النسب ولا الحسب ولا الحظ بالذى يغنى عن 
الظالم شيئا . 

4 اعتقاد تصرف أحد من الخلق مع الله فى شىء ما شرك 
وضلال . ومنه اعتقاد الغوث والديوان . 

5ت بناء القباب على القبور ووقد السرج عليها»و ا لذ بح عند هأ 
لأجلهاء والاستفاثة يأهلها ضلال من أعمال الجاهلية»ومضاهاة لأعمال 
المشر كين فمن فعله جهلا يعلم»ومن أقره ممن ينتسب إلى العلم فهو 
ضال مضل . ظ 

6 الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف»ومبناها كلها 
على الغلو فى الشيخ والتحين لأتباع الشيخ وخدمة دار الشييخ 
وأولاد الشيخ إلى ما هناك من استغلال 0 تجميد للعمقول 
وإماتة للهمم وقتل للشعورء وغير ذلك من الشرور . 

7 ل ندعو إلى ما دعا إليه الإسلام»وما بيناه منه من الأحكاممء 
بالكتاب والسنة وهدى السلف الصالح من الأئمة» مع الرحمة 
والإحسان»دون عداوة أو عدوان . 
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الماغلوةة الفوورون أحق: النامن «الرجية .: 

المعاندون المستغلون أحق النا من يكل .شوغ .من العدة 
وال 
0 عند المصلحة العامة من مصالح الأمة يجب تناسى كل خلاف 
يفرق الكلمة»ويصدع الوحدةاويوحد للقي الثفرة + ويتحتم التازر 
والتكاتف حتى تنفرج الأزمة وتزول الشدة بإذن الله » ثم بقوة 
الحق وادداع الصبرء وسلاح العلم والعمل والحكمة . 

أ 


« قَلْ هذه سَبِيقَ : دعو إلى الله عق بَصِدَةٍ آنا وَمَنٍ تيعنى ,2 
َحَكَانَ اللىو» وما انا : من المشركين » . 


لام 


عيد الحميد ين ياديس 
بقسنطينة بالجامع الاخضر اشر صلاة 
الجمعة 4 ر بيع الاول 15356 ه )2( 


(1) البصائر . السنة الثانية » العدد 71 ربيع الثانى 1356ه ‏ 18 جوان 1937م 
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تعطيل التعليم » والتنكيل با معلمين 
ماذا يراد بالقرآن فى هذه الديار ؟ 


هاك ما وقع لدينا أيها الأستاذ : ذلك أن أربعة من مؤدبى 
الصبيان بقريتنا ( خميس مليانة ) قد عانوا فى هذه 
الطريق ما عانوا مما لاقوه من حكومة القرية من الحكم عليهم أولا 
بخطيئة قدرها خمس فرنكات مع التصريح لهم يفلق المكاتب»ئقم 
أشاروا عليهم بطلب الرخص » فنهضوا لطلبها؛ وأحضروا كل 
اللوازم القانونية » وبلغت مصاريف تلك اللوازم ما يقرب من 
ثلاثمائة فرنك . وقع ذلك منذ ثلاثة أشهى . فإذا بالإاذن جاءهمم 
يأن يغلقوا المكاتب وإلا يلزمهم ما يلزم المجرمين من تجويزهم فى 
«البرسيف»»وقد ردو! عليهم كل اللوازم مكتويا عليها «ريفوزى» 
من الحكومة . وهاك أسماء الأريعة : معروف عرايبى عبد الرحمن, 
مطاى عيد القادر بن أحمد , بختارى قويدر بن الحسين » بورزامة 
العيد ين حارمح ». 

كتاب مؤرخ ب 10 ربيع الثانى و :51 جوان 
' هذا قليل من كثير مما علمتاه ومما لم نعلمه . لأن كثيرا من 
المعلمين من يسكتهم اليأس أو الخوف . اقتصرنا على هذا القليل مما 
نعلم , لأنه مما رفضت فيه الرخص هذه الأيامءوالأمة كلها تضج 
بالألم والشكوى مما يلاقيه تعليم القرآن والإسلام ولغة القرآن 
والاسلام من الضغط والاضطهاد . فكأن الإدارة تطبق علينا المثل 
العربى : « إن ضج فزده وقرا » . 
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قالوا : إنما أريد بقانون 8 مارس التنظيم . وقالت الأمة : ان 
ما سبقه وما لحقه يدل على أنه سيكون آلة للتعطيل والتنكيل؛ فمثل 
هذه الحادثة التى نشي ناها لأى القولين يدل , وعلى أيهما يرهن ؟ 

لما قابل نوابنا الوالى العام منذ أيام صرح لهم بأن الكتاتيب 
القرآنية الصغيرة سيصدر الإذن بفتحها . ولأ قايله الشيخ الهادى 
الزروقى مع بعض النواب مرة أخرى > وأخبره الشيخ بالمكاتب 
القرآنية الكثيرة التى أغلقت فى دائرة بجاية»صرح له جناب الوالى 
بأنه لا علم له بذلك»فى شىء من الاستنكار لغلقها ثم تقع مشل 
هذه الوادت ! 

هل نستنتج من هذا أن الإدارات الصفغرى المحلية هى التى 
تتولى التصرف فى هذه المسألة الخطيرة بلا رقيب ولا حسيب ؟ أم 
نستنتج منه أن هنالك أصلا مقنرا يؤس بتنفيذه دون حاجة إلى 
مراجعة أكبر مسؤول يوجه عامءأم ماذا ؟ 

مهما يكن من شىء فإننا نقول ونكرر : إن مسألة حرية تعليم 
القرآن والإسلام ولغة القىران والإسلام ب مسألة هى كيرى المسائل 
عند المسلمين . وكفى دليلا ما قام عليها من شكوى واحتجاج من 
جميع الجهاتءمما لم يقع مثله لغيرها » فلا يجوز بحال » أن تترك 
على هذه الحال » بل يجب أن يجاب فيها المسلمون بما لهم من حق 
طبيعى وشرعى فى تعلم دينهم ولغة دينهم»فى دائرة القانون العام 
المنفذ بإنصاف وإخلاص على جميع السكان . فعسى أن يكون من 
الرجل العظيم المسؤول عن الجزائس ما يوده محبو الخير والصفاء 
للجمو 0ه 


(1) البصائر : ع 119 25 ربيع الثانى 1357 ه ‏ 24 جوان 1938 م ٠‏ 
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حول كارثة سوق الأليمة : 
سوف قبل الإصلاح وبعده 


عرف أهل سوف من قديم بالتدين والتشدد فى العقيدة والتفانى 
فيها . وقد شطرتهم الطريقة التيجانية والطريقة القادرية إلى 
شطرين يلغت العداوة واليغضاء ما بينهما مبلغها .» حتى انعدمت 
المضاهزات نينهيا أو كادت + وحتئ صضانتمن كان من فويق: لا مضل 
خلف من كان من الفريق الآخر . وفى بلدة الرقيبة ‏ إلى اليوم ‏ 
مسجد قسم بشطر ين“وضرب فيه بحائط بين المصلين“حتى أنه ليسمع 
كلا الفريقين إمام الآخر . فلا تسأل عن التخليط والتشويش . هذا 
وأكش من هذا يقع بين أولئك المؤمنين المخلصين فى ايمانهمء 
الجاهلين بحقيقة ما هم به مؤمنون , وشيوخهم المدعون فيهم مقامات * 
أكابر عياد الله الصالحين يرون ذلك ولا يغيرونه . بل يؤكدونه 
بما يبثونه من الدعاوى المتفالية فى فضائل طر يقتهم» ومن ينتسبون 
اليهءوما تتضمنه تلك الدعاوى من الحط من الفريق الآخر وزيفه 
وضلاله . فيزداد أولئك الأتباع الجهال المفرورون المخدوعون غلوا 
قي طر يقتهم»/ ومقتا للطر يقّة الأخرى» ويزداد الجفاء والقطيعمة» 
وما ينشأ من الحفاء والقطيعة بين أولئك المساكين من الجانبين . 

فلما ارتفعت دعوة الإصلاح بالجزار كان فى طليعة رجالها 
نيهاء من أبناء سوف المثقفين» و علمائها المستنيرين» فدعوا .اخوانهم 
يسوف إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان 
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عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ,2 
والخلف الناصح من أيفة المسلمين, وإلى التواصل والاتفاق» وطرح 
التقاطع والافتراق»فاستجاب لهم كثير مر أهل سوف وتلقوا دعوة 
الإصلاح يذلك الإيمان القوى واليقين الثابت والتدين المتين , 
وأخذ عدد هم يزداد»و أخذ ذلك التقاطع يزول»وآخذت تلك الأحقاد 
تنطفىءءو أخذ البامن يتقاربون ويتواردون » حتى الذين استمروا 
عل اتباع فيوخ طن يقتهم قللوا مها كاتوا عليه يما رأوا مق اساي 
المصلحين ووصلهم من يقاطعهم» وتجاوزهم عمن يظلمهم»وما كانوا 
يسمعون من العلماء المصلحين من الدعوة بالقرآن والهدى التنبوى 
الكريم . وقد كان أعظم .مظاهر الإصلاح فى قمار حيث سعى 
المصلحون وجدوا فى بناء مسجد عظيم وتأسيس مدرسة للتعليم . 
وقد ظهرت قوة الإصلاح بسوف يوم زارها وفد جمعية العلماء فى 
الشتاء دي وحل بجميع بلدا نها و كانت الاجتماعات العلمية 
الدينية تقدر بالمئات والالوف . 
هكذا كانت سوف قبل الإصلاحءوهكذا صارت 

بيمده. وهاهى قد أصيبت بكارثتها الأليمة وابتلى 
فيها المصلحون على الخصوص أشد البلاء » فكانت كما ينتظر من 
أهل الدين والإيهان صيرا وجلدا وثشاتا ويقينا . ثم براءة من 
كل ما حاول الكائدون أن يرموها به من تهم الثورة والانتقاض . 
ومحال على من استنار قلبه بالدين الخالص أن يعيش فى ظللام , 
ومحال على من تذوق طعم عد الصادق أن يكون منه إلا الخير 
والإحسان )2( 1 


(1) البصائر : ع 122 "1 جمادى الاولى 1357 هف 15 جوليت 1938 م 
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للحقيقة والتاريح : 


الزوايا وغاياتها 


عرفنا مما كتبه الأخ الشيخ حمزة بوكوشة فى عدد 146 من 
«هاليصائر » ردا على بعض الناس أن ذاك المردود عليه زعم أن 
جمعية الزوايا تبنت القانون الأساسى لجمعية العلماء » وتمنى 
كذلك ‏ ضلة ‏ أن تحل محلها . فدعاه الأستاذ بوكوشة إلى نشر 
القانون الأساسى لجمعية الزوايا ليحكم القراء هل هو موافق لقانون 
جمعية العلماء أو مخالف له مخالفة إنجيل يوحنا للقرآن الكريم. 
ولما كان القانون الأساسى للجمعية الطرقية بقسنطينة قد وقع إلينا 
منذ أكشر من سنة»ءرأينا أن ننشره ليطلع عليه القراء ويعرفوا منه 
غاية هؤلاء إلناس وما إليه يعملون . 


علم الناس كلهم أن غاية جمعية العلماء هى تعليم الناس أمسر 
دينهم وتفقيههم فيه وتهذيبهم به وإصلاح ما فسد من شؤونهم 
العامة والخاصة إصلاحا إسلاميا مستمدا من الكتاب والستنة وهدى 
صالح سلف الأمة بلسان هذا الدين الكريم . اللسان العر بى المبين؛ 
الى هذا دعت وفيه جاهدت ٠»‏ ومن أجله والاها من والاها وعاداها 
من عاداها » ومن جرائه هى تلقى الأذى والعنت والبلاء الشديد »2 
ويلقى خصومها الولاية والرعاية والمدد والتأييد . 


فأما كبراء الزوايا وجامعتهم فها هى غايتهم كما هى فى الفصل 
الثامن من قانونهم : 


د غاية هذه الجمعية هى أولا المحافظة على نفوذ الزوايا والطرق؛ 
النفوذ ! والشهرة ! والسمعة ! والمكانة ! فهل أبقوا من مظاهصر 
السلطان والسيادة والكبرياء والعظمة والاستيلاء شيئًا ؟ هنذده هى 
غايتهم : أن يبقوا سادة على الناس,وأن يبقوا الناس مستعبدين لهم. 
أين هى التربية ؟ أين هو التعليم ؟ أين هو نشر الإسلام ؟ أين 
هى مقاومة المفاسد والشرور ؟ أين هو الوعظ والإرشاد ؟ 

هذه كلها أمور لا ذكن لها عندهم » لأنهم يخافون منها على 
سلطانهم » ويخافون من ذكرها على أنفسهم ممن يبتفون عندهم 
ما يبتغون . ظ 

نعم من غايتهم فى بقية الفصل السابق قولهم : 

« وثانيا الاهتمام بجبوش الفقراء المنتشرين فى المساجد 
والزوايا وإصلاح حالهم » ظ 

تحن تعلم أن ذكن الطعام وين ايالمه 
إذ هو شعبة من شعب « سيأسة الخين » 00 
فيما وعدوا! وقاموا للمسلمين بهذه وروم ب 
ساينة من لدان وال فى اقرية من القوى ولا الن منقى ممق المد در 
شيئا من ذلك . نعم فى بعض من الزوايا قليل من الفقراء فى 
تكفنى الإشارة بهذا الإيجاز إلى غايتهم» كما شهدوا بها على 


أنفسهم ٠‏ فإن أعمالهم وأقوالهم ومواقفهم كافية فى بيان حقيقتهم 
وغاية قصدهم . وقد بقيت فيما نشرناه من قانونهم بقايا من 


فضائحهم لا تخفى على قراثنا الألباء . 
فهذه الغايات وما وراء هذه الفايات»وتلك الخفيات ومأ وراء 
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تلك الخفيات . هى التى اخرجت رؤساء الزوايا من جمعية العلماء 
بعد أن كانوا من المؤسسين لها والواضمين لقانونها الأسامى الباقى 
لل المرم + جييديا عشرا ابيا الأول فى مكوينها .رسن عن التي 
بأاعدت بينهم وبين العاملين لنفوذ الإسلام وشهرة الإسلام وسمعة 
ومكانة الإسلام “لا لغيره من الأفراد والجماعات» كائنا من كان ذلك 
الفرد»ءو كائنة من كانت تلك الجماعة . 


ووالله لو أن هؤلاء الناس استقلوا فى إرادتهم » وتحرروا فى 
ملي كن مس بهم و كيو عنهم الأغلال التى وضعوها باختيار هم 
فى أعناقهم » وجعلوا نشر العلم وخدمة الإسلام أقصى غايتهم 
لمدد تا لهم يد 0 والاتحاد . 


م 6و 


وا فل حَشيى اللشة لآ إله.إلاً و عَلَيِْ مكلت وه 


تو 
ش العظيم » )2( 1 


1 


َك اله 


(1) البصائر : ع 148 22 ذى القعدة 1357 هم 13 جانفى 1939 م ٠‏ 





القتسم الثانى 
السياسة 


نحن قوم مسلمون جزائر يون » فى نطاق ‏ مستعمرات الجمهورية 
الفرنسوية . فلاننا مسلمون تعمل على المحافظة على تقاليد ديننا 
التى تدعو الى كل كمال نسانى , ونحرص على الأخوة والسلام بين 
تبعوي“ البثو :2 وفي المحافظة على هذه التقاليد المخافظة على أهم 
مقوناثه كونيكها وأعطم 'افيات سناذتنا'ؤهاتنا» لأ تنا نيلك انهه 
لايفن الناس أن هوا بلا درو وان ادق قر عطيية لا ستيان 
ازا الكومة الثى تتجاسل دين العدت تنب فى سيالتها 
وتجلب عليه وعليها الأضرار والأتعاب » بل ريما حصلت لها هزاهز 
وفتن»كما أصاب حكومة هيريو فى العهد القريب . ولا نعنى بهذا 
أننا تخلط بين الدين والسياسة فى جميع شؤوننا » ولا أن يتداخل 
ويفال القوودنى سابعا .ورم متي افتبان الديتن توايا لا : 
نهنا شرعنا لعلو كنا ونظلا نا مكنا تفيل علية تفن نهنا فنا : 
وقوة معنوية نلتجىء إليها فى تهذيب أخلاقنا ٠‏ وقتل روح الإغارة ‏ 
والفساد منا وإماتة الجرائم من بيننا . فلهذا لا نالوا جهدا في خدمته 
بنشر مبادئه الحقة العالية » وتطهيره من كل ما أحدثه فيه المحدثون , 
والدفاع عنه من أن يمس بسوء من أهله أو من غير آهله . 


عبد الحميد بن باديس 


(1) طريقا واضحا ٠‏ ' 
(2) المنتقد ‏ ع 1 11 ذى الخجة 1343 ه الموافق ل : 2 جويلية 1925 م ٠‏ 
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الصرب الريفية 


شاءت الأقدار أن يبرز العدد الأول من جريدة « المنتقد » ونار 
الحرب الريفية تشتعل لظاها . ويستطير شررها . وتشغل أنياؤها 
أسلاك البرق وأكياس البريد . وتملأ ضفحات الجرائد والمجلات 
بالشرق والغرب . 

وقد عرف الناس تفاصيل أخبارها . وما بقى لنا إلا كلمة 
مختصرة مجملة نشارك بها الكتاب . 

أسبايها : سبب هذه الحرب فى ظاهرها نزاع على الحدود ؛ فالأمير 
ابن عبد الكريم يرى أن فرنسا قد احتلت شمال وادى ورغة 2 وهو 
خازع عن يتطفتها راو يوي ولاك ااال بكرا + يعات موادي 
وترى فرنسا أنه داخل فى منطقتها , وأنها إذا لم تحتله تخشى من 
هجوم الأمير الريفى على منطقة احتلالهاءواحتلاله واحتلال دينة 
فاس ء. ومبايعته سلطانا على المفرب بتمامه . فأصبح احتلال وادى 
ورغة كاحتلال الرين , هذا لخشية الهعجوم الألاىو. وذاك. لخشية 
الهجوم الريفى . 

موقف الدول ازاء هذا الحرب : 

قد وقفت انكلترا وايطاليا فى الظاهر موقف الحائد المتفرج 2 
منتظرة منتهى العراك ء غير أن المطلع على السياسة الدولية والتناحر 
الاستعمارى لا يشك أن هاتين الدولتين لا تسمحان لفرنسا ببأن 
تزد!د شيئا تتقوى به فى شمال افر يقيا والبحر المتوسط . وأما 
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اسبانيا فإنها لما يتقنت يتقنت أن فرنسا لا تطمع : فى الريف الذى هو 
موضوع بمعأهدة ا ا بالتعاون 
مع فر نسا لقهر الريف ء. فهى تحاول أن تنال بالتعاون ما عجزت 
عنه وحدها . 

موقف أحزاب الأمة الفر نسوية إزاء الحرب : 

لقد كانت أحزاب اليمين ‏ وسياستها معروفة ممضدة لفكرة 
الحرب من أولها . ووقف الا: شتراكيون فى أول الأمر وقفة المعارضة 
حتى أقنعتهم الحكومة بأن فرنسا مدافعة غير هاجمة , وأنها لا تنوي 
أخذ شىء من أرض الريف ٠‏ وأنه من واجب شرفها أن تحمي سلطان 
فاس ورعيته من سلطة الريفيين . وتأكدت موافقتهم لما رجع 
م. بانلوفى من رحلته إلى المغرب 2 وأقنعهم بأن الحرب وطنية ٠!‏ 
وأما الحزب الشيوعى فإنه أعلن بمعارضته من أول الأمر ووالى 
الهجمات على الحكومة » وصرح خطباؤه بأن الحرب استعمارية محضة 
حر كها الحزب المالى والحزب العسكرى . وصرح بوجوب الانجلاء عن 
أرض الاحتلال . وتجاوز المعارضة فى البرلمان إلى المظاهرات فى 
الشوارع . ونشريات الأوراق فى تشذيب الحرب وتثبيط المقاتلين 
فى فر نسأ والمستعمرات . ظ 

هذه الحرب فى نظر الناس : فاجأت هذه الحرب الناس مفاجأة على 
منظ. غريب ٠‏ فإن القوتين المتقاتلتين فيها لا نسبة بينهما ولا مناسبة 
فإن الريف أمة قليلة ضعيفة , وفرنسا أول دولة حربية فى العالم 
اليوم ٠.‏ ثم مع ذلك طالت مدة النضال ء واحتاجت فر نسا إلى استعمال 
الكبيزاء من قوادهاء والشىء الكثير من عدتها » والاستمانة بجارتهاء 
كل هذا والحرب إلى اليوم لم تظهر نتيجتها . رأى قوم أن أعداء 
ل ل 
ويزيد قوم فيقول : إن بعض أحبايها غير مخلصين لها . مدفوعين 
يعامل المنافسة » ويد أصحاب رؤوس الأموال منهم . 
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ثم إن من الناس ‏ حتى الفر نسويين أنفسهم ‏ من يستنكر الحرب 
فى هذه الظروف التى تواجه فيها فرنسا أزمة مالية . وتحتاج فيها 
الى اليد العاملة من أينائها . 

ويقول قوم : إنها مظهر من مظاهر العراك.العتيف القائم بين 
الشرق والغرب اليوم . 

ويرى قوم : أنها 2 هى إلا حرب بين الاستعمار والاستقلال , 
وأنه إذا اعترف للأمير عبد الكريم بالاستقلال نزع غيره من الشمال 
الافريقى منزعه . وفى ذلك خطر كبير على الاستعمار . وهكذا 
تختلف الأنظار والأفكار . والحقيقة يكشفها المستقبل » ومصير 
الأمر بيد الله . 

ومهما يكن من شىء فإننا نقول : إن الحرب حرب شعواء » كانت 
فوق ما ظنت , فرع فيها النبع بالنبع » ولقى فيها بنو دارم آل مسمع. 

ورأينا : أن فر نسا اليوم تواجه أزمة مالية شديدة . وفى حاجة 
إلى اليد العاملة من أبنائها . بل إن القوة العسكرية لإرهاب عدوها 
القوي الحقيقى الالمانى » ففى خيرها « وخيرنا مرتبط بخيرها » ان 
تنهى هذه الحرب بصلح عادل شريف » وتتساهل فى مفاوضة الأمير 
ابن عبد الكريم الذى نعتبره زعيما ثائرا ,. وهو فى الحقيقة ه أحب 
الحق الشرعى فى أرض الريف كما صرح به م. بانلوفى عند 
مروره بمالقه ‏ لما قال تو لق أكون الفو لنبائة ينس اننا 
واسبانيا أن تتفقا مع ابن عبد الكريم لأنه صاحب السلطة الشرعية 
بلا منازع » . وأما مسألة استيلاء عبد الكريم على المغرب إذا اعرف 
باستقلاله » والخوف من ثورانن الشمال الافريقى فبعيدة عن 
الصواب ؛ فإن الأمير أعقل من أن يغاس تلك المغامرة العقيمة 
ووغانا قرتها [اصدق لها واعوف بخير هم أن يقابلوها بالعدوان (2) 


(1) المنتقد ب ع 1 1943/12/11 ه 1925/7/2 م ٠‏ 


171 


مبادونا وغايتنا وشعاريا 


بسم الله » ثم باسم الحق والوطن , ندخل عالم الصحافة العظيم 
شاعرين بعظمة المسؤولية التى نتحملها فيه » مستسهلين كل صعب 
فى سبيل الغاية التى نحن إليها ساعون , والميدآ الذى نحن عليه 
عاملون . وها نحن نعرض على العموم مبادئنا التى عقدنا العزم 
على السير عليها , لا مقتصرين ولا متوانين , راجين أن ندرك شيئا 
من الغاية التى نرمى إليها بعون الله»ثم يجدنا وثياتنا وإخلاصناء 
وإعانة إخواننا الصادقين فى خدمة الدين والوطن . 


مبدؤنا السياسى : 


نحن قوم مسلمون جزائريون »2 فى نطاق مستعمرات الجمهورية 
الفر نسيوية , فلأننا مسلمون نعمل عل المحافظة على تقاليد ديننا 
التى تدعو إلى كل كمال إنسانى . ونحرص على الأخوة والسلام بين 
شعوب البشر وفى المحافظة على هذه التقاليد المحافظة على أهم 
مقومات قوميتنا وأعظم أسباب سعادتنا وهتائنا , لأثنا نعلم أنه لا 
يقدر الناس أن يعيشوا بلا دين . وأن الدين قوة عظيمة لا يستهان 
بها » وأن الحكومة التى تتجاهل دين الشعب تسىء فى سياسته 
وتجلب عليه وعليها الأضرار والأنماب . بل ربما حصلت لها 
هزاهز وفتن كما أصاب حكومة هيريو فى العهد القريب . 
لا نعنى بهذا أننا نخلط بين الدين والسياسة فى جميع شؤوننا , 
ولا أن يتداخل رجال الدين فى سياسيتنا : وإنما نعنى اعتبار 


1/2 


الدين قؤاما لنا , ومهيعا (:) شرعيا لسلوكنا . ونظاما معكما نعمل 
عليه فى حياتنا » وقوة معنوية نلتجىم إليها فى تهذيب أخلاقنا 
وقتل روح الإغارة والفساد منا وإماتة الجرائم من بيننا . فلهذا 
لا نألو جهدا فى خدمته بنشر مبادئه الحقة العالية وتطهيره من كل 
ما أحدثه فيه المحدثون, والدفاع عنه من أن يمس بسوء من أهله أو 
من غير أهله (2) ولأننا جزائريون نعمل للم شعب الأمة الجزائرية 
وإحياء روح القومية فى أبنائها وترغيبهم فى العلم النافع والعمل 
المفيد حتى ينهضوا كأمة لها حق الحياة . والانتفاع فى العالم 
وعليها واجب الخدمة والنفع للإنسانية . ظ 

زاثنا:نحك الاشانية وتتيوها كلاءوتكن وطلتنا ولمعيرةه منها 
جزءا » ونحب من يحب الإنسانية ويخدمهاءو نبغض من يبفضها 
ويظلمها. 

وبالأحرى نحب من يحب وطننا ويخدمه 2 ونيفض من يبغضه 
ويظلمه , فلهذا نبذل غاية الجهد فى خدمة وطننا الجزائرى وتحبيب 
ينيه فيه » ونخلص لكل من يخلص له ء وتناوىء كل من يناوئه 
من بنيه ومن غير بنيه ١ ٠‏ 

ولأننا مستعمرة من مستعمرات الجمهورية الفرنسوية نسعى 
لر بط أواصر المودة بيننا وبين الأمة الفر نسوية وتحسين العلائق 
بين الأمتين المر تبطتين بروابط المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة 
من الحاتيين الل لت 
ما موطن الحرب والسلم . 

إن الأمة الجزائرية قامت بواجبها نحو فرنسا فى آيام عسرها 
ويسرها , ومع الأسف لم نر الجزاس نالت على ذلك ما يصلح أن 


)1( طريق مهيع : بسن منيتسط ٠‏ 
(2) تنقدمت هذه الفقرات فاتحة لهذا الباب ٠‏ 


173 


يكون جزاءها , فنحن ندعو فر نسا الى ما تقتضيه مبادتها الثلاثة 
التاريخية « الحرية والمسأواة والآأخوة » من رفع مستواها العلمسى 
والأدبى بتعميم التعليم كل ممت الحديث (1) . 

وتشريكنا تشريكا صحيحا سياسيا واقتصاديا فى ,ادارة شؤون 
وعلكها الخز اكز إن لقن نا ما حامق القرة"فن الموات ولا أاحد 
ينكر ما لها من الأيادى فى دمر الأمن وعمارة الأرض وجميع 
وجوه الرقي الاقتصادى . غير أنها ‏ ويا للأسف ليست لها تلك 
الأيادى ولا نصفها فى تحسين حال الأهالى العلمى والادبى 2 مع 
أن الذى يناسب سمعة فر نسأ وميادئها» و يصدق ما يتأدى به 
خطباز ها و يكون أجمع للقلوب عليها ا تعنى بالعباد كما تعنى 

إننا نسعى بكل جهدنا لتحقيق هاته الأمنية التى هى حقنا وفيها 
سعادة الجميع . 

إن الأمة الجزائرية أمة ضعيفة ومتأخرة فترى من ضرورتها 
الحيوية أن تكون فى كنف أمة قوية عادلة متمدنة لترقيها فى سلم 
المدنية والعمران»وترى هذا فى فر نسا التى ربطتها بها روابط 
المصلحة والوداد . فنحن نخدم لاتفاهم بين الأمتين»و نشرح للحكومة 
رغائب الشعب الجزائرى»و تطاليها بصدق وصراحة بحقوقه لديهاء) 
ولا ترفع مطالبنا أبدا إلا إليهاءولا : نستعين عليها | الا بالمنصفين من 
أبنائها . 

وفى جدنا وإخلاصنا وشرف الشعب الفر تسوى وحريته ما 


يقرب كل أمل بعيد . 


(1) فى الاصل محو مطبعى ٠‏ وعبارة غير واضحة ٠‏ 
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كما تحتاج الأبدان إلى غذاء من المطموم والمشروب , كذلك 
تحتاج العقول الى غذاء من الأدب ١‏ راقي والعلم الصحيح » ولا 
يستقيم سلوك أآمة وتنقطع الرذيلة من طبقاتها وتنتشر الفضيلة 
بينهم إلا إذا تغذت عقول أبنائها بهذا الغذاء النفيس , فتحن ننشر 
المتالات العلمية والأدبية وكل ما يغذي العقول. من منظوم ومنثور 
من صحف الششرق والغرب وأقلام كتاب الوطن»ونقاوم كل معوج 
من الأخلاق وفاسد من العاداتءو تحارب على الخصوص البداع التى 
أدخلت على الدين الذى هو قوام الإخلاص فأفسدته . 

وعاد ويال ذلك الفساد علينا»وتأخر نا من حيث يكون تقدمناء؛ 
وسقطنا بما لا نرتفع إلا به , لما شوهناه بإدخال ما هو ضده عليه  »‏ 
ونحسن ما كان من أخلاق الأمم حسنا وموافقا لحالنا وتقاليدنا 
ونقبله » وتقبح'ما كان منها قبيحا أو مباينا لمجتمعنا وبيئتنا 
ونرفضه»فلسنا من الجامدين فى جحودهمءولا مع المتفر نجين فى 
طفر تهم و تنطعهم ٠»‏ والوسط العدل هو الذى نؤيده وندعو إليه . 
مبدؤنا الانتقادى : 

فى الهيئة الاجتماعية أشخاص تقدموا للآمة وتولواءأو ير يدون 
أن يتولواء قيادتها وتدبير شؤونها الاجتماعية؛“سياسية أو اقتصاذية 
أو علمية أو دينية ,2 ولهم صفات خاصة بأشخاصهم وشوونهم فى 
أنفسهم وأعمال فى دائرتهم وحدهم وصفات بها يباشرون من 
شوون الأمة ما يباشرون»وأعمال تتعلق بأحوال العموم . 

ما صفاتهم الشخصية واعماهم اخاسة فلا يجوز لا أن تعرض 


وننقدها“ فنتقد الحكام والمديرين والنواب والقضاة والعلماء 


والمقاديم وكل من يتولى شأنا عاما من أكبر كبير إلى أصفر صفين - 
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من الفر نسويين والوطنيين » ونناهض المفسدين والمستبدين من 
النامن أجمعين »فننصر الضعيف والمظلوم مشر شكواه والتند تند 
بمظاللمه كائثنا من كان , لأننا نتظر من الناس إلى أعمالهم لا إلى 
أقدارهم 6 فإذا قمتاأ يالواجب فلإشخاصهم وتنا كل احترام 

وسنسلك فى انتقادنا طريق الحقيقة المجردة والصدق والإخلاص 
والنزاهة والنظافة فئ الكلام » وننشر كل انتقاد يكون على هذه 
الصفات , علينا أو على غيرنا » على مبد! الإنصاف الذى لا يتوصل 
للتفاهم والحقائق إلا به . 

هذه ميادؤٌ ناءوهى ميادىء الصحافة الحرة الصادقة التى هى قوة 
لا غنى لأمة عنها , ولا رقى لأمة ناهضة فى هذا العصر بدوتها . 

هذه مبادؤنا وسيرضى عنا يها الأحرار المفكرون أصحاب الصدور 
الواسعة والقلوب الكبيرة من الوطنيين والفر نسويين » وسيغضب بها 
علينا المستبدون الظالمون والدجالون المحتالرن وصفار الأدمنة 
وضيقو الصدور من بغاث البشر . | 

ونحن بين الحميع لا نخدم إلا الحق 0 الوه نسمع إلا 
0 الواجبءولا نسش ضى أقواما ولا د آخرين: قائمين 

حسب الجهد بالواجب الصحافى لومي ما إلى غايتنا 

السامية وهى : 

2 سعادة الامة الحزارية بمسأاعدة فر نسا الديمقراطية « 

56 دتما بشعار نا الرسمى وهو . 

«الحق فوق كل أحدءوالوطن قبل كل شىء » 

وعلى الله ثم على اجتهادنا وإخلاصنا ومناصرة أنصار المبادىء 
الحرة الاعتماد والاتكال )2). / 





(1) المنتقد ب ع 1 1943/12/11 ه ‏ 1925/77/2 م ٠‏ 
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هل تخشى عاقبة الصلح أم تحمد ؟ 


كثير من الأمة الفر نسوية من يود تعجيل الصلح فى حرب الريف» 
ورئيس الوزراء نفسه صرح مرارا برغبته فى ذلك . وقد قدمت 
فملا شروط الصلح المتفق عليها بين فرنسا واسبانيا للأمير 
ابن عبد الكريم » وهى منافية تماما لما صرح مرارا بلزومهةه من 
استقلال الريف التام » والمتطلعون على مجارى الأمور لا يشكون فى 
رفضه لهذه الشروط؛واستمراره على القتال بشدة ونشاط. ما دامت 
ع يده حتوةه او ذا اسعدرث المت إل أياء التتاء فإنها بلا فيك 
تزداد صعوبة على الجنود الفر نسوية التى تلاقى الآن من صعو بات 
الطبيعة مشاق عظيمة . فكيف إذا جاءت الثلوج»وسالت الوديان: 
وانقطعت المسالك ؟ لا شك أن التكاليف المالية والعسكرية تكون 
كثيرة ومتعبة » وتستس سنة أخرى شهياء حمراء » ريبما ضعضعت 
الميزانية وزادت فى سقوط الفرنك . هذه الملاحظات كلها توجب 
على الحكومة السرعة التامة فى تعجيل الصلح ولو بشىء من التضحية 
والتسامح » غير أن كثيرا ممن يرغبون فى الصلح يعلمون شرط 
ابن عبد الكريم الأساسى وهو الاستقلال التام » يخافون ويخوفون 
من هذا الاستقلال وسوء عاقبته . ويقولون : إن استقلال الريف 
يهدد مستعمراتنا بشمال افريقيا » ففى يوم ما ينهض ابن عبد 
الكريم لتأسيس امبراطورية من تجمع الشمال , ويقولون : إن 
استقلال الريف تعقبه ثورة عامة بجميع الشمال . وسواء علينا 
أكانوا يقولون عن اعتقاد حقيقى أو لمقاصد أخرى , فإنا نرى هذه . 
الأقوال من التخوفات المبنية على كثير كن الأوهام » أن الريف تلك 
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القطعة الصغيرة فن ».رجن التى لا زالت لم5 تستثر نفسها ولم 
توسفن هل :وحدة لاتق يبهذا العصر نظمهاءلا يمكن أن يحدث 
عقلاوٌها أنفسهم بتأسيس امبراطورية من أمم مختلفة الأخلاق 
والعوائد وكشير من الأحوال . ولا يكون مجرد الاشتراك فى الدين 
كافيا فى هذا التخوف- » فإن أمما إسلامية عديدة وقؤوية متجاورة 
بالشرق ولم تحدث ولن تحدث نفسها بالانضمام لتكون ملكا واحدا. 

وأما التخوف من الثورة العامة فإنها ولا شك فكرة خيالية دساسة 
مخلوقة من حماة سوء الظن وصديد الاستعمار . 


إن أهالى شمال افريقيا الذين لم يكف فى حسن الظن بهم 
محار بتهم لأبناء دينهم وجنسهم وما قدموه من النفوس والأموال فى 
الحرب الكبرى وهذه الحرب نفسها . ومنهم أكثر جتودها لسديت 
لهم فكرة ثورية » رغم حرص المتحرصين المفرضين , ولو كانت لهم 
فكرة ثورية لظهرت أيام أطلقت قنابل قوبان و بروزلو على شاعلىء 
سكيكدة وعنابة » ولو كانت ثم فكرة ثورية لبادر بها المراكشيون , 
وهم أقرب من غيرهم إلى الريف . وأما القبائل الثائرة فهى قبائل 
. كالريفية لم يتم خضوعها من قبل ٠‏ ووقعت أخيرا بين المطرقة 
والسندان , فهذا كله يحقق لمن ينصف أن أهالى شمال افر يقيا سواء 
استقل الريف آم لم يستقل ليسوا كما يصورهم المهولون . 

وبعن هذا البيان.يحق لنا-أن نقول : الصلح خير مخشى العاقبة 
على أى وجه كان » بل محمود العاقية قبية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا 
لفرنسا دولة السلام ٠‏ (2) الوا قرم 


0-2-0-2 


(1) المنتقد : ع  "‏ 13 8 1925 م ٠‏ 
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حول صلاحيات رئيس الوزارة الفرنسية : 


قال م . بافلوفى : إن شرط أبن عيد الكريم الاعتراف بالريف 
قيل الدخول فى أدنى مذاكرة شرط يجدد قبوله فتح كامل المسالة 
امغر بية فى الحين بصورة مخطرة . ما هو هذا الخطر ؟ إذا أردنا أن 
نعرفه وجب أن نلقى نظرة على المسألة المراكشية فى تاريخ 
الاستعمار . | 

كانت افريقيا فى الر بع الأخير من القرن الماضى ميدانا للمنافسة 
الدولية الأوربية ومطامعها » وخصوصا بين الفر نسويين والانجلير 
الذين كانوا أسبق من غيرهم وأقوى . 

وأما الالمانيون فإنهم ما دخلوا هذا الميدان إلا مؤخرا لسياسة 
كنار ف القق كان يقر لاعن تقمية [ كف لبس رول شعت انق جو اما 
ايطالنا قاثها كانت (أقتل الدول 'نجاحا واكثرهم خينة وأضرارا فى 
طريق الاستعمار . 

وكانت مراكش تتنازعها مصالح فلات دول أؤؤنية ؛ اسياتنا 
وفر نسا وأنكلترا . وأما ألمانيأ فلم تكن لها مصلحة فيها»وانما 
كانت تدس الدسائس لتعرقل النفوذ الفر نسوىءومثلها ايطاليا 
التى لم تنطفىء ران أحقادها من يوم خروج تونس من قبضتها , 
وهى منها على رمية سهم . 

ووكانت اتجلترا أيضا تعمل على منع فرنسا من تكوين مملكة 
كبرى بشمال افر يقيا . غير أنها عقدت مع فر نسا فى 28 أفريل 1904 
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العقد الذى تخلت بموجبه فر نسا لأنكلترا عن مصرء وتخلت هسى 
لفرنسا عن مراكش . وأصبحت كل واحدة منهما مطلقة اليد فى 
جهتها . وما بقى بعد هذا على فر نسا إلا ترضية ايطاليا وكف يد 
الدسائس الالمانية التى صرح امبراطورها فى زيارته لطنجة بأن 
حكومته لن توافق على أى تغيير فى إدارة تلك اليلاد بدون رضاها , 
فكان مؤتمر الحزائر الاول 2906 وفيه رضيت ايطاليا بإطلاق يدها 
فى طرابلس والنمسا بمقاطعتى البوسنا والهرسك »فكانا بهذا 
الرشوة عوينى على حليفتهما المانيا » فكان نصيبها الفشل القام , 
وقرر المؤتمر احترام استقلال مراكش , وتكليف فر نسا بالمحافظة 
على النظام . ومعنى هذا فى قاموس السياسة الاستعمارية إطلاق 
يدها للاستلاء حسبما يقتضيه الحال . خابت ألمانيا فى هذا الموّ تمر 
ورجعت كاضمة على حقد تتحين الفرص لتظهر أثره . فلما أرسلت 
الجيوش الفر نسية لاحتلال عاصمة مراكش , أعادت ألمانيا احتجاجها 
وعززته بإرسال مدفعية إلى أغادير لحماية المصالح الالمانية . ودعا 
هذا إلى عقد مؤتمر الجزادَنُ الأخر 19:1 , وفيه تقرر إطلاق يد 
فوانشا فى :مزاكذووواسكتت ألانا يعازل فوتنا اها عن جره من 
الكونفو الفر نسوية . وقد كانت فرنسا تحاول أن تعطى مراكش 
:كلها . ولكن انكلترا سدت السبيل فى وجههاءفرأت أن فر نسا اذا 
وقفت بسبتة حول مضيق جبل طارق أمكنها يوما ما قفل المضيق فى 
وجه بريطانيا » وفى ذلك تلاثى نفوذها فى البحر الأبيض المتوسط 
وانسداد طريق الهند العزيز عليها » فحملت المؤتمر على إعطاء جبل 
الريف وهو نحو العشر من مملكة مراأكش لاسبانيا » تلك الدولة 
الضعيفة التى لا تخشى واحدة من الدولتين العظيمتين جوارها , 
وقد لاقت من هذه العطية الصغيرة الكبيرة ما هو معروف . 


هذه هى المعاهدات والالتزامات الدولية العامة التى يقول 
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م. بانلوفى ان شرط ابن عبد الكريم مضاد لها , ولا يمكن لفر نسا 
واسبانيا أن تتخلصا منها بإزاء الدول . 

إن إيطاليا ما تسوغت من طرابلس التى طارت لها فى المؤتمر 
إلا الحنظل»والتى لا تزداد على الأيام إلا طمعا فى تونس ١»‏ ونفوذا 
بين أبنائها العاملة هناك . ننتظر بفروغ صبي الفرصة الملائمة 
لطرح مسألة القسمة الاستعمارية من جديد على بساط النظي , 
ولا شك عندها أنها تفوز يوم ذاك بتونس ؛ وهذا أعظم خطر يخشى 
على الاستعمار الفر نسوى العظيم ٠‏ وربما جر هذا إلى حرب أور بية, 
وهذا أعظم الأخطار كلها على بنى الإنسان . 

هذه هى الصورة الخطرة التى عناها م. بانلوفى فى تصريحه ». 
وهى كما ترى يمكان من الاعتبار . وبعد هذا ء فهل يحدث ما يحمل 
أوربا على غض النظر عن المعاهدات كما فعلت فى لوزان ؟ وهل 
تغلب على عقول الساسة الحكمة والتبصر فيعملوا على تجنب هذه 
الأخطار فى سبيل السلام ٠.‏ 

فكل الحواب لمستقبل الزمان (1) ٠.‏ 


٠ 1925/8/25 : المنتقد‎ )1( 


الانتخابات وتمشل الأمة 


لا ينمو النجات ويزهو إلا إذا كان في نطاق واسع من الفضاء 
والهواء والمنبت»يجد فيه الحرية لاتمو والازدهار . وبقدر ما يضيق 
نطاقه يكون ما يصيبه من الهبس والذ بول . 


هكذا الإنسان تنمو مداركه وتتجمد » وتقوى إرادته وتضعف , 
وتحسن أعماله وتقبح » بقدر ما يكون له من الحرية الصحيحة فى 
الحيحةة . 


فلهنذا كان الإنسان ‏ شعيبا وفردا ‏ متعشقا للحرية بطبعه,لأنها 
شرط كماله . والكمال محبوب فى فطرة الإنسان . ليست الحرية 
الا« السلطة على إتيان كل شىء لا يضير بالغير » , فإذا لايد من نظام 
تعرف به حقوق النفس من حقوق الغير » ويوصل كل أحد إلى حقه 
ويوقفه عند حده , ولابد أيضا من هيئات لتشريع القانون وتطبيقه 


وتنصده . 


ولاتسلم خرية الشعب والقو مق الأذى وك ابعه مق المساس إلا 
إذا كانت هاته الهيئات منه لا من غيره . والطريق الموصل إلى تكو ين 
هذه الهيئات هو الانتخاب العام الح الذى تعرب فيه جميع طبقات 
الأمة عن إرادتها فى اختيار هيئاتها . 

ولهذا كان حق الانتخاب طبيعيا للأفراد ‏ ولكنها لا تتوصل إليه 
إلا بالتدريج , وبالرغم من جميع المعرقلات فانه لا يزال يتسع نطاقه 
بينالأمم إلى اليوم » شأن كل شىء طبيعى فى هذا الوجود . الهيئات 
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المتتخة من الشعب كما تكون حاكمة عليه بإر ادته كذلك هى فى 
الوقت نفسه ممثلة لقوميته ونفسيته ورغائيه وأفكاره . ولا 9 
تمثيلها له صحيحا إلا إذا كانت منه , تحس بإحساسه 2 وتشعر 
بشعوره ء وتألم بألمه ... وتكون فوق ذلك منتخبة انتخايا حرا ... 
لا دخل ليد سلطة فيه ... فالانتخاب والنياية القومية إذا هما 
الكنفيلان بحرية الأمة وتمثيلها . وبهما تعرف درجة الأمة فى 
الرقي ٠‏ ومنزلتها بين الأمم . 

هذه الحقيقه يعر فهاأ العلماء بالعلم » وتدركها أفراد الشعوب 
الحية بالفطرة . فهى. تبذل فى تحقيقها كل عزيز وغال . 

أما الشنموب المستعبدة فإن طول استعبادها يفسد عليها فطنتها , 
ويميت شعورها حتى تجهل ما لا يجهله أحد . وتزهد فيما لا يزهد 
فيه مخلوق ... ولا يكون هذا فى عامة سوادها فقط . بل يكون 
حتئ فى أفر اد متعلمين منها فتنقلب عليهم الحقائق ... ويقبلونها 
ويكا بر ون بل يحار بون من ا الحقيقة ويدعوهم إليها ٠‏ 


أن هذين الحقين المقدسين ‏ الانتخغاب والتمثيل: قد أزداد 
شعور الأمة بهما ومعرفتها يشر وتنا بعد اقرب التامئة الكبوى» 
فتوسع فى حق الانتخاب » وأعطيت النساء حق التصويت فى كثير 

من الأمم , ولم تبق من أمم أوروبا الكبيرة ة لم تمنح المرأة ه هذا 
الحق الأمة الفر نسؤية ! 


درل الاستعمارية شعرت بوجوب هذين الحقين 20 
اا . فأدخلت انكلترا عليهما تحسينا فى الهند لم تكتف به 
الأمة الهندية . ولا يزال مثار القلاقل إلى اليوم . ومنحت ايطاليا 
طر ابلسا دستور! أهليا محضا ير اسه ممثلها هناك ٠‏ وأدخلت فرنسا 

يعد النهضة الدشغر ري على النظام التونسى إصلاحات لا تزال غير 
له واه كافية عتن حزن الأحرار الدستوريين 2 ومنحت 
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الجزائريين ‏ بعدما ماتت الآلاف الاؤلفة من أبنائهم فى الدفاع 
عنها # حقوقاأ طفيفة فى الانتخابات للمجالس البلدية والعمالية 
والمجلس المالى ضيقة النطاق فى التصويت أقلية قليلة فى التمثيل , 
ما كانت الجزائر لترضى يبقائها على نقصهاء ولا الأحرار الفر نسويين . 
ليطول تر كهم لها على حالها . 

إن الحجة التى يتذرع بها الاستعماريون لإبقائها على حالها أو 
إزالتها هى عدم أهليتنا وكفاءتنا , والبرهان القاطع الذى نقض به 
ظهر هذا الياطل هو ما نظره من حسن سلوكنا فى الانتخابات , 

فكل من يتدخل فى الانتخابات من العامة أو الحكام يبوجوه غير 
قانونية ... حتى يشوش على الأمة سيرها . وكل من يدعوها إلى 
تمثيل الأكفاء منها أو من يحسبهم أكفاء ... من غيرها ... فهو 
ظالم للآامة » غاش وخائن لها . 

فيا أيتها الأمة الجزائرية المحبوبة ‏ أقدرى هذين الحقين قدرهماء 
واسعي فى نيل غايتهما » وبرهنى لأحرار فرنسا بحسن استعمالهما 
على استحقاقك لاستكمالهما )2( 1-8 


(1) المنحقد : 15 أكتوبر 9125 ٠‏ 
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و الناكرة للمعروف # 


هكذا يقول الكاتب ريحينالد كان فى جر ددة « الطان » كبرى 
جرائد باريس ولساث الحكومات الفر نسوية فى الفصل الذى نقلْنأه 
عنها بالعدد الماضى . أكثر الكتاب الغر بيين ينظر ون إلى الشرق كجسد 
واحد ء فإذا رأوا ما يكرهونه ... من أمة من أمم الشرقء»رموا يه 
الشرق عامة غير مفرقين بين موال ومعاد. ولا محارب ومسالم. 
فيكون هذا منهم فى وقت واحد دليلا على تعصبهم الذى أعمامهم عن 
التمييز . ومنها لروح التضامن الششرقى الذى منه يغافون؛و!اياه 
يحاذرون . ويكوتون بهذا التعصس الممقوت ظالمين في الحكم وجالبين 
لنخطر ... الخطر فى زعمهم من هؤلاء الكتاب . هذا رد<ينااد كان 
المذكورء قهو يعلم أن فى افر يقيا الشمالية أمما كثيرة موالة لامته 
فى الحرب والسلم . وأن جنودها وأموالها وصادرتها المتنوعة ‏ بها 
كان الانتصار فى الحرب الكبرى التى أخذت النفوس والأموال 
وفركف الوزعورة مه والآنال :هه ويسم افيا أن الحرب الافريةية 
التى تواجهها فرنسا واسبانيا اليوم ‏ إنما يصلى نارها فى الأكش 
أبناء افر يقيا الشمالية الناكرة للمعروف !! 


إننا نعرف جميل فر نسا . ولا تجهل فر نسا الديمقراطية جميلنا 
أيضا . لكن أمثال هذا الكاتب المتعصب يتجاهلونه . فلتسمح لنا 
فر نسا أن تعر قه يشىء منه . 

اذا كاقت فر نسأ رقت اليلاد اقتصاديا تر قية امتثه كنا الفئنة 
الاستعمارية قبل كل أحد . وإذا كانت فر نسا رقت الحالة الأدبية 
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على قلة حظ الأهالى منها . فإننا دفعنا ثمن ذلك بأبنائنا وأموالنا , 
وهل شىء أعز من الأرواح والأموال ؟.قال البريفى م. بورد فى 
خطاب ألقاه بعين البيضاء : « إن قطرة من الدم الفر نسى لا تغسلها 
دماء القطر الجزائرى !! » له الحق فى أن يعتبر بنى قومه هذا 
الاعتبار » كما لنا الحق أن نقول : إن اعتبارنا لأبنائنا لا يقل عن 
اعتباره لقومه وقد بذلناهم لفرنسا » فهل بعد هذا يقال عنا أننا 
ناكرون للمعروف ؟ ! نحن نعلم أنه لا يقول هذا فر نسوى منصف , 
وإن تمشدق به المتمشدقون . 
ألا فليعلم م. ل در 

المصسروف ولا تمن به ... وإن لم تئل ما تستحقه من الجزاع عليه 
وأنها تعرف المعروف وتقدره وتجازى عليه . فليعرف إن شاء أن 
يعرف ٠‏ وليهرف بعد ما شاء أن يهرف (23) . 


(1) المنتقد : العدد 16 25 أكتوبر 1925 ٠‏ 
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خطبة الولى العام 
فى مجلس النياية فى مصالح الأهالى كان لها تأثير حسن 
( عن التصعدم) 


ألقى م. فيوليت الوالى العام للقطر الهمزائرى بمجلس النياية 


قد سمعتك باستفادة كُبيرة بيانات السيد الدكتور بورددر « 
وطلب متنى إفادة العائلات الكشرة؛وطلب منى أيضا إفادة المرأة فى 
حالة الوضع . أما أنا فإنى مستعد للقيام بالنفع للكيار والعائلات . 
الكثيرة وللنوافس فى وقت واحد؛على شرط أن تبذلوا لى السعة . 
الاجتماعية فى التنفيذ بالجزائر ؟ ذلك لما ظهر لى من أنها مسألة 
سياسية عامة . واسمحوا لى أيضا أن أقول لكم إنها مسألة تخص 
الشفقة والعدالة . ومن الاستعدل. ان تيقى المزائر فى العالم أجمع 
محرومة من قوانين الاجتماع « حسن جد.ا ١»‏ . 

أرادوا الابتداء ‏ وقيل لى ذلك ولكن لاذا لا يقع الابتداء 
يقانون العائلات الكثرة ؟ إنى لا أبتدئى بهذا القانون لأنسه 
ل« تبتد تون بإسعاف النوافس الذى يستازم مصروفا أقل 9 وعليه 
كنا ىعوا بول اعمال قانواة | يعاق "التو امس دو اعقنن 

يصفة أساسية أن جميع القوانين الاجتماعية تنفف فى الجزائر 
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بالإسعافات الطبية . وحيث توجد دواع حقبة لهذا المسلك 
لا يستدعى الحال أن يقع الابتداء بتنفيذ قانون العائلات الكثيرة . 

وهنا وجدت أمامى ملاحظات م. كيتولى الذى قال لى إن له مدة 
أربعة عشر سنة وهو مشتفل بالقوانين الاجتماعية . وبالنظر إلى 
شفقة م. كيتولى ولطفه تتحقق أنه كان يعمل بإخلاص ٠١‏ وأنكم 
لتشكرون الإدارة إذا حققت محاولة الأربعة عشر سنة بمساعى 
الوالى العام التنفيذية لوجود السعة اللازمة فى قرار يعرض على 
المغلين.: 

قد عرضتم مسألتين فى هذا الشأن الضمان أو الإسعاف ٠»‏ وأنتم 
تعلمون ‏ احساساتى . ولاذا لم يقيلوا فى فرنسا الضمان ؟ وبهذ!ا 
الاعتبار يكون فى الجزاس أيضا . لماذا لم يقيلوه فى فرنسا ؟ لق 
بسيط وهو الواجب من المضمون نحو قانون الضمان فإن حمله 
ثقيل لا سيما من جهة الأداء المالى . أما فى الجزاش فإن فى أعماق 
الدواوير نساء فى حالة بئيسة للغاية » ولا يستطعن بحال أن يؤدين 
الضريبة الضمانية » ومنهن من لا تستطيع تحصيل قوت يومها . 
فقولوا لى بصراحة هل تستطيع المرأة من هذا النوع أن تؤدى ضريبة 
الضمان لا سيما إن لم تكن تابعة لمستخدم ؟ هذا هو أمنر الضمان . 
والآن نتفرغ للكلام على شأن الإسعاف الذى أطلب من مجلس 
النيابة المالية قبوله بالإجماع . وقد سمعت بمحاولة بعضكم فى 
تأسيس هيأة القوايل والممرضات . وهو عمل حسن ء, أؤكد لكم من 
جهتى أنه يجب تعميمه على سكان القطر الجزائرى » سواء فى ذلك 
الأروبيون والأهالى . تعلمون جيدا شدة حاجتنا إلى الأطباء وقلتهم 
فى الدوائر المختلطة , فيلزم مع هذا أن بالجزائر كما بكل موطن 
من المواطن هيأة من الممرضات الجزائريات لاسعاق المرضى , واليحث 
على الأمراض المعدية ,2 ومعالجة الأمراض الخفيفة », واستدعاء 
اللبيب فى الحالات الخطيرة . 
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لا لاقتكم الصعوبات فى استحضار الهيأة الطبية الكافية جئتم 
تتساءلون هل يمكن بثلاثين امرأة حفظ صحة مائة ألف صبي ؟ 
ولكنى آقول لكم ببساطة ؛ أعطونى هذا المقدار حتى يصير كل طبيب 
متبوعا بثلاثين امرأة ممرضة . فى أى وقت يستدعى الطبيب ؟ ففى 
الجزائر وفى فرنسا أيضا لا يستدعون الطبيب إلا عند حدوث 
الخطر . وفى البادية فى فرنسا لا يستدعون الطبيب إلا عند الإياس 
من المريض . 

وما تعطيه عملية إقامة مصلحة الإسعاف بالممرضات هو مقاومة 
الأمراض المعدية كالسل , والزهرى . والحميات . وقد يعمطلين 
الإرشادات للأمهات فى معاملة أولادهن الصحية . وقد يقال الحق 
هق :هذا لأ توة التليت الأحمن.واليككات: الاتكليرية + من 
منذ زمان بهذا العمل بلا متعاونات محلية فكيف تصبح النتيجة 
عندما تنظم هيأة الممرضات المتجولات لإسعاف المرضى وبالأخص 
النوافس ؟ 

لقد مضت أربعة عشر سنة فى الدرس , ولكنه درس طويل: 
بلا عمل ! تيقنوا أيها السادة أن فى حصول هذه المصلحة نفعا جليلا 
يعطى لهؤلاء القوم المخلصين نحو فرنسا برهانا على حنو وشفقة 
فرنسا عليهم , وهذه المصلحة لا تتكلف إلا ببضعة ملايين 2 وهو 
شىء قليل بالنسبة لجلب قلوب خمسة ملايين من الأهالى » وقد لا 
تساوى هذه القلوب صرف بعض اللايين ( تصفيق حاد فى مقاعد 
نواب الأهالى ) فاعلموا أيها السادة أنى لهذا أرى أن هذا العمل 
من واجبى , وأخاطب فى هذا إنسانيتكم وشفقتكم . فتتأملون معى 
بأسف فى موت أربعين فى المائة من أطفال الأهالى » وذلك لعدم 
وجود الوقت والوسيلة للحصول على معرفة أسياب موتهم 2 وليس 
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فيكم واحد يرفض اللحوق بى لنفعهم » إنتكم لا ترفضون ذلك 
لكو نكم كلكم رجالا ذوى قلوب رحيمة مدر ييا الام 
العام المقيم للوفاق والاتحاد . 


(1) الشهاب : العدد 8 14 جمادى !اثانية 1344 ه ‏ 31 أكتوبر 1925 ٠‏ 
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حول خطبة الولى العام 
( المدرجة فى العدد الماضى ) 


لا فازت عصبة الشمال استبشرت جميع الأمم التى كانت لنظر 
فرنسا لما تعرفه من سيادة الروح الديمقراطية فى أحزاب هذه 
العصبة 2 وعلمت أن الأغلبية سترسل من أفرادها من ينشس 
مباديها فى إدارة تلك الأمم . وكذلك كان , لم يكن أولئك الأفراد 
متساوين فى القيام بما أنيط يهم لأسباب ليس بيانها الآن من 
غرضنا » فلم يتحقق على يدهم ذلك الأمل . 

اذا نظر نا فى سير أولئك الأفراد بخبرة وتجرد فإننا نقول 
نحن معشر الجزاثريين ‏ إن الرجل الذى أرسل إلينا وهو 
م. فيوليت كان أحسنهم وأمثلهم . 

زار م. فيوليت مواضع كثيرة من الجزاش. وأدرك بيصره الثاقب 
حالة الأمة الجزائرية التعيسةءرغم ما تقدمه اليه الدوائي فى 
احتفالات الاستقبال من مناظر الأهالى المزخرفة بالزينة الوقتية 
التى ما وراءها إلا البؤس والشقاء . والتى لولا إخلاص الأهالى 
الذى يثير نشاطهم وفرحهم باستقبال واليهم ‏ لما أمكنها أن تستر 
حقيقة تعاستهم ولو مؤقتا . 

رأى هاته الحالة فجاء يعمل على تداركها حتى « لا تبقى الجزاشر 
قى العالم أجمع محرومة من قواتين الاجتماع » . 

وجد أمامه أعمالا فى صالح الأهالى » ولكنها أعمال طالت مدتها 
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وعقمت نتائجها كأعمال م. كيطولى التى ما وسع الوالى العام 
ألا أن يصفها بأنها درس طويل بلا عمل ٠.‏ * 

أعرب جانبه عن تأش شديد من حالة الأمة الجزائرية وعن 
أستعداد تام للعمل وسرعة التنفيذ إذا بذل له المجلس الالى القدر 
الكافى من المال . 00 ظ 

ند علو ريض ب" إن ١‏ أقلنية | كلس متدوفى انتعنا رين كناد 
ضنينة بالمال فى مصالح الأهالى أصحاب القسط الأكبر فى دخل 
الخزينة !! ورأى نواب الأهالى أقلية ضئيلة فى المجلس ‏ فجاء 
وشفقتهم » ويذكرهم بأن « المسألة تخص العدالة والشفقة » وأن 
هذه المصلحة تكون برهانا لدى الأهالى المخلصين » على « حنو 
وشفقة فرنسا عليهم » وأن فى ذلك « جلب قلوب خمسة ملايين » 
وأن هذه القلوب تساوى أكّش من بضعة ملايين » . 

وذكرهم أخيرا بالامر المحزن المدهش وهو « موت أربمين فى 
المائة من أطفال الأهالى ١»‏ . 
وستمائة آلف يصرفها فى نظام الممرضبات وإعانة الحوامل . 
هذا الموقف الشريف الذى تشكر فيه الأمة الجزائرية الوالى 
العام يجب ان يكون قد ألفت كلوه ان شور عل ثو ات الاهال 
أقلية بذلك المقدار مما كان سببا أصليا فى فوات مصالح أهلية 
عديدة لم يقيض لها مثل حضضيرته أو لم يكن لغيره مثل تأقفيره , 
فرجاؤنا أن يكون رفع عدد نواب الأهالى فى جميع المجالس من أول 
برنامج أعماله . 

وهذده ملاحظات على مأ ير يده جنابه من الإصلاح ٠.‏ 
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إن موت الأربعين فى المائة ناتج فى الأكششر عن عدم الوجد 
وسوء الحال:بدليل أن الموت والمرض فى أبناء الفقراء اكش منهما 
فى غير هم » ولأكش الحوامل دراية بما يليق بأو لادهم ومحافظة 
طبيعية عليهم إذا وجدوا لذلك سبيلا بالمال » فترى أن يكلف الحكام 
القياد كل قائد بما فى دواره من الحوامل الفقيرات يعيتنهن 2 
فيعطين الإعانات المالية فى أيام الحمل ومدة الرضاع , ونرى أن 
هذا أنفع من محاولة لتعليم الممرضات وتكثيرهن". 

لأنهن مهما كثرن فلا يستطعن الذهاب كما يلزم لرؤوس الجبال 
وبطون الأودية حيث تقيم الحوامل الأهليات . فتذهب أموال كثيرة 
فى تنظيم إدارة الممرضات ورواتبهن من غير تحصيل على المقصود. 
ولا ننسى أن نقول هنا لجناب الوالى العام الذى رآينا منه هذا الحزم 
والشفقة : انه اذا كان يموت من أيناء الجزائريين أر بعون فى المائة 
موتا جسديا ‏ قإنه يموت منهم نحو الألف فى الآلف موتا فكريا , 
فما نلاقيه من داء الجهل أكش مما نلاقيه من داء الموت ٠‏ وأن الأمة 
الجزائرية لتحفظ له ودا تاريخيا إذا استعمل حزمه ونفوذه فى 
محاربة هذا , كما استعملهما فى محاربة ذاك (1) . 


(1) الشهاب : ع 9 21 جمادى الثانية 1344 ى ‏ ؟ جانفى 1926 م ٠‏ 
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فى الشمال الافريقى : 


سياسة وخز الدبابيس 


قوق :ذلف لقني ف لدي نسي الكير ف + ويقا الها من جتدكم' لظلا + 
ومهرةأقلام « وجرأة وإقدام 3 لهذا يكنا ودز عحتا ويملاً الشييقيا 
حسرة واشفاقا أن نرى الآداب الفر نسية 0 نرى الصحاقفة 
القن نسية الكبرئى تنحط أحيانا الى دركة الهدر واللغو والسخافة 
وتنغفمس فى خمأة التعصب الممقوت المظلم»فتنكر على غيرها ما 
تستحسنه لنفسها . وتعتبر الفضيلة عندها رذيلة عتد غيرها . ثم 
تلجأ فوق كل ذلك إلى باب الاختلاق والإفك والبهتان» فتتهم الأبرياءء 
وهى تعلم أنهم أبرياء » وتقلب الحقائق»وهى تعلم أنها تقلنت 
الحقائق . وما ذلك إلا خدمة لفايات إنتفاعية . ودفاعا عن مصالمح 
مادية لنعض الهيئات التى تندى صناديق تلك الصحف الكبرى . 
بفضل صحافته الكبرى المتحاملة عن غرض أو عن استنجار ٠‏ جاهلا 
حقيقة ما يجرى باليلاد المرتبطة مع وطنه ارتباطا وثيقا , غالطا 
وآلامها. 


الوقورة»جريدة الطان . فقد سولت لها النفس الآأمارة بالسوء أن 
تسود مقالا عن الجراش والجزائريين بمناسبة الاجتماع الذى عقدته 
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يباريس لجنة البحر المتثوسط الجديدة » وهى التى تجمسع تواب 
الورازاث ووعال الك "فى ستعترات نوها 'وببلاه العامة 
والانتداب . ومهمتها النظى فى المشاكل المشتركة التى تهم سياسة 
فرنسا الاستعمارية لكى تتوحد تلك السياسة“وتسير فى خطلة 
متماثلة بكل الأقطار التى يخفق على أرضها العلم»الذى يقولون إنه 
يمثل بأحمره وأبيضه وأرزقه الحرية والأحوة والمساواة . 

فاع يكن اعفد رفن :| للحلةتى رو لكلو ل سناو اعد بسنا سيت 
الشدة والعنف والجبروت مع الرجال الذين دانوا بطاعة فر نسا ما 
يزيد عن القرن , وسقطوا فى كل ميادين القتال ألوفا مؤلفة حول 
رايتها . ولأجل غايتها . ولتشويه الحقائق وإلباس الحوادث غير 
لامدي التنيس..ن ككيثت: الطاة مقاليا الصو هنو اسمن عليه + 
ونشرته فى عددها الصادر يوم 0 فيفرى السالف . 


فهى تقول وأنف الحقيقة راغم : إن المهيجين الذين هدأ فورانهم 
أثر زيارة مسيو ريتى قد عادوا فجأة إلى ميدان الإثارة2. ومن 
الممكن أن يقودوا الأمة إلى فاجعة كفاجعة قسنطينة المؤلمة . 


فالدكتور ابن جلول يتهم فى جر يد43 (الانطانت) الإدارة 
الفى نسية يانها تومت أن تغمر الجزائر ‏ فى ميدان النار والدماء . 


وذ عافن هنا الطريق ةاون ناسو لكات ليق رهما عل 
رأس جمعية العلماء التى لمت فى نادى الترقى شمل الذين اتفقوا 
على نسف نفوذ فرنسا ياستعمال شتى الطرق . وفى كل مكان نجد 
نشاط دعاة المذهب الوهابى وأعوان الجامعة العربية الذين يدينون 
بفكرة شكيب أرسلان » والذين يتلقون تعاليمه من لوزان على 
طريق القاهرة . ومن أهم مطاليهم حرية الوعظ فى المساجد»؛وحرية 
التعليم بدون مراقبة . 


فمن ناحية يقع الحث على عدم دفع الضضرائب . ومن ناحية أخرى 
تجمع الأموال الطائلة لشراء الديارءرغم أنها تستعمل مراكنز 
دينية » وأنها فى الحقيقة تستعمل مركزا لتهذيب الناشئة تهذيبا 
إصلاحيا متعصبا . ثم وقع استغلال موت الأمير خالد سليل الأمير 
عيد القادر 2 وقد توفى بدمشق» فوقعمت الدعوة لإقامة صلوات 
عمومية لاستنزال الرحمة على روحه . 

وهنالك ميري بن 1 تستدرج الناس باسم المذهب 
الفبرس ١‏ .(قا لمحتي ياس امسا تعن اتياني إلى اموي 
الشيوعى مستخدمى السكك الحديدية»ورجال المىاسى والعملة . 
وعنية كر كب سال أنديقيا الشيوئية ترهل افلابا سكمانية 
تظهر النظام الشيوعى فى أبدع صوره . فناحية قسنطينة وتبسة 
وهى القريبة لتونس»والتى يمكن للدعاة أن يتجولوا بسهولة بينها 
وبين البلاد التونسية . وناحية تلمسان . وهى مركن التعصب 
الدينى الحاد 2 هما الناحيتان اللتان تحوم حولهما الريب يشدة:؛ 
واللتان سيدلى مسيو لودو عتهما ببيان أمام اللجنة العليا ) . 

هذا كلام جر يدة الطان . ظ 

ولقد كنا نمر كراما يبهذا اللفو لو أنه صدر من صحيفة صغيرة, 
أو جريدة لا تمثل طبقة ممتازة من كبار الفرنسيين . أما وقد 
صدرت هذه الأقوال المستهجنة من صحيفة الطان , فالسكوت عنها 
يعد خورا (13) إن لم يعتبر جريمة . ظ 

فلنأخدذ أقوال الطان من أولها . ولنعمل بها معول الحقيقة 
وللحقيقة معاول هدامة فى بعض الأحيان ‏ ولنقل نحن أقوالتا 
التى تخالف أقوالها على خط مستقيم . ثم تنقهل فَتَجْمَل لَمتة الله 
عق الْكَاذِبينَ . 


)01( خورأ . ضعنا 8 
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نقول نحن إن الهيجان الذى تريد الطان أن نجعله موجودا الآن 
بالجزائر , لا وجود له ,الا فى المخيلة المريضة المخروفة التى أملت 
ذلك الفصل . نعم»هنالك استياء عمومى فى طبقة الفلاحين الذين 
لم يحد أكثر هم من الإعانة الموعود بها إلا مأ يجحده الصادى )2( فى 
السراب (3) . وهنالك استياء فى الرأي العام من إ بطاء الإصلاحات 
الموعود بهاءوالتى أجمعت الأمة على المطالبة بها . وهنالك تذمسر 
عمومى من الحالة الحاضرة سواء من ناحيتها السياسية أو من ناحيتها 
الدينية والاقتصادية . 


إنما الهيجان الذى تصوره الطان كأنه الفول المهاجم لابتلاع 
الأرواح .انما الهيجان التى (4) تقول بأنه سيكون من نوع حوادث 
قسنطينة الأممة . فذلك ما نفى (5) وقوعه بكل قوة وبكل شدة ,2 
ولن يكون إلا إذا عملت يد المحرشين الأجانب الاورو بيين على إثارته 
وتهيئة أسبابه ,» خدمة لأغراضهم الخاصة . والرأي العام الإسلامى 
ل يتبسع كل ناعق , ولا يقدم يسهو لَه مثل هذ ؛ الأعمال الا إذا 
استثير وأمعن فى استثارته ولم يبق فى قوس صيره منزع . 

ثم لنتول الدفاع متطوعين عن النواب وهم الأغنياء عن دفاعنا , 
فمتى كانوا مهيجين أو دعاة للفتنة والاضطراب , وهم الذين بحت 
أصواتهم فى المناداة بوجوب التآخى والتضامن مع الفر نسيين لأجل 
الإحراز على نفس الحقوق الفر نسية , بواسهلة فر نسأ وحدها . ولو 
بتضحية بعض الشخصية الإسلامية ‏ وهذا ما لا نوافق عليه نحن 
(2) الصادى : المطشان ٠‏ 2 ! 
(3) السراب : ما يشاهد نصف النهار من اشتداد الحر كأنه ماء ٠‏ 
(4) صوابه : الذى ٠‏ 


لكن هؤّلام السادة قد ألفوا منذ أمد طويل سياسة البنى وي 
وي (:) أولئك الذين لم يرتفع لهم معوت ولم تنبس لهم شفة بكلمة 
فى مجال الدفاع عن الحقوق . فإن هم سمعوا كلمة المتذمسءوإن هم 
شاهدوا حركة المستاء » نادوا بالويل والثبورء وقالوا ان هذه إلا 
حركات ضمد فرنسا قد نضجت فى القلوب وانفجرت بها الصدور . 

ثم ما شأن جمعية العلماء فى هذا الأمر ؟ ‏ إن سمحت الطان 
لنفسها بحشر ابن جلول فى ميدان التهييج السياسى ‏ وهو برىء 
منه ‏ فالرجل على كل حال رجل سياسة . ويمكن مصادمته ؛ 
ويستطيع النضال عن نفسه فى هذا المذاات : أها "جمعية الكلضياء 
المسلمين»وهى الدينية التهذيبية البحتة 2 وهى البعيدة كل اليعد 
عن السياسة والسياسيين . وهى التى لا علاقة لها مع الشعب إلا فى 
ميدان الإصلاح الدينىءوالتهذيب الاجتماعى, ورفع *لأمية عن 
القوم . فما أسخف الطان وما أسخف ذوى السخاتئم الذون أملوا 
على الطان تلك الأقوال فى شأنها ' 

هذه الجمعية جمعية العلماء صحفها منشورة ٠,‏ وأقوالها مأثورة , 
وأعمالها مشهورة , فليأت هؤلاء الآفاكون (2) بكلمة أو قول أو فعل 
يمكن به اتهام الجمعية أو أفراد الجمعية أو القائمين بأمس الجمعية 
بانهم يعمدون إلى التهييج'أو يعينون على التهييج ‏ هذا إن فرضنا 
جد لا أن ١‏ لمشحان موجود . 

وإن علالبت الجمعية بإلقاء الوعظ فى المساجد , فقديما كانت 
المساجد مفتوحة فى وجه علمائها ودعاتها . وقديما عقدت الجمعية 
مجالس الدعوة والإرشاد تحت رعاية ورئاسة رجال الحكومة والبلدية؛ 
فهل يستطيع أحد من رجأل البوليس أو من رجال البلدية أو الحكومة 


(1) عبارة جارية فى الجزائر تطلق على الذين يوافقون على كل شىء يصدر من 
الفر نسيين بكلمة نعم (وى) ٠‏ 
(2) الافاكون : الكذابون . 
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الادعاء بأن الجمعية قد حادت ولو مرة واحدة فى كل حياتها عن 
سلوك طريق الإرشاد العلمى الدينى» سواء بالمساجد أو المجتمعات 
العامة,وأشارت على الناس ولو من طرف خفى بتأييد المهيحين' وإعانة 
الييجان؟ 

فاتوا شما نك إن كص سادقين: ! 

ثم ما شأن الأمبر شكيب ارسلان ». وما شأن الوهابية » وما شأن 
الجامعة العربية فى كل هذا ؟ 

إنهم يعلمون علم اليقين أنه ليس فى الحركة الإصلاحية ولا فى 
الحركة السياسية فى القطر الجزائرى ء من أصبع خارجى كيفما كان 
أمرهءومهما كان مصدره , ولقد قامت لديهم الآدلة والبراهين على 
ذلك . وتالله لو أنهم وجدوا برهانا ولو ضعيفا على خلاف ذلك » ولو 
وجدوا حجة ولو واهية على وجود أى ثىء من هذا القبيل ٠‏ لكانوا 
قن يعلغيوا ينا قبل اليوه يطفنا » و لكاتو "قن محقوا هياتن 'من هال 
|المسوف و عبنت من[ ا مما 


لكن ؤلاة الأمور قل علموا جلية الأمر . وتميز لهم خبيث القول 
مدن العطبي:» وتا كدو[ ان لسن فى حن كتنا الندينية لفن المركة 
السياسية من يد خارجية . وإننا لنتحداهم تحدى القوي الموّمن بحقه 
أن يأتونا ‏ حكومة وأفرادا ‏ بما يثبت للناس خلاف هذا . ونكون 
عندئذ محجو جينءو يكون لهم الحق فى كل ما يفعلون . 

فإن لم يفعلوا . ولن يفعلوا . فمثل هذه الأقوال التى لا قيمة 
اونا مال الا تقتسيف يها | لعفن انماع مدوعة فى يدان البح 
تصب التووين :والتوووكن.» لبك" امن تنة أ قئمة > او نهيبا 
لتزيد الذى يأتى بها فى حديثه سغفا على سخافته » وضعفا على 


ضفقمقة . 
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وقالت الطان : إننا نريد حرية التعليم دون مراقبة . لقد غلطت 
الطان وغلط الموعزون لها غلطا فاحشا . فنحن نطلب حرية التعليم 
العريى حقأا . إنما نحن نقبل كل مراقبة , فأعمالنا العلمية 
والتهذيبية تقع علنا فى وضح النهارءوليس ما نخشاه ولا ما نكتمه. 
ولو تفضلت الطان وهيأتها الظاهرة والخفية بتعيين مراقب من قبلها 
للتعليم العربى الحر . لرحبنا به ولحبذنا تعيينه » ولاعتقدنا أنه 
سيكون مقنعا لجريدته بفساد النظرية التى تدافع عنها اليوم . 

أما ما أشارت اليه الطان من أمر ابتياع الديار»فإنها تقصد به 
الدار التى ابتاعتها جمعية التربية والتعليم . والتى قامت بفضل 
جهود الأمة وتضحياتها المثمرة . فتالله لو أن كاتب الطان شاهد 
الأمئة وهى تجود بما لديها من مال قليل . وشاهد تلك الدار وما 
تحتويه . لخجل من نفسهءو لندم على قوله “ولكفانا مؤو نة الرد عليه 
... أسست فرنسا فى بلادنا وأسست جمعياتها مآت الآلاف من 
المعاهد والديار التى من هذا القبيل»فقال قائلهم إن ,الفر نسيين لم 
يعملوا شيئا مذكورا فى هذا الميدان » وطالبوا بالمزيد . ولم يتجاوز 
ما أسسه الجزائريون أريعة أو خمسة من هذه الديار » فأصبحت 
هذه الديار متهمة» وأصبحت خطر! على المجتمع ونفوذ فر نسأ ء 
نؤكد للطان أننا نريد أن نخرج من هذه المعاهد ناشئة مهذبة تعمل 
جهدها لكى تكون بعيدة عن مثل هذا التعصب الممقوت ٠‏ 

ومن أعجب العجب استشهاد الطان الرصينة ‏ عادة ‏ على صحة 
أقوالها بالدعوة التى انتشرت فى البلاد الجزائرية لإقامة الصلوات 
العامة ءأو حفلات الذكرى للامير خالد رحمه الله . 

فتالله إن هذا لمؤلم . ومؤلم جد الألم . 

إذا سلمنا لصحيفة الطان المرتبطة برجال الدين ٠‏ أن تستهجن (5) 





(1) تستهجن : تستقبح ٠‏ 
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. مسلكنا الدينى » وإذا. سمحنا لكتاب الطان الذين أشبعوا روح الحرية 
أن يقاوموا مطالبنا فى الحرية , وإذا سمحنا للذين يدعون الموت فى 
سبيل تحريس الشعوب أن يقأوموا إحراز هذا الشعب أى حق من 
حقوقه الضئيلة ‏ إذا سمحنا مكرهين بكل هذا » فكيف نسمح لجريدة 
آمة أقامت فى مختلف بلادها فوق الألف تمثال لتخليد ذكرى عظمائها 
فى ميادين الحرب والسيّاسة والقلم والفن » أن تقاوم أمتنا عندما 
أت أن تفده لا التماثيل:“1نما صلوات عامة وابتهال لله أن 
يتقبل خالد يرحمته ورضوانه ؟ 


تى الاعتراف بالجميل . وحتى ذكر الموتى يتجب أن ننساه لكى 
يرضى عنا هؤلاء السادة أصحاب المنطق المستقيم . 

اسمعوا ! إننا لن نرضيكم أبداءوإننا لن نعمل على إرضائكم . 
إننا لن نخشاكم أبداء ولن نعمل عملا يوقهنا تحت طائلة أيديكم . 
نحن سائرون على منهاجناءوفى طريقنا » لا يضرنا صر اخكم, و لا 
ينفعنا سكوتكم . فقولوا ما شئتم , فلن تنالوا منأ منالاءولن نتزعزع 
عن عقيدتنا . إنما ننصحكم نصيحة خالصة أن لا تعودوا لمثل هذا 
العمل الممقوت . فسياسة وخز الدبابيس تنتهى غالبا يفقد الشعب 
لصيره » وإخراج الحليم عن حلمه ٠‏ وإننا لنسد فى أوجهكم هذا 
الباب إلا.ان كسرتموهءوالآمر يعدئذ لله (2) . 


(1) ش : جزء 12 . مجلد 11 ٠‏ غرة ذى الححة 1354 ه ‏ مارس 1926 م . 
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خطاب الوالى العام للقطر الجزائرى 
بالنيايبة الالية 
المسالة الأهلية 
تعريب «الشهاب» ببعض تصرف 


أيها السادة 


٠. © 


حسن الالتفات والعدل , لا أريد أن أزيد أن كل سر السياسة 
على رأي ‏ هو فى ذين الصفتين » وقد مضى قولى لكم أن مسن 
المحتم على الرأي العام الإنصاف بلسطان الإنصاف ٠‏ 

ثم إنى أعتقد اتن أكون منتهكا للشرف حقا إن أنا استطعت 
نسيان أن لا حق لى فى التحكم لأي حزب ولا لحزبى أيضا ٠‏ فياسم 
اع اوس و 0 , لأن من واجبى السهر 
هذأ المودة الراسخة يبل حت (الاخواية. 

حقنا إن المسألة الأهلية لفى غاية الإشكال , أولا . رجال يعجب 
رقيهم , ولا تعزب عن النباهة الفر نسوية معرفتهم ٠‏ صاأغتهم 
الا باخلها ا للق ]ذا فى تهات بهم + أما نين الطبرف 
وير يو ويا و جات 
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فى ذلك بالأفكار الفر بية . وبين الجمعيتين رجال آخرون توسعوا 
فى سن أنظمة لأنفسهم يسيرون عليها » ونراهم ساعين أيضا فى 
تليين العوائد القديمة كى تلاقى الحياة العصرية . 

فهذا الاختلاف مع دقته لا يعظم أمام اعتبار فر نسا له بدرايتها 
وبتبصرها ؛ فرنسا التى تحترم ما احترم من العوائد وتمتنع من 
المفاجأة بالتغيير 

تحتم الآن عن وطننا سلوك سياسة خاصة تفهم هؤلاء الذزين 
صبغوا بالصبغة الحقة . والقريبون منها واليعيدون ومن هم 
أبعد . فالتفكير فى تمتع الآخرين مثلا بالحقوق المدنية قبل بلوغهم 
كلما درجة الرجل الاقتصادى أفين أ تدركه الأفهام 1 ولا قله 
النظام » بل يكون مخيفا . 

فإن النفوذ الفربى لا يقبل ‏ بدون خط. ‏ إلا من الأقكار 
المهيئة لأتباعه ,. فلا يدركها ولا يحدث فيها دورانا كالذى يحصل 
لمن يبدل مناخا بآخر , وأقول فيه ما قاله ( رومان دولاند ) فى 
النفوذ الونريانى : « خصب من غير شك , غنى بالحيأة و بالتفكير 
غير أنه صعب النقل الى الأجناس الأخرى » . 

طول الزمان موجب ولا شك لتولد النهوض . لكن مع ال.مل 
والنظام ومشيئة القدر » 3ذبينا روح الحياة فى الشعب كله الزمه 
محاولة الخروج من الظلمة والبدء فى الاستيقاظ . وهذا دائما 
هو وقت الشدائب والمحن . 

كون النوة لمن أن رفنت :ذاقنا اعمالنا “عل اسن القتصير 
والرزانة , وكنا لا ننسى اتباع كلمة العظيم ( بيطهوفان) : «السمو 

لا يفتح المريض عينيه الا بالتدريج فيرى فر نسا ماثلة أمأمه ‏ 

تتوارى عنه 2 بل هى حاضرة أيد! يقواعد وتراتيب , وبذلك 
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النظام الذى هو أساس الأمن والرقى 2 وهى نسدضة 
إحسانها وفكرتها الشريفة حين يلزم ذلك . 

حيفا من لا يعرف من السياسة إلا الترهيب ٠‏ فمثل المانتيبا 
امبراطورية 1954 قد بين لنا جليا أن الترهيب لا يوجب احترام 
بصدق وحرارة . 

إنكم فهمتم هذا ء أيها السادة » حيث وافقتمونى على إنشاء 
«:مساعدة الرعطعاء +:وعق :علب اضتلاحات ثابة للاعانة الطبية : 
هاته الأمور التى طالما قدمتم نفيس طلباتكم فى التحصيل عليها . 

ثم إنى لا أحتاج إلى أن أقول لكم بأي اعتناء وبأي نشضشاط 
سأسلك سيل العمل بالسنن التى وضعناها أخيرا . ولنا الحسق فى 
انتظار نتيجة عظيمة ماديا »وأتمنى أكون أعظم أدبيا . 

بالعمل و بالهناء وبالتعاون بين كل الأجناس التى تعمس وتسعد 
فوق هذه الآأرض الافريقية تحت رعاية السلام الفرنبى . أطلب 
حل ا ال ال الفنشل.. ستضع لجنة 
هد! اد الأمتين الباسلتين الاروبية والأهلية بأتم وسائل الممل 

فلو | تفقه تفقت فلسفة الرجال وإدادتهم بالقضاء على أسباب الكسل 
00 سبحي سوا وجب 5 
الجهلة أو المجرمين تصل بسوء إليه ما دمت واليا , ولو عمل الكل 
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أروبيين وأهليين بقلب واحد ناشدين غاياتهم الشخصية ومعتقدين ( 
أشرف اعتقاد نحو الوطن . ولو تكلفنا معرفة ما قاله (رنان) : 
« معرفة النفس هى أول كلمة من العلومات اليشرية وآآخرها » , 
ولو علمغا أن العمل يبعت فى القخمن حماشة وغرفا يلات ' 
حائزا على سر التعاضد الذى يسهل الاجتهاد والشرف والبذل وحتى 
التضحية ‏ لكانت الجزائر أكثر وثوقا يفدها الزاهر . 

والآن يستطيع وطننا الجميل أن يظهر بعجب ويفخر ما وصلت 
الى تشييده أيدى وآأفكار وقلوب شرذمة من الفر نسيين متجاسرين 
وثابتين وموليين وجوههم شطر اليد الممدودة بإخلاص إليهم , 
وشط. رجال يفقهونهم ويمدون يد المساعدة تحوهم (1) . 


(1) الشهاب : ع 20 18 رمضان 1344 هم 1 أفريل 1926 م ٠‏ 
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حول خطاب سمو الوالى العام 


سد 1 سه 


إن المواربة من رجال الحكومات التى تنزم سمو الوالى عنها, 
والمداجاة من رجال الأمم التى برأنا الله منهما ‏ هما السيب فى 
سوع التفاهم وضعف الثقة ‏ اذا كانا ‏ من الطرفين . ويهدين 
تضيع مصالح الحكومات والأمم معا . 

نحن قد رأينا من الوالى الحالى حرية فى الفكر وصراحة فى القول 
حتى عرفنا دخيلة نفسه نحونا معشر الجزائريين 2 ونحن نحب 
كما هو مبدؤّنا ‏ أن تعلق على خطاباته دائما بمثل تلك الحرية 
وتلك الصراحة حتى يعلم دخيلة أنفسنا . ظ 

ونؤكد لحضرته أننا نعرب عن فكر السواد الأعظم من الأمة . . 
ذلك أن السواد الذى لا يحسن أكثره الإعراب عن نفسه » ولا يريد 
أقله ولا يمكنه ذلك الإعراب ... ظ 

ونرى أنفسنا فى مثل هذا الوقت كما خدمنا شعبنا بإعلان 
مطالبه كذلك خدمنا الحكومة بتعريفها برغائب الشعب الذى هى 
مسؤولة عن حالته » ونرجو من وراء ذلك أن تحصل الثقة والتفاهم 
والتعاون بين الطرّفين ,. تلك الأصول الثلاثة التى لا هناء لحكومة 
ولا سعادة لأمة إلا بها . « حسن الالتفات والعدل » . 

كل السياسة ‏ كما قال هو فى هذين الوصفين ٠‏ وكل ما 
تتمناه الآمة الجزائرية هو العمل بمقتضاهما . 
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نريد الالتفات قبل كل ثىء إلى « الإنسان » الجزائرىء إلى حالته . 
العقلية المنحطة ,. إلى حالته الأخلاقية الفاسدة » بسبب قلة مدارس 
التعليم والتهذيب الحقيقية والمجازية المفتحة لأبناء الجزائريين , 
التعالكة الصحة سعب قله او هده الستنياق فى كدوك القرق 
والإسعافات الطبية . فى حالته الاقتصادية بفقد المدارس الفلاحية 
وعدم الإعانة لصفار الفلاحين . 


نريد العدل فى العلم حتى يوحد بر نامج التعليم»فلا يبقى 
برنامج تعليم الجزائرى بر نامج خاص كانه مادق نتامن 1 تيل 
العدل فى الإسعافات الطبية حتى نرى المستشفيات مفتحة حيث 
يكش الأوروبيون كما هى حيث يقلون.أو حيث لا يكونون » ونرى 
اعتناء بما هو موجود منها اعتناء يصير لها قيمة ونفعا . 


نريد عدلا فى عمارة الأرض حتى لا نرى الآأرض تزروع من 
قوم وتعطى لآخرين 2 وحتى لا ترى إيثارا فى منح الأرض لقوم 
على قوم»وحتى لا نرى القروض الفلاحية تتقش على الفلاح الأهلى 
الضعيف وتوسع على غيره القوي كأنها تعمل فى ذلك بفلسفة : 
تسمين السمين وتهزيل الهزيل ! نريد عدلا لا نرى معه الأوروبى 
الأجنبى من الأمة الفر نسوية يجد فى الجزائر:ما لا يجد فيها ابنها 
المووو عت النائلة الذر تسو : 

صرحنا ولا زلنا نصرح أننا رآينا منكم من يوم قدومكم فى 
جميع خطاباتكم ‏ حسن التفات نحو الجزائريين ٠‏ ورآأينا منكم 
صعيا فى ثشىء من التنفيذ » ولم نر من نشطكم على أفكاركم التى 
التى صرحتم بها ولا ساعدكم حقيقة على السرعة والتوسع فى 
تتفيذها » بل رأينا من ثقلت عليه كلماتكم , وبعد لأى وافقكم 
على مشروع « مساعدة الحوامل والرضعاء » . 


لا نجهل أن الروح « الديمقراطية » والنفس « الا: شتراكى » 
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اللذين نفثتم بهما فى خطاباتكم السابقة ‏ لا تتحملهما الروح 
الاستعمارية المستولية على أكثرية الفرنسويين بالجزائر .2 فطبعا 
وقعت مصادمة . ثم لن يكون القوم على مباديهم الاستعمارية أشد 
منكم محافظة على مباديكم الاشتر تراكية الديمقراطية » فإذا كنا نشك 
أن تزعزعوهم فإنا لا نغاف بثقتنا فيكم أن يحولوكم ٠»‏ ولكم 
عليهم بعد قوة الحق وعصية الشمال . 

« أنا لا أستطيع التحكم إلا لفرنسا » . 

نحن الجزائريين للا يمكن لنا حزب يدافع عن حقوقنا الحيوية 
حتى يصطدم بالأحزاب الأخرى ويطمع فى مناصرة الوالى العام 
وائماأ الأحزاب والمسادمات والاستنصارات في الأحزاب الفر نسوية: 
وهى التى كشرا ما تعتمد على الحكومة والولاية والإدارات فى جلب 
مصالحها ولو أجحفت بحقوق الجزائريين 2 وكثيرا كثيرا ما تجد 
آذانا صاغية وقلوبا مستمعة ء فهذه الأحزاب هى التى إذا سمعت 
هذه الكلمة من الوالى العام ربما ساءتها وخففت شيئا من غلوائها 
وأوقفتها إلى وقت ما عند حد الاعتدال . 

أما نحن فهذه الخطة هى بغيتنا , فإننا نريد الحكم لفرنسا 
بالروح الفرنسوية وروح الأخوة والعدالة والمساواة » وتنفى من 
كل ما يخالف هذه الروح ٠‏ ونمقت كل من يعمل عملا أو يحكم 
حكما يدنس طلعتها ويشوه سمعتها كائنا من كان , فلهذا نسجل 


(1) الشهاب : ع 21 25 رمضان 1344 ه ‏ 8 أفريل 1926 م ٠‏ 
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حول خطاب سمو الوالى العام 


20 سه 


م حقا إن المسألة الأهلية لفى غاية الإشكال » . 

هنا ذكر الخطاب أقسام الأمة الثلاثة : الذين « صاغتهم فرنسا . 
ولها الحق ان تفخ بهم » وهؤلاء ‏ كما تقتضيه المقابلة ب مم 
الذين لم يبق لهم تمسك بالعوائد المحترمة ولا محافظة عليها ء 
والذين لا يزالون متمسكين بالعوائد المحترمة ومحافظين بفيرة 
عليها ٠‏ وهذان طرقان . والذين كانوا بينهما وهم الذين سنوا 
أنظمة لأنفسهم للسير عليها مع سعيهم فى تليين العوائد القديمة 
كى تلاقى الحياة العصرية . 

ليس من سياسة فرنسا ‏ فيما نعلم ‏ أن تخلع الأمة الجزائرية 
جميع تقاليدها ‏ عامة ‏ وتصبح فرنسوية محضة » وليس مسن 
سياستها كذلك أن تبقى الأمة الجزائرية متمسكة بجميع عوائدها 
حتى الضارة منها الناشئة عن جهل بدينها ودنياها » تلك التسى 
شقن بها منحطة فى أخريات الأمم دبل ششاتتة فزاساات:فنما 
نحسب ‏ هى ترقية الأمة الجزائرية ‏ محافظة على مقوماتها 
القومية . وتقاليدها النافعة الملائمة ‏ مخلصة لفي نساءعاملة معها 

فالفئة القليلة التى لم تبق لها محافظة ولا اعتبار لجميع تقاليد 
الأمة الجزائرية ‏ لا يمكن أن تساعد فرنسا على تنفيذ سياستها 
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التى ذكر ناها فى الأمة الجزائرية , ولا يمكن للآمة بالطييع أن 
تتخذها قدوة أو تنصاع لإرشاداتها . 

والسواد الأعظم من الأمة هو الفريق الذى لا يزال شديد 
فيها . من جراء الجهل الفاثى فيه , والزعامة الروحبمسة 
« الآفريلية .. » المتسلطة عليه 2 وعلى فرنسا من بقائه على حالته 
هاته مسؤولية كبرى 

والفريق المعتدل الذى يحافظ ‏ من تقاليد الشعب ‏ على ما 
ترضيكب وات ويتدوا و يعات لاني لمعيه برا للك يي 
الف نسوزية بالقيول يه فو «الذافق ملك" حشفة أن حنى بيه الاميية 
ا ا ع ب ا ا 
والاعر اس هن كل . عكر #ولقيها فى صبيله قري الملقرة. اق اقيق 
المتندوت 

أقسام ثلاثة فى الأمة ! ولا بدع فى وجودها فيها . فلا تكاد 
تخلو من مثلها أمة من الأمم فى مثل هذا الموقف ؛ موقف التطور 
والانتقال . 

وإن مما يلفت النظر ويستحق الاعجاب أن هذه الأقسام 
اورت بو رسو وي لإع كيه 007 
ودبت فيها روح الحياة , وبدأت فى الاستيقاض محاولة الخروج من 
الظلمة . واضعة ثقتها وأملها فى فر نسا . 
والمبادرة بالإصلاح المفيد » بلغت بالأمة الجزائرية مبلغا تكون 
به فرنسا قد زادت خمسة ملايين من الأشخاص الأحياء العاملين 
فى مجموعها .2 وتكون حينئذ تفتخر بأمة كاملة لا بفكة قليلة ... 
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كل أمة لايد أن تكون فيها أحزاب ٠‏ وتوجد فيها طبقات وأقسام 
بضرورة اختلاف الأنظار والأفكار . 

ثم لابد أن يوجد تفاوت ‏ وقد يكون عظيما ‏ بين الطبقات 
والأفراد فى درجة المدنية والتهذب . بضرورة اختلاف القابلية 
والاستعدادات والمؤثرات . 

غير أن هذا الاختلاف ‏ وإن عظم ‏ لا يبعد فردا أو طبقة عن 
الحق الطبيعى الذى تستحقه الأمة كلها . ماديا كان ذلك الحق أو 
أدبيا » كما لا يبعده عن عطف حكومته ورعايتها . لأن المحكومبة 
للشعب يجب أن تكون كالشمس للموجودات على ظهن البسيطة , 
ترسل أضواءها وأشعتها للهداية والنفع . لا تفرق بين حيوان راق 
وحيوان منحط بل بين حيوان وجماد ٠‏ ظ 
نعم » تستوى طبقات الأمة وأفرادها هكذا إذا كانت قد تساوت 
فى أداء واجبها نحو حكومتها . 

والأمة الجزائرية أمة قامت بجميع واجباتها جميع طبقاتها 
وأفرادها نحو فرنسا فى جميع الظروف والأوقات . 

الأمة الجزائرية لما نادت فرنسا : « إن المدنية فى خطر » إن 
الحرية والإخاء يريد أعداء فرنسا القضاء عليهما » . قامت الأمة 
الجزائزية تدافع عن هذه المبادىء السامية»لم يتخلف عن ذلك 
منحطها عن مترقيها » فشاركت فى الحرب . وشاركت فى النصر ٠‏ 
هنة: الآمة تر يد أن تعطى الحق الطبيعى من التهذيب والاقتصاد 
والسياسة ‏ عاما كما كان قيامها بالواجب عاما ء. وترى أن طلبها 
هذا من الحق الواضح الذى لا إشكال فيه (2) . 


(1) الشهاب : ع 22 2 شوال 1344 هف 15 أفريل 1926 م ٠‏ 


211 


حول حطاب سمو الوالى العام 


لعنصن 3 لحتنا 


ه فالتفكير فى تمتع الأخيرين ( البعيدين عن الصبفة الحقة) 
مثلا بالحقوق 0 قبل بللوغهم كليا درجة الرجل الاقتصادى 
أمى لا تدركه الأفهام , ولا يقبله النظام » بل يكون مخيفا » . 


من المعروف فى تاريخ الأمم والأجيال أو الناس فى كل جيل 
وكل أمة يختلفون فى درجات المدنية والرقي: ٠‏ فتوجد فيهم الطيقات 
المنحطة ٠‏ وأكش ما تكون فى دواخل البادية , وتوجد فيهم الطبقة 
الراقية . وأكش ما تكون فى المدن والقرى . 


والبيادية ‏ كما هى مصدر غذاء الحاضرة المادى كذلك هى 
مصدر غذائها الاجتماعى والفكري , فلا تزال اليادية تدفع 
بالأفراد والجموع منها الأقوياء الأبدان المتان الأخسلاق السالمى 
الفطر » إلى الحاضرة فيجددون فيها ما أضعفته المدنية من أيدان : 
اننا افسدقه".مق احلاق«وما كتوهعة مق قطرة : ولا تزال الحاضرة 
داتى تقابل: العا فبمث - | قرية علرينها وكلة يدها إلى النادف : 
فتنيرها وتستحث أهلها على اللحاق بطبقات الراقين المتمدنين . 
هكذا كان الحال ولا يزال بينهما دواليك . 


وما كانت الطبقات المدنحطة ضرورية فى الوجود :» ومادة صالحة 
للتكوين الراقى كانت المدنيات الراقية وفى مقدمتها المدنية 
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الإسلامية ‏ لا تفرق فى الحقوق المدزية بين طبقة وطبقة . فتسوى 
فيها بين الأمير فى قصره , والجبلى فى كوخه . 

إن الأمة الفرنسوية يوم دكت صرح الاستيداد وشيدت بناء 
الحرية لم تخل من طيقّات منحطة لا يد لها فى ذلك المجد .2 ولكن 
العسطاطله ا" ل يحر نه امن (التمج يبا لعرى الع قدا | خزاازييا 
الآخرون , لأن الأمة أمة واحدة براقيها ومتحطها . 

إن أولئك الأبطال الأ<رار الفرنسويين الذين أعلنوا « حقوق 
الرجل » لم يفرقوا .بين المنحطين والراقين من أمتهم 2 وأدركته 
أفهامهم بالقرووة آن: الأمة 9 يلق أدناها بأعلاها إلا إذا تمتعت 
يحقوق مدنية واحدة ,2 وأدردكت أفهامهم بالضرورة أن ا 
الانية ويتحقها الأيان ين معنف انه ا مات يقطة النظن. عنين 
رقبه واتخطاطه : وادر كت أفهامهم بالضرورة انكر مان 0 
المنحطة من الحقوق المدنية هو العلة الكبرى فى بقائها فى انحطاطهاء 
فكيق تحاول ترقيتها وتكترك علة الانحطاط فيها ؟ ! أدركت 
أفهامهم هذا فأعلنوا تلك الحقوق عامة للأمم والطبقات . غير 
خائفين ولا وجلينء فيا لها مذقبة ذبرى خلكتوها للامة المن نشوية: 
وغاية سامية تصبوها لأنظار جميع الأمم » وححة واضحة أقاموها 
على كل أمة ساقت لأحضانها الأقدار أمة أخرى . 

فى كل عام تدف الينا دافة من يادية اسبانيا فنرى .. ترى 
الهمجية المتجسمة والانحطاط التام . فكريا وأخلاقيا . واجتماعياء 
انحطاطا لا نرى مثله إلا فى أحط طبقاتنا » ثم لم يمنعهم ذلك من 
التمتع بالحقوق المدنية التى يتمتع بها أرقى اسبنيولى متمدن . 
ال ل 0 هذا الصنف على تفاوت فى عدده 
وانحطاطه . ولكنها 0 متفقة اتفاقا كُليا على إعطائ4 جميسع 
الحقوق المدنية التى يت يتمتع بها الآخرون ؛ دون أن يغل ذلك 
بنظمها 00 
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فالأمة الجزائرية المخلصة لفرنسا والملقاة عهدة تمدينها على 
كاهل فر نسا ‏ مستحقة بجميع طبقاتها ‏ لنيل الحقوق المدنية حتى 
الطبقات المنحطة , كما هو الشأن فى جميع الأمم ء وفى ذلك 
المساواة التى هى عين النظام » والعدل الذى هو سافن !لمكن 
والسلام )2( : 
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حول خطاب سمو الوالى العام 


ددا 4 ليا 


«النفوذ الغربى لا يقبل ‏ بدون خطر ‏ إلا من الأفكار المهيئة 
لاتباعه ١ه‏ 

للغرب أخلاقه وعوائده وتقاليده الموروثة عن الأجيال السالفة 
المميزة له عن أمم الشرق 2 وليست مدنيته الحاضرة مبنية عليها , 
ولا سيادته على الشرق بسببيها » وليس من مصلحة الشرق أن يقلده 
فيها . ولا بممكن له والواقع شاهد ‏ ذلك الحمل . ولا سيما ما 
دام الغرب محتفظا بامتيازاته ناظرا إلى الشرق ذلك النظر الخاص . 

وللغرب أيضنا العلم المثمر . والعمل المستمر »2 والنظام الشامل, 
والتهذيب العام » وحرية التفكر والقول والعمل 


وزهدة شن اك اسن مدنيته وأسباب سيادته » وهى هى التى 
يجب على الشرق أن يحتذيه فيها ويسابقه إلى غاياتها » وهى هى 
التى يجب على كل أمة غربية لها نظر على أمة شرقية تريد حقيقة 
حياتها لتكون عضودا لها أن تفتح لها السبيل إليها وتمكنها منها . 

فإذا كان « النفوذ الغربى » فى الخطاب بالمعنى الأول فقد قلنا 
كلمتنا فيه 2. وإن كان بالمعنى الثانى ‏ وهو الذى نرجحه ‏ فإننا 
لا نشك طرفة عبن أن الجزائر تقبله يغبطة وامتنان . 


إن العلم والعمل والنظام والتهذيب أصول أربعة محيوبة 
ومحترمة لدى الشعب الحزائرى المسلم يفطر ته الاإسلامية وان 
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كان متقاعسا عنها بانحطاطه فى الرتبة المدنية . وهأ هى صحمفه. 
وها هم نوابه ينادون فى كل فرصة بلزوم تعميم هذه الأصول , 
فكيف يمكن أن يظن بهم أنهم غير متهيئين لقبولنا ؟ ! أو يخشى خطر 


من تنفيذ هأ ؟! 


ها أنا ذكرت الأضول الاريعة . وأما الأصل الخامس وههو 
الحرية المحبوية . الحرية التى هى أول حق طبيعى للإنسانية 2 
الحرية التى كتب أجداد سمو الوالى أسمها بحروف حمراء على 
صحيفة الكون ‏ فإنى سكت عنها لأنها عزيزة على من يطلبها , 
عزيزة على من يعطيها . يعشقها الأول ويرى فى نيلها السعادة 
والأمن والمحبة » ويقدسها الثانى ويرى فى منحها الضرر والخطر., 
فنحن نتساهل شيئا فيها ‏ على محبتنا إياها ‏ اذا كنا تنجاب إلى 
تعميم الأصول الأربعة » ونحن نلح كل الإلحاح فى طليها وخصوصا 
الأصل الأول الذى هو العلم ينبوع الحياة وأساس كل تقدم , فلا 
تهدأ خواطر نا ولا تطمئن قلوينا حتى نراه إجباريا على الجزائريين 
كنا تمق إجباري عق الأجناين الأخرى من كان التعلن. : 


« لا يفتح المريض عينيه إلا بالتدريج » .. 


ما هذا المرض الذى لاز النذ قو اما طللينيا" اللاي وتنا 
لبر قي ؟ | ليه إن ابد ميا من السيسن إن لانن ف 
هذه المدة, فما النى قعد بها هى ؟ أشذوذ فى خلقتها ؟ أم ثىء آخن. ؟ 
لا » إن سياسة التدريج المتثاقلة المتباطئة المتريثة لمسلمة 
أحزاب ‏ لا لمصلحة فرنسا ‏ هى السبب فى طول علة هذا المريض. 
أمر عظيم ثقيل على النفوس قد تلقته الأمة الجزائرية مسرعة 
غير متثاقلة ٠.‏ أمر عظيم نفذ فى الجزائر فى مدة أقل بكثير من 
المدة التى نفذ فيهأ بفرنسا  !‏ هو التجنيد الإجبارى العام ب 
ما دعتها الحكومة إليه إلا أجابت فى أز بك كنوريكة و أوقات شوحة .: 
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فهذه الأمة التى أجابت إلى داعى الموت فى سبيل فر نسا بكل سرعة 
لا شك أنها تجيب إلى داعى الحياة الحقة بكل سرءة وشكران . 


د السمو الحقيقى هو الإحسان » ١‏ 

حيفا لمن لا يعرف من السياسة الا الترهيب . مثل هاته الكلمات 
الذهبية التى سمعناها كششيرا من سمو الوالى هى سياسته الشخصية 
وسياسة الأحرار المفكرين من الفر نسويين » وهى السياسة التى 
نتحقق أنه عامل على تطبيقها وتذليل الصعاب فى سبيلها » ولكن 
مع الأسف أن كثيرا من المباشعرين للتنفيذ يسمعونها؛ولكنهم قلما 
يعملون بها , فعسى أن تلتفت حضرته إلى مراقبة المنفذدين فى 
العمل يها والسير على مقتضاها . 


»2 القانون الحديد لملكية العقار 0ن . 


ننتظر بفروغ صبر هذا القانون الذى نرجو أن تكون قواعده 
مبنية على التسوية بين الأجناس المتساكنين فى التملك » ومعتبرا 
فيه جانب صفار الملاكين بالبادية الذين كثيرا ما خرجت من أيديهم 
أملاكهم بوجوه مجحفة وغير عادلة , ولما كان هذا القانون سيوضع 
بطلب من حضيرته فإن لنا مزيد الثقة والآمال فيه . 


م لا أدع أيدى الجهلة و عرفت تفيل اليه يبسوع 
ا ذفنت واليا ». ظ 
رغبتها فى التعاون مع جميع الأجناس المساكنين لها فى وطنها , 
وإذا كانت بعض الاضطرايات السياسية الموضعية فليست هى 
المتسببة قيها بل جناها غيزها وجنت هى آلامها ووجد كثير من 
المسيطرين السبيل بها إلى اضطهاد كثير من أبنائها بالنفي والسجن 
الاداريين حتى أصبحت كما قال الشاعر العريى : 
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غيري جثّى وأنا المعذّب فيكم فكأننى سبابة المتندم 

ومااحى الشهادة عن ما فلدا انين ور اع نها من كنم غير لوال 
نقسة قال اتعقق: يكن الأسفه نا يبيب الدسانس القموغتة 
بالجزائر - أن البامدن عل الها تن اميا المسلمين فده 
فو لصون #اساتقاة عن يصن يده الزيير بليكان التسيط ايه في دده 
الصادر فى خامس أوت 1925 . 


ونحن مع شكرنا لحضرته على سهره على أمن الجزائس وهنائها . 
نلفت نظره إلى.ما يجرى من العسف فى كشير من الجهات بهذه 
اللتاشيية" .: ” 

كلعبية كتامفينية : 

إن ثقتنا بأحقية مطالينا » وبإخلاصنا لمكومتنا » ويعدالة سمو 
الال واعاله ين الأحزان النو رونت عمى السى ندودينا إل 
المصارحة بآرائنا المعربة عن رغية الأمة الجزائرية .2 وقد بسطناها 
فى مقالاتنا هاته على وجه الإجمال . ورجاوّنا من حضرته ومن أولى 
الأمر أن يعيروها جانب الاهتمام , فإن القيام بها عمل عظيم يحبب 
فرنسا إلى القلوب , القلوب التى لا يفتحها إلا المودة والإحسان . 
وينشر لها من الذكر الجميل فى الشرق ما يكون أفعل من ملايين 
الجنود.ء ويزرع فى الجزائر من المودة والثقة ما تنبنى عليه السعادة 
والهناء والتقدم لسكان القطر أجمعين (:1) . 





(1) الشهاب : ع 24 16 شوال 1344 ىه 29 أفريل 1926 م ٠‏ 
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مظاهر العداء ل نحو المحلصين ْ 
ومؤتمرات الحيف فى القرن العشرين !! 


كل يوم قطيعة وعتاب ينقضى عهدّنا ونحن غضاب !! 
كثيرا ما نرى مظالم من مستعمرين فنقول : وقائع فردية ٠.‏ 

وكشيرا ما نراها فى الدوائر المختلطة فنقول : غطرسة إدارية . 

وكتراا نا ثراها فى مجالس قضاء فنقول : أحكام استثنائية ! 


أما اليوم فإننا أمام مظاام فتكلمة م نذويها رسال ند تعندون 
حون ناا هان .يلها ون القارا ناض من برذ لكين 
أولئك نة البلديات « الاميار » فى مؤتمرهم المنعقد أخير | 
5 

فلنا الحق أن نعد عداءهم عداء عاما موجها نحوثنا » ونحمل 
تيلاولة ااعدالك عل شع ا خالية القرتووية نا دنا ا تهنا 
إتكارا لها فى صحفها . 

كل واحد من هؤلاء قد شارك الأعضاء الأهالى فى بلديته 
زملاءهم الفر نسويين فى التصويت له حتى كان رئيسا للجميع ٠‏ 
فالغرف والمروءة والأمانة تقضى على كل واحد منهم أن لا يشارك 
يصفته ميرا فيما هو ظلم وإهانة للأهالى منتخبيه . ولكن أنى 
بد كنين ب ل د 0 
للا هالى ! بل وأنساهم أنفسهم أنهم فر تسيويون وأنهم با 
فرنسا يعملون . 
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قرروا فى مطالبهم عدم إعطاء الأهالى حق التمثيل بالبن مان 
الفرنسوى حتى لا تفضح أعمالهم أمام نواب الأمة الفرنسوية 
الحقيقيين هناك فيضطروهم إلى احترام حقوق الأهالى ‏ وهذا أمر 
ليس فى طبيعتهم الاستعمارية استعداذا لقيوله بحال  !‏ 

قرروا فى مطالبهم إبطال الحق الممنوح للأعضاء الأمالى 
بالبلديات فى انتخاب رؤساء البلديات « الاميار » لأن نفوسهم 
الجبارة تأبى أن تتنازل للأعضاء الأهالى وتسألهم أصواتهم حتى 
كأنهم اضطروا إلى مراعاتها فى أعمالهم .؟! 

قرروا فى مطاليهم غرامة خاصة بالأهالى»يطالب بها كل من 
بلغ 25 سنة من العمر !. إلى غير هذا من مطالبهم التى كانت سهاما 
مفوقة إلى مصلحة الجزائرى وكرامته 2 وتعاميا عن حقه ومزيته . 
على رسلكم أيها القوم . لقد ذهبت بكم شهواتكم إلى شر غاية , 
وهوت بكم أغراضكم فى مكان سحيق . 

ما بالكم يا عقلاء ؟! العلم والعالم والأمم القوية والضعيفة 
تتقدم بسرعة إلى الأمام » وأنتتم ‏ المختارون من المختارين ‏ 
تتدهورون فى سياستكم وأعمالكم . وتزيدون أن تدهوروا فرنسا 
العظيمة معكم » وتجرونا نحن فى آخر الموكب ‏ إلى الوراء ..!! 

أنسيتم أنكم فى القرن العشرين ..؟ ظ 

أنسيتم أنكم بعد حرب هزت العالم والأسم هزة فتحت الميون 
إلا عيون أه لالأغراض والأهواء ٠ط‏ وفتحت الآذان ‏ الا آذان 
ال الس ا الس سير ال 
: وذهبت بعروش الظالين المستبدين العتاة ؟؟ 

أتجهلون أن الجزائر بما بذلت لفرنسا من نفس ونفيسء وما 
أقامته من براهين الإخلاص 2 صارت لا يقنعها إلا مساواتها 
بأبنائها » ونيلها جميع حقوقها ؟؟ 


220 


أتجهلون أن ما أعطى لنا من حقوق قد استرجع كثير منها ‏ ليس 
فى نظر نا ونظر الحق والعدالة كفاء ‏ ألما سفك و بسفك من دمائنا 
إلى اليوم فى سبيل راية الحرية والعدالة والمساواة ؟؟ ظ 

إذا كان ذلك الدم فى « عينكم » معشر الأميار رخيصا . فهو 
اق ا ا ا ا اي 
الي ا ا 00 
أخطأ ظنكم يا مغرورون ..! إن الجزائريين اليوم قد هبوا, 
تحفزهم شهامة عر بية » وتهديهم إلى الغايات الحميدة ثقافة إسلامية 
وثقافة افر نسية , وتكلؤهم ثقتهم بإخلاصهم وما بذلوه من الخدمة 
للدولة . وسيكونون شجا فى حلوقكم الواسعة لالتهام المستضعفين , 
وقدى فى عيوتكم التى عميت عن حقوق الجزائريين وإحسانهم ' 
وإخلاصهم وهى كالتحسين أمام العالمين . 

أم حسبتم أن فرنسا ‏ التى راعيتم مصلحتكم قبل مصلحتها 
وخدمتم غايتكم دون غايتها ‏ ترضى منكم هذا العداء الظالم والحيف 
الممقوت ؟؟ خاب ظنكم فى مرغمة القياصرة ومحررة الشعوب . 

أيها المؤتمرون ائتمار العداء والحيف ! نحن كجزائريين ‏ 
وإن كنا نرى عملكم هذا بعين المقت والسخط ‏ فإننا نشكركم أولا 
على أن أيديتم لنا عن دخائل أتفسكم , فكنا منكم على اليقين . وثانيا 
على أن أقمتم لنا العذر الواضح عند فرنسا العظيمة إذا كلنا لكم 
يكيلكم ورددنا عليكم بمثل سهامكم ٠‏ فلا يبقى شك أنكم أنقم 
يأعمالكم السيئة المبغوضون لا فرنسا التى تنطوى على محبتها 
القلوب . وثالثا على أنكم ريما كنتم سببا فى تحريك نوابنا على 
الاجتماع بالحق وللخير لمقاومة اجتماعكم المعروف .. 

كقوم مرتيطين يفرنسا يحبون لها الخبي ‏ تصارحكم ‏ ( 
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بإنكار آخر وتقبيح لنياتكم الاستعمارية البحتة التى توّذون يها 
سمعة فرنسا . وتخلقون لها بها الأعداء فى العالم الشرقى 
0 اميتاغية التمدينية 2 العالم»وتجرون عليها 

0-0 
أحقكم باليغض وتعجيل الجزاء من المانبين . 

يا أيها الرجل الحر الممثل لفر نسا الحرة »2 

يا أيها الرجل الذى نعتقد ونصرح ( والشهاب لا يتملق ) [ 
المزائر لم تي واليا مثله . 

يا جناب الوالى العام مسيو فيو ليط ؛ 

انا ثاضت عل أن يتققئ غلينا : نحو القّرن ونحن فى قطيعة 
متحددة من مثل هؤلاء الاو تمرين وعتاب من تاحيتنا . 

إننا تعلم أن هؤلاء غير فرنسا التى خدمناها وأخلصنا لها ٠‏ إن 
فى الحزادر نفسها وفى رجال إدارتها عت وأنتم أعظمهم لب من ا 
يقل سخطه عليهم من سخطنا . 

إننا تجتمع باسم فرنسا وباسم الحزائر وياسم الإنسانية على 
أعمال هؤلاء وأمثالهم التى تصداع القلموب وتفرقها 2. وتيطصل 
المتساكنين فى وطن واحد على الخصوص . 

إننا عليكم وعلى امثالكم من الأحرار الفر نسويين نعلق الآمال 
فى تطهير طريق الإخاء الفر نسوى الجزائرى من هذه الأشواك . 

افعلوا تشكروا وتخدموا فرنسا وأبناءها المخلصين (2) . 


(1) الشهاب : ع 29 21 ذو القعدة 1344 ه ‏ 3 جوان 1926 م ٠‏ 


المسألة الأهلية 
فى خطابات سمو الوالى العام 


خطابات رؤساء الحكومات هى مظهر أفكارهم السياسية ومجلى 
مقأصدهم بالأمم التى يسوسونذها . والأعمال التى ينوون انجازها . 
وأهم مسالة فى نظرهم هى التى تحدها متكررة فى خطاياتهم فى 
جميع المناسيات : 

وإذا نظرنا إلى خطابات والينا العام م. فيوليط. ل سواء فى 
المجلس المالى أم فى منافسات أخرى ‏ رأيناها دائما لا تغلو مسن 
ذكر المسألة الأهارة يأساليب عدددة من أساليب الذكر , فيدلنا هذا 
على أن لسموه بهذه المسألة كيير اعدناء ومزيد اهتمام . 

نعم والحمق يقال لم تعر فى جميع الولاة من يضاهيه فى 
اعتنائه بالمسألة الأهلمية بالنسبة لقصر مدته . 

قد أصبح الأهالى اليوم يفضل جرائدهم لا يخغفى عليهم ما يقال 
فيهم فى الخطايات الرسمية وغيرها ء ذهم على علم بالعواطف الشريفة 
التى تتجسم فى دشر من خطابات سموه نحوهم »2 وهم يقدرون دائما 
تلك العواطف ‏ والمسلم العربى من طبعه معرفة الجميل ‏ ولذا كان 
لسموه منزلة عالية فى قأوبهم , وكان لخمر تجديد ولايته لستة 
أشهر أخرى رنة فرح وسرور عندهم »2 راجين أن تنجن أمور كميرة 
من مصالحهم ‏ كالفصل فى مجلة الأحكام بما يرضيهم ‏ فى أيام 
ولايرته . 
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الأمة الجزائرية بنت فرنسا خطوات إلى الأمام » وربيما كان يعد 
هذه الفرصة ما تقف به الأمة حيث هى برهة من الزمن . فإنه 
بوجود أفراد على رأس إدارة عليا فى الحكومة تكون سعادة أو شقاوة ‏ | 
وحياة أو موت . 

هذا « كانت » الفيلسوف الذى غيرت فلسفته أساليب التفكير فى 
القرن الثامن عشر , هذا الفيلسوف الكبير عاش حرا مرتاحا أيام 
فردريك الأول ووؤير معارفه المتسامح » وعاش عيشة ضغط وتعب 
لا استقال ذلك الوزير وخلفه وزير متعصب أحمق » ومات فردريك 
وخلفه ولده. 

وسعأادة الأمم يحكامهاأ وشقاوتها بهم , أكين كلية ببح شواهة 
التاريخ الماضى والجارى ما لا يفى بحصره عددء فلذ! كان للجزائريين 
أن يبتهجوا بتجديد ولايته ويتمنوا طولها والإسراع يإنجاز 

أصلان عظيمان فى الحياة الاجتماعية يدور عليهما اهتمام سموه 
. بالمسألة الأهلية فى خطاباته هما : الصحة والتعليم . 

فأما الصحة فإن أيناء الجزائر اليوم يقفون كل موقف يقفه أبناء 
فرنسا الآخرون . فصحتهم صحة عضو من الجسم الفر نسوى وقوتهم 
قوة فيه . والقيام بأمر الصحة محتاج إلى اهتمام كبير من الحكومة 
العليا وجميع الإدارات » وحقيق بأن تخصص له فى الميزانية حصة 
وافرة للقيام بجميع فروعه ٠.‏ ولقد ابتدأ سموه من هذه الفروع 
بالعناية بالحوامل والرضعاء . ولقى من أجل ذلك بالمجلس المالى 
مناراكة عديدة مدن تواب المتيد يننا اويعد لآي يلد طليه 
بأغلبية نواب الأهالى ونواب عقلاء منصفين من إخواننا الفر نسيين» 
وفى المجلس الالى الأخر خصص لهذا المشروع قسطه فى الميزانية, 
وقد طلب توزيع إعانات مالية على الحوامل » وكاد يفوز بطلبه 
او لا عاخن عضو ان اهلناف امن شكان العاضصعة عن حجلدة التصوية:::! 
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وأما التعليم فإن الجزائريين لا يسعدون ولا تسعد بهم فر نسا إلا 
بهء فهو وحده الذى يعرفهم أنفسهم ومصالحهم وفضل فر نسا 
عليهم . ولقد عرفت فرنسا هذا ء. ولذا شيدت معاهد العلوم وفتحتها 
لآبنائها من فر نسيين وجزائريين » ونعرف آفرادا ممن وكلت إليهم 
أمور الأهالى يعلمون هذه الحقيقة , فكثيرا ما ينشطون بمساعيهم 
الأهالى على التعليم . فلا عجب إذن أن يكون من أول ما يهتم ببه 
عقيو لبط مبيالة الععليم : 

يرمى سموه فى خطاباته الى لزوم تعليم الأهالى التعليم الفكرى 
والتعليم الصناعى ٠‏ ولا حياة للإنسان إلا بفكره ويده , ولا نشك 
أن سموه ‏ وهو يرى ما شيدته فرنسا من المدارس الثلاثة لتعليم 
العربية والفرنسوية ‏ يرى أن من مصلحة الأهالى أن يتعلموا لفتهم 
العر بية ولفتهم الفر نسويةء وأنهم ‏ لكو نهم عر با جنسا وفر نسويين 
سياسة ‏ لا يطيرون فى سماء المدنية مع أبناء فر نسا ولأجل فر نسا 
زلا بهدين الجناحين ٠‏ 

وقد كان من باكر أعمال سموه فى هذ! السبيل دار التعليه 
الصناعى التى شرع فيها بالعاصمة وينتظر أن يعقبها بأعمال أخرى 
فى التعليم الفكرى والصناعى . 

إن « الشهاب » يعلن شكره لهذا الوالى الذى يهتم بالجزائريين 
حسب مبادى فرنسا الحقيقية رغم كل معارض ... ومعاكس ... 
وندعو نوابنا إلى تأييده فى مشارعه الخيرية . والأمة .الى المسارعة 
إلى حياض العلوم والمعارف باللفتين , وإلى الصنائع والفنون بجميع 
أنواعها » حتى يبرهنوا على أنهم أمة تقدر العلم والعمل » وتبادر 
إليهما اذا وجدت السبيل إليهما (:) . 


)01( الشهاب : ع 37 2 محرم 1345 هف 12 حويلية 1926 م 0 
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عيد الحرية 


ننه ايها 


14 جولست 


بعيد الحرية وذكرى هدم الياستيل ٠‏ 

بالأمس نبيض قلب كل فر نسوى بذكرى آيائه الذين ماتوا 
لحياته « وسفكوا دمأءهم لحفظ دمه 5 

بالامين اهتزت أعصاب كل فى تسوى لذ كرى تلك الثورة التى 
كانت صراعا هائلا بين الحرية والاستبداد . ورجال العلم ورجال 
الكهنوت . فحقت الغلبة على الظالمين . ظ 

بالأمس ذكر العالم المتمدين كله بالإجلال والاحترام ذلك اليوم 
الذدى اقيرقة فيه شمس الح ية فى عر وس العواصم # نان فسن :6 
وانبعثت كهر باوّها منها فى أسلاك القلوب والعقول تقوض عروش 

وإذا كان هذا العيد عيد الأمة الفر نسوية لأنه خط فى التارية 
الأمم كلها لأنه ينبوع شعورها ويقظتها . 

وإذا كان عيد الأمم كلها فأحقها به الأمة التى ريطتها بفرنسا 
روابيط متينة“وامتزج دمها يدمها فى مواطن الموت والشرف . تلك 
هى الأمة الجزائرية التى أخلصت لفر نسا إخلاصا شهد به العالم . 

يا فرنسا أم الحرية , 
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.إن الجزائريين الذين يشعرون معك فى أفراحك وأحزانك ٠‏ 
يحتفلون معك بعيد حرية أبنائك ‏ يريدون متك ما يجعلهم 
يشعرون بأنهم أحرار مساوون لإخواتهم الآخرين . 

يريدون منك حرية العلم , فتستوى برامج التعليم الابتدائى 
لأبناء فرنسا الجزائريين والفرنسويين ٠‏ ويلغى البرنامج الخاص 
بأبناء الأهالى الذى هو تلقين بلا تفكير ! وحفظ بلا قواعد ! 
ويسوى بين الجميع فى رواتب المتعلمين » وينشط الجميع على 
دخول جميع فروع التعليم 

يريدون منك حرية العمل السيامى ‏ فيسوى بينهم وبين 
إخوانهم الفر نسويين فى عدد النواب فى جميع مجالس القطى , 
فإنه إذا كان الجميع أبناء فرنسا فلا أقبح من هذا التمييز الذى 
ينوب فيه العدد الكشير عن العدد القليل والعدد القليل عن 
العدد الكثير ! 

يريدون منك حرية العمل العمرانى ‏ فيسوى بينهم وبين 
المحمرين فى القروض الفلاحية والتنشيطات الإدارية وتوريمم 
أراضى الاستعمارء أو على الأقل لا تنزع أرض من قوم وتعطى لقوم. 

يريدون منك حرية الدين ٠‏ فتترك لهم محاكمهم الشرعبة 
لأحكامهم الشخصية . ويوكل إلى عدد معتير منهم وضع المجلة 
الشرعية لما اقتضى الحال لزوم التنقيح والترتيب . 

يريدون حرية حقيقية فى التفكير والنشر ء فينظر. فى أقوالهم 
كما ينظر فى أقوال إخوانهم الفر نسويين بعين الثقة والنصفة .لا 
بعين الريبة والحذر . فإن الجزائريين ‏ وخصوصا مفكريهم ‏ 
يعتقدون أنهم لا يعر قون :الا يقر كنا وماتنتها + وهزون انهم 
يذلوا جميع ما عندهم لها . وينظرون أن تبذل لهم جميع ما عندهاء 
وفى سبيل تحصيل ما عندها يقف بينهم وبينها أقوام تفعيون لا 
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يبالون يفر نسا'ولا بالمزائريين أمام مصالحهم » وهولاء أل تحن 
يمنعون كلمة الجزائريين الطيبة الخالصة أن تصل إلى فر نسا . أو 
كيار نها و يوساو ها منيدة هد المتقيوة:: كنا يمحيرن من قر قينا 
أن يصل إلى الحزائر . أو يتنقصو نه ويقيدونه حتى لا يصل منه 
إلا القليل. ظ 
هؤلاء يا فرنسا يا أم الحرية أضر علينا وعليك من جميع الناس 
هذه أمانينا نمرضها عليك يا فرنسا المحررة ‏ وقد فرغنا 
. وكل آت قريب (2) 


(1) الشهاب : ع 38 5 محرم 1345 ه ‏ 15 جويلية 1926 م ٠‏ 
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البعر الأبيض المتوسط 


لم تزل شواطىء هذا البحر مجالا التجارة والفاتحين فى أزمنة 
التاريخ الى اليوم . ولم يزل كذلك معتركا بين قوى دول الأرض . 
فأنكلترا ترى مستقيلها متوقفا على حرية الملاحة فيه لتتوصل إلى 
ممعي انها فى الهس ).والهنا السب افق كصيل :فقوا ها سيل 
سيادتها فى مصر وامتلاكها لقناة السويس . وتهزين مركزها فى 
مالطة . واستلائها عبى جيل طارق 2 وتأبى أن يقرب من جيل 
طارق نفوذ لدولة قوية كالنفوذ الفر نسوى . 
أما فرنسا فإنها لا ترى بعين الرضى هذا النفوذ البريطانى الذى 
يقف حائلا بينها وبين مستعمراتها فى الشمال الافريقى الذى 
تستمد منه مؤنها وجنودها فى أى حرب يمكن نشوبها فى أورويا . 
وأما ايطاليا التى بها مياه هذا البحر من أكثر جهاتها , فإنها 
ترى نفسها صاحية الحق الأكبر . ويصرح مسيطرها موسولونى 
بأن « البحر الأبيض بحيرة ايطالية » . فهو لذلك يطمح دائما إلى 
الاستيلاء على تونس »2 ويمانع من ازدياد امتداد النفوذ الفر نسى 
على شواطيه من جهة المغرب الأقصى . 
كد كد 
هذه الصورة المصغرة توريك تصادم هذه الدول الكبرى فى 
هذا البحر واصطدام مصالحها فيه . وقد مضى عراك شديد بين 
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الأختين اللاتانيتين فى سياسة هذا البحر أثارته مسألة تونسء وهدأ 
بعض الثىء يوم سلمت إحداهما لأختها فى طرابلس والأخرى 
فى المغرب الأقصى , ثم عاد بعد انتهاء الحرب الكبرى », فإن فر نسا 
لا رأت الخطر الاقتصادى يهدد رعاياها فى اليلاد التونسية قامت 
تريد إكراه الإيطاليين على التخلى عن جنسيتهم بذلا من أن تجيبهم 
إلى المطالب التى كانت وعدت بها دولتهم قبل اشتراكها فى الحرب 
لتحملها على خوض غمراتها امب ورا عا عي 
العام » ولازالت صحفه إلى الآن توالى حملاتها الشديدة على فر 
وساخا ويا وي بوي 
والمسيطر.ر الايطالى يقف اليوم وقفة المساوم » والمعسروض مسألة 
تونس والحبشة وطنجة والمغرب الأقصى . وما دام التعويض ممكنا 
فإنه لا تعسر ترضيته (1) . 


«الحجزائرى » 


(1) الشهاب : ع 41 16 محرم 1945 ه ‏ 26 جويلية 1926 م ٠‏ 
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الأزنمة المالبة 
وسصموط الوزارة 


لا تزداد حالتنا المالية اليوم إلا تحرجا ء ولا تأتى وزارة لتحل 
عقدة منها إلا تزيد بسقوطها عقدة فيها » ولقد صرحت لجنة الخبراء 
فى تقريرها الذى وضعته لإصلاح المالية بخطورة الأزمة التى 
تعانيها البلاد . وأنها لا تحل إلا بالتدابير التى وضعتها على ما فيها 
من شدة وما ينشأ عنها من نتائج مؤلمة كغلاء المعيشة وارتفاع نفقات 
الإنتاج 2» وإنقاص الصادرات وزيادة عدد العاملين العاطلين , 
وإفلاس بعض الشركات » وما يصحب ذلك من الارتباك الاقتصادى 
والاجتماعن ::وضرهة بان العا شيكون: انا :وان" الثاية 
المقصودة ليست قريبة المنال . 


رغم شدة هذا التقرير ولزوم الارتباكات التى لا مندوحة مسن 
وقوعها عند تنفيذه كما اعترف به الخبراء أنفسهم ‏ فإن اللجنة 
وكثيرين على رأيها ‏ يرون أن كل إصلاح يتم على غير أساس 
التقرير لا يأتى بالفائدة المنشودة . ورغم هذا التأكيد فإن الوزارة 
لم يمكنها العمل به لعدم موافقة بعض أعضائها على كثير من الآراء 
الواردة فيه ,. ولعدم وجود أكثرية معتبرة تعتمد عليها » ولو عملت 
يه لكانت تعرضت لسخط فريق كيير من نواب الميسيرة والميمنة , 
وعرضت اليلاد لأخطار التقلبات والمناورات البرلمانية التى يحتمل 
وقوعها إذ ذاك . 
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تكله ع كا يئالو 1و 5 :وتفتى مكالك لوناة ا للنكة فى كدي رمن 
نصائحها . وقدم برنامجه المالى لمجلس الأمة ففاز باثنين وعشرين 
صوتا وهى أكثرية ضئيلة فى مثل هاته الأحوال الصعبة والمسائل 
الكبيرة المعقدة . فكان ذلك نذير شؤم على وزارته“وعلامة سقوطها 
من قريب , وتأكد القرب يوم خذل مجلس الشيوخ م. كايو برفضه 
الاعتمادات التى طلبها لسد بعض أبواب العجن , ولذا لم نعجب 
بوءع.خاءوثا :نبا سقوطل الوزازة عن آول صندمة لتيهاام: كارو عنما 
أراد تنفيذ بر نامجه . ونرى أن مجلس النواب ما دام فى حالته 
الحاضرة لا يمكن أن يكون أكثرية قوية تعتمد عليها وزارة جريئة 
تقدم على العمل بحزم وصراحة , وتحمل الأمة على شىء من 
التضحية . (1) 


(1) الشهاب : ع 40 12 محرم 1345 ىه 22 جويلية 1926 م ٠‏ 
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م. فيريو 
كيف صعد ؟ وكيف بزل ؟ 


قضت تنافسات الأحزاب واضطراب البادى فى البرلمان الفى نسى 
أن تستمر الوزارات فى صعود ونزول » وأن تسقط كل وزارة عند 
أول مباشرة للعمل والتنفيثد ‏ التتفيد الذى لابد أن يكون شديدا!ا 
ومؤلما . 

جاء م. كايو يحاول منع سبب إسقاطه عند شروعه فى تنميد 
بر تامحه » فأراد أن يسلخ البرلمان عن سلطته؛و يفل أيدى المعارضين؛ 
ويتقى عاقبة المصادمات الحزبية بما طلب من تخويل سلطة واسعة 
لوزارته . 

هال م. هريو وحزبه هذا الطلب وتوجسوا منه خيفة » ودخلتهم 
منه ريبة كبيرة , فتخلى عن رياسة المجلس وهبط بنفسه للميدان 
لينازل الوزارة كزعيم <زب »2 وقد فاز فى هذا النضسال وأسقط 
وزارة بريان . 

خاف م. هويق :وخرية بهو الفاشيسشة تغقن مؤتشراتها + والسية 
كثيرة تنادى بضصرورة زعيم ذى صرامة ‏ خافوا مع هذا أن يؤدى 
منح هذه السلطة إلى استبداد الوزارة 2 وأن تلد الوزارة حينكئد 
ديكتاتورا ( زعيما مسيطرا ) ويكون ذلك قضاء مبرما على عصبية 
الشمال وانتصارات ++ ماى التى تولى قيادتها م. هيريو 2 وبها كان 
رئيسا على البرلمان . 
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لم. هير يو أن يخاف الديكتاتورية , فهذه الفترة من الزمن تدعى 
بحق فى العالم السياسى بيفترة المسيطرين », ففى ايطاليا وفى 
اسبانيا وفى البر تفال وفى بولونيا وفى اليونان وفى تركيآ وفى 
إيران مسيطرون قد عزلوا البرلمانات عن حقوقها وأصبحوا ولهم 
وحدهم الأمر والنهى فى طول البلاد وعرضها . 

هل ذلك نافع آم ضار ؟ ذلك آمر آخن + ولكنه على كل حال قد 
كان . كان فى بلاد ما كان فيها » حتى بلفت ما يلفته فرنسا من 
الأزمة المالية » والارتباكات الحزبية » وعجز جميع الأحزاب عن 
القيام بإنقاذ البلاد . 


قد تكون وزارة بريان التى سقطت بعيدة عن هذا . بصفات 
أعضائها الديمقراطية ., إلا أن قيام الماريشال بلسودسكى 
الديمقراطى الذى عضدته أحزاب الشمال فى بلونيا حتى قلب 
الحكومة ‏ قيامه مسيطرا مع هذا كله بقرب مسيطر فر نسى من بين 
أولئك الديموقراطيين . 

فاز م. هيريو بغايته » وألف وزارته هسرعة ؛ وجاء يدعو إلى 
تضحية وطنية ... تغنى عن القرض الخارجى ٠‏ وهذه التضحية 
الوطنية التى لا يشك أحد أنه لابد منها هى التى ‏ فى الحقيقة ‏ 
تتحه الاتظارت ون نكتب هاته السطور ‏ إلى وزارة اتحاد ملى 
تشترك فيهأ جميع الاح امد فإذا وفق السرلمان الى تأليف هذه 
الوزارة كانت الأزمة فى طريق الحل بالفة ما بلغت التضحيات 
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الوفسود فى باريس 


كنا رقنا من الشيد الولواه ون باد سورت الآذو كانت أن نيكا دنا 
عما يشاهده من ملاقات الفر نسويين للوفود وما يلاحظه من أمور 20 
فتفضل وأرسل لنا كتايا هذا نصه مع بعض الد يماجة : 

أو لها سك بهو القيؤل الع شا هد ثاعدف اللكوية ورين لذت 
بالأخص ‏ مراعاة ‏ اعتبار ‏ إظهار الوداد والفرح ‏ والفرح 
الذى شاهد ناه من الأمة شىء مؤش جدا جدا . وذلك فى المفلاهرات 
الرسمية وفى الأزقة من جميع طبقات السكان . وما توقف أحد 
منا فى مسالك الطرقات إلا أتاه بوليس وغير بوليس يهديه الطريق؛ 
ولا يخفى أن الجولان فى الأزقة هنا ثىء صعب جدا جدا ء وأوؤكد 
تأكيد 1 تام أذ ذلك القبول الس كه رعيية الاطلا .عمق أناين 
مجهول لباسهم » بل مبعثه الإحساسات القلبية التى دل عليها تأثيرها 
فينا حتى صرنا نقول : إن من لم يتآثر لهذا ويتمغطس بمحبة 
قو تنا .فالذمة الم تسوية خلا احشساشس" له : 

حضر نا أولا احتفالا بقصر اليلدية»)وحضضيره رئيس الحجمهورية 
والوزراء والسلطان وكل الوفود المفربية والمشرقية » وتليت فيه 
الخطب من رئيس البلدية وعامل بأريس ورئيس الجمهورية 
والسلطان . وكان موضوع الخطب الترحيب بالسلطان ومن معه , 
والتعبير عن إخلاص فر نسا ومودتها نحو الإسلام ٠‏ 

فى طريق هذا الاحتفال كينها سوير نا مفتس الوفود داخل دار 
البلدية بين صفوف الأمة الباريسية التى كانت تصفق التصفيق 
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الهائل , وتهتف الهتاف المالى يألفاظ : تعيشوا ‏ تعيشوا وما 
بمعناها » وكنا نجيب بالمثل : تعيش فر نسا وباريس . حتى كان 
فينا من تأثر حتى بكى مما شاهد من أمة باريس اللطيفة الشعور . 
ومن ذلك الوقت فهمنا كي ريمكن لخدن أن يضحى نفسه فى 
هذا الوطن . 

نض امتيعن ‏ و فيو ليحك التوال العام الوقه ادر او سد 
خصو صى وجعل له احتفالا من جيبه الخاص , تناول الوفد فيه 
الخلويات والمشرؤيات (دون الخمر) فكانت هذه ضيفة الوالى العام 
لأناع لق ان 

ثم ذهبذأ مع حضيرته إلى قبر العسكرى المجهول ووضعنا عليه 
تذكارا : قطعة من المعدن فى اتير ده تل مر وريم دواد الوود 
الجزاكرى إلى العسكرى المجهول » . 

ثم استدعانا ب نحن الجزائريين ‏ وزير الداخلية بدار وزارته 
فحضرنا مع والينا م. فيوليط , وقويلنا بذلك القبول المؤثي , 
والقى احف النوات: الموا تيان خطية آماء الوزيو: أكتى .فيه عق 
فر نسا والأمة الباريسية فى حسن قبولها لنا ء وعبر عن إخلاصنا 
مانت الزال النام وس ميا ويا < ود طن جر اتوي من شين 
بغتة ‏ اعنى من دون أن يخير بها قبل كما هو الواجب ‏ خطبة 
ا ل 0 

ثم ألقى الوالى العام + خبليا ران عب فيا عن اله ملي 23111 

حقيقة إخلاصهم لفر نسا وتعلقهم بها وما يستحقوته من جانيها , 

ا ا 1 ال لني لبالا 
وقال الس يا أبس يني باعي 
أن تلك الوزارة تعتبر دار الفر نسويين وأنتم تعتبرون منهم » 
ثم وزعت الوسامات . 
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ثم حضمر نأ مع السلطان حفلة فى وزارة الخارجية من أرقسى 
كرا الساطان ونيا كيه ونس نا كلكازيما كانه لمة أخكل اتن قن 


الكلورت: : ظ 
وه سارت 
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حول خطاب سمو رئيس الجمهورية 


فى حملة افتتاح مسجد باريس 


الموقف الذى ألقى فيه خطابا جليلا ينم عن روح السماح والمودة 
والسلام ٠‏ وينطق بالإكبار والاعجاب والاحترام لمبادى الإسلام 5 

لا عجب . فقد علمتنا التجربة أننا كلما دنونا من الروح 
القن تفيدية الصعينة دربو النكن اليلد القى توص لالس ددرا ينا 
مجسما ما نعلمنه من تاريخ فرنسا الحافل » وسمعنا جلية آيات الحرية 
والأخوة والمساواة التى كتبت يدماء أولئك الأبطال » فكنا بقدر 
باسمها ولا تنطبق أقوالهم وأعمالهم ‏ فى الغالب ‏ على ما رأيناه 
وها سنشعتكاة. : ش 

أولئك الذين تبعثهم بواعث خفية على مهاجمة الإسلام بالإفك 
والزور . 
المسلمين وقلب حقيقتهم . 

أولئك الذين يرمون كل مدافع عن حقه من المسلمين المخلصين 
لفو تسا يانه مقنصت حصنا اعبلاميا:! 
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هؤلاء المخطئون كلهم الذين يضرون بأتنفسهم وبفرنسا 
وبأينائها المخلصين ‏ نريد منهم أن يلقوا أسماعهم ويحضروا 
قلو بهم لهذا الدرس النفيس من هذا الرجل العظيم 4 ونسأ لهم 
بشرف فر نسا أن يأخذوا هذه المبادىء الإسلامية الفر نسوية التى 
فاه بها هذا الخطيب الرسمى اأكبير ‏ قواعد أساسية للسير فى 
ا ظ 

الإسلام دين الفطر: الإنسانية .» فكل أمة مشيعة بمبادىء 
الإنسانية ب كفرنسا الديمقراطية ‏ فإنها تجد نفسها بأقل نظر 
فى طريق الإسلام . 

2 احترام المروءة الشخصية والحرية الإنسانية والأخنوة 
الواسعة تحت العدالة المتساوية ‏ أصول صريحة فى آيات 
كثيرة من آي القرآن دعا القرآن إليها . وماتت الألوف من أبطال 
فرنسا بعد ذلك بقرون فى سبيل تحقيقها » فهى جديرة بأن تدعى 
مبادىء فر نسا , فما على أبنائها وأينائه اليوم ‏ فى سبيل توطيد 
المحبية وخدمة الإنسانية وجنى ثمار الروابط التاريخية ‏ إلا تنفيذ 
هذه الآصول تنفيذا دقيقا يكفل السعادة والهناء للجميع فى الحال 
والمآل . 

الإسلام دين التهذيب الإنسانى : العقلى والنفسى والخلقى , 
وما الحديث الشريف الذى أتى به سمو الرئيس وحمله هو على 
التصريح بتلك الحقيقة الناصعة والكلمة التاريخية الكبيرى . 
الإسلام لنا ولكم , الا نقطة من بحر آدابه . 

هذا الإسلام ‏ يا سمو الرئيس ‏ الذى هو بتهذيبه لنا ولكم ‏ 
هو الذى نريد من فرنسا أن تعيننا على نشر تعاليمه الصحيحة بين 
أبنائه وأبنائها الجزائريين » نريد من فرنسا التى شيدت للإسلام 
معهدا عظيما فى عاصمتها . آن تلفت نظر. حكومة الجزاشس إلى مزيد 
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الامعتان بمشاجد ا ب ركريينها #رياقانة الدوسة لسن ادن 
فيها » بتوفير عدد القائمين عليها بتحسين مرتباتهم ليتفرغوا لها , 
فمنها تنتشر التعاليم العالية والتهذيب الراقى الذى راق لحضرتكم 
وأعلنتم بالثناء عليه . 

فليكن هذا المعهد الجليل بداية اعتناء خاص بشوّون المسلمين 
الجزائريين الدينية التى لها المحل الأقدس من قلوبهم , وليبق 
رمزا خالد! إلى الود والإخلاص التبادلين بين فرنسا وأينائها 
المسلمين )2( ظ 
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وزارة الاتحاد المالى 
« المالية الفرنسوية فى طريق التحسين « 
فرنسا تمتدى سلحيكا ‏ 


كان الفرنتك الفر تسوى والفرنك البلجيكى قرينين فى 
التدهور . وكانت حالة البرلمان البلجيكى كحالة البرلمان الفر نسوى 
وقد وفق البرلمان البلجيكى أولا إلى تأليف وزارة اتحاد مالى 
وتفويض سلطة محدودة للملك ؛. فحصل ارتفاع فجئى للفرونك 
البلجيكى بسيبب ذلك ٠‏ وقال م. إيميل فتدفيلد وزير خاجية 
البلجيك وزعيم حزب الشغل فى حديث له مفتخرا ومعرضا ‏ 
ه على أن حكومتنا ليست حكومة أحزاب بل حكومة الأمة جمعاء » . 

رؤية هذا التحسن المجئى بسيب وزارة الاتحاد الماللى وخيبية 
كل وزارة تعتمد على عصبة الشمال ‏ مما دعا الأحزاب الفر نسوية 
إلى تأليف وزارة بواتكاري ‏ . 

لقد كان معلوما أن الأزمة لا تحل إلا بإحدى طرق ثلاثة : 
ديكتاتور مسيطر . أو تفويض لوزير مقتدر من وزارة تعتمد على 
أغلبية الشمال والوسط , أو تأليف وزارة اتحاد . وما قام م١‏ هيريو 
قومته المعلومة إلا خوفا من الطريقة الأولى . ولقد كان م. كايو 
الوزير المقتدر الذى لا يختلف فى خبرته المالية: الفائقة , ولكنه له 
ناش عزوق أكنبية أضو اد" كترين الااوستهان: ذه وخصوها ب 
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انضم إلى م. هيريو المعروف بعزمه على الأخذ من رأس المال . فلم 
تبق الا الطريقة الثالثة وهى التى أنجزها البرلمان . 

تألفت الوزارة نصم بان أعضائها زعماء غالب الأحزاب مسن 
مجلس الأمة ومجلس الشيوخ من رجال أدركوا خطورة الحالة , 
وشعروا بلزوم الاشتر تراك للتعاون للدفاع عن الفر نك وإنقاذ الوطن 
من شفا هوة الهلاك . 

تريد هذه الوزارة من البلاد أن تنقذ نفسها بنفسها . وتريد أن 
فيما يخص الديون المشتركة بين الحلفاء على التصريح بأن فر نسا 
لابد أن تفى بوعدها مع عدم الموافقة على اتفاق واشنطون بصورته 
الحاضرة . 

اليوم الثلاثاء ‏ ونحن نكتب هذه السطور ‏ تتقدم هذه الوزارة 
للبرلمان وينتظر تحصيلها على معاضدة حزب الوسط الشمالى وحزب 
الشمال الراديكالى وغالب الجمهوريين من الاشتراكيين ومعظم 
الراديكاليين مع أحزاب اليمين . فتحصل بذلك على أغلبية قوية, 
ويبقى فى صف العارضة الشيوعيون والاشتراكيون والمتشددون 
عسن الراديكاليين . وأما تحصيلها على أغلبية عظيمة فى مجلس 
الشيوخ فأمر محقق لمطابقة انتخاب م. بوانكارى رئيسا للوزارة 
وزارات بأربعة من شيوخه . 

إن المالية اليوم لا شك أنها فى طريق التحسين . وأن تباشير ذلك 
وى اا اا ا 
رؤوس الأموال إلى الخارج ‏ كل هذه كانت أسيايا قوية فى الأزمة 
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أما اليوم فإن عصبة الشمال قد انحلت , وجاء م. بوتكارى محل 
ثقة الماليين ومحبتهم فلم يبق لهم إلا تأييده ومناصرته » وذلك من 
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حول كلمة من وزير الداخلية للوفد الجزائرى 
« إن عرصتكم لوزارة الداخلية لها معنى مخصوص , حيث انها 
تعتثبر ذآأر الفر نسويين , وأنتم تعتبرون منهم » 


كان كتاب السيد المولود بن باديس الذى نششر ناه فى العدد الماضى 
تاقد غيان لا القيعة الوفوه الإسلاضة من آمة اوسن + وقافد 1 نا 
سيقه .الينا من الأنباء وكتبنا عليه مقالنا « ثم فرنسا .. وكفى . 

أفادنا ذلك الكتاب أن الوفد الجزائرى كانت له ميزة بين الوفود, 
وخصوصية خص بها . دلت على منزلة الجزائريين الرسمية عند 
الأمنة الفننسوية وحكومتها . تلك الميزة هى دعوته الى وزارة 
الداخلية دون سائر الوفود . حتى آلقى عليه جناب وزير الداخلية 
خطبة رنانة قال فيها كلمته العظيمة التى حلينا بها طالعة هذا المقال 
معتبرين إياها كوثيقة رسمية لعضويتنا الصحيحة فى الجسم 
الفر نسوى العظيم . 

قد كان الجزائريون يعتبرون فر نسويين قيل اليوم, 
(1865 08 118ئام60 5860105) (قانون ترسيم وتحديد الأراضى سنة 
5 .ء ولكنهم لم تكن لهم حقوق الفر نسويين » ولا عليهم واجباتهم. 
أما اليوم فإنهم قد آنيطت بهم جميع واجبات الفر نسيس وتهضوا 
بها » وإن لم ينالوا جميع حقوقهم , فلذا كان للجزائريين اليوم أن 
يتلقوا :هذه الكلمة الوزارية بكامل السرور والايتهاج , ويطالبوا 
ا تحقضق نحو بحسي ده الكليه فى تبك المقرف سد 
حاتنها :كنا حققوا هم مقتضاها فى ة كليت ١‏ الو اها كر :مق بها نجهم + 
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بحق نعتبر فر نسويين , لأننا أدينا ونؤدى واجبنا المسكزى 
وقرضا ‏ ككل فر نسوى . 

والنفس والمال غاية كل ما يبذله مخلص لمن أخلص له . 

فمن الحق أن تكون مدتنا فى العسكرية وراتبنا فيها وترقينا فى 
رتبها ككل فر نسوى . 

ومن الحق أن نمثل بمجالس الجزائر والبرلمان تمثيلا صحيحا 
ككل فر نسوى . ظ 

ومن الحق أن نكون أمام القانون والعدالة ‏ بدون « انديجنية 
ولا تحجير  »‏ ككل فر نسوى . 

لكلمة الوزير قيمتها الرسمية , ومنزلتها الجدية . فنحن نرجو 
أن تخرق ما يقيمه بعض ..؟ من الحواجز بين الجزائريين وحقوقهم 
على أم الوطن . وتكون فصلا بين ماض رددنا فيه الشكوى , 
فتستشل لا نردة فية الا السك + 
الممثل للجزائر : بحزائريتها ولغتها ودياتتها وتقاليدها و 
ه فُنائيرها » , ولم يكن شىء من هذا مانما لها فى نظره من أن تعتبر 
فر نسوية لها ما لجميع أجزاء فر نسا وعليها ما عليها ٠‏ 

فضل قوم لهم احترامنا ‏ حسبوا أن الجزاش. لا تستحق 
الخصوصيات . 

وضل آخرون ‏ لهم احترامتا أفنانت جهن .ان الما :اذا 
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حافظ على لفته'وديانته وتقاليده لا يكون سائرا فيما يرضى فر نسا 
ويوافق سياستها . 

لا» أيها السادة ! 

نخن: عدو ! نان #سلمون نحافظ على جزائريتنا وإسلامنا , 
ونحن فر نسويون نقوم نحو فرنسا بكل واجباتنا ٠‏ 

هذه هى فكرة كل جزائرى , وها نحن نفصح بصدق وإخلاص 
عنها . وقد جاءت كلمة هذا الوزير الخطير للوفد الجزائرى تأييدا 
وتقريرا لها . 

فإذن . خير ما يعمله العاملون ‏ هنا وهناك ‏ هو السير عليها , 
لمجد فرنسأ وسعادة الجزاش , لأجل خمسة ملايين تحمى الراية 
المثلثة الألوان . (1) 


)1( الشهاب : ع 43 23 محرم 1345 هف 2 أوت 1926 م . 
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ديون أميركا واتفاق واشنطون 
( وجهة النظر اليوم فيها ) 


لا أحد يحول أن :الضدمة الأو لمن الموب الكبرائ: لقنتها فر نشا 
يمالها ورجالها وحدها حينما كانت انكلترا تستعد للحرب . وكانت 
أمير كا بعيدة جدا عنها . وإذا كان تحصيل النصر مشتر ها من الجميع 
فلفر نسا بهذا الاعتبار معظم الفضل فيه . وإذا كانت أميركا بذلت 
أموالا طائلة لتعجيل النصر فإن فر نسا بذلت نفوسا كثيرة إذا لم 
تكن أعظم من كل مال فهى مكاذئة له . فمن الحق أن تسقط أمير كا 
ديونها الحر بية أو على الأقل تخفف شروط اقتضائها وتظهر سماحا 
كليا مع الفر نسويين ‏ لكن أمير كا الأمة المادية تأبى على فر نسا إلا 
أخذ جميع ديونها والتشديد فى شروطها . 

فى 29 أفريل الماضى أمضى م. بيرانجى سفير فر نسا ومستر 
ميلون وزير أمير كا اتفاقا فى ديون أميركا قيل فر نسا وهو المعروف 
ياتفاق واشنطون . 

كان م. كايو فى ذلك العهد يحاول هو ومعارفوه بكل قواهم أن 
يدخلوا فى الاتفاق النص على توقيف الدفع فى حالتين : إذا امتنعت 
المانيا من الدفع لسيب معقول أو غير معقول . وإذا أدى الاستمرار 
على الدفع إلى تدهور الفرنك وارتباك الحالة المالية والاقتصادية , 
فلم ينجحوا. وأمضى الاتفاق بعد بدون هذا النص . 


ليس خلو الاتفاق من هذا النص وحده جاعلا إيأه فى غير 
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مصلحتنا . بل قد تضمن الاتفاق أمر!ا خطرا حقيقة على فر نكنا فيما 
يحتمل وقوعه فى المستقيل » فقد نصت على إمكان تحويل الديون 
الفر نسوية إلى ديون تجارية تعرض أسهمها فى أسواق العالم يسور 
القطع اليومى » وبضمان الحكومة الأميركية . وفى هذا إذا أقدمت 
على تنفيذه أميركا القضاء على فر نكنا بدون أن تصاب مصالحها هى 
بشىوع ٠‏ 0 . 
كانت جمعية الخبراء أشارت بلزوم المبادرة إلى تنفيذ هذا الاتفاق 
على مأ فيه . ولكن الفكر الفر نسوى العام أظهر ,اباية وتفوزا مته , 
وقام مشوهو الحرب ومنكوبوها بتظاهراتهم العظيمة المؤثرة فى 
« :5 جوليت » ؛ فمشت منهم عشرات الألوف فى شوارع باريس . 
ووقف موكبهم أمام تمثال واشنطون .2 ووضوهوا عليه إكليلا من 
الزهر يمثل الراية الفر نسوية والراية الاميركية ولوحة من المعدن 
نقش عليه : دعوة إلى الامير كيين بأن يفتحوا مسألة الديون مرة 
أخرى ٠‏ قاموا بهذه التظاهرة يناشدون ضمير الأمة الاميركية يأسم 
الآلام المتحدة والنصر المشترك أن تعطف على فرنسا فى أزمتها 
المالية فتخفف من وطأة الشروط الثقيلة التى فى ذلك الاتفاق , 
ولكن أميركا المادية ب كما قلنا ‏ تأبى + كنا تصرح صحفها إلا أخذ 
ديونها أولا . وأنها لا تقرض فلسا قبل التصديق على الاتفاق . 
ووزارتنا اليوم ‏ تجاه هذا كله نظرا لشرف فر نسا تعلى يأنها 
تبس بوعدها , وتعمل لقضاء جميع ديونها » ونظرا للفكر العام 
الفر نسوى والمصلحة الفر نسوية تصرح بأنه لا يمكن إمضاء الاتفاق 
ما دام على صورته الحاضرة . وحيث كأنت تعتمد فى تحسين الحالة 
المالية على ما يبذله الفر نسويون أنفسهم », فلا تيالى كثيرا بمثل 
قرض آميركا الخارجى ٠‏ (2) 





(1) الشهاب : ع 43 23 محرم 1345 ه - 2 أوت 1926 م ٠‏ 
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كان سقوط لوريد جورج من كرسى الوزارة بعد ما لعب الأدوار 
الكبرى فى السياسة العالمية فى أحرج وقت مر على بنى الإنسان ‏ 
قد أبقى فى صدره حرجا لم تزله الأيام . 

لم يكن هذا الحرج ليحمله على مضادة أمته ‏ هذا مرض لا توجد 
جراثيمه فى الدم السكونى ‏ وإنما حمله على مضادة حكومته , 
وكان من نتائج تلك المضادة أن تصدى لإبداء فضائحها وإظهار 
دسائسها التى تأتيها فى سبيل سياستها ء وإن كانت شرا على حلفائها 
وخطرا عظيما على السلم العالمى . 

من هذه الفضائح المخجلة والدسائس المخطرة التى كشفت من 
طريق لوريد جورجح ‏ هذا النبأ الذى جاءتنا به الصحف فى هذا 
الأسبوع : 

بشرتب جر يدة « الديلى كرو نيكل » لسان م. لوريد جورم مقالا 
افتتاحيا ذكرت فيه أن حكومة يلدوين عرضت على المحكومة الثتر كية 
سرا فى شهر مأرس الماضى بواسطة إحدى محلات التجارة يبيرمنفام 
مائة ألف يندقية بريطانية بساكيها ومائة مليون من الخرطوش , 
وإن عرض هذه الكمية كان بموافقة خاصة من وزير الخارجية 
اليريطانية السير وستن شميرلان 2 قم أكدت قطعيا صحة هذه 
التهمة حتى حمل ذلك عدة نواب فى مجلس العموم البريطانى على 
طرح المسألة على بساط البحث , وإلقاء الأسئلة فيها على حكومة 


بلدوين . 
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لم يسع وزير الخارجية أمام هذا الاعتراف بوجود مفاتحة كلام 
من بعض الششير كات الانكليزية لحكومة أنقرة من غير أن تتدخل 
وزارة الخارجية فى شثىء من ذلك , وآأخيرا أجاب بأن الالتزامات 
والعهود المتبادلة بين انكلترا والدول لا تمنع الشركات الا تكليزية 
من بيع الأدوات الحربية لانقرة » بعد أن تطلب رخصة من وزارة 
الخارجية . التى لا ترى أقل مانع من إرسال أسلحة وعدد حر بية 
لعركيا ! ظ 

فهل كان هذا السلاح يراآد إعطادًه لتأييد الاتراك فى مسألة 
الموصل ؟! هذا ما لا يكون . لكن الذى لا يجهل عن سياسة ١‏ تكلترا 
أنها لا تفتأ تستعمل أضعف أعدائها فى أقواهم . ولكنها تبوء 
بالخيبة إذا وجدت العقل التركى الذى يعسر عليها أن يغتر 
بدسائسها . (2) 


اك ا 0 


(1) الشهاب : ع 46 3 صفر 1345 ها. ‏ 12 أوت 1926 م ٠‏ 
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روسيا فى اضطراب 
ونظام السوفيات فى دور انحلال 


لقد آتقن زعماء البلشفة الهدم والتخريب ٠‏ ولكنهم عجحزوا 
عن البنيان والتشييد » وروسيا اليوم تحت تحت إدارتهم يكتنفها الخطر 
من الخارج » ويزعجها الاضطراب من الداخل ٠»‏ زيادة عن ما تعانيه 
جميع الطبقات فيها من أنواع المتاعب المؤلمة 5 

المارشال بلسودسكى الزعيم البولونى زاد عدد جيشه زيادة 
كيرى . ومنع ضباط حيقنه المادن فل تون :د لبقو انين أن 
يغادروا 5 هم . ولم يمنحهم العطلة الصيفية .ء والإشاعات 
متكررة ومؤكّدة بمقاصد هذا المارشال ومراميه إلى اجتياحم 
ليتوانيا » البلد الصغير الواقع على البحر البلطيكى ٠‏ وهذا خطر 
مهدد أروسيا من غربها . مثل ما يهددها اتصال الخطير اليابانى 
لص ل قعالره ةرين ردقا 

أما فى داخلها فإن الخلاف متمكن بين زعمائها المعتدلين والمتطر فين 
مما أدى إلى إلقاء القبض على الزعيم زينوفياف وتأجيل اجتماع 
المجلس التنفيذى لحكومات السوفقيات إلى ربيع عام 72927 لتعذر 
الشروع الآن فى الانتخابات . وهذا الخبر الرسمى ‏ كما قالت 
الثاعاق تت رذ ذن “قلف لكوئات السوقناقة 2+ وس فين عل ان 
المجلس التنفيذى لم تبق له السلطة الكافية على الحالة العمومية 
يبروسيا. ش 
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والذى يجعل الحكومة السوفياتية فى خطر حقيقى من ثورة 
عسكرية هو الزعيم تروتسكى الذى بعد ما عاد من منفاه استرجع 
ما كان له من النفوذ 2 وخصوصا عند الجيش حتى أصبح أعداوه 2 
يخشون من إيقافه وقوع ثورة تعجل بالقضاء على النظام الموجود . 

قد اندلع لهيب الثورة فعلا . فقد جاءت الأنباء يصدور الأوامر 
بالتجهيز العام وبرجوع جميع الروس المطلو بين بالخدمة العسكرية 
إلى بلادهم » ثم جاءت الأتباء بإعلان أسطول البحر الأسود الروسى 
الثورة ضد الحكومة واحتلاله لبعض المدن » وبوقوع ثورات عسكرية 
فى عدة جهات . 

إن القياصرة ساموا الأمة الروسية أنواع الخسف والذل 
بأستيدادهم ٠‏ وأن لينين ورفقاءه رموا بها فى تجربة مؤلمة بفشلهم, 
ولعل ما شاهدته الأمة الروسية من البلايا والممن فى العهدين 
تعن فنا فى :قرعا أن النظاء المح فى النقلاء"الديمير ان 
المعتدل الذى لا إفراط فيه ولا تفر يط )2( 1 


سج سم سويز م ساسسننت ورؤي سج و 1 
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مسألة الحبشتة ‏ تجربة لاستقلال جمعية الأمم 


مملكة الحبشة مملكة مستقلة . ولكنها شرقية ومنحطة . فكانت 
معرضة بطبيعة الحال للنفوذ الاوروبى ؛ لفرنسا واتكلتيرا 
وايطاليا . فيها مصالحها ومنشآت وقع اتفاق فيها بين هاته الدول 
الثلاث الكيرى سنة 1906 على وجه يضمن لها مصالح بدون تصأدم 
مع المحافظة على استقلال الحبشة . 

دخلت الحبشة فى جمعية الآمم كدولة مستقلة لها جميع الحقوق 
التى لسائنالأعضاء » وعليها جمية الواجيات: +:بولكن ذلك لسم 
يمنع ايطاليا وانكلتر! من ل على رأسها يدون علمها . فظهر 
بعد اجتماع السراتسن تشاميرلان والسنيور موسولينى برابالو 
مذكرات بين الدولتين . ثم وقع الاتفاق بينهما على أن يكون 
لإيطاليا وحدها حق النفوذ الاقتصادى فى غربى الحبشة»وتنال 
انكلترا فى مقابل ذلك تأييد ايطاليا لها فى الحصول على إذن من 
الحيشة باركرات, نسانا » والسيطرة على المنايع العليا للمياه 
التى تسقى السودان ومصر . 

قد كان فى هذا التصرف من الدولتين تعد على الحبشة من جهة , 
وعلى معاهدة 1906 من جهة أخرى » فيادرت الحبشة بتقديم احتجاج ‏ 
إلى كتابة جمعية الأمم وتلقته صحافتنا الفرنسوية بالتأييد . 
فقالت جريدة « كوتيديين » : إن احتجاج الحبشة كان متوقعما, 
فقد رابها أمر الاتفاق وهى تسائل ألا يمس حقوقها كدولة ذات 
سيادة . وبالرغم من أن انكلترا وايطاليا محاولان حملها على 
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الاطمئنان » ترى من المفيد أن تعرض قضيتها على عصبة الأمم كى 
تبحث هذه الهيئة المنزهة عن الغرض . نصوص الاتفاق يحثا 
دقيقا . وقالت جريدة « لى ديبا » : إنه لا ينكر على الحبشة حقها فى 
أن تعرض على العصبة مسألة تتعلق يمستقيلها واستقلالها مباشرة, 
ويحتمل أن الحكومتين الاتجليزية والايطالية ستحاولان مقايلة عمل 
الحبشة باتهام الحكومة الحيشية بعدم القيام بعهودها فيما يتعلق 
بتجارة السلاح والرقيق . وقد سبق توجيه انتقاد إلى الحبشة فى 
جنيف فى هذا الصدد ء. ولكن ليس من السهل التسليم بأن عدم 
قيام الحبشة بهذه العهود يبرز السيطرة الاقتصادية فى بلاد دولة 
هى عضو فى عصبة الأمم . 

ستعرض هذه المسألة على جمعية الأمم فى اجتماعها القادم, 
وسيكونحكمها فيها دليلا قطعيا لأنصار جمعية الأمم. أو خصومها(:) 


وس ع سس بعت دعصم هه 


(1) الشهاب : ع 48 11 صفر 1345 ى ‏ 20 أوت 1926 م ٠‏ 
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المعاهدة الإيطالية الإسبانية 


أهم الحوادث التى جاءتنا بها الأنباء عن السياسة العالمية مى 
المعاهدة الايطالية الاسبانية التى أمضتها الحكومتان بمدريد فى 
7 أوت الحالى . ش 

قلنا أهم الحوادث , لأنها تتعلق فى الحقيقة بمسألة التتوازن 
الدولى بالبحر الأبيض المتوسط , وترمى إلى الغايات الاستعمارية 
والتحرشات العدائية التى يأتيها م. موسولينى بجميع أعماله 
السياسية اليوم . 

قد كانت إيطاليا منفذ مسدة قريبة عقدت معاهدة مع 
تشيكوسلوفاكيا وأخرى مع يوجوسلافيا تشبهان إجمالا معاهدتها مع 
اسبانيا . إلا أن هذه أوسع نطاقا وأبعد مرمى منهما . ولذا أثارت : 
ضجيجا فى عالم السياسة . وعلقت عليها الصحف بشروح ضافية . 

تقول الصحف الايطالية : أن نص المعاهدة سيبقى مكتوما إلى أن 
يسجل فى جمعية الأمم » ولكنها ذكرت أنها تشتمل على إحدى عشرة 
مادة » وأنها تقتضى تعاون ايطاليا واسبانيا فى أميركا الجنوبية وفى 
البحر الأبيض المتوسط . وتتضمن فصلا يوجب الحياد على كلتا 
الدولتين إذا دخلت فى حرب لم تكن فيها معتدية . وهذه النقط 
الثلاثة لاشك أنها النقط الجوهرية فى المعاهدة وأهمها نقملة 
التعاون بين الدولتين فى البح. الأبيض المتوسط . 

من المعلوم أن كل ما يتعلق بالتوازن الدولى بهذا اليحر يهم 
السياسة البريطانية كشيرا ء ولهذا اهتمت بهذه المعاهدة الصحف 
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الانكليزية اهتماما زائدا . ولكن المكاتب السياسى بجريدة الدايلى 
تلغراف يقول : لا يشعر أحد فى لندن بأى قلق من التعاون الايطالى 
الاسبانى . وقالت جريدة « وستمنسر » : إن الإشارات الودية إلى 
المصالح البريطانية تدل على التعاون الوثيق بين لندن:ورومه » وقد 
جذبت اسباتيا الآن إلى هذا المحور على إثى زيارة الملك الفونسو 
للندن: وهذه الأقزال ومغلها من الضعب الاتكليوية تقرفنا بموققف 
بريطانيا إزاء هاته المماهدة وضلعها مع موقعيها . 

الواقع هو أن هذا التفاهم الايطالى الاسبانى يهمنا نحن 
الفرنسويين قيل كل أحد ». فإنه يجعل الطريق بين فرانسا وشمال 
افريقيا بين عدوين ٠‏ ويقوى مركز اسبانيا فى مراكش 2 ويؤيد 
مطالب ايطاليا فى تونس , وهى مثار هذه المناوآت الطليانية كلها . 

ربما تتحد الأختان اللاتانيتان على الأخت الثالثة . وريما يكون 
السينيور موسو لينى على يقين من ترجيع مستعمرات رومه الافريقية 
إذ ذاك ء ولكن ليعلم من الآن أن مسلمى شمال افريقيا الذين دافعوا 
عن فر نسأ خارج بلادهم سيدافعون عنها يوم ذاك بالأحرى ‏ فى 
بلادهم » ويذيقون أبناء ايطاليا ما أذاقوه لأبناء المانيا فى المارن 
وفيردان , لأنهم لا يبغون بفر نسأ بديلا من جميع الدول . (2) 


وسوس وسح 30# سبع ص كد10 
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التقرب الألمانى الافرنسى 


كل التنافس الاقتصادى والعند الموروث بين هاتين الأمتين 
الو 0 نشوب المرب المظمى بقطع النظليى - 


عن المسوول عنها مباشرة . 
إن خيبة المانيا فى الحرب أفهمتها أن غاياتها العالمية لا يمكن أن 
تنال بطريق السيف والتار , والخراب والدمار ٠‏ فأخذت تسعى إليها 


من طريق التجارة والاقتصاد . وهى ت: وي 0 
لبلوغ غايتها من هذا الطريق .د 22 

إن هاتين الأمتين عل ما كان بينهما من اختلاف وتلاقس اله 
جعلتهما طبيعة أرضهما فى حاجة أكيدة الى بعضهما لا 5 تستغنى معهأ 
إحداهما عن الأخرى ٠‏ ففر نسا أغنى دول أوربا ا 
وألمانيا من أغنى دول العالم بمناجم الفحم » وفى مناجمهما صنتف 
خاص منه لا تستغنى عنه مصاهر الحديد الفر نسوية » ولا تجده فى 
بلد آخض . 

هذه الحاجة الاقتصادية دعت رجال الصناعة ‏ ولهم النفؤذ العظيم 
فى السياسة ‏ إلى التفاهم للتعاون على مصالحهم الخاصة », ولإيجاد 
تضأمن اقتصادى يعود على الأمتين بالنفع الجحزيل » وقد يؤدى إلى 
تضامن سيامى عظيم ٠‏ 

إن المانيا هى اليادئة بالتقرب . وكان موقف فرنسا موقف 
التروى والحمذر . ولكن المصلحة الاقتصادية المرتبطة والتفاهم 
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الواقع بين زعماء الصناعة بالأمتين » دفع بالسياسة إلى الاتجاه نحو 
الاتفاق والتضامنءفوقع نواب الأمتين فى أوائل الشهر الجارى 
يباريساتفاقيتين اقتصاديتين بين الدولتين إحداهما معاهدة تجارية 
وقتية » والأخرى تتعلق بنظام الجمارك بوادى السار » يقصد منها 
تنشيط حر كة التجارة . 

لاشك أن الدول التى لا زالت تسعى لإيجاد الشقاق بين ألمانيا 
وفرنسا لتحصيل مصالحها الخاصة » ترئ هذا التقرب بعين ملؤها 
البفض والحذر , ولكن الذين يحيون السلم حقيقة يفتبطون به 
ويتمنون أن يزداد توطدا ورسوخا بين هذين الشعبين العظيمين (1) 


(1) الشهاب : ع 50 18 صفر 1345 ه - 26 أوت 1926 م ٠‏ 
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نحن صرحاء والصريح إلا يشاف 


سياستنا واحدة من يوم التأسسس 


إن الذين يضمرون العداءءأو يحاولون إيقاع الشرءأو يرمون 
إلى ! بطال حق أو إحقاق باطل هم الذين يحتاجون إلى التكتم , 
ويضطر ون إلى المداجاة . ويكونون إلى ذلك فى خحوف واضطراب 

أما الذين لا يضمر ون إلا ولاءءولا يقصدون من أعمالهم إلا خيرا؛ 
ولايريدون الا االحق لهم أو عليهم , فإنهم فى غناء عن. التكتم 
والمداجاة . وبمنجاة من الخوف والوجل . 

هذه الصحيفة ‏ وأعدادها شاهدة ‏ ما عر نت لطلب أو دفاع 
أو رد أو تعليق إلا عرضت له فى جلاء ووضوح ء وصدق وصراحة» 
بدون تحين أو تحامل » وبغير إذاية أو تضليل , متنكبة سبيل التزلف 
والإطراء الذى تأبى سلوكه نفوس الأحرار » ويستوبل مغيته 
المفكرون المخلصون , وإذا كانت قد ذكرت قوما بنقصهم أو خطئهم 
بذكر كل فريق بما له أو عليه 

ا ا ل ل ا 
ش واحدة من يوم تأسيسها إلى اليوم . 

وللاستدلال على ذلك ننقل ما كنا قلناه فى كتاب لوزير الداخلية 
ونشرناه فى العدد الثانى من « الشهاب » وهو مطابق تمام المطايقة 
لما نشرناه فى العدد التاسع والأر بعين : 
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« فنحن يا فخامة الوزير بكل احترام للحكومة والقانون نرفع 
لكم احتجاجنا على هذا التوقيف ,. مع عدم سؤالنا ولا سماع حجتنا 
واعتذارنا , ولا تعزريفنا على الأقل بسبب التوقيف », لنكون منه 
ومن مثله على حذر وبصيرة . 

وانتا بهذه المناسبة نقدم لحضرتكم بيانا تاما لخطتنا ومقاصدنا 
ليكون لنا كوثيقة رسمية فى وزارتكم الجليلة فتصرح : 

أو لا : بآننا ما أسسنا مشروعنا إلا على مبادى فرانسا الديمقراطية 
التى برهنا كجميع الجزائريين على إخلاصنا لها وتعلقنا بها . 

وثانيا : بأننا لما كنا نعتبر فر نسا دولتنا ونعتيس أنفسنا أبتاءها 
نرى أن من حقوقنا أن نتثال منها جميع ما يناله جميع أبنائها . 

وثالثا : أننا نرى من واجبنا أن ندعو الامة الحزائرية للقيام 
بواجبها نحو دولتها ‏ كذلك نرى من واجبنا أن ننيه الدولة الى 
حقوق ومصالح الجزائريين 

قدا نكا ا ل 
ذلك لا يكون منا إلا خاصا بهم ما دمنا مختلفين فى رأي أو مصلحة , 
اين حي اياي وود لواح ا 
للجميع , فإن الحكومة يجب و ا ا ا 
هى فى نفسها غوق الأشخاص والأحزاب . 

لي م الوزير بكل صدق وصراحه , ونرجو 
تمندها آنا تائل معائلة ايناد قر نما التاملن: | لخلفين: 

وتقبلوا منا لجنابكم مزيد الاحترام . 

هذا ما نقوله دائمأ ونعمل على تحقيقه » ونرجو من كل فر نسى 
حر تأييدنا فيه » خدمة للصالح العام . )2 
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تعطيل « السئة» وإصدانر « الشر يعة » 


روعت الأمة بنبا تعطيل جر يدة « السنة » بقرار من وزارة 
الداخلية » وتقاطرت على الإدارة رسائل الاستياء والتعجب , ولم 
يكن تعمجب الناس من تعطيل جريدة دينية بعيدة كل البعد عن 
السياسة دون استيائهم من عرقلة جمعية العلماء المسلمين الجزاثريين 
عن عملها الدينى التهذيبى الذى ذاقت الأمة حلاوته . وشاهدت 
جميل أثره . 

أما نحن فقد شار كنا الأمة فى الاستياء ولم نشاركها فى التعجب» 
فقد كنا توعدنا بأشياء هذا التعطيل أحدهاءفجاء ونحن له متوقعمون» 
غير أن الذى تعجب منه+نحن المباشرين لتسيير الجمغية“هو التبدل 
العظيم والانقلاب السريع الذى شاهدناه من بعض الإدارات نحو 
الجمعية . 

لقد تجولت وفود الجمعية السنة الماضية فى جميع جهات الوطن؛ 
وألقى وعاظها خطبهم ودروسهم فى المحافل العامة » وكشيرا ما كان 
حشر ها رجال نين المكام وكا نوا يلوق فين شيوح البلفااق 
الاميار وحكام الدوائر كل تعضيد وتقدير , وقابلنا بعد تمام (1) 
الرجل .ادارة الشؤون الوطنية بالعاصمة ء فلم نسمع على خطتنا 
أدنى انكار . ولم نتلمح أقل إشارة الى ارتياب فى الجمعية 
واستثقال لأعمالها . فما الذى بدل العقول وحول النيات . وحمل 


)01 ولعل بعد تمام الرحلة أو الحولة . 
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بريفى العاصمة على ابتداء منازلة الجمعية بقراره المشهور . وحمل 
تلك الإدارات على مناوءة الجمعية ومضايقة رجالها وعرقلة أعمالها 
حتى عطلوا جريدة « السنة » لغير ما سبب , ,الا أنها جريدة الجمعية 
ولسان حالها ؟ 

هذا محل سؤالنا ومناط تعجينا ! 

تعس كنا يكف .علنا الناقيون :114 يتفمو قلينا تميس 
جمعية دينية إسلامية تهذيبية تعين فرنسا على تهذيب الشعب 
وترقيته“ورفع مستواه إلى الدرجة اللائقة بسمعة فرنسا ومدنيتها. 
وت بيتها للشعوب وتثقيفها ؟ فإذا كان هذا ما ينقمون علينا فقد 
أساءوا إلى فرنسا قبل أن يسيئوا إلينا » وقد دلوا على رجعية فيهم 
وجمود لا يتناسبان مع المبادىء الجمهورية . ولا مع حالة هذا 
العصر . أفتكون فى الهند جمعيات للعلماء تقوم بأعمالها بغاية 
الحرية والهناء عشرات من السنين تحت السلطة الانجليزية الفاشمة 
وتضيق صدور كم أنتم عن تكوين جمعية واحدة للعلماء المسلمين 
بالجزائر تحت المبادىء الجمهورية العادلة المشعة بعلومها على الأمم 
فتناهضوها وهى ما تزال فئ المهد ؟ أفظننتم أن الأمة الجزائوية 
ذات التاريخ العظيم تقضى قرنا كاملا فى حجر فرنسا المتمدنة , 
ثم لا تنهض بجنب فر نسا تحت كنفها يدها فى يدها , فتأة لها من 
الجمال والحيوية ما لكل فتاة أنجبتها أو ربتها مثل (مثل) تلك الأم ؟ 
اخطاتم يا هؤلاء التقدير , وأساتم. الظن بالمى بي والمى بى » ويعدتم 
عن العلم بسنن الكون فى نهضات الأمم بعضها يبعض عتد 
الاختلاط أو التجاور أو الترابط يقىء من روابط الاجتماع . 

انظزوا شيئا إلى ما حواليكم من الأمم . وتأملوا فيما تنادى به 
الشعوب وما تعلنه من مطالب , فإنكم إذ! نظرتم وتأملتم حمدتم 
ليه ا نراقي الفقرة : توفشها اليادثة وعسيكها لكين نص فنا 
وارتباطها القوي بمبادئها . وعدها نفسها جزءا منها 2 وقصرها 
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لطلبها منها على أن تعطى جميع حقوقها كما قامت بجميع واجباتهاء 
وأن لا يتقدمها فى أيام السلم من قد لا يساويها فى أيام الحرب . 

لا ء لا أخالكم , تنظرون ولا تتأملون » فإن الاثرة المستولية 
على النفوس حجاب كثيف يحول دون رؤّية الحقائق كما هى ,2 
ويحول حتى دون رؤية مصلحة فرنسا الحقيقية نفسها . وإنى 
لأفهم من مناهضتكم العجيبة للجمعية'وهى جمعية دينية تهذيبية 
بعيدة عن كل سياسة ‏ أنكم لا تريدون من الجزاش. إلا أن تبقى 
جامدة . وأن لا تتمتع بشىء من الحق إلا ما لا غناء فيه ولا بقى 
معه . ولعمس الحق أن من يريد هذا بالجزاشس اليوم لمخالف للشريعة 
والطبيعة . إذ من الطبيعى أن تتحرك الحجزائر ضمن الجمهورية 
الفرنسية فى زمان تحرك ما فيه حتى الحجر » ومن الشرعى أن 
تال قاس | لقوق كاوها تاسف مين الرا هات 

أستكثر تم على الجزائر أن تكون لها جمعية لها منزلتها العظيمة 
فى قلبها » وجريدة لها قيمتها الكبيرة فى نظرها ؟ فنبشركم آنه 
صيكون للجزاشس الفرنسية جمعيات وصحف ,» وسيكون لها وسيكون 
.. حتى يقف المسلم الجزائرى مع أخيه من بقية أبناء فرنسا على 
قدم المساواة الحمقة التى يكون من أول ثمراتها الاتحاد الصحيح 
المنشود للجميع . 

لوقاف بكرن :فى "ايعاو اولاش :الدر شير يمسن الا يدنه 
عن مبدئه وعد ولا وعيد » ولا يستهويه رنين ولا زخرفة ؟ فنبشر كم 
يأن الجزاشر المقطورة على ميادىء الإسلام . والمتفذية بمبادىء 
فر تسا . أنجبيت وتنجب رجالا كما رأيتم وفوق ما تظنون , رجالا 
تفتخص بهم فرنسا كما تفتخص بسائر أبنائها الأحرار . 


كونوا كما تشاءون أيهاالسادة ,2 فلكم وأنتم تمثلون 
ما تمثلون ‏ كل احترامنا . وظنوا ينا ما تشاءون , فإنا على بصيرة 
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فز امل 5< ويقين من استقامة د خطتنا ونبل غايتنا » ومهما تبدلت 
اعتقداتنا فى أناس بتبدل معاملاتهم لنا فلن تتبدل ثقتنا بفر نسا 
وقانونها . 

لم عت ايا والفضيلة ومقاومة 

0 النبيلة وهى تشقيف الشعب الجزائرى المر تبط 
بفر نسأءورفع مستواه العقلى والخلقى والعملى إلى ما يليق بسمعة 
فرتسا + 

وعلى ثقتنا بعدالة فرنسا وحرية الأمة الفر نسية وديمقراطيتها. 

عد أسسة جمعية العلمام المسلمين الحزائريين» وأسست جر يداة 
«السنة » المعطلة , وأسسنا اليوم بدلها جريدة « الشريعة المطهرة » 
العسمان وجو جمينا ويم الوكيل 11 


(1) الشعريعة ‏ السنة الاولى . العدد الاول يوم الاثنين 24 ربيع الاول 1352 ه ‏ 
17 جوان 1933 ٠‏ 
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رد جمصة العلماء المسلمين الجزاثر يبن 
على خطاب ابن غراب 


سه 1 سمه 


لو كان هذا الرجل وجه على الجمعية أضعاف مأ وجه عليها من 
تهم» واعتدى عليها بأضعاف ما اعتدى به عليها من سب وإذاية من 
عند نفسه , وفى مجلس من أى مجالس مثله , لكان محققا من 
الجمعية أنها لا تسمعه » ولو سمعته لكان حقا عليها أن لا 7 تقول له 
إلا (سلاما) .. ولكن الرجل كان عن رضى واختيار ‏ آلة هدم 
وتخريب »2 وبوق شر وفساد . فى مجلس رسمى قد استدعى له 
الناس ليقولوا ويحتج بيأقوالهم ونيا تنازلت الجمعية لرد 
افتراءات النائب واعتداواته . 

زعم أن الفتنة والقلاقل والمشاغب منتشرة فى الوطن » وأن 
سببها هو الجمعية»و كذب فى الاثنين . 

قأما الزعم الأول : فإن المشاهد فى الوطن كله هو السير المعتاد 
فى الأعمال دون تظاهر ولا تجمهرءولا مصادمة بين قوتين »ولا توقف 
عن أداء حكومىءولا تصدى لأحد بسوء . وإنما الموجود فى الوطن 
حركة هادئة عامة نحو ما وعدت به فرنسا أبناءها الحزاثريين من 
حقوق تعطى لهم فى القريب . ولعفر الحق أن تسمية هذا فتنة 
ومشاغب وقلاقل . لمن الكذب الحبريت والقلب للحقائق اللذين 
لا يصدران إلا عن ذمة خر بة وقلب مريضء و نفس شريرة لا تبالى 
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ماذا تجنى , أو جاهلة لا تدرى ماذا تقول . وإذا كنا نسمى توجه 
الجزائريين بمطالبهم فى هدوء ونظام إلى فرنسا فتنة . فيماذا 
نسمى ما قام به اصحاب الأعتاب من التظاهر فى يلدان عديدة 
يعنف وشدة وتهديدءحتى عطلوا إحدى 'الجلسات فى النيابة المالية 
لإظهار استيائهم ؟ إن الأشياء ‏ يا هذا لا تخرج عن حقائقها بما 
يخلع عليها من الأسماء حسب الأغراض والأهواء . 

وأما فى الزعم الثانى : فإن حركة الجزائريين نحو مطالبهم من 
دولتهم»1 نما سبيه ما علموه من عناية عظام رجال فرنسا بهاءوما 
بلغهم من بروجى م قرنى وبروجى م فيوليت » ثم ما شاهدوه من 
حزم بعض نوابهم وذهابهم إلى فرنسا , أولا بصورة فردية , وثانيا 
بصورة عمومية , ثم كان ما كان منهم من استياء من أن توابهم 
وذوا ولشم يقبلوا > وفهموا :مسن عدم قبول نوابهم عدم قبؤل 
مطالبهم » ثم أحسوا اققطك ين تاس يو فييكت من الناهة ]ا باخرى: 
فرجعوا إلى سكوتهم كسابق عادتهم 2 واعتصموا بالانتظار الذى 
تعودوه من أمد طويل » فهم ساكتون منتظرون . هذه هى الأسياب 
الملطلقية الض يو يدها :لحن ويجسمها الزاق 1 كان «فنن. جركة فى 
الأمة » ولن يستطيع تمويه غراب ومن لقنه أن يزيد عليها أو 

وزعم أن الحكومة ساعدت الجمعية أولا ورخصت لها . والحكومة 
ما عرفت منها الجمعية منساعدة خاصةءلا أولا ولا أخيرا 2 وأى 
مساعدة شاهدناها من الحكومة“وقد أقرت قرار بريقى الجزائس 
الذى يمنع رجال الجمعية من وعظ العامة وإرشادهم فى المساجد , 
وأى مساعدة والحكومة قد أغلقت مكاتب وأمتنعت من الترخيص 
فى مكاتب أخرى للمجرد انتماء المعلمين أو الطالبين للتعليم للجمعية؛ 
فمن الأولى مدرسة سيق ومدرسة بلعباس»ومدرسة قمار 2 ومن 
الثانية مدرسة القنطرة . هذا هو الواقع مع الأسف الشديد . 
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ولكن من الحق الذى يجب أن نقوله وأن نتسلى به,أنه ليس كل 
واحد من رجال الحكومة راضيا بهذه المعاكسة التى لا ميرر لها,؛ 
والتى هى صد لجمعية إصلاحية تهذيبية عن الإصلاح والتهذيب . 
وأما ترخيص الحكومة للجمعية فالفضل فى ذلك للقانون الفى نسى 
الحكيم , ولولا ثقتنا بذلك القانون والرجال العظام الساهرين على 
تنفيذه/ما كان لنا أن نصدع بهذه الحقائق التى يريد النائب غراب 
وملقنوه تغطيتها (1) . 


عن 2 لخن 


زعم ان الجمعية تداخلت فى شؤون لا علاقة لها بالتعليم , 
واتمفحرت بتعاليم منافية للعلم »و مثيرة للاحقاد والتحز بات : 


كأن الملقنين لهذا الغراب يفهمون من التعليم أنه هو أن يجلسٍ 
الشيخ فى وسط حلقة ثم يلقى عليهم مسائل من النحوءومسائل من 
كتاب الصلاة , هذا فقط هو التعليغ , فأما مكتب ابتدائى يعلم فيه 
أبناء المسلمين ويناتهم مبادىء دينهم ولفتهم ويحفظون فيه من 
مواطن الفساد ومهاوى الشقاء وبرراثن المضللين » ويهيئون للحياة 
تهيئة صحيحة تكون منهم رجالا مسلمين» يخدمون أمتهم ووطنهم 
ودولتهم» ويشرفون سمعتهاء وان إلقاء دروس الوعظ والارشاد 
على طبقات الفامة التى تفقههم فى دينهم»ء و تعر فهم بالفضائل 
الإنسانية» و تحذرهم من الرذائل الحيوانية/وتفتح بصا تئر هم لإدراك 
حقائق الحياة الدنياءوما يفيدهم فى الحياة الأخرى 2 وتصحيح 
عقائدهم» وتهذديب أخلاقهم “وتقويم أعمالهم » حتى يعيشوا بذلك 
كله سعداء فى الدنيا مع أنفسهم» وجيرا نهم وحكو متهم » ويكونوا 





(1) الشم بعة : 6 العدد 7 , حمادى الاولى 1352 ىف 28 أوت 1933 م 
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على أقوى الأسباب لنيل السعادة فى آخرتهم ‏ فهذا كله شؤون 
لا علاقة لها بالتعليم . ولهذا لما اشتغلت بها الجمعية ‏ زيادة على 
دروس رجالها لطلبة العلم قال هذا المتقول المقول : إن الجمعية 
تداخلت فى شؤون لا علاقة لها بالتعليم 0001 

أما التعليم كما يفهمه كل أحد , وكما جاء به الدين » وكما 
كان عليه سلف المسلمين ٠‏ فهو نشر العلم لكل أحد ء للكبير والصغير 
والمرأة والرجل : بحلق الدرس ومجالس الوعظ وخطب المنابسء 
ويكل طريق موصل , وهذا ما اشتغلت به الجمعية/وتوسلت بالطرق 
الرضه الحياوان يستطع الحراب و1 راد ينيف كليو انيثا 
غير ذلك . 

ولا نظنه يعنى التعاليم المنافية للعلم إلا ما قامت به الجممية من 
بناء وعظلها وإرشادها على آيات القرآن العظيمءوأحاديث النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم »ووصايا أئمة السلف , فإن هذا كله 
كان مهجورا فى هذه الديار » بل وفى غير هذه الديار ء. فإذا كانت 
هذه هى التعاليم المنافية للعلم عندهءفنحن نشهد اللنّه وملائكته 
والناس أجمعين أن هذه هى التعاليم المنافية للجهل» المفيضة لأهل 
الجهلءالماحقة لكل جهل ودجل ,2 وأنها هى هى مصدر الدين والعلم» 
وكل خير وسعادة للبشز» وأرغم الله أنف كل أفاك أثيم . 

ثم يقول الغراب : إن هذه التعاليم مثيرة للأحقاد والتحزبات ! 
ولقد صدق هنا وهو الكذوب , فقد أثارت علينا هذه التعاليم 
الأحقاد. وأي حقد أعظم من الحقد الذى أكل قلبه وقلب مثله حتى 
اعتدى علينا هذا الاعتداء العظيم » وافترى عليتا هذا الإفك المبين» 
وكيف لا يحقد علينا الجهال الذين يعيشون على الجهل ونحن نحارب 
الجهل والمتعيشين عليه ؟ و كيف لا يحقد علينا الذين يقولون للنا 
كونوا عبادا لنا بفنون من لسان المقال ولسان الحال . ونحن نقول 
للناس لا تكونوا عيادا إلا لله 2. وهم يقولون للناس , اعيدونا 
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وارزقونا » ونحن نقول لهم لا تعبدوا إلا الذى يرزقكم وهو الله 
وحده لا شريك له . وكيف لا يحقدون علينا من يريدون بقاء 
المسلمين عضوا أشلا أو مريضا فى الهيئة الاجتماعية الجزائرية , 
ونحن نريده عضوا حيا عاملا كسائش الأعضاء فيهاءيفيد ويستفيد؛ 
يعين ويستعين ٠.‏ ظ ظ 

فهذه الأصناف كلها وغيرها من أمثالها امتلات صدورها على 
الجمعية حقدا»حتى انفجرت بالشر أقوالها وأعمالها . وكانت حزبا 
واحدا فى الكيد للجمعية والمكر بها والسعاية عليها والوشاية بها , 
وموقف هذا النائب الظالم المفترى مظهر من مظاهرهاءومشهد من 
مشاهدها . وهذه الأصناف وغيرها من أمثالها هى هى الحاقدة 
المتحزية دون عموم الأمة وسوادها , التى ظهر للعيان التفافها حول 
الجمعية وسخطها على أضدادها . وما تملك الجمعية لتلك الأصناف 
من حقدها وتحزبها إلا أن تسأل الله هدايتهاءوتقاومها بالطرق 
المشروعة لترد كيدها وتخنق حقدها . وتفدع شر تحزبها عند ما 
تدعوهأ الضرورة لمدافعتها . مثلما دعتها الضرورة للرد على هذا 
النائب بالحجة والبرهانءلا بما سلكه هو وسلكه أمثاله قبله ب من 
الوشاية والإذاية والكذب والبهتان (2) . 


5-0-7 
ثم يرمى الجمعية يدس الدسائس»وقد علم الناس صراحة 
الجمعية فى جميع مواقفهاءوالجمعية التى يلقى رئيسها باسمها تلك 
الخطية المشهورة فى حفلة النادى بالجمعية فى جمع حاشد من جميمع 

الطبقات»لا يتصور عاقل أن يكون الدس من خلقها . 


(1) الصراط : العدد الاول . 28 جمادى الاولى 1352 ىه 18 سبتمير 1933 م ٠‏ 
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ثم يرميها بنصب الحيل لجلب الأموال»وقد علم الناس ضبط 
حساب الجمعية الدقيق بما يتلوه فى اجتماعاتها العمومية أمين 
ماليتها وينشره على الناس . 32 

ثم يرميها بنشر الشحناء » وكيف هذا وكلمات الجمعية التى 
كانت وفودها تلقيها على الناس وتلقئهم إياها هى : تعلموا , 
تحابوا . تسامحوا . وإذا كانت هذه الكلمات تثير الشحناء والعداوة 
فى القلوب المريضة التى لم تألف سماع هذه الكلمات ولم تخلق 
للاتصاف بيهاءفماذا تملك الجمعية لها . 

ثم يقول عن الجمعية : « خالطت الطوائف الانتخابية » , وماذا 
يعنى هذا الجاهل بالطوائف الانتخابية ؟ ولو كانت فى الأمة طوائف 
انتخابية تسير على برامح منظمة'لما كان مثله نائيا يهذى هذا 
الهذيان ! لكن لعله يعنى شخصا أو شخصين من النواب العماليين 
الذين أنطقهم شرفهم وغيرتهم بما يعلمونه عن الجمعية من خدمة 
الحق والخير 2. وهؤلاء لم يكن بينهم وبين بعض رجال الجمعية إلا 
معرفة شخصية ليست أكثش من المعرفة الشخصية التى بين هذا 
النائب الجهول وبين بعض رجال الجمعية الذين فى قسمة . والجمعية 
نفسها لا خلطة لها ء لا بهذا ولا بذاك ٠‏ ثم كان ماذا لو أن الجمعية 
اعتمدت على أهل الصدق والشرف والغيرة لترد بهم كيد مثلك يا 
مسكين ؟ فينكر على جمعية سلمية أن تتقوى بالأحرار الصادقين 
والنواحى القوية لا تتتتزه عن التقوى عند الحاجة يالعييد 
الكاذبين ؟ إلا أن الجمعية جمعية علم وتهذيب » فهى تتأيد بأمل 
العلم والتهذيب ,» جزائريين وفرنسيين » مسلمين وغير مسلمين . 
وتمقت وتتبرأ من الجهل والوحشية من أى ملة وجنس . 

ثم يرمى الجمعية بأنها تنشر المذهب الوهابى . أفتعد الدعوة 
إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وطرح البدع 
والضلالات واجتناب المرديات والمهلكات نشرا للوهابية , أم نشى 
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العلم والتهذيب وحرية الضنمير وإجلال العقل واستعمال الفكر 
واستخدام الجوارح ‏ نشر للوهابية ؟ ‏ إذاءفالعالم المتمدن كله 
وهابى ! فأئمة الإسلام كلهم وهابيون ؟ ما ضيرنا إذا دعونا إلى ما 
دعا إليه جميع أئمة الإسلام»وقام عليه نظام التمدن فى الأمم ان 
سمانا الجاهلون المتحاملون بما يشاءونء»فنحن ‏ إن شاء الله فوق 
ما يظنون 6 والله وراء ما يكيد الظالمون 5 

ثم يقول : « إننا مالكيون » ومن ينازع فى هذا>»وما يقفرىء 
علماء الجمعية إلا فقه مالك , ويا ليت الناس كانوا مالكية حقيقة 
إذا لطرحوا كل بدعة وضلالة .» فقد كان مالك رحمه الله 
كثيرا مأ ينشد : ْ 

وخيرٌ أمور اليّين ما كان سنة وشيٌ الأمور المحدّثات البِدَايْعٌ 

ثم يقول : « .ان الأمة الإسلامية منذ قرن وهى متمتعة بحريتها 
ودينهاءوعاكفة على دروس علمائها » . ونحن نريد فى هذا القرن 
الثانى أن تزداد تمتعا بحر يتهاءوانتفاعا بفقه دينهاء واتساعا فى 
دائرة علمها على سنة التطورء والرقى»والتدريج » فثارت ثائسرة 
هذا الجاهل ومن وراءهءومن كان فى الجهل والشر مثله يحاولون 
زثارة الفتنة » والله يطفئها . ويكيدون للجمعية والله يحفظها , 
ويكذيون على الجمعية والله يظه. نزاهتها » حتى فضح الله أمرهم» 
وعرفت الأمة أمرهم»وعرفت الأمة دخيلتهم»وأصبحوا كلهم فى 
غضب من الله وسخط من الناس , والله لا يهدى كيد الخائنين 
ولا عدوان إلا على الظالمين و العاقبة للمتقينوالحمد لله رب العالمين(2) 


عن الجمعية : عبد الحميد بن بأديس 


(1) الصراط السوى : السنة الاولى » العند 3 , 5 حمادى الثانية 1352 همف ب 
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حول :تصريعات الوالى العام 
لكاتب 0 البتى باريزيان ». 


نشرنا فى العدد الحادى عشر نص هذه التصريحات» و نشر نا 
احتتجاج مجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
عليها . ثم رأينا من واجب جريدة الجمعية أن تقوم بواجبها فى 
التعليق على تلك التصريحات ومناقشتها 2 فإن لتلك التصريحات 
من القيمة بقدر ما لجتاب المصرح بها من المنزلةءولا نكون قدرنا 
تلك القيمة وعرفنا تلك المنزلة إذا نحن سكتنا عنها . 


قال جناب الوالى العام : « إن الحوادث الدينية التى حدثت ت أخيرا 
كان المتسبب فى وقوعها أو على الأقل المستفل لما نشأ عنها من منافع 
سياسية أناس لست لهم عقيدة راسخة؛ومنهم قريق لا دينى» 
وأكثرهم غير عاملين بما أتى به الدين » . 


فقن قرن المقيقة 1 حمل الخو ادك ويس شان كل نا كان بد 
تدخل الإدارة فى شؤون الدين تدخلا شاذا»مخالفا للدين نفسهء 
ولقانون فصل الديانة عن الحكومة . وأما المتسبب فى وقوع ذلك 
فهو عامل عمالة الجزاش بقراره المشؤوم المشهورء ثم تقرير الإدارة 
المليا لذلك القرار وزيابتها من مسناع من قسد اتيانها من كواب 
العاصمة بعد إيايتها من مقابلتهم إلا من وراء وراء . ولا شك أن 
شعور جنابه بهذه الحقيقة جعله يقول : « أو على الأقل المستفل لا 
نشا عنها من منافع سياسية » وآية منافع جناها نواب العاصمة من 
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تلك الحوادث أكش من أنهم قاموا بما تفرضه عليهم النيابة » فإذا ' 
كان من يقوم بواجبه يرمى بأنه يستغل ذلك الواجبءفلا عار من 
هذا ولا مسبة فيه » وحسبنا من كل من نيط بعهدته واجب أن يقوم 
به » ولا حق لنا أن نقول له غير أحسنت لقيامك بواجبك . 


وصف جنايه الذين قاموا بواجبهم بأتهم « أناس ليست لهم 
عقيدة راسخة », ومنهم فريق لا دينى, وأكثرهم غير عاملين بما أتى 
به القرآن » أفنسي جنابه الآلاف المؤلفة من السامة الحزائرية 
المسلمة التى أظهرت استياءها بما قالت ويما فعلت وبما كتبت , 
وهى أمة دينية مست فى أسر دينى بحت#فقامت محتجة مستنكرة ,2 
فلو لم يقم هؤلاء الذين وصفهم جنابه يما وصفهم بهء لكان قيام 
تلك الآلاف كافيا . وأنا لا أحب أن أناقش جنابه فى منزلة أولئك 
النواب من الدين»وحسبى منهم أنهم مسلمون»يعيشون عيشة 
المسلمين»ويحملون شعارهم» ويألمون آلامهم»ويحملون عبء القوانين 
الاستثنائية مثلهم لا غير , إننى أذكر جنايه فى الحقيقة النفسية 
وهى أن العقيدة الموروثة لابد أن تثور بصاحيها للدفاع عنها عند 
مسها . خصوصا إذا كان.وسط المشار كين له فيهاءتؤش العقيدة فى 
صاحبها هذا التأششير للدفاع عنها عند الشدة . وإن لم توش فيه 
ما تاقتضيه من إعانة وقت الرخام , فاولتك الثواب :وإن لى يقورت | 
بجميع ما تة تقتضيه العقيدة ‏ نزولا عند قول جنابه ‏ فإنهم مأ 
اتدفعوا ‏ زيادة “علق القياء بالواجب ‏ للعمل إلا بها . 

ثم تصدى جنابه لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقال : 
« وهؤلاء السياسيون تمكنوا من صد العلماء عن أعمالهم الطبيعية 
ومن إدخالهم فى ميدان عمل خارج عن دائرة التمليم والتهذيب 
القرا © لايل الدعوضت الملناء عن اعماليم الطينيية ومين 
التعليم والتهدذيب القرأانى هو السلطة التى أوضندت المساجد فى 
وجه وعظهم وإرشادهمءوحالت بينهم وبين عامة إخوانهم » وأغلقت 
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كثيرا من المكاتب الابتدائية العربية التى تقوم بالتعليم بها فى 
جهات عديدة أفراد منهم » وأمسكت عن إعطاء الرخص بفتح 
المكاتب 2 هذا هو الذى صد العلماء عن القيام بيوأجيهم » وأمأ 
السياسيون فإتهم ما حاولوا إدخال العلماء فى السياسة.وما كان 
العلماء ‏ وقد نصبوا أنفسهم لشىء ‏ أن يتدخلوا فى شىء آخر , 
وقد أوقفوا وفودهم العلمية فى الصائفة اواك الاج 
جهات القطر تجنبا لكل رمي بالباطل؛ ومع ذلك لم يسلموا ‏ 
الأسف ‏ من مثل هذا القيل . 

وبعد»فإننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها عن علم وبصيرة. 
وتمسكا بما هو مناسب لفطرتنا وتر بيتنا من النصح والإرشاد وبث 
الخبر والثبات على وجه واحد . والسير فى خط مستقيم . وما كنا 
لنجد هذا كله إلا فيما تفرغنا له من خدمة العلم والدين » وفى 
خدمتهما أعظم خدمة وأنفعها للإنسانية عامة . ولو أردنا أن ندخل 
الميدان السياسى لدخلناه جهراءولضرينا فيه المثل يما عرف عنا من 
ثباتنا وتضحيتنا . ولقدنا الأمة كلها للمطالية بحقوقهاءولكان أسهل 
ثىء علينا أن نسير بها على ما نرسمه لهاءوأن نيلغ من نفوسنا إلى 
(أقصى غايات التأثير عليها , فإن مما نعلمه»ولا يخفى على غير ناءأن 
القائد الذى يقول للأمة « إنك مظلومة فى حقوقك وإتنى أريد 
إيصالك إليها » يجد منها ما لا يجده من يقول لها : « نك ضالة عن 
أصول دينك:.وإننى أريد هدايتك » فذلك تلبيه كلها . وهذا 
يقاومه معظمها أو شطرها . وهذا! كله نعلمه ,. ولكننا اخترنا ‏ 
ما اخترنا لما ذكر نا وبينا“و[ننا فيما اخترناه ‏ بإذن الله لماأضون 
وعليه متوكلون . 

ثم ما هذا العيب الذى يعاب به العلماء المسلمون إذا شاركوا 
فئ السياسة ؟ فهل خلت المجالس النيابية الكبرى والصفرى من 
رجال الديانات الأخرى ؟ وهل كانت الأكاديمية الفر نسية خالية 
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من آثار الوزير القسيس رشليو ؟ أفيجوز الشىء ويحسن إذا كان 
من هنالك:و يحرم ويقبح إذا كان من هنا ؟.. كلاءلا عيب ولا ملامة, 
وإنما لكل امرىء ما اختار ويمدح ويذم على حسب سلوكه فى 
اختياره . 

أما قول جنابه : « وإن غالب هؤلاء العلماء تعلموا فى مساجد 
القاهرة . حيث الإسلام لا تدرس مبادئه وتعاليمه الدينية فقط » 
فهو مخالف للواقع فإن العلماء الذين يعنيهم جنا به لم يتعلم واحد 
منهم فى مصرء والشخص الوحيد الذى تعلم فى القاهرة وكان معهم 
قد انقلب انقلابا قبيحا وهو مرضى عنه تمام الرضا ٠.‏ 

فالمسألة مسألة جمود وتفكير»ونهوض مع الناهضين؛وموت مع 
الأموات»ليست مسألة القاهرة ولا غيرها » وليس بصحيح أن مساجد 
القاهرة يدرس فيها ما ليس من الدين»وما دروسها ودروس جامع 
الزيتونة وجامع القرويين ودروستنا بقسنطينة الا واحدة »كلها 
ترمى إلى المخافظة على علوم الإسلام والعر بية ونشر العلم والتهذيب 
بين طيقات الناسء»وما هذا إلا أصل المدنية التى تدعو إليها الأمم 
الراقية فى هذا العصر . 

وكأن جنابه أراد أن يخفف من عبء مسؤولية منع العلماء من 
إلقاء الوعظ والإرشاد فى بيوت اللهءالتى ما أسست الا لذكن الله» 
فقال : « وعلى كل حال فإننا لم نمنعهم من الكلام فى الأماكن المدنية ‏ 
أو الدينية غير الدولية » ونحن نحتفظ بهذا التصريح بعدم المنع 
مما ذكر ٠‏ ثم قال : إن الأماكن الدينية التى سماها جنابه دولية هى 
المساجد الإسلامية العامة التى:يأتيها الناس المقصود تهذيبهم 
وإرشادهم»وهى التى تناسيها دروس العلماء الدينية ومواعظهم , 
فأما الأماكن المدنية فليست مما يناسبهم,ولا مما أعد لهم»وآما 
الأماكن الدينية غير الدولية ‏ ويعنى المساجد الخاصة ‏ فهذه على 
قلتها لا تكفى عموم الناس . فالحق أن منع العلماء من المساجد 
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العامة منع لهم من القيام بمهمتهم الدينية على أتم وجوه المنع الذى 


لا يخففه وجه من وجوه الاعتذار . 


هذا وإننا مع كل احترامنا لجنابه؛ما نزال تكرر احتجاجنا على 
منعنأ من المساجدءو كل مأ نرمى به عن غير تبصرء غير آيسين من 
إتيان يوم تتجلى فيه العدالة لجمعية دينية علمية تهذيبية تعمل لخير 


الجميع (:) . 
عن جمعية العلماء المسلمين الحزاريين 


الرئيس : عيد الحميد بين بأديس 


)الصراط السوى : السنة 1: العدد 15 , 8 رمضان 1352 ىه 25 ديسمبر 1933ه 
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نحن مسلمون وكفى 


إن الإسلام الذى ندين به . وهو دين الله الذى أرسل به جميع 
أنبيائه . وكمل هدايته وعمم الإصلاح البشرى به على لسان خاتم 
رسله . هو دين جامع لكل ما يحتاج إليه البشر أفرادا وجماعات 
لصلاح حالهم ومآلهم فهؤ دين لتنوير العقول وتزكية النفوس 
وتصحيح العقائّد وتقويم الأعمال . فيكمل الإنسانية وينظم 
الإجماعءويشيد العمران»ويقيم ميزان العدل»وينشر الإحسان . 
فلا يحتاج بعده إلى ما يتناحر عليه الاوروبيون من مبادىء أحزاب 
وجمعياتءليس فى استطاعة شىء متها أن يصلح حالهم لا فى 
السياسة ولا فى الاجتماع»دع عنك الأخلاق والآداب . كما أنه 
لا يسلم واحد منها من قواعد منافية للفطرة أو مجانية للعدل أو 
ضعيفة فى العقلءفالمسلم بطبيعة إسلامه بعيد عن كل هذه الجمعيات 
والأحزاب . وهذه هى حال السواد الأعظم من المسلمين فى جميع 
الأقطار . 


يجهل بعض الكتاب الأوروبيين هذه الحقيقة أو يتجاهلونها , 
فتراهم يرمون المسلمين فى كل حركة من حركاتهم بمبادى: 
الأحزاب الاوروبية ذات النفوذ والشهرة فى أورويا : 


وللقارىء )2( نموذجا من ذلك : 
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النمسا ‏ الدعاية الهتلرية فى افريقيا الشمالية وفلسطين : 


فيينا فى 2 : لمراسل البلاغ الخصوصى ‏ يؤخذ من المعلومات 
التى أذاعتها صحيفة تلغراف عن نظام الدعاية الهتلرية فئ 
افريقيا الشمالية وفلسطين أن مجموع ما أنفق على هذه الدعاية 
التى جعل مر كزها الأسامى فى برلين بلغ 3,360,000 مارك فى الشهر. 
وقالت ان الغرضص من هذه الدعاية هو إثارة العالم الاسلامى ضد 
اليهود وانجلترا وفر نساءواعداد العدة لفتنة تقوم فى افريقيا 
الشمالية الفرنسية فى حالة نشوب الحرب . 


«البلاغ» 


الدعاية الألمانية فى افريقيا الشمالية : 


باريس : نشرت جريدة « الرجل الحر » التى تصدر فى بأريس 
فصلا قالت فيه : هل من واجبنا أن لا نغفل هذه المسألة الحيوية 
بالنسبة لسيادتنا فى الشمال الافريقى ٠‏ إن مذبحة مدينة قسنطينة 
والقلاقل الأخيرة التى أثارت الدستور فى جهات الساحل بالبلاد 
التونسية ليست إلا إنذارات يجب علينا ألا نهمل أمرهاءوألا نغفل 
نتائجها . ولهذا يجب أن نظهر فى هذه الأراضى الاسلامية . وإذا 
كانت قوانا لا تصل حتى ترتكب الشدة أو الارهاق»فان عفونا 
وتسامحنا ليس منشؤهما الضعف . يجب أن يقع تتبع تأثيرات هذه 
الدعاية الهتلرية أو الوطنية أو الثورية بغاية اليقظة والنشاط , 
تلك الدعاية التى إذا غفلنا عنها تسبيت لنا فى متأعب جمة . 


«الزهرة » 


ومما يجب أن يلاحظ هنا أن الذى كنا نرمى به هو الدعاية 
البلشفية . والذى صرنا نرمى به هو الهتلرية » ومن المعروف أن 
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روسيا البلشفية قد دخلت فى عصبة الأممءوآخذت كرسيا دائما 
فيها كسا دن الدول العظام» و أصبحت معترفا بهأ كدولة كيرى 4و كل 
ما كانت تأتيه « يبس وتحتت وطارت به الأرياح »فلم يبق من 
وجه لرمينا بالبلشفية والدعاية البلشفية . ولكن هتكن اليوم هو 
لينين بالأمس , فلتكن الهتلرية هى الكرة التى ترمى بها الأمة 
المستضعفة . وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن هذا الرمى 
بالهتلرية بعد البلشفية لم يكن عن جهلءوانما كان عن مكر وسوء 
قصد . وَيَمْكْرونَ وَيَمْكْنُ الله وَالله حَيْ المأكرِينَ (2) . 


(1) ش : جزء 11 ٠‏ مجلد 10 ؛» غرة رجب 1353 ها أكتوبر 1934 م ٠‏ 


019 


كلمة صريحة 


عفا "نا سس الى وس سادك التورسي اقنيتة فق تجسي ها عد 
فمن فوضى فى الدين إلى فوضى فى الأخلاق ».الى فوضى فى الاقتصاد. 
وزادتنا الأيام على كل ذلك فوضى جديدة ربما كانت أخطر الفوضات 
وأشدها تأثيرا على حياة الأمةءوهى فوضى التكلم باسم الأمة . 

فما من متكلم فى أى مناسبة من المناسبات ألا ورفع عقيرته مدعيا 
بأنه إنما يمثل الأمة الإسلامية قاطبة فى هذه البلاد . وأن الكلمات 
التى يقولها من عند نفسه إنما هى كلمة الحق وقولها الفصل . ولو 
أنههم اقتصدوا فى القول ولم يلجوا باب الغلو والإسراف , وقالوا 
زتعا نتكلم باسع الفروق الدى اتعغينا ‏ اود يام اليكقة الت لتعمى 
إليها . أو باسم الجماعة التى نحن منها . أو باسم الذين يشار كو ننا 
فى الرأي والتفكير , لكان قولهم أصوب . ورأيهم أصلح . وكلامهم 
أقرب إلى نفوس السامعين من رجال الحكومة ومن رجال الشعب . 
وإننا نتكلم اليوم حول هذا الموضوع إثر ما رأيناه من الحملة 
التى أجمعت الأمة على مجابهة جريدة الطان بها » وإثشر اجتماع 
اللجنة الوزارية الإسلامية بباريس . 

قال البعض من النواب المحليين » ومن الأعيان»ومن كبار 
المتوظفين بهذه البلاد , ان الأمة الإسلامية الجزائرية مجمعة على 
اعتبار نفسها أمة فر نسية بحتة ء لا وطن لها الا الوطن الفر نسى , 
ولا غاية لها إلا الاندماج الفعلى التام فى فر نسا ء ولا أمل لها فى 
تحقيق هذه الرغية إلا بأن تمد فر نسا يدها بكل سرعة . فتلغى 
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جميع ما يحول دون تحقيق هذا الاندماج التام . بل لقد قال أحد ‏ 
النواب النابهين:!نه فتش عن القومية الجزائرية فى بطون التاريخ 
فلم يجد لها من أثر , وفتش عنها فى الحالة الحاضرة فلم يعش لها على 
خبر , وأخيرا أشرقت عليه أنوار التجلى فإذا به يصيح : فرنسا هى 
أنا ! حقا إن كل شىء ير تقى فى هذا العالم ويتطور . حتى التصوف» 
فبالأمس كان يقول أحد كبار المتصوفين : ظ 


فتشت عليك ياالله وجدت روحى أنا الله 
واليوم يقول المتصوف فى السياسة : ظ 

فتشت عليك يا فرانسا وجدت روحى أنا فرانسا 

فمن ذا الذى يستطيع بعد اليوم أن ينكر قدرة الجزائرى العصرى 
على التطور والاختراع ؟ 


إن هؤلاء المتكلمين باسم « المسلمين الجزائريين » والذين يصورون 
للرأى العام الإسلامى الجزائرى يهذه الصورة , إنما هم مخطئون,» 
يتصورون الأمور بغير صورتهاءويوشكون أن يوجدوا حفيرا عميقا 
بين الحقيقة وبين الذى يجب أن يعرفها . فهم فى واد والأمة فى وادء 
ويريدون أن يضهعوأ رجال الإدارة العليا فى واد ثالث . 

لا يا سادتى ! نحن نتكلم باسم قسم عظيم من الأمة , بل ندعى 
أننا نتكلم يأسم أغلبية الآمة قنقول لكم ولكل من يريد أن يسمعنا , 
ولكل من يجب عليه أن يسمعنا ٠‏ إن أراد أن يمرف الحقائق,و لا 
يختفى وراء أحكام الخيال : : نقول لكم إنكم من هذه الناحية 
لا تمثلوننا ولا تتكلمون باسمنا . ولا تعبرون عن شعور نا وإحساسنا. 
إننا نحن فتشنا فى صحف التاريخ وفتشنا فى الحالة الحاضرة , 
فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة متكونة موجودة»كما تكونت ووجدت 
كل أمم الدنيا , ولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمالءولها 
وحدتها الدينية واللغوية > ولها ثقافتها الخاصة»و عوائدهاأء؛ وأخلاقهاء 
بما فيها من حسن وقبيح ٠‏ شأن كل آمة فى الدنيا . 
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ثم إن هذه الامة الجزائرية الإسلامية ليست هى فر نساء ولا يمكن 

أن تكون فرنسا ء ولا تريد آن تصير فر نساءولا تستطيع أن تصير 
فرنسا ولو آرادت . بل هى أمة بعيدة عن فرئسا كل البعد فى لفتهاء 
وفى أخلاقهاءوفى عنصرها , وفى دينها » لا تريد أن تندمج . ولها 
وطن محدود معين هو الوطن الجزائرى بحدوده الحالية المعروفة؛ 
والذى يشرف على إدارته العليا السيد الوالى العام المعين من قيل 
الدولة المرنسية . 


ثم إن هذا الوطن الجزائرى الإسلامى صديق لفرنسا مخلص , 
وإخلاصه إخلاص قلبى لا إخلاص ظاهرى ؛ يخغلص لها إخلاص 
الصديق لصديقهءلا إخلاص التابع لمتبوعه . فهو فى حالة السلام 
والأمن يطلب من فرنسا أن تحترم دينه ولغته » وتمهد له السبيل 
ليرتقى ضمن دينه ولغته وأخلاقه » وتسبغ عليه نعم الحرية والعدل 
والمساواة؛حتى يصيح فى رقية وحريته وسعادتة نموذجا للزدارة 
الفر نسيةموالتعاون الاهلى الفر نسى , وتستطيع فرنسا أن تفاخر به 
الذين يتباهون بما علموه فى مستعمراتهم الحرة . 

آما.فى حالة الأزمات العالمية » وحين اشتداد الخطب»وإذا تكلم 
الرصاصءوارتقت السيوف فوق منابر الرقاب » فالمسلم الجزائرى 
يهب كالليث من عرينه ؛ للدفاع عن الأرض الفر نسية :كما يدافع 
عن أرضه الجزائرية»وعن حريمه؛ و أطفاله . ولو لم تجنده فرنسا 
لساز للدفاع عنها متطوعا . ولنا فى مختلف الواجهات الحربية 
الفر نسية عشرات الآلاف من قبور المتطوعين تشهد بهذا . 


فنحن الجزائريين المسلمين العائشين فى وطننا الجزائرى 2 
والمستظلين بالعلم الفر نسى المثلث الألوانء والمتحدين مع الفر نسيين 
اتحادا متيناءلا تؤثر عليه الحوادث الطفيفة أو الأزمات السطحية , 
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نعيش مع الفر نسيين » عيش الأصدقاء المخلصين » نحترم حكو متهم 
وقوائ نينهم»و نطيع أوامرهم ونواهيهم » ونريد منهم أن يحترموا 
ديننا ولفتنا » ويحفظوا كرامتنا » ويأخذوا بأيدينا فى طريق 
النهضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 2 وهكذا نعيش وإياهم 
اصدقاء مغلفين:. واذا حارث مناعة المنوت:فى تفيل الناقاع عن 
الوطن الفر نسى وعن الوطن الجزائرى » وجدونا فى صفوفهم الأولى 
لنموت إلى جانبهم موت الأصدقاء المخلصين . 

وعلى هذا الأساس , توضع الأمور فى مواضعهاءويحصل التفاهم» 
ويزول كل التباس 


اللجنة الوزارية : 


هذه الفكرة جميلة هى نفسها , فكرة تأليف لجنة من مسلمى 
الجزائى . يستشيرها رجال الوزارات الف نسية المختلفة فى المسائل 
التى تهم البلاد الجرائرية . حتى تسير الحكومة الفرنسية فى 
سياستها الجزائرية على هدى وعلى نور الإرشادات الصادقة التى 
تستمدها من رجال تلك اللجنة . 


بل إن تشكيل تلك اللجنة يدلنا دلالة صادقة على رغبة حكومة 
فرنسا فى درس المسائل الإسلامية الجزائرية دراسة عميقة 2» حتى 
تتقى فى | لمستقبل الأخطاء التى كانت تر تكب من قبل . 

لكن الفكرة إن كانت جميلة فى نفسها . فإنها كانت غير موفقة 
فى تنفيذها » ذلك أن الإدارة العليا لم تلاحظ الا الفكرة السياسية 
ف انتخاب أعضاء هذه اللجنة»وعمدت الى ذلك الانتخاب بصمة 
مستعجلة »فكان أعضاء اللجنة مين جراء ذلك لا يستطيعون أن 
يغوضوا فى مغتلف المسائل المعروضة عليهم » والتى يتطلب الكثير 
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لقد استلفت أنظارنا أخيرا خوض هذه اللجنة فى مسأالة 
« الترشيد »»كما كانت من قبل خاضت فى شأنها أثناء جلساتها 
الأولى . وهذه المسألة علمية فقهية بحتة » يجب لحلها تضلع فى الفقه؛ 
وتعمق فى دراسة الكتب الدينية والقوانين الدينية المختلفة:مما 
وضع فى استامبول والبلاد المصرية رغيرها . 

فإللى جانب بعض المستشرقين الذين يحضيرون اللجنة وكيد 
لا نتكر عميق اطلاعهم وسهة معلوماتهم » نجد بعض أعيان الباضش 
اغاوات , ولا نطعن فيهم إذا قلنا أنهم ليسوا بأصحاب معلومات. 
فقهية . ونجد بعض الدكاترة وليسوا من أصحاب الموطأ ولا مسن 
قراء سحنون » ونجد غيرهم ممن توفرت فيهم بعضص شروط سياسية 
أو اقتصادية . إلا انهم لا يستطيعون الخوض أى خوض فى أى 
مسألة دينية مهما قل أمرها وصغر ششأنها . فهذه المسآلة الدينية اذا 
استثئينا شخص الشيخ ابن الساسى قاضى قسنطينة لا نجد مسن 
يستطيع أن يقول فيها كلمة . 

ونحن اليوم فى ساعة بناء وترميم ٠‏ ولا نريد أن نترك مثل هذه 
المسائل مهملة»فتعتقد فر نسا أنها عملت ما يجب عمله . ويقول لها 
بعض المتكلمين « باسم الأمة الإسلامية » أنها قد عملت حقا فى هذا 
الباب ما يجب أن يعمل . فى الوقت الذى نعتقد نحن فيه أن مأ 
عملته إنما هو عديم الفائدة وقليل الجدوى . 

نرى نحن أن إصلاح هذه اللجنة أمر واجب وسريع,2 ونرى أنه 
إصلاح سهل ميسور . فلكي تمثل هذه اللجنة كل طبقات الأمة , 
ال 00 المعروضة على أنظارها و 

تقدم للحكومة إرشادات صائبة يمكن أن تكون أساسا لأعمال 

7 
أولا ثلاثة من كبار العلماء الرسميين تنتخبهم الإدارة من بين 
رجال القضاء والافتاء بالقطر الجزائرى . 


ثانيا ‏ ثلاثة من كبار العلماء الفير المتوظفين . 

ثالثا ‏ ثلاثة من رجال مجلس النيابات المالية ينتخبهم رفقاوْهم. 

رابعا ‏ ثلاثة منتخبون من المجالس العمالية . 

خامسا ‏ ثلاثة من كبار المتوظفين الإداريين المسلمين تنتخيهم 
ارسي 

سادسا ‏ ثلاثة من الفلاحين والتجار والصناع . 


فاللجنة التى تتألف من مثل هؤلاء الرجال . يمكنها أن تتفاوض 
مع رجال فرنسا فى مختلف المسائل والمشاكل الجزائرية » ويمكنها 
أن تؤلف لجانا فرعية مختصة : لجنة دينية » ولجنة اقتصادية » ولجنة 
سياسية , ولجنة اجتماعية . الخ فهذه اللجان التى يباشر أعمالها 
رجال متخصصون.»يمكتنها أن تدرس المسائل المفروضة غليّها دراسة 
مدققة 2 ويمكنها أن تنير أفكار الحكومة والوزارات قبل إقدامها على 
تنشر يع قوانين تنفذ على الجزرائى . وتكون اللجنة كلها أشبه شىء 
ببرلمان صغير جزائرى»٠يعمل‏ إلى جانب حكومة باريس» ويكون لها 
مرشدا ومعينا . 


فإصلاح اللجنة » سواء فى طريقة عملها أو فى طريقة جمسسع 
أعضائها . ليس من مصلحة الجزائريين فحسب'بل هو فى مصلحة 
الإدارة العليا الفرنسية أكشر من ذلك . 

أما بقاء اللجنة على حالها . واستمرارها على خوض الكثير من 
المسائل دون استعداد وسابق دراسة , فإننا لا نكتم الإدارة العليا 
أن هذا العمل الذى يستطيع أن يكون مثمرا , قد يصبح موجبا 
للازدراءءولا تكون له من كيج اجيم الآمال التى كانت معلقة 

من الطر فين عليه . 
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فعسانا نرى من الحكومة التفاتا إلى هذه اللجنة ء فتخرجها من 
دور التكوين إلى دور العمل الصحيح ٠‏ وتجعلها وسيلة من وسائل 
التفاهم والعمل المشترك والتماون الصادق فى سبيل المصلحة العامة. 


الإضراب التونسى 

هاجت تونس وحق لها أن تهيج » وأضرب طلبة الجامع الأعظم 
وحق لهم أن يضضربوا ء وتظاهروا فى الطرق العامة » وكان حقا 
عليهم أن يتظاهروا . فليست الصدمة التى صودم بها طلبة الجامع 
المممور والمتخرجون منه بالصدمة الصغيرة .2 وليس التهديد الذى 
جرد سيفه الماضى على رؤوسهم بالتهديد الخفيف . قإن النمصوص 
القانوتية التى شملها الأمى العلى المتعلق بالوظائف العمومية . يجمل 
سائر الطبقات الزيتونية إلى نحو الخمسة أعوام أخرى » بعيدة عن 
الوظائف العمومية ومناصب الإدارة . وكأنما ذلك الأمر العلى قد 
صدر خصيصا لإقصاء هذه الطبقة التى هى روح الآمة التونسية 
عن الوظائف العامة وعن الإدارة التونسية كلها . 

أرادت هيأة التشريع التونسية المختفية وراء الأواس العلية , 
أن يزداد حسن التفاهم بين سائر المتوظفين من فر نسيين وتو نسيين' 
ففرضت على كل راغب وظيفة من التونسيين أن يكون ملما يمبادىء 
اللغة الفرنسية . وكل راغب وظيفة من الفر نسيين أن يكون ملما 
. بمادىء اللغة العربية » بحيث يستطيع كل منهما أن يقوم: بمحادثة 
بسيطة باللغة الأخرى . 

وقد جاء ما نصه فى الأمر المذكور : « لا يمكن لأى متوظف 
توتسى ما عدا حكام المحاكم الشرعية أن يحرز على تسميته بصفة 
رسمية إلا اذا انيف د تصيدة غل تسن دري المعارؤك المنذكورة فى 
اللغة الفر نسوية . 


(1) هو جامع الزيتونة ٠‏ 
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فمهوم هذا الفصل ومنطوقه يدلان على أن لن يستطيع التوظف 
من خر يجى المعهد الزيتونى فى أى إدارة تونسية إلا من كان محرزا 
على مبادىم اللفة الفرنسية ٠‏ وبما أن القانون المذكور لم يترك 
أجلا فى وجه المتعلمين لتعاطى الدروس الفرنسية ٠‏ وبما أنه لا 
يوجد بين أساطين الجامع الأعظم شيوخ يلقنون إلى جانب شرح ميارة 
وحاشية التاودى مبادىء .4.8.6.2 » فإن طلبة الجامع الأعظم رأوا 
أن جهو دهم كلها أصبحت عيثا , وان آمالهم جميعاأ قد انهارت»وأنه 
فيما عدا القضاة ورجال الإفتاء وهم روساء المحاكم الشرعية ,2 لا 
يستطيع أن يتطلب متهم التوظيف أحد . 

اكف الجامع عن تلقى الدروس , ووقعت المظاهرات الهادئة 
الرصينة فقلبتها أعمال البوليس مظاهرة حادة دامية 2 وأوصدت 
المدينة التونسية أبوايها احتجاجا وتضامنا مع طلبة الكلية 
الزيتونية » فما كان لذلك من أش عند الإدارة التونسية إلا أمرها 
بإبعاد فوج جديد من التونسيين إلى برح لوبوف#وتقديم جماعة 
كبيرة إلى المحاكم الفر نسيةءقنالوا عقابا صارما من السجن والإبعاد. 
وهكذا استمر مسيو بيروطون على سياسة العنف الفاشيستى إلى 
آخر لحظة من مدة حكمه بتونس . 

أصدرت الحكومة بلاغا تناقض فيه نفسها 2 وتخفف وطأة 
قانونها الأخير . فقالت فى ذلك البلاغ إن الزيتونيين الذين لا. 
يحسنون الفر نسية قد بقيت أمام وجوههم عدة وظلائف يمكنهم 
التطلع إليها كأعضاء المحاكم الشرعية وأعوانها الإداريين كالعدول 
المحررين والكتبة والنساخين والمدول العموميين.ءوخطط قسم 
الأمور الشرعية بوزارة العدلية»وخطط القسم الأول من الوزارة 
الكبرى»وخطط العمال والكواهىء» و كافة خطط الجامع الأعظلم 
والشعائر الدينية والأوقاف . ٠‏ 
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فالآمر العلى يوصد ياب التوظفب الا لحكام المحاكم الشرعية , 


فحركة الإضراب فى المسجد المعمور لا تزال جارية إلى أن يصدر 
أمر جديد يزيل عن الأنفس الحيرة والارتياك . والهيجان لا يزال 
مستوليا على أنفس كل التونسيين من جراء هذه الضيرية الصارمة , 
والجيش العرمرم من رجال تونس وخير شيانها لا يزال يتضاعف 
عدده فى المنفى بيرج لو بوف حيث الآلام والأسقام ٠‏ والصحافة 
التونسية المغلولة اليد لا تتجأسر على قول كلمة أو ابداء إشارة 
إلا تلميحا أو من طرف خفيى , وما تجاسر البعض منها على طلب 
ارجاع المبعدين إلا عندما تحققت نقلة بيروطون من تونس . 
والأفواه مكممةءبحيث لا يستطيع الإنسان أن يفتح فمه بانتقاد أو 
ملاحظة خشية أن ينتزع فى منتصف الليل من بين أهله وذويهء 
ويسار به إلى برج لوبوف. والاستياء العام سائد بين سائر الطبقات 
كالنار تحت الرماد . هذه هى حقيقة الحالة بتونس كما تركها مسيو 
بيروطون »عندما أمرت الحكومة بنقله .الى المغرب الاقصى ليمثلها 
هنالك؛بدل يونسو الذى أخفق فى إدارة السلطنة المفر بية . 


وإننا لنتمنى أن يسلك مسيو قيون'/المقيم الجديد بتو نس»سياسة 
سلفه ء معتمدا على المفاهمة والمشاركة الصادقة )2 : 


(1) ش : جزء 1 ء مجلد 12 . غرة محرم 1355 هف ابريل 1936 م ٠‏ 
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حول كلمتنا الصر بحة 


لقن اخنالك ١‏ الكلينة الصزيةة" الع .لعن تاها يا لذ ادق :من 
الشهاب أثرها المطلوب . وكان لها الدوي العظيم الذى كنا نتوقعه 
ها بافقلاف كا دق اولقن كيفا تيل . ييف فيها المكومة وسجودة 
فيها رجال السياسة بحقيقة ناصعة . هى عين الحقيقة التى تعتقدها 
الأمة » وفيها بيان لعواطف وإحساس وشعور الأغلبية المطلقة من 
كات هما الوسان الخد انف 

فأما الذين ظهرت سريرتهم وخلصت نيتهم » فقد حبذوا خطتنا 
وشكروا لنا صراحتنا . وحمدوا لنا هذا الموقف الذى وقفناه ضد 
محاولات التجنيس الخائبة » ومحاولات هدم القومية واللغة والدين 
المجرمة , إذ بينا فى جلاء ووضوح أننا مع احترامنا للسلطة 
الفرنسية 2 وإطاعتنا لقوانين الجمهورية » نريد ونستطيع أن 
تحافظك..غل ذاتيقنا الخاصة .وما فيها من منود ات" اللنة و الديمن 
والإخلاص والثقافة4ولا نريد بأى حال من الأحوال»ولا نستطيع, 
أن ننسلخ طوعا واختياراءأو كرها وجيرا»على تلك الذاتية 2 وما 
فيها من ..ميزات , وما لها من حقوق . 

وانا القوو كن للرريه عرفو ب و الناير "قا الله داعي 
تشمهة .و انكرو اها لهذه الأمة من مجه عنما لها من تاريت :+ 
وما لها من روابطءتجعل منها أمة متحدة ومتجانسة»لها من الاتحاد 
والتعاكين نا لأكتن الأمو اتنا واتعاداءفى كل لاه الأرهن: 
فأولئك قوم فزعوا من مقالناءكما تفزع الخفافيش عندما ينبثق 


- 
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نور الفجر , ومنهم من انتقد ومنهم من ردء ومنهم مسن أفحش 
وأقذع , وإن إلى الأمة التى أنكروها ايابهم 2 وإن عليها ‏ مهما 
تجاهلوهااتى حسا بهم .. 

إن كلمتنا الصريحة قد وضعت الكثير من الرجال على المحك , 
فمنهم من ظهرت نفسه من در مكنون , ومنهم من انطوت جوائبه 
على حمأ مسنون . ظ 

وإنا لنشهد أن من أكمل الرجال الذين رأينا فيهم بهذه المناسية, 
الهمة العالية » وشرف النفس , وطهارة الضمير , الأستاذ فرحات 
عباس الصيدلى . والعضو البلدى والعمالى بسطيف . ٠‏ 

كان هذا الرجل الأبى من أهدافنا فى مقالنا ( كلمة صريحة ) 
وهو الذى آخذناه عن مقاله ( فرنسأ هى أنا ) وقلنا له ولمن معه 
إنكم عندما تسمعون لسياسة الاندماج .» وتحيذون التجتيس , 
وترضون ضياع حقوقنا الإسلامية مقابل حق الانتخاب » وتريدون 
خلافا للطبيعة ‏ أن يصير جمهور المسلمين بهذه اليلاد جمهورا 
فرنسيا بحتا 2 لا يختلف عن الجماهير الفرنسية فى شىء 2 إتكم 
عندما تسعون وتحبذون هذا لا تمثلوننا ولا تتكلمون ياسمنا ,2 
وإنكم فى واد والأمة فى واد وه 

فالسيد فرحات عباس , لم يتألم ولم يتكدر . وسلك مسلك كيار 
رجال السياسة الذين يحبذون النقدءوينصاعون لكلمة الحق ٠‏ فزار 
إدارة الشهاب . وأكد لها تقديره لجهودها . وجرت له مع صاحب 
الشهاب محادثة دلت على سمو أدبه:وعلو كهعبه'عفى عالم السياسة 
والتفكير . ا 

ثم نشر مقالا فى جريدة ( لا ديفانس ) (7) الصادقة الثابتة 
الجمسورة . يبين فيه نظريته 2 ويشرح فيه فكرته الاجتماعية التى 


(1) الدفاع : يصدرها الامين العمودى ٠‏ 
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بنى عليها سلوكه السياسى . وسيجد قراؤنا تعريب هذا المقال 
اشن قصلتنا هذ 

ولقد تولت بعض الدواش مهاجمتنا » مستترة وراء جريدة 
النجاح . ووراء ورقة تدعى ( صدى الصحافة الإسلامية ) 2 ولقد 
كنا ننتظر من تلك الدوائى التى هاجمتنا » مناقشة هادئة؛تتناسب 
مع وقارها . وكنا ننتظر منها نضالا بأسلحة حادة » لكن خاب آملنا 
فى الأمرين . فالمناقشة كانت صبيانية الشكل والموضوع , والأسلحة 
كانت عتيقة مفلولة أبلتها كثرة الاستعمال . 


فأما السلاح الذى استعمل ضدنا فى النجاح فهو أسئلة وضعها 
الأسئلة أنهم يحرجوننا بوضع البحث فوق ميدان الاستقلال , كأننا 
قد رفعنا علم العصيان , ونادينا بفصل الجزائر عن فر نسأ من الآن . 

فهو يسألنا أولا : متى كانت حدود الحجزائر على مأ هى عليه 
الآن ؟ وإتنا نجيبه لنفرض أن حدود الجزائر لم ترسم على صفتها 
الحالية شرقا وغربا إلا منذ نحو مائة عام . فهل له أن يجيبنا متى 
كانت حدود فر نسا والمانيا وايطاليا والنمسا والمجر ورومانيا 
ويوغوسلافيا واليونان وبلغاريا كما هى الآن ؟ وهل لم تتغير المرات 
العديدة خلال هذه المائة عام ؟ 

ثم يسألنا : متى كانت بلاد الجزائ. مستقلة ؟ ونحن نقول له : 
إن ضر ية! صفحا عن الدول الإسلامية المستقّلة التى نشأت وازدهرت 
بالقطر الجزائرى . وسلمنا بأن القطرى الجزائرى بصفته الحالية لم 
يكن مستقلا فى وقت من الأوقات . فهل لحضيرة السائل أن يجيبنا : 
متى كانت دولة تشيكوسلوفاكيا مستقلة ؟ وإلى أى عهد يرجع 
استقلالها ؟ | 

ويسألنا أخيرا » ما هى وحدة اللفة التى تكلمنا عنها فى كلمتنا 
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الصريحة , فهل هى اللغة العر بية. والحال ليس كذلك . كما يقول, 
أم ماذا ؟ 

فهل تستطيع أن نجيبه بأن لغة هذا الوطن ليست عر بية بدليل 
أن جريدة النجاح تنشر بلفة الصين . وأن الجريدة الرسمية الحكومية 
تنشر الى جانب نسختها الفر نسية نسخة بلغة النبط والكلدانيين ؟ 
أم نقول له إن الواقع يثبت بأنه لا يوجد فى أرض الجزائر إلا واحد 
فى المائة فقط من السكان المسلمين لا يتكلم العر بية . ثم تسأله : 
هل لا توجد فِى فر نسا إلى جانب اللفة الرسمية الفرنسية لغفات 
أخرى ذات آداب»ولها صحف سيارة مو يتكلمها الملايين من النأس , 
وخاصة بالألزاس . وب<هات الفلاندر . وبيلاد ابروتانيا التى يقوم 
أهلها بحملة تكاد تكون ثورية لإجبار الحكومة على تعليم لفتهم 
بالمدارس . وببلاد البروفانس . وضواحى مرسيليا 2 وبجزيرة 
كورسيكا ؟ 

وهل توجد وحدة اللقدة + كما تنوجن. بالقطن الحجزائرى . فى 
لمانا ء :ويو ع وبيلاقيا ‏ واض كلوقا كباءإن لمشكلم إلا من هده 
البلاد ؟ 

وأما السلاح الذى استعمل ضدنا بيصدى الصحافة الأهلية , 
والدى خر جح من معمل جريدة الهك القديمة وكتّب بأقلام محرريها , 
ونحن لا نشرفهم يذكر أسمهم . احتقارا لا جهلا . فهو ذلك الشتم 
البذىء الرقيع » سلاح الأسافل العاجزين . فصاحب الشهاب عند 
أولئك السادة : أحمق . مجنون . أخرق ٠»‏ جاهلل؛غبى . مجرم 2 وهو 
بوحماره الخارجى الذى أثار افريقيا قصد تأسيس دولة فوق 
الخرائب . ولم يتورع الكاتب»شلت يمينه»عن تبش قبر عبد الموْ من 
بن على قدس الله روحه ٠»‏ لتشبيع سياسته والحط بكرامته . 

ثم يصف ذلك الكاتب الأمة الجزائرية بكل أوصاف الجهل 
والفوضى ..والتهديم والتخريب ؛ حتى ليكاد الإنسان يعتقد أن ذلك 
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العالم أجمع : انظروا كيف أصبحت حالة المسلمين الجزائريين بعد 
ان حكمت فر تسا بلادهم نينا ومانة دخ لين ! 

لو دنا نستطيع أن ننحط إلى تلك الدركة السافلة . وتجارى 
أولئك المحررين فى أسلو بهم/لقلنا لهم إنهم أنذال » سفهاء» ليس لهم 
ضمير . ولا يعرفون شهامة ولا كرامة . لكننا لا نقول لهم هذا . ولا 
نوجه لهم أمثال هذا الكلام . فلنا من آدابنا الإسلامية . ولناا من 
تيانفنا النوبية نا يدها عن الانشاس فى ممعتتدوي لسن 

فدعهم هم والذين يملون عليهم تلك السخافات الرقيعة » يقفون 
أمام الرأي العام بهد ه اليلاد . ولننظر. كيف يكون حكمه عليهم 
تايبا السات. 

إننا أكدنا فى (الكلمة الصريحة) رغبتنا فى الاحتفاظ بكياننا 
العربى الإسلامى 2. فوق أرض هى أرض آبائنا وأجدادنا » مع 
احترامنا التام للسلطة وخضوعنا لقوانين البلاد . 

ل 0 3 ا" 
ا اميس ع اي 

لكن خابت آمالهم , فنحن قوم لا نتأخر عن النوض فى مثل هذه 
الميادين , وأنهم لا يزعجو ننا إن جرونا للبحث فى مسألة الاستقلال. 

إن الاستقلال حق طبيعى لكل أمة من أمم الدنيا . وقد استقلت 
أمم كانت دوننا فى القوة والعلم والمنعة والحضارة » ولسنا من الدين 
روا ابو ا 2 6 م هته 
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تزداد تقلبا مع التاريخ . وليس من العسير نل انه هين المبكن أن 
يأتى يوم تبلغ فيه المزائر درجة عالية من الرقي المادى والأدبى , 
وتتغير فيه السياسة الاستعمارية عامة والفرنسية خاصة . وتسلك 
فرنسا مع الجزائى مسلك اتنكلترا مع استراليا وكندا واتحاد جنوب 
اليقيا ‏ وسيو لودو 1 ل ا و 20 
عليها فر نسا اعتماد الحر على المسى . 

هذا هو الاستقلال الذى نتصوره ‏ لا الاستقلال الذى يتصوره 
خصومنا المجرمون . استقلال النار والدماء ‏ وهذا هو الاستقلال 
الذى نستطيع أن نحرز عليه مع الوقت , وبإعانة فر نسا و بإرادتها. 
وإننا لا نخشاه ولا نخشى البحث فيه . 


انتهاء الأزمة التونسية : 

تمت الحوادث ببلاد الخضراء على النمط الذى توقعناه فى العدد 
السالف , فان 'مسيو قيون المقيم العام الجديد قد افتتح سياسته , 
كما افتتحها من قبل لوسيان سأن ومانصرون وبيروطون ؛ بالركون 
إلى جانب الاعتدال , والوعد بسلوك طريق المشاركة الصادقة, 
وإجابة رغائب التو نسيين المعقولة . 

فأول عمل تم إجراوه هو ارضاء طلبة الجامع الأعظم المممور ,2 
بأن أجيبت طلباتهم المتعلقة بمسألة تعلم اللفة الفر نسية » فوقع 
العفو على الذين نالهمم العقاب الصارم منهم»سواء بالسجن أو 
بالتغريب»ثم جمع المقيم العام لجنة قررت من جهة تأخير العمل بذلك 
الأس إلى شهر مآرس من سنة 3943 » ثم قررت من جهة أخرى استثناء 
الكثير من الأعمال الإدارية والقضائية من ذلك الأمر القاضى بوجوب 
تعلم ميادىء اللفة إلفر نسية لإجراء محادثات بسيطة عادية بها . 

وهذه الوظائف المستثناة هى : الحكام الشرعيون»ورؤٌساء كتبة 
المحاكم الشرعية»و كتبة المحاكم الشرعية؛ ومستكتبو المحاكم الشرعية؛ 
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والكتبة والنساخون باللغفة العربية بالمجالس المذكورة»والمنشئون 
والكتبة والمستكتبون والنساخون باللفة العربية بالقسم الأول من 
الوزارة الكبرىء و بالإدارة المركزية للعدلية التونسية»والمدرسون 
التونسيون بالمدرسة الصادقية»ومدرسو القسم الإسلامى من مدرسة 
ترشيح المعلمين؛ومؤدبو المكاتب الابتدائية . كما يخرج من هذا 
القيد أيضاءرغم كونهم لا ينسحب عليهم هذا القانون:العمال 
والكواهى والخلفاء والمشائخ وكّتبة الأعمال والمدرسون وسائيير 
متوظفى الجامع الاعظم دام عمرانه»وأر باب الشعائر ومتوظفو 
جمعية الأوقاف والعدل»والمنشئون بالشرع العزيز . وبعد ذلك وقع 
الالتفات إلى الناحية السياسية , فأمر مسيو قيون يحذف « جهنم 
الدنيا » برج لوبوف من قائمة الأماكن التى يمكن بعاد التونسيين 
إليهاءثم أمر بإرجاع 62 من المبعدين السياسيين إلى أهلهم وذويهم ‏ 
بعد أن ذاقوا من العذاب الأليم»وتجر عوا من كؤوس البأساء والضراء 
ما لم نسمع بمثله إلا فى تاريخ محاكم التفتيش . 

ولقد بقى الزعماء الثمانية أحرارا بمراقبتى قابس وجربة ٠‏ إلى 
أن يتفاوض معهم المقيم العام مفاوضة رجل لر جل وهم السادة : 
الدكتور محمود الماطرىء, والأساتذة محبى الدين القليبى» والطاهر 
صفر ء, والبحرى قيقة . وصالح بن يوسف , والحبيب بورقيبة , 
ومحمد بوزويته . 

وأثناء رحلة المقيم إلى الجنوب ٠‏ تقابل مع الثمانية الزعماء , 
ووقعت بينه وبينهم مفاوضة طويلة 2 نشر بعدها المقيم بلاغا 
. رسميا جاء فيه : 

إن المقيم أكد لهم بأنه لا يريد أن يرى فى المستقيل سياسة 
هيجان , إذ هو عازم على تنفيذ سياسة الحماية يحذافيرها . باحترام 
حقوق الدولة الحامية وحقوق سمو الباى 2 وانه يريد التعاون 
الصادق من الجميع نول هذه الفاشة”: :واجابوة بلسان الد كتور 
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الماطرى أنهم لن يسلكوا أبدا سياسة الهيجان , وأنهم لم يهاجموا 
ميدأ الحماية بل قصارى مطلبهم الإحراز على الحقوق التى يطلبها 
التونسيون داخل منطقة النظام الحاضر . ثم أكدوا للمقيم أنه 
يستطيع أن دعق بكلامهم» وانه 9 يندم على تفته بهم . 

بأن المبعدين الثمانية قد رجعوا إلى بلادهم » واسترجعوا حريتهم 
بعد طول اليعاد » وان تو نس ستفتح عصرا جديدا من العمل الهادىء 
المثمر . خاصة وأن لها فى الواجهة الشعبية الفر نسية أصدقاء 
سيبر هنون على صداقتهم لها , فلعل الدستور والمجلس التشريعى 
وتحديد العلائق بين الإدارتين تَكوان :فسن نتائح هذا الدور الذدى 
نرجو أن يكون موفقا سعيدا )١(.‏ 


(1) ش : <زء 3 » مجلد 12 ٠‏ غرة ربيع الاول 1355 هم جوان 1936 ١‏ 
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نص المطالب التى قدمها لمكتب المؤتمر 


اللفة العرسة : 

فيقين للد لوي زينيد يقل اللفة القن شبيةوتكدت يواعد 
#النر نعة وزو سيان المي اف كنليمها فى المد اراس الحموة مدل اللعة 
الفرنسية . 
الدياية : 
أ سه المتاحييف : 

تسلم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية الجزائى لها 
القوانين المتعلقة بفصل الدين عن الحكومة . 
2 التعليم الدينى : 

00 كلية لعلوم الحون ولسانه امود لتخر يجح موظفى المساجت 
من أئمة وخطباء ومدرسين ومؤذنين وقيمين وغيرهم . 
0 القضاء : 
يكون انتخايها تحت إشراف الجمعيات الدينية المشار اليها فى الفصل 
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السابق»وإدخال إصلاحات على المدارس التى يتخرج منها رجال 

المحاكم ‏ منها تدريس تلك المجلة ‏ والتحقق بالعلوم الشرعية 
ماني بن الفبليم تقلا بعها؛ لتكويين رسال مكة تون من أضدق 
الممثلين لها . 


عبد الحميد بن ياديس 


#البصائر : س 1 » ع 24 , الجمعة 29 ربيع الاول 1355 ه ‏ 19 جوان 1936 م ٠‏ 
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حموق الأمة الجزائرية (1) 
التى تطلبها من الأمة الفرنسوية 
مقدمة : 
إن الأمة الجزائرية قد شاركت الأمة الفر نسوية فى مواقف الموت» 
فمن الحق والعدل أن تساويها فى مواقف الحياة . 
إن الحياة تشترى بالأرواح والأبدان,والأمة الجزائرية قد بذلت 
أرواحها وأبدانها مع الأمة الفر نسوية ومثلها » ومن دفع الثمن فمن 
الحق والعدل أن يأخذ الثمن . 
إن الأمة الجزائرية سمعت فى أيام الشدة ومواطن اليأس من 
الأمة الفر نسيةءإنهما يستويان فى السلم كما تساويا فى الحرب . 
فأما الذين ماتوا فى تلك الأيام فقد ماتوا وقلوبهم تنعم بذلك الأمل 
المعمول/وأما الذين بقوا فبقيت قلوبهم تتجرع الخيبة بعد الخيبة؛ 
وتنطوى على الألم يعد الآلم . 
إن الآمة الن و قنوية "لعفن عق الآفة الذرا ترية: كنا لا تسعفدن 
الأمة الجزائرية عنهاءفمن الخير لهما معا أن لا تشعر واحدة منهما من 
ناحية الأخرى بنقص فى الود أو ظلم فى الحقوق . ظ 
وعلى هذا بنينا ما نقدم من الحقوق التالية؛طالبين من الأمة 
الفر نسية.؛وخصوصا من الحكومة الشعبية الحديدة التى تمثل الشعب 


(1) مطالب قدمها الشيخ عبد الحميد سمنة 1936 لمكتب المؤتمر ٠‏ 
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الفر نسوى والمبادىء الجمهورية:»أصدق تمثيل ياسم المق والعدل 

لا تتحقق المساواة المطلوبة إلا برفع جميع الأوضاع الخاصة»مثل 
اللسوفات ومعالين. الكروونال) والمنايكلات: المبامة + يدل 
الاتدمشية واضطيات١!‏ للتديية ورئنادة يداد ة اخوفيية العفكن يه 
والبر نامج الخاص بالتعليم فى المكاتب الابتدائية وغيرهاءوحرمان 
عمال الجزائر من دثير مما يتمتع به العمال الفر نساويون . 


الشايات : 


لمكن للأسنة المدانيية أن قتال حقها هنا تهاة "عن الأومن 
الجزائرية»ما دامت لا تمثلها فى جميع المجالس الأقليمية/فأول مطلب 
فى النيابة مو تسوية نواب الحزائريين بنواب الفر نساويين فى 
جميع المجالس »ثم مطلب توحيد النياية البرلمانية بكلا المجلسين, 
بحيث يشارك فى انتخاب النواب الم انين مشاركة فعلية مجتميع 
سكان الجزائر على اختلاف أجناسهم وعقائدهم.ءمع بقاء المسلمين على 

(هذا التصدير قدمه الأستاذ للمؤتمس باسمه الخصوصىء على أنه 
رأي من الآراء يضم إلى نظائره»و بعد هذا بين فى إيجاز بليغ مطالب 
جمعبة العلماء وقدمها باسمها وهى) : 


اللغة العربية : 


تعتبس اللخة العربية رسمية مثل اللغة الفر نسية؛وتكتب يها مع 
الفرنسية جميع المناشير الرسمية»وتعامل صحافتنا مثل الصحافة 
الكوكسية «وقطى المزيرة فى تتليمها ف اللذارين انه مكل اللمة 
القر 0 
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الدين : 


1 لس المساجد . 

تسام المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية المزائر لها 
يتنأاسب مع أوقافها 4 وتتولى أمرها جمعيات دينية موسسنة على منوال 
القوانين ااتعلقة بفصل الدين عن الحكومة . 


المشساعدك دن أنضة وخطياء ومدر سيان وموذدين وذيمين وغيرهم 0 


م القضاء : 

لا ينظم (1) القضاء بوضع مجلة أحكام شرعية على يد هيئة 
إسلامية يكون انتخابها تحت إشراف الجمعيات الدينية المشار إليها 
فى الفصل السابق . وإدخال إصلاحات على المدارس التى يتخرج 
منها رجال القضاء ء منها تدريس تلك المجلة . والتحقق بالعلوم 
الشرعية الإسلامية 2 وطبع التعليم يطابعها لتكوين رجال يكو نون 
من أصدق الممثلين لها )2( : 


(1) كذا فى الاصل وصوابه فيمأ سدو اسقاط (لا) ٠‏ 
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المؤتمر الجزاترى الإسلامى العام 


يحقق مبادىء (الشهاب) 


يجد القراء على وجه كل جزء من أجزاء (الشهاب) مبدأه فى 
الإصلاح السياسى هكذا : (الحق والعدل والمواخاأة , فى إعطاء جميع 
الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات)»ءو نحن نعنى بذلك أن الآمة 
الجزائرية قد قامت لَفر نسا بكل ما طلبته منها من نفس ونفيس , 
فمن الحق الواجب على فرنسا ومن العدل الذى لا يقوم (5) أمة إلا 
بهء ومن مقتضى المؤاخاة الحقيقية التى لا تكون إلا عندما يشعر. 
الإنسان بأنه غير مغموط الحقءولا مهضوم الجانب من صاحبه ‏ أن 
تعطى فر نسا للجزائريين جميع حقوقهم دون أى تنقيص لهم عن 
غيرهم . ولا أدنى تمييز له عنهم » وليس لها أن تطاليهم بالانخلاع 
عن أقل شىء من مميزاتهم فى قوميتهم ودينهم ولغتهم'فقد قاموا بما 
فرضته عليهم من الواجبات وهم على قوميتهم ودينهم ولغتهم“فلتعطهم 
جميع الحقوق وهم على قوميتهم ودينهم ولغتهم ٠‏ وعلى هذا الميدآ كنا 
نقاوم بروجى الرجل العظيم الذى لا ننسى فضله م.فيوليت لا فيه 
من عدم التسوية فى الحقوقملا بين الجزائريين والفر نسيين»ولا بين 
طبقات الجزائريين أنفسهم»وما فيه من تهيئة الطبقة المثقفة 
للاندماج مع السكوت التام عن الدين واللفة . قاومناه أيام كان 
الناس كلهم متمسكين به إلامن عارضوه لأغراض معلومة 





)01( كذا فى الاصل والصواب : تقوم . 
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وبإيعازات خاصة , ولم .نبال فى معارضته ‏ لما كان مخالفا لمبدئنا 
من المساواة فى الحقوق والمحافظة على المقومات الذاتية بكل الذين 
كانوا يعترضون عليناءوقد يجاوزون الاعتراض إلى حد آخر » نعم» 
ثبتنا على تلك المقاومة»لأننا نعرف أننا بمبدئنا نعبر عن عقيدة 
جمهور الأمة؛“ونعرب عن إخساسها , وجاء المؤتسر» وطلبت منى لجنة 
قستطينة أن أضع لها ما آراه من المطالب » فوضعت المطالب المنشورة 
فى المقال المتقدمءومن تلك المطالب « المساواة فى الحقوق السياسية 
مع المحافظة التامة على جميع الذاتية ».وهذا هو الذى أقره المؤتمر 
بالإجماع“ووجهته رئاسة المؤتمر إلى الحكومة»ونشرته الصحف فى 
صدر قرارات المؤتمر » وسقطت به جميع البروجيات فحققت 
الآأمة بهذا من مؤّتمرها العام المد! الذى دعا إليه الشهاب,لأنه يدرك 
حقا نفسيتهاءوينطق صدقا بلسانها » فنحمد الله الذى وقق الأمة 
إلى ما فيه خيرها وشرفهاءونسأله تعالى أن يحيينا ويميتنا فى خدمتها؛ 
محافظين عل قوميتها ودينها ولفتها , ساعين بها ومعها فى ترقية 
العمران وسعادة الإنسان )2( ١.‏ 


عبد الحميد بن باديس 


)01 ش : ج 4 .م 12 ٠‏ غرة ربيع الثانى 1355 ه ‏ جويلية 1936 م 8 


203 


كلمة قالها أبن باديس 


تلخيص مندوب جريدة الامة الغراء 


بمناسسعة اجتماع الوقؤد المزائرى بالشعب 


قال الشيخ الرئيس : 

أيها الجزائرى ااتاريخى القديم ٠‏ المسلم الصميم . كلمته مسن 
كلمة الله . وإرادته من إرادة الله 2» وقوته من قوة الله 2 أولست 
منذ شهر كونت مؤتمرا كما ينبغى أن يكون جلالا وروعة . فذلك 
مجلى إرادتك» و مظهر قوتك . وكوتت هذا الوقد الكريم فحملته 
مطاليك فاضطاع بها وأدى الأمانة فى ثمانية أيام #وفى لا تود 
إلا فى أضعاف ذلك من الأيام . وفدءلعمر الله»مثلك فى قوتك 
وإرادتك وحياتك وكرمك . وفد متحد متهاون متساند>عزار 
الوزارات والأحزاب وأرباب الصحف فعرفك اليه ورفع إليها 
ضبو تلك : ولقد كدت تكون: ايها الشعب» مجهو لا عند هم تمام المهل , 
لكن بأعمالك العظيمة »وبما قام به الوفد»ءصرت معلوما لدى من 
يعرف الحق »و يحترم الكر يم و ينصف المظلوم . 

أيها الشعب2إنك بعملك العظيم الشر يق سر هت عل انك شع 
متعشق للحرية وهائم بها , تلك الحرية التى ما فارقت قلوبنا منذ 
ركنا نحن الحاملين للوائها » وسنعرف فى المستقبل كيف نعمل لهاء 
وكيف نحيا ونموت لأجلها . 
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تنسكا إل اليكرية الفرقنيية بينام نواتيها فلرينا مدان 
مدت إلينا يدها وملآت بالحب قلوينا فهو المراد. وإن ضيعت فى نسا 
فرصتها هذه فائنا نقيض أيديناءو نغلق قلو بناءفلا نفتحها ,الى الأيد. 

أيها الشعب/»لقد عملت وافيك فى أول عملك فأعمل ودم على 
العمل»وحافظل على النظام و واعذم أن عملك هذا على جلالته ما هو 
إلا خطوة ووثبة ووراءه خطوات ووثبات . ويعدها إما الحياة.وإما 
لهات )2 . أه 


اا احه-يباببسس يي سه 


(1) ش : ج 6٠م‏ 12 » غرة جمادى الثانية 1355 ه ‏ سبتمبر 1936 م . 
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ليست الزردة وحدها ‏ 
ولكن وراء الاكمة مأ وراءها 5007 


تمهيد: 

حقا إن الزردة التى أقامها الدكتور بقسنطينة وترأسهاءودعا 
إليها » ونشر عنها المقالات الطويلة أياما متوالية فى جريدة 
(لا ديبش) اليومية ٠‏ لمنكر طريف , وحادث عجيب » شغل الناس يما 
فيه من نكر»وما فيه من طرافة»حتى كاد ينسيهم كل ما أتى به 
الدكتور من أعمال ضارةءوما سلكه من سبل معوجة ٠‏ فلريما حسب 
قوم أن الزردة هى كل ما تنقمه الجمعية عليه . ولر بما استكش قوم 
هذه النقمة على أمر حقير إذ ليس بالخطير . ولكن الحقيقة خلاف هذا 
الظن ووراء هذا الحسيانعوليس من النصح أن تبقى الحقيقة مكتومة 
عن الناس . ففى بقائها مكتومة الحيرة والاضطراب والضلال 2 وفى 
بيانها الهدوء والاطمئنان وإنارة السبيل للعاملين . وها نحن نبينها 
فى الكلمات التالية مكشوفة دون أى تقبيح أو تحسين 2 حتى يحكم 
القراء يأنفسهم حكما غير متأثرين فيه الا بالحقيقة المجردة . 


كيف كنا معأ : 
لقد كانت الجمعية مضطهدة من الحكومة ومعاكسة فى أعمالها من 


أول نشأتها »وكان ما تنقمه الحكومة عليها بعثها النهضة العلمية 
والدينية فى الأمة الجزائرية »بعد طول رقادها» ويأس القانطين 


)1( الزردة فى اللغة : الاكلة . ثم صارت تطلق عبلى الاكلة الجماعية ٠‏ 
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والمقنطين من يقظتها . فلما جاءت الحركة السياسية وتقدم رجال 
أحرار للنيابة عن الأمة ء. وكان جميع المنتمين للجمعية ‏ بطبيعة 
علمهم وبصرهم لا بوحي جمعيتهم ‏ مع النواب الأحرار » وفاز 
النواب الأحرار فى أكش الدوائر , لما كان هذا كله زادت تنقمة 
الحكومة على الجمعية»واعتقدت تأييد الجمعية للنواب الأحرار»و نسبت 
يقظة الأمة وحسن اختيارها وعدم امتثالها للإيعازات/ وعدم خوفها 
من التهديدات ٠‏ إلى ما بثته فيها الجمعية من حياة . وأخذت من يوم 
ذاك هى والصحافة الفرنسية الباريسية والجزائرية تقرن النواب 
الأحرار والجمعية فى قرن»عندما تكيد أو تقذف أو تغرى أو تهاجم» 
مع تخصيص الجمعية بالقسط الأوفر من الأذى والتهويل والإثارة 
للفكر الفر نسى العام . 

ومن العجيب أن الدكتور كان , دون سائر النواب الأحرار , 
ينفس على الجمعية هذا البلاءء و يحسدها على “هذا العذاب 2 ويكره 
أن تكون لها تلك السمعة فى الصحف , وأن يكون للمنتمين إليها 
ذلك الأثر فى فوز النواب الأحرار ٠‏ وكان يظهر ذلك فى مجالسه 
وأمام من هم معه من الساسة , ولكنهم لا يرون رأيه فى الجمعية . 
وكان كلام الدكتور يبلغنا ‏ ولا محالة ‏ وكنا لا نلقى له يالا حرصا 
على اتفاق الكلمةءوإيقاء على وحدة الأمة. وكنا ‏ رجال الجمعية ‏ 
لا يكون موقف عام إلا أيدناه » ولا موطن يقتضى التقدم إلا قدمناه. 
حتى جاء المؤتس الذى بذل كل جهده فى عرقلته وأبى الله الا أن 
يتمه 2 فقدمناه رئيسا عليه . ولما جاء تأسيس اللجنة التنفيذدية 
للمؤتمر قدمه رئيس الجمعية لرئاستها فوقع الاتفاق على قوله . 
ولما رجع الوفد وقفل هو ورئيس الجمعية إلى قسنطينة وخرجت 
البلدة كلها للقائهما فى يوم مشهود . خطب رئيس الجمعية فى تلك 
الجموع وقال لهم : « ثقوا بالله ثم بأنفسكم ثم برئيس المؤتمر » 
وكنا ‏ علم الله إلى ذلك اليوم » وبعد ذلك اليوم٠عاقدى‏ العزائم 
على العمل معه فى ظل المؤتمس إلى غاية ما نستطيع . 
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كيف افترقنا: 

وقعت حادثة الاغتيال المشؤومة فاغتيل معها ‏ والله ‏ عقل 
الرجل : وقال وكتب ما سبق يه كل أعداء الجمعية إلى توجيه 
التهمة ‏ تصبريحا بالقول وتلويحا بالكتابة ‏ إلى العلماء ورغعم 
ذلك أغضبنا وسكتنا . ووقعت حادثة الاعتقال الباغية فاهتبلها 
فرصة للإيقاع بالجمعية“قطار الرجل إلى باريس يحمل معسه 
تصريحاته إلى جريدة ( مارساي ماتان ) لما نزل بمرسيليا . تلك 
التصريحات التى لم يقل مثلها ‏ مجتمعة ‏ أحد من أعداء الجمعية 
والباغين لها الشر على كثرتهم فيها . ووقف على تلك التصريحات 
السيد طاهرات والسيد ابن الحاج العضوان فى الوفد . وقد جاءا 
باريس مرة ثانية كما جئناءفأظهرا استتكارهما لها ودع واه إلى 
تكذيبهاءفوعد بتكذيبها . ووقفنا عليها ونحن بباريس فتريثنا 
بقدر مأانزعجنا . وانتظر نا التكذيب وانتظرنا . ولكن مضت 
الأيام والرجل لم يكذبءفطلبنا منه التكذيب على لسان جريدة 
الجمعيةءوا نتظر نا ثم انتظر ناءوجاء الاجتماع العام للجمعية؛و عر ضت 
مسألة تصريحاته على الاجتماع فقرر بالإجماع ‏ إلا الاست. اذ 
العقبى ‏ القرار الذى نشر فى العدد 39 من « البصاش. » مع تعليق 
تنفيذ القرار على مضى ثمانية أيام دون أن يكذب . وكاتبه أثر 
تلك الحجلسة الأستاذ العقبى بصفة خاصة يطلب منه كلمة تكذيب 
ينشرها فى البصاشس وتنتهى بها المسألة».حسبما كان وعدهءفلم يفعل» 
فنفذ قرار الاجتماع العام»واعتبر ضدا من أضداد الجمعية»ليكون 
لكلامه عنها عند الحكومة وعند النان قيمة كلام الضد لا قيمة 
كلام الصديق . 
طعنة من الخلف فى أخطر الأوقات : 

فى الوقت الذى أدخل فيه السجن الأستاذ العقبى»ونجمت 
قرون الشر من كل جهة تنضنض بألسنة الباطل إلى الجمعيية . 
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يصرح الدكتور ابن جلول تلك التصريحات التى نعمرف نحن 
وأمثالنا ممن تعودوا البهت الإدارى آنه الآ بحسن كنيديا :ول يكن 
وضعهاءولا يحويها ذهنه . وإنما هى صنع معامل شيطانية تقدمها 
من يرضى لنفسه باستعمالها فيستعملهاء فيكون عليه غرمهاءولها 
هى: غتمهسا : 

أخبرنا نائب عمالى ذو شخصية . أن الدكتور عقد اجتماعا 
جمعية النواب قبيل الاعتقال»وأظهر من حنقه على الجمعية؛وعزمه 
على البطش بها ما أفزع ذلك النائب وتركه ليالى مهتما بما سيكون 
من الدكتور ضد الجمعية . وسألنا غيره ممن حضر ذلك الاجتماع 
فحققه لنا . وأخبرنى بعض الرفاق فى الوفد من النواب لمأ قدمت 
باريس بعيد قدوم الدكتور أنه قدم ممتلنًا غيظا على الجمعية . 
وفى طريق قدمته تلك فعل فعلته فى « مارساي ماتان » . 

فالدكتور وجد من تلك التصريحات المحصلة لغرض غيره ما 
يحصل غرض نفسه فطعن بها الجمعية فى نكبتهاء وأحرج أوقاتها 
طهنة حسبها هى القاضية عليها . فأنى له بعد هذا كله أن يكذب» 
وكيف ينتظر منه أن يكذب ؟؟ . ولو أن هذه الطعنة لم تكن لها 
هذه الملايسات من قيمة فاعلها المباشر , ومديرها المصاول . ووقتها 
المتخس . لما التفتنا إليهاءولما ألزمنا بتكذيبها مثل ما الزمنا . 


آلة فى يد الظلم : 

لقد اتغذت لمحاربة هذه الحمعية آلاف ... فأسست لأجلها 
الكمننات والفسحف: واستخدم نواب من ذلك الطراز المعلوم فدسوا 
الدسائس . وخطيوا فى المجالس . وباء الجميع بالفشل والخسران 
المين . ولقد قوومت هذه الجمعية بأنوا ع المقأومة؛وسوومت للتحول 
عن خطتها أو التساهل فيها بوجوه المساومة حتى سوومت بنصرها 
وتأييدها وتقديم رجالها وإجابة مطالبها على أن تتخلى عن النواب 
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الأحرار وتنفض يدها منهم , فكانت إزاء ذلك كله الجبل الأصم 
الذى لا يسمع»والطود الأشم الذى لا يتزعزع . وكان جواب رجالها 
على المساومة الأخيرة أن كونوا المؤتمر الإسلامى الجزائرى العام 
فأوقفوا الأمة كلها خلف النواب الأحرار . ووضعوا على رأسه 
ابن جلول ء. وأعلنوا ثقتهم بالحكومة الشعبية وأحزايها . 

هال هذا الموقف الجدى وهذا المظهر الرائع من الأمة الإسلامية 
الجزائرية نواحى لا تعيش إلا على فقر هذه الأمة وجهلها وتفرقهاء 
وعدته ذنبا جديدا من ذنوب الجمعية أتى على ما قبله'وأفزع بما 
بعدهءقا بتدأ من تلك النواحى موقفها:الجديد وسلاحها الجديد . وكان 
من آثار ذلك الموقف حادثة الاغتيال؛ 'والاعتقال؛ ورمي الشييخ 
الحبيباتنى بالرصاص ؛ وكان من السلاح الجديد حضيرة الدكتور 
الزعيه 5ب 


وافق شن طبقة : 
فبيئما تلك النواحى تحرق الأرم على الجمعية التى لم يكفها 
هذا الموّ تمر العظيم ٠»‏ وتسف للدنايا لتنسف الجمعية نسفا وتصم 
رجالها ‏ كذيا وزورا ‏ بكل إفك وشين , إذا بها : تلك النواحى 
تسمع زمجرة الد كتور ووقيعته فى الجمعية ويغيه لها الكيد . 
وبينما هو الآخر يتحرق من الغيظ على الجمعية التى عملت على 
ين مؤتس يظهر فيه رجال“وتوزن فيه الأعمال » ويسمع فيه 
الزعيم ما لم يعتد سماعه من انتقاد , ,اذا به يشاهد أيديا من تلك 
التواحى تلوح له بالرضاء وما وراء الرضاء , وتومىء إليه بالقضاء 
على أولئك العلماء المشوشين المتدخلين فى السياسية كل القضاء, 
فأسرع إلى الأحضانءوأصيح الحبيب المقرب'والصديق الممدح , الذى 
تفتح له الأبواب » وتفسح له الرحاب » ويدخل فيلة ١‏ ستئذان 2 
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ويناديه متصرف « بريفى » قسنطينة من نافذة سيارته فى طريق 
سكيكدة « سالي دكتور ... » ويعطيه الماليون المعروفون قناطير 
الفارينة ورؤوس البقر ليقيم زردة لأموات وجه الأرض على 
أموات بطنها 2 وإن كان الذين أوذوا واضطهدوا من جراثئه أيام 
كان وا أسفاه ‏ ما زالوا من آثار ذلك فى الذل والفقر يتخبطون. 


كل هذا لحضرة الدكتور على أن يعمل على هدم الجمعية وهدم 
المؤتمسر . وقد عمل لذلك بقوله وعمله وكتاباته » وما زال يعمل ,: 
ولكنه خائب إن شاء الله . 


الأمة حكمت وأبرمت : 


لم تزد الجمعية من يوم آيست من رجوعه عن طعنته لها » على أن 
أعلنت أمره للأمة وخلت الحكم عليه لها . ولقد شاء الله أن يكون 
حكم الأمة عليه سريعا فحكمت بإسقاطه من رئاسة مؤتمرها . ثم 
حاول منذ أيام بمكتوب نشره هو والسيد ابن الحاج أن يجمع 
لجان المؤتمر من العمالات الثلاث إلى سطيف لتعيد النظر فى أمر 
عزله»لأن عزله ‏ زعم لم يكن بالأكثرية , فكان من تلك اللجان 
أن أمطرت للسيد ابن الحاج ببرقيات.الاحتجاج على استبداده 
بالدعوة إلى سطيف»وظهوره بمظهر الموافق على ذلك الزعم . نما 
وسع السيد ابن الحاج إلا الرضوخءوحاول أن يتدارك الأمسسسر 
فأبرق إلى أعضاء تلك اللجان مساء الجمعة الماضية بتحويل الاجتماع 
إلى الجزائرء فأعرضت عنه اللجان» وأصبح يوم الأحد الماضى الممين 
للاجتماع . وهو ينتظر الوافدين فى محل بإحدى المقاهى الافر نجية' 
فما وجد نفسه إلا فى سبعة شطرهم جاء للاعتراضءفكان هذا من 
الأمة الممثلة فى لجان مؤتمرها بالعمالات الثلاث ..ابراما لما كانت 
حكمت به من عزل الدكتور من رئاسة المؤتمرء وتلك عاقبة الظالمين, 
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وبعد : فهل أدرك الدكتور حقيقة أمره » وشعر يغضب الأمة 
عليه فأخذ يتراجع عن غيه . ويتدارك من خطئه ليعود إلى بعض 
مقامه عند قومه ؟ أم هو ما يزال جادا فى سيره حتى يصل مسن 
منحدره إلى النهاية . 
ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالى ركبت كل لهذم) 
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الجنسية القومية والجنسية السياسية 


تختلف الشعوب يمقوماتها ومميزاتها كما تختلف الأفراد . 
ولا بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماته ومميزاته كالشأن فى الأفراد . 
فالجنسية القومية هى مجموع تلك المقومات وتلك المميزات . وهذه 
المقومات والمميزات هى اللفة التى يعرب بها ويتأدب بأدايها., 
والعقيدة التى يبنى حياته على أساسها , والذكريات التاريخية التى 
يعيش عليها وينظر لمستقبله من خلالهاء والشعور المشترك بينه وبين 
من يشار كه فى هذه المقومات والمميزات : 

والجنسية السياسية أن يكون لشعب ما لشعب آخر من حقوق 
مدنية واجتماعية وسياسية مثل ما كان عليه مثل ما على الآخنّ من 
واجبات اشتراكا فى القيام بها لفلروف ومصالح ريطت ما بينهما . 

ومن الممكن أن يدوم الاتحاد بين شعبين مختلفين فى الجنسية 
القومية إذا تناصفا وتخالصا فيما ارتبطا به من الجنسية السياسية 
التى قضت بها اللروف واقتضتها المصلحة المشتر كة 5 

فإذا لم ير تبطا بالجنسية السياسية فلابد لهما ‏ مهما طال الأمد ‏ 
من أحد أمرين : إما أن يندمج أضعفهما فى أقواهما بانسلاخه من 
مقوماته ومميزاته قينعدم من الوجود . وإما ان يبقى الضميف 
محافظا على مقوماته ومميزاته فيؤول أمره ‏ ولابد ‏ إلى الانفصال. 


وبعد فنحن الأمة الجزائرية لنا جمييع المقومات والمميزات 
لجنسيتنا القومية»وقد دلت تجارب الزمان والأحوال على أننا من 
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أشد الناس محافظة على هذه الجنسية القوميةءوأتنا ما زدنا على 
الزمان إلا قوة فيهاءوتشيثًا بأهدايهاءوأنه من المستحيل إضعافنا 
فيها فضلا عن إدماجنا أو محونا . أما من الناحية السياسية فقد 
قضى قانون ‏ 1865 باعتبارنا فر نسيين»لكنه نفذ وينفذ تنفيذا 
جائراءفيفرض علينا جميع الواجيات الفرنسية دون حقوقهاءفكنا 
كما قال الشاعر : 
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب(:) 
أو كما يقول مثلنا الدارج ه وقت الدواء هاتوا بونافع » وقت 
الشفا طيشوا الدري بامن ‏ ». صيرنا على هذا الحيف طلويلا وعالجناه 
بما استطعنا مرات كششرة من جهات عديدة»حتى جاء الوقت الذى نفد 
فيه الصبر» واعيا العلاج“فقلنا البيت الثانى من قول الشاعر المتقدم: 
هذا وجدكم الصفار بعينه ‏ لا أم لي إن دام ذاك ولا أب 
فنهضت الأمة نهضتها بمؤتمرها الفخم الجليل»وقررت فيه 
بالاجماع « المحافظة التامة على المميزات الشخصية: والمطالبة بجميع 
الحقوق السياسية »وأدرك أقطاب الواجهة الشعبية أحقية هذا 
المطلبء و أدركوا أن لا بقاء للآمة الجزائرية مرتبطة بفر نسا الا إذا 
أعطيت حقوق الجنسية الفرنسية السياسية مع بقائها على جنسيتها 
القومية بجميع مميزاتها ومقوماتها»فتقدموا لمجلس الأمة الفر نسى 
بالقانون الممروف اليوم ببروجى بلوم - فيوليطء وتلقاه الذين 
يقدمون مصاللهم الفردية والاستسارية عق مصالح فرنسا المقيتيا 
بما هو معروف من معارضة بذية ظالمة منكرةءوتلقته الأمة الجزا ره 
التى ترضى بالارتباط بفرنسا فى حقوقها وواجياتها ‏ وهى 
الجنسية السياسية ‏ ما دامت محترمة فى جنسيتها القومية/وهى 
تلك المقومات والمميزات بشرط لابد منه : وهو أن يكون التساوى 


(1) الحيس : طعام مركب من تمر وسمن وسويق ٠‏ 
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با الاي عي لان تا ااا الات 

ولهذا اعتبرت بروجى يلوم فيوليط قليلا جدا بالنسبة 
لحقوقهاءو(نما تقبله اليوم كخطوة أولى فقط يجب يعد تنفيذها أن 
يقع الإسراع فى بقية الخطوات إلى تحقيق التساوى التام العام الذى 
وإخلاص . 

إننا بكلامنا هذا. نعرب عن فكر الأكثرية العظمى من الأمة 
الإسلامية الجزائرية . ونعلن أن هنالك من لا يرضيهم هذا ومن لهم 
نظرات أخرى لها حظها من الاعتبار . وإنتا منتحقوق نتحقق أن الموقف الذى 
يقفه اليرلمان المر نسوى يوم تعرض عليه المسألة هو الذى يوجه 
الأمة الجزائرية إحدى الوجهتين»فالمستقيل بيده . والآمر لله من 
قبل ومن بَعْد (2) 


(1) شي : ج 12 . م 12 » غرة ذى الحجة 1355 هم فيفرى “1937 م ٠‏ 
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


أمام لجنة البعث البرمانية 


مساء الخميس 5 صفر الجارى 16 أفريل قابلت لجنة البحث 
المسلمين الجزائريين باسم الجمعية » وكانت الهيئة متركبة من 
الشيخ : عبد الحميد بن باديس » البشير الإبراهيمى ‏ مبارك الميلى ؛ 

قدم الرئيس كراس المطالب للجنةءوتلاه عليها الشيخ العمودى 
وشرح لها بعض نط فيه ٠‏ 
فصل الجزائر عن فرنسا : 

بادرنا الرئيس بأن للجمعية خصوما كثيرين»:وأنهم يقولون .ان 
فى جريدة الجمعية دعوة إلى فصل الجزائسر عن فر نسا . فأجبته بأن 
هذا الفصل لم يفكر فيه أحد من الجمعية مفلا وجود له قطعا ‏ فى 
جر يدة الجمعية . 
نظرنا فى إصلاح الحالة : 

سألنا عن نظرنا فى إصلاح الحالة»فاجبته بأننى أحقق لهم قبل 
كل ثىء أمرين زهما: 2 

 :‏ أن كل محاولة لحمل الجزائريين على ترك جنسهم أو لنتهم 
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أو دينهم أو تاريخهم أو شىء من مقوماتهم»فهى محاولة فاشلة سمقتضى 
عليها بالخيبة » والواقع دل على هذا . 

2 وأن الحالة التعيسة التى بلفت إليها الأمة الجزائرية ‏ وقد 
اطلعتم أنتم عليها أكش من غيركم ‏ لا يمكن أبد! أن يستمر صبر 
الأمة الجزائرية عليها أكش مما صيرت . 

قالواجب ‏ اذا هو إعطاء الأمة الجزائرية جميع الحقوق مع 
محافظتها على جميع مقوماتها . 

هنا سألنا أحد أعضاء اللجنة من جماعة اليمين : إذاكءفأنتم ترون 
أن فرنسا والجزاشر شعبان اثنان ؟ فأجبته بأننا نراهما كذلك , 
وهما فى الواقع وبالطبع كذلك , ولا يمنع هذا من تعماونهما 
كأخوين لا كسيّد وعبد . 


بر وجى فيولبط والحالة الشخصية : 
سألنا عن بروجى فيوليط ٠فأجبته‏ بأن بروجى فيوليط ما حاز 


القبول الذى حازه إلا لما فيه من التصريح بالمحافظة على الحالة 
الشخصية , مع أن ما فيه إنما هو نزر قليل جدا من الحقوق المطلوبة٠‏ 
رأينا فى الزام الحكومة المسلمين برفض الأحكام الشرعية : 

سألنا الرئيس عن رأيتنا لو أن فرنسا أصدرت أمرا بطلسرح 
المسلمين الأحكام الشرعية لتعطيهم الحقوق الفرنسية ء فإنهم فهموا 
من بعض الناس أن المسلمين يصبرون لذلك كما صيروا لقانون 
إلزامهم بالمسكرية . فأجبته بأن قياس أمر رفض الشريعمة 
الإسلامية على أمر التجنيد الإلزامى غالط فاحش»وقياس مع الفارق'» 
فإن المسلمين لما ألزموا بالجندية علموا أنهم مظلومون أفدح الظلم 
بتقديمهم للموت مع حرمانهم من حقوق الحياة 2 ولكنهم صبروا 
على ذلك لدمونة : الأول أنهم يشعرون بيقاء ذاتيتهم 2 والفانى 
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أنهم يعتقدون أنه يأتى يوم يدرك فيه رجال. من فرنسا فداحة 
هذا الظلم فيزيلونه بإعطائهم حقوق الحياة التى يتمتع بها غيرهم . 
أما إذا ألزمت فرنسا المسلمين برفض شر يعتهم والتخلى عن ذاتيتهم: 
فإنهم يشعرون بالضربة القاضية عليهم بالعدم التام . أنا أعتقد 
أنكم وآمثالكم تبحثون عن وجه فى الإصلاح ينقل الجزاش. من حالة 
اضطراب إلى حالة استقرار . وأنا أحقق لكم أنكم إذا الزمتم الأمة 
الجزائرية المسلمة برفض شريعتها والتخلى عن ذاتيتهاء فإنكم 
تكونون قد وضعتم أمزا يؤول بالجزائر إلى اضطراب أعظم لا 


تدرى عأقبته . 
تجزئة الأحكام الشرعية : 


فأجبته يأن الشريعة كل لا يجوز للمسلم تجزئته ٠‏ فتقبل كلها أو 
ترد كلها. 


جبرالبكر: 
سألنا عن جيسر اليكر» فأجبته بأن هذه من الفروع الخلافية التى 
يسوغ للمسلمين أن يتوسموانفيها باتباع من شاءوا من أئمتهم . 


مجلة (الشهاب) ومقاومة الاندماج : 


جاء أحد الأعضاء بمقالات مترجمة من مجلة ( الشهاب ( فيها 
الإشادة بالعروبة والإسلام والمحافظة عليهما . وعدم الاندماج فى 
الأمة الفرنسية . فسألنا الرئيس عما فيها . فأجبته بأن مجلة 
( الشهاب ) ليست هجلة الجمعيةءوانما هى مجلتى . وأنا أجيبك 
عنها يصفتى الخاصة : أولا ‏ أنا لا أثق بترجمة المترجمين فى 
الإدارة لأننى جربت عليهم الخطأ والاقتصار على ما لا يفهم المراد 

و 
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بل يفهم خلافه , لأن الكلام يبين بعضه بعضا . وثانيا ‏ أنا أقول 
ظ لكم ‏ كما أصرح دابئما ‏ : اننا عرب مائة فى المائة ومسلمون 
مائة فى المائةءلا. نتنازل عن شىء من ذلك , ونحن مع فرنسا كاخ 
مع آخيه لا كسيد مع عبده . وأقر أعضاء هيئتنا ما قلته فكان رأي 
الجميمع ٠.‏ 
تقييد فى محله : 

لما قلت إننا مع فرنسا قال الشيخ العمودى ما لم تنفرنا هى . 


.ءي معي ##ده جه 


وختم المجلس بإعراب الرئيس عن اهتمام اللجنة بمعرفة الحقائق 
لتتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل . وأن تعمل جهدها لتنال 
الجزاس رغائيها . فأجيناه بالشكر له ولأعضاء اللجنة كلهم على 
ما بذلوا من جهد . وآعر بنا لهم عما للجزاشر فيهم من ثقة؛وما تعلقه 
عليهم من آمل . ثم ودعناهم راجين لهم رحلة سعيدة مثمرة يكون 
لها أثرها المحمود عند الجرائريين )٠١‏ 2 ظ 


(1)اليصائر: السنة الثانية » العدد 66 » صفر 1356 ىف ”7 ماى 1987 م ٠‏ 
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دعوة وسان 
إلى عموم الشعب المسلم الجزائرى الكريم 


أن جمعية الملماء المسلمين الجزائريين تعلم ما تجتازه الأمة 
اليوم فى طريق نهضتها من وقت حرج ٠‏ ومصاعب جمة » وما يحف. 
بها من أخطار . وما ينصب لها من عراقيل ؛ وما يتجاذيها مسن 
عوامل التفريق من الخارج ومن الداخل , وأن الجمعية التى بثت 
روح النهضة فى الأمة بما دعت إليه من الرجوع إلى الكتاب والسنة 
والمحافظة على الجنس واللفة . والاعتزاز بالإسلام والعروبة)حتى 
عر فت الأمة نفسها 2. ووجهت للحياة السعيدة رغبتها . ووجد 
السبيل إلى مخاطبتها وتفهيمها من آراد ‏ بحق أو بباطل ‏ قيادتها. 
إن الجمعية التى بثت هذه النهضة هى حارستها فى جميع أطوارهاء 
والمدافعة عنها بكل ما لديها . والصابرة على البلاء من القريب 
واليعيد فى سبيلها . 

ان أعداء الأمة الذين تمثلهم الجرائد الاستعمارية الكبرى هنا 
وهنالك ويصدع بأمرهم كراسى متنوعة , ما فتئوا يوالون ضير باتهم» 
ويعيدون هجماتهم على الجمعية»لأنهم يرون فيها حياة.الأمة, 
ويشاهدون فيها السد الحصين دون ما يرغيون من ذويان الأمة 
وانحلالها لإفنائها وابتلائها وتنقصها من أطرافها . فكل ما تجتازه 
الأمة اليوم وما تعانيه وما تلاقيه هو ما تجتازه الجمعية وما تعانيه 
وما تلاقيه على أبلفه وأشده , لأن الجمعية هى الأمة, والأمة هى 
السيلة:.. [ 
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إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ‏ كالمسلمين الجزائريين 2 
جيلت على النضال والمقاومة والصدر والمصايرة»2 وقد صبرت لغشم 
الحكومة وأذنابهاء وكيد الاستعمار وجرائده . ولن تزال ثم لن تزال. 

ولقد ولدت الأيام الجارية والظروف الحاضرة مقاومين جددا 
ينطحون صخرتها برؤوسهم الحاسرة:»وينحتون أثلتها بأظافرهم 
المتآكلة»ويضر يون على نغمات من تقدمهم من أعداء الأمة والجمعية؛ 
ويخدمون عن علم أو عن غير علم ٠‏ مقاصد من يحار بون فى الجمعية 
روح الإسلام والعروية . فهنالك فى عمالة قسنطينة:٠وهنا‏ بيعمالة 
الجزائرءمن يعملون لرفع أنفسهم بالحط من الجمعية»ويموهون على 
اد با يخراو ااصلدها وحل راجا لوا قمر ور تكردا في بحزب 
من الأحزاب الأجنبية » والجمعية لا تنتمى لحزب ولا تعادى حز با ,الا 
من حارب الإسلام والعروبة فانها تكون عليه كائنا من كان بلاء 
وحربيا 2 ومرة يصمونها بالتدخل فى السياسة:»والحمعية ما تدخلت 
فى سياسة الكراسى والنيابات والمكاتب والممرات .. وإنما وقفت 
الجمعية فى مؤتمر الأمة تضع مطالب الدين واللفة وشروط المحافظة 
على الجنسية والشخصية . ومثلت ذلك كله بلسانها وهيئتها أصدق 
ب « 

يا هؤلاء !... إن الجمعية ليست عاجزة عن مقاومتكم وإظهار 
خطئكم وكشف باطلكم » ولكنها تعلم ما تحتاج إليه الأمة اليوم من 
اجتماع الكلمة وعدم الفرقة وتوحيد الصفوف . فلهذا تر كتكم 
وتتس ككم»راجية لكم أن تدركوا حقيقة الموقف فتعملوا بما يقتضيه. 
أيها الشعب الجزائرى الكريم 

قد بينت لك جمعيتك حقيقة الموقف وحرجه . وكشفت لك شيئًا 
مما تعأتيه ل تدعوك إلى 
التبصر والتثيت والاتحاد والتجمع والتنيه والتيقظ , وتحثك. على 
الاعتماد على الله وحده ء دم على نفسك والصادقين من أبنائك , وما 


[ا*امار الامام 5 35321 


الصادقون إلا الدذين يحاقظون باقوالهع واسالهم ونواقفهم عق 
إسلامك :وعرو وبتك وجميع مقوماتك » يناضلون بالنفس والنقيس 
عن جميع حقوقك , وهم فيك اليومعءان شاء الله»كثيرون»و سيكو نون 
أكثرءوالله أكبر !.ل) 
الجزائر 5 جمادى الثانية 1356 ه 
عن الجمعية الر ئيس : 
عبد الحميد بن باديس 
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الى رئيس المؤتمر الاسلامى الجزائرى 
والى اللجنة التنفيذية 


لقد غلمتم ان الحكومة الفرنسية لم تجب أى مطلب من مطالب 
المؤتمرءرغم وعد رئيس الوزارة يوم زاره الوفد بتنجين بعضها 
المستعجل»على رجاء أن تكون مطالب المؤتمر من أول ما ينظر فيه . 

غير أنه قد حدث اليوم ما دل على أن مطالب المؤتمر غير ملتفت 
إليها ولا منظور فيهاءوذلك يما قررته الحكومة من تكليف اللجنة 
البرلمانية التى يرأسها قرنيت ببحث جديدءلا ينتهى إلا بعد ثمانية 
عشر شهرا ...! وبعد ذلك تأتى الوفود للبحث والسؤال المدقق .. 

فزيادة على ما فى هذا من التسويف والمماطلة»فإنه دليل قطعى 
على أن مطالب المؤّتمر لا عبرة بها . وهذا يوجب على اللجنة 
التنفيذية أن تجتمع لتقرر قرارها الصريح الحازم“وتقف موقفا 
جديا إزاء هذا الحادث الجديدءثم يكون من واجبها أن تدعو إلى عقد 
مؤتصر عام فوق العادة ليقرر قرارا إجماعيا من طلبات لا يخالف 
فيها أحدءويقرر قرارا اجتماعيا فى الموقف الذى تقفه الأمة 
الجزائرية إذا لم تجب إلى تلك المطالب فى أجل محدود . 

وعليه فإنى (كمسلم جزائرى) أطلب من سيادة الرئيس أن يأمر 
اللجئة التنفيذية للمؤتمر بان تجتمع فى الخامس عشر من أوت ‏ 
الجارى . ْ 
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هذ وأنا الآن قد أديت أول واجب من واجباتى فى الوقت الحاضر 
بهذا النداء . والله المستعان على إتمام الواجبات الأخرى (2) . 


(1) ش : ج 6 » م 13 , غرة جمادى الثانية 1356 ه _ أوت 1937 م - 
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هل آن أوان الياس من فرنسا ؟ 


إن الذين كانوا معنا يوم قابلنا رئيس الوزارة م.بلوم بأسم 
المئؤتمر فى جوليت من السنة الماضية . يعلمون تصريحه باننا 
لا نرجع بأيدينا فارغة“وأنه سيشرع فى الحين القريب فى تحضير 
مطالينا المستعجلة 2» ويعلمون قول م.فيوليط وهو بجنبة : ستحضر 
قبل يوم الأحد , ورجال ذلك الوفد يعلمون أنهم رجعوا بأيد يهم 
فارغة . ولم يصدق لا الرئيس ولا الوزيى . وقراء (الشهاب) 
لا ينسون ما كتبه (الشهاب) عن هذا الإخلاف»وعن الوفد»فى عدد 
رجب وأكتوبر من السنة الماضية . والذين حضروا 'المؤتمس الثانى 
هذه السنة يعلمون ما نبهتهم عليه من أن فر نسا لم تجب أى مطلب 
دخ اكطا لك الم كمن و وا لناين كلوى :البو علموة :نا تشر ته الصيسافة 
الفر نسية ‏ رسميا ‏ عن لجنة الثمانية عشر شهرا التى يرأسها 
م.قر نوت و م.ستيق»وأنها بعد الثمانية عشر شهرا توفد وفودا تسأل 
أسئلة مدققة ؟! .. فماذا فهم الناس من هذا كله ؟ 


أما الذين ينظرون الينا من الخارج نظر الحاكم على الأمم بما يبدو 
من أعمالها وسيرهاءفإنهم يقولون : إن فر نسا تعد وتخلف/لأنها رأت 
مصلحتها فى الإخلاف . ولا يرجى منها ,اقلاع عنه ما دامت تعتقد 
مصلحتها فيه . والجزائر تنخدع وتطمعء ويمكن أن يطول 
انخداعها ويستمسر طمهعهاءويمكن أن ينجلى لها سراب الفرور فتقلع 
عن الانخداع»وتقطع حبل الطمع#وتنصل باليأس وما يثمره اليأس 
ويمتصيه . 
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وآما نحن الجزائريين ‏ فإننا نعلم من أنفسنا أننا أدركنا هذا 
الإخلان العرقوبىءو أدركنا مغزاه» وأخذ اليأس بتلابيب كثير منا 
وهو يكاد يعم . ولا نتردد فى أنه قد آن أوانه ودقت ساعته :. 

ماذا تريد فر نسا من مماطلتنا ؟ 

لقد أعلن شاعرنا القومى جواب هذا السؤال فى قصيدته التى 








ولمل من نظم السيا سنة أن “تفقن :وآن تقيو 
ولعفل منها أن يم لنا وتجحذب للحفس 


ولعهل منهاان نما طل كى يساورنا الضجحر 
الضجر الذى يقعدنا عن العمل .2 وإنما تدفهنا إلى اليأس الذى 
يدفعنا الى المغامرة والتضحية . 

أيها الشعب الجزائرى ! أيها الشعب المسلم ! أيها الشعب العربى 
ينومو نك ويخدرونك .دا .هن الدين يأتو نك بوجي من غير 
نفسك وضميرك . ومن غير تاريخك وقوميتك » ومن غير دينك 
وملتك وأبطال دينك وملتك . 

اعتمد على الله ثم على نفسك . وسلام الله عليك )0.١‏ 


(1) شش : ج 6 »م 13 ٠»‏ غرة جمادى الثانية 1356 هف أوت “193 م ٠‏ 
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الوطن والوطنية 
الحق فوق كل أحد»والوطن قبل كل شىء 


بهاتين الجملتين منذ نيف وعشر سنين توجنا جريدة (المنتقد) 
الشهيدة . وجعلناهما شعارا لها تحمله فى رأس كل عدد منها . هذا 
أيام كانت كلمة الوطن والوطنية كلمة إجرامية لا يستطيع أحد أن 
ينطق بها » وقليل جدا من يشعر بمعناها وإن كان ذلك المعنى 
دفينا فى كوامن النفوس ككل غريزة من غرائزها , لا سيما فى آمة 
تنسب إلى العروبة وتدين بالإسلام مثل الأمة الجزائرية ذات التاريخ 
المجيد . أما اليوم وقد صارت كلمة الوطن والوطنية سهلة على كل 
لسان»وقد يقولها قوم ولا يفقهون معناها . وقد يقولها آخرون 
بالسنتهم ولا يستطيعون أن ينتسبوا لها فى المكتوب من رسمياتهم » 
ويفزع منها من يتخيلون فيها ما يعرفون فى وطنياتهم » وينكرها 
آخرون زعما منهم أنها ضد [نسانيتهم وعمومياتهم ‏ فكان حقا 
لقراء (الشهاب) علينا أن نقول لهم كلمة مختصرة نبين بها حقيقة 
هذه الكلمة وأقسامها وأقسام التاس إزاءها. ومن أى قسم نحن من 
تلك الأقسام . 

من تواميس الخلقة حب الذّات للمحافظة على البقاء,وفى البقاء 
عمارة الكون . فكل مأ تشعر النفس بالحاجة إليه فى بقائها فهو 
حبيب إليها ‏ فالإنسان من طفولته يحب بيته وأهل بيته لما يرى من 
حاجته إليهم واستمداد بقّائه منهم , ومأ البيت الا الو طن الصفير 5 
فإذا تقدم شيئا فى سنه اتسع أفق حبه/وأخذت تتسع بقدر ذلك 
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داقر وطلقية م اقإن ااتعتل مين اذ اللناة :موف الديق: يها كلوقه :دن 
ماضيه وحاضره وما ينظر. إليه نن مستقبله » ووجد فيهم صورته 
بلسانه ووجدانه وأخلاقه ونوازعه ومنازعه ‏ شصر نحوهم :من الحب 
بمثل ما كان يشعر به لأهل بيته فى طفولته»ولما فيه كما تقدم ‏ 
من غريزة حب الذات وطلب اليقاء » وهؤلاء هم آهل وطنه الكبير , 
ومحبته لهم فى العرف العام هى الوطنية . 

فإذا غذي بالعلم الصحيح ء شعر يالحب لكل من يجد فيهم صورته 
لكايه ركانت الآأرض كلها وطنا له>»وهذا هو وطنه الأكبر . 
هذا ترتيب طبيعى لا طفرة فيه ولا معدل عته » فلا يعرف ولا يحب 
الوطن الأكبن إلا من عرف واجب الوطلن الكبير + ولا يعرف ولا 
يحب الوطن الكيير إلا مسن عرف وأحب الوطن الصغير . وا 
إزاء هذه الحقيقة أربعة أقسام : 


اووس ا م بمووو عو د سو را يان 


ابو موسي ع عسي يداي بدي 


2ه وقسم يعرفون وطنهم الكبير فيعملون فى سبيله كل ما 
يرون فيه خيره ونفعه ولو بإدخال الضرر والشر على الأومطلان 
الأخرى» بل يعملون دائما على امتصاص دماء الأمم»والتوسع فى 
الملكءلا تردهم إلا القوة . وهؤلاء شر وبلاء على غير أممهم بل وعلى 
أممهم»فهم مصيبة البشرية تكونعا عر + 

3 وقسم زعموا أنهم لا يعرفون الا الوطن و دوو 
وطنيات الأمم ‏ كما أنكروا أدياتها ‏ وعدوها مفرقة بين البيشر . 
وهؤلاء عاكسوا الطبيعة جملة؛وما عر فته البشرية منذ آلاف السنين» 
ودلائل .الفشل على تجر بتهم حيث أجروا تجر بتهم لا تكاد تخفى . 
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و وقسم اعترف بهذه الوطنيات كلها ونزلها منازلها غير عادية 
ولا معدو عليها » ورتبها ترتيبها الطبيعى فى تدرجها . كل واحدة 
منها مبينة على ما قبلهاءودعامة لما بعدها . وآمن ‏ هذا القسم ‏ بأن 
الإنسان يجد صورته وخيره وسعادته فى بيته ووطنه الصغيرءو كذنلك 
يجدها فى أمته ووطنه الكبير» ويجدها فى الإنسانية كلها وطنه 
الأكبر . وهذا الرابع هو الوطنية الإسلامية العادلة . إذ هى التى 
تحافظ على الأسرة بجميع مكنو ناتهاء وعلى الأمة بجميع مقوماتهاء 
وتحترم الإنسانية فى جميع أجناسها وآديانها . 

الى الحاكات الو كلها فى جميع أجناسها بقوله تمالى : 
« وَلَقَدَ كرمنا ,َ بنى آدم وَحَمَلْتَاهُمْ فى الْبَنَ وَالْبَمْرِ وَرَرَْتاهُمْ ِنَ 
لمات وَكسَلناهم على كثيرنَنْ حلفا تَْضِيلآ » . وتغاطبها فى 
جميع أديانها بقوله تعالى لك دينكُم وَلي دين » ل يا 
الأمم والأوطان بقوله تمالى : « وَإِنْ جَتَحوا لِلسَّلم فَاجَنَحْ لها وَتَوَكَلُ 
عَلَ الله » ٠‏ وبقوله تعالى « فَمَنِ اعْمَدَى عَلَيْكُمْ فاعْسَدُوا عَلَيِْ بِثْلٍ 
نا امتدى علي" وَاتَوْو| الله وااعلموا أن الله مَعَ المتقَينَ » . وهذه 
هى وطنيتنا معشر المسلمين الجزائريين الأفارقة»ووطنية كل مسلم 
صاأدق فى إسلامه ووطنيته . 

وقد أعلناها يوم قلنا على رأس جريدة ( المنتقد ) : 


(الحق فوق كل أحدء»والوطن قبل كل شىء ) وسرنا على مقتضاها 
إلى اليوم فى كل ما قلنا وكتيناءوسنب قى عليها ‏ ككل مسلم 
جزائرى ‏ حتى تلقى الله إن شاء الله . 


البغنف الخ ائن :ورهن النا: لباءقيك.سين رةه هرين: 
بنيت على الدين أركانها فكانتٌ سلاماً على البشرية (1) 


329 


الياس بعد الرجام 


أحدث المنشور الأول الذى أذاعه صاحب هذه المجلة الأاثسر 
الكبير الفعال فى النفوس , ذلك لأنه صادف هوى فى قلوب الأمة) 
وعبر عن إحساسها وشعورها . وترجم عن عاطفتها التى طلقت 
الأمل فى عدالة فرنسا السريعة » وركنت الى جانب اليأس من ذلك. 
ولقد لبت اللجنة التنفينية للموؤٌّتسر ذلك النداء » وقررت عقد 
اجتماعها يوم 9 أوت 7 م » للنظر فى الحالة الحديدة التى هى 
وليدة جمود حكومة باريس عن مباشرة إصلاح أو قبول أى مطلب, 
ووليدة العبث الحديد الذى رفعنا عقيرتنا بالاحتجاج العنيف عنه ,2 
ألا وهو تشكيل لجنة « قرنوت »»وجعل القضية الجزائرية وأبحاث 
لجنة « لافروزيليار » من جملة أعمالها » وتحدد مدة أشفالها بعأم 
ونصف عام ثم امتداد وطأة الحيف والجور على أهل القطر الخزاثرى,» 
واشتداد الآزمة بصفة خانقة . | 
ولقد كان صاحب هذه المجلة ‏ ولا يزال ‏ يرى أنه لا يحق 
للآأمة ان تستمسر على السياسة القديمةءسياسة المطالبة والانتظار , 
.اذ قد ظهرت النوايا جلية واضحة » وتحقق الناس أجمعون أن وعود 
هذه الحكومة كوعود الحكومة السالفة . إنما هى من فصيلة الوعود 
التى أمطرت القطر الجزائرى منذ أيام الامبراظورية إلى الآن : 
وعود هى السراب يعينه . 
ومن أجل ذلك . ورغبة فى تنوير الأذهان»وتوجيه آراء اللجنة 
التنفيذية نحو السياسة الوحيدة التى نرى أنها ريما أحدثت الأ 


330 


المطلوب بعد حين ‏ حرر صاحب هذه المجلة ونشر فوق أغلب اعمدة 
الصحف الجزائرية والتونسية هذا النداء (:) ! 


نداء إلى الأمة الجزائرية ونوابها 


أيتها الأمة الكريمة . أيها النواب الكرام ! 

اليوم وقد آيسنا من غير ناءيجب أن نثق بأنفسنا ٠‏ 

اليوم وقد تجوهلت قيمتنا؛يجب أن نعرف نحن قيمتنا . 

اليوم وقد خرست الأفواه عن إجابة مطالبناءيجب أن نقول نحن 

اليوم وقد اتحد ماضى الاستعمار وحاضره ,2 علينا ٠‏ يحب أن 

أيتها الأمة الكريمة , أيها النواب الكرام ! 

بمحضر الوفد كله فى وزارة الحربية من السنة الماضية ‏ قال 
لنا دالاديه وزير الحربية » رئيس الحزب الجمهورى الراديكالى 
والراديكالى سوسياليست : أقول لكل بكل صراحة « [إنى أعارض كل 
الإسلامية » . من ذلك الحين تحققت أن هذه النيابة البرلمانية ميئوس 
منها . وقد أشرت إلى هذا فيما كتيته عن الوفد بعد رجو عناءفى مجلة 
0 الشهاب »» هأ هى الأيام جاءت محققة ذلك اليأس . وهأ هى 
الجزائر اليوم تنشد بلسان حالها قول الشاعن العربى : 
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أَزْمَْت يأسآ مُبيناً مِنْ نُوَالكم وَلْنْ ترى علَارِدًا لِلعْتَ كليس 

أيتها الأمة الكريمة , أيها النواب الكرام ! 

حرام على عزتنا القومية وشرفنا الإسلامى أن نبقى نترامى على 
أبواب يرلمان أمة ترى أو ترى أكشريتها ذلك كثيرا عليها ... ! 
ويسمعنا كشير منها فى شخصيتنا الإسلامية ما يمس كرامتنا؛ويجرح 
أعر ثىء لدينا. لندع الأمة الفر نسية ترى رأيها في برلمانها/ولنتمسك 
عن إايمان وأمل ‏ بشخصيتناءو لنطالب بالمساواة التامة فى جميع 
الحقوق فى وطنناء وأولها المساواة فى المجالس النيابية ٠‏ 

أيتها الأمة الكريمة , أيها النواب الكرام  !‏ 

قرروا يوم 29 أوت ويعد قرار المؤؤتسر وجمعيات النواب عدم 
التعاون فى النيابة بجميسع أنواعها 5 قرروا أن لا تعودوأ بدونت 
مساواة إليها . قرروا أنه يجب أن يكون كل مسلم جزائرى بلغ 
سن الانتخاب منتخيا»وأن يكون عند نواب المسلمين الجزاريين 
فى كل مجلس مثل عدد الفر نسيين . كونوا جبهة متحدة لا تكون 
المناهمة إلا معها على هذا الأصل . 

أيتها الأمة الكريمة ء أيها النواب الكرام ! 

تناسوا الحزازات , امحقوا الشخصيات . برهنوا للمالم أنكم 
أمة تستحق الحياة » برهنوا لفر نسا أنكم كما وقفتم معها فى الحرب 
الأنانيين منهاءالذين هم مثل أعدائها . 

هذأ وأنا كمسلم جزائرى قد أديت الواجب الثانى من واجباتى 
فى الوقت الحاضرءوالله المستعان على القيام ببقيتهاءو عليكم السلام 
ورحمة الله من أخيكم (1) . 
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صدى منشورنا على الأمة والنواب 
فى صحف الإستعمار 


د غعى إلى تسليم النواب ووقع ذأك بالفعل فى كشير منهم فى 
عمالة قسنطيذة 6 ولم تيقق لذلك صحف الاستفمار ودوائره ٠.‏ فلماأ 
نشر صاحب هذه المجلة منشوره على الأمة ونوابها فى الدعوة ,الى 
التسايم والاتحاد والوقوف الموقف الهائل المشرف ٠‏ قامت القيامة 
ين الدوائر .2 وظهر ذلك فى جريدة « لادريس » التى تصدر 
بالماصمة 4 وحص يبدة )0 الر يبو يليكان 2( التى تصدار بقسنطينة 1 
ولا كانت الثانية أصرح بالعداء من الأولى» خصصناها بالمكتاب 

القتنالىل< 
قستطينة فى 8 رجب 1350 ها ل 14 سيثميسل 1937 م . 
جناب السيد. محرر جريدة ( الريبو بليكان ) المحترم . 


قرأت فى عدد 2 سبتمبر الجارى من جريدتكم منشورى على الأمة 

ولم يسؤنى ما عاةتم به عليه من عبارات الحقد والتحريش , 
لآ ذلك دليل حصول ما قصسدته من تأثير الحق والصدق ممن لم 
يتعودوا سماعه من المسلمين الجزائريين أمثالكم . 

ولا ألومكم على ذلك ما دمتم ترونه إخلاصا لأمتكم ووطنكم»كما 
كنت أنا مخلصا فى منشورى لأمتى ووطنى . 


5353 


وإنما أريد أن أحقق لكم أن تحريشكم لا يخيف صغارا منن 

ومما يؤسف له من أمثالكم أنكم لا تدركون تطورات الأمسم 
بأفكار القرون الوسطى . 

إن الزمان ‏ يا زميى ‏ يسير ولا يقف . وسنن الكون نافنة 
لا تتخلف»4والويل لمن قعد أو تعامى 060 


عبد الحميد بن باديس 
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سحن واضطهاد 


نريد هنا قبل. كل شىء أن نسجل ثقتنا فى نزاهة وحرية القضاء 
الفر نسى»ءفما زالت حياة القضاة غير متأثرة بالمؤثرات الخارجية, 
وغير خادمة لركاب السياسية والأحزاب . ظ 

فإن كنا هنا نحتج بأقصى ما لدينا من قوة وشدة على المسلك 
الأهوج الذى تسلكه الإدارة مع رجال حزب الشعب الجزائرى , 
وإلقائها القبض على زعيم الحزب السيد مصالى الحاج محمسدء 
وعمدته السيد الشاعر الكبير مفدى زكرياء . وأعوانهما فى العمل 
السادة بوغرافة»والأحول الحسين»ومسطول . وهم إنما يعملون 
أعمالهم جهارا وقى وضح النهار . فما ذلك انتقادا منا لسلوك 
العدالة التى ستقول كلمتها الفاصلة فى الموضوع قريبا ء إنما هو 
انتقاد مرير لسلوك السياسة التى أوجبت هذه الأعمال القاسية 
الشديدة . مندفمة وراء أغراض خرن بية إنما هى دور من أدوار 
النزاع والنضال بين أحزاب اليمين وأحزاب السيار . ولا ندرى 
ما الميرر لسجن مصالى ورجال حزيه بدعوى اعادة تشكيل هيأة 
منحلة إذا كانت الإدارة لم تسجن الكو لو نيل لاروكت:وقد أعاد 
تشكيل صلبان النار فى هيئة « الحزب الاجتماعى » ,2 والمزب 
الاجتماعى أكششر شبها بهيئة صلبان النار من حزب الشعب الجزائرى 
بهيئة « نجم شمال افريقيا » . إن دلنا هذا العمل على شىء فهو 
إنما يدلنا على أن الحكومة عازمة على سياسة الشدة والإرهاق:واليوم 
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دور مضا وعدا دور حون ن“( لكنها سياسة ‏ والله ‏ 

لن تنجح ولن 5ه تثمر , فإذا لم تعمد الحكومة لسلوك سياسة امتلاك 
القلوب . بإجابة الرغائب وقبول المطالب . والمفاهمة مع رجال 
الأحزاب ومديرى حر كات الشعب بالتى هى أحسن , فإنها لن تسلك 
الا السياسة التى تزيد الخرق اتساعاء فيصعب على أى راقع رتقه(:) 
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الاستعمار يحاول قطع الصلة بين الإخوان 


لا مات الإمام المصلح , العلامة الحافظ الوزير الكبير . مولانا 
أبو شعيب الدكالى»فخر الأفارقة والمفرب الأقصى ‏ كان من أقل 
حتقوقه علينا أن قامت جماعة من إخواننا المفارية يإقامة حفلة تأبين 
فى أر بعين وفاته . ودعت صاحب هذه المجلة لحضور هذه الحفلة بأسم 
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ٠‏ فلبى الدعوة»ووجه 
للحكومة طلب رخصة السفرء فسكت عنه مدة مع قرب أجل الحفلة » 
فجدد الطلب ثانيةءقجاءه الجواب بالمنع اليات»لأن حكومة المغسرب 
لا تأذن فى دخوله للمملكة المفربية . ظ 

إزاء هذا ما وسعنا إلا التخلف والاعتذار لإخواتننا المغاربة » ثم 
الاحتجاج على هذه الحكومات الاستعمارية التى تحاول بمثل هذا 
العمل أن تقطع الصلة بين الذين ساقتهم الأقدار إلى يدهاءوهى 
فى الحقيقة ‏ ما تزيده بهذا إلا ارتباطا وشدة . 

ليت شعرى ماذا تخشى الحكومات الاستعمارية من أمثالنا ؟ أتخشى 
أن نقول ؟ إن أعمالها المشاهدة المتكررة أغنت ‏ والله ‏ عن كل 
قول . حتى لم تدع لقائل ما يقول ٠‏ (1) 
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كلمات صريحة : 


الشمال الافريقى 
كيف يجب أن يعالج 


يقلق بال السياسة الفر نسية اهتزاز الشمال الافريقى واضطرابه 
وتذمره واحتجاجه ,2 ويقلق يال السياسة ذلك من القطر الجزائرى 
عل الخصوص.. ' ظ ظ ظ 

لقد أدى هذا القلق السياسى إلى التفكير الجدى فى هذا الشمال 
وفى الجزائر « الفر نسية » ء كما يقولون ! وانتهى هذا التفكير إلى 
آراء فى الداء ‏ حسب تسميتهم ‏ وآراء فى العلاج وأخطات كلها 
فى معرفة الداء على وضوحهءوفى معرفة العلاج على قربه . 

قأما الداع كما يسمون ‏ فقال قوم : هو اليد الأجنبية » وقال 
آخرون : هو الشيوعية الافر نسية .» وقال غيرهم : هو الاتحاد” 
الإسلامى والوحدة العربية . وماذا نقول نخن فى هذه الآراء ؟ 
تقو لكل دق وضراحة تمرفهما الدؤائن الكومية نناىت آاوي: 
إن اليد الأجنبية التى يعنون هى يد موسولينى وهيتل. , ويعدما 
كانوا يعنون بها قبل التحالف الفر نسى الروسى يد موسكو . وأنا على 
يقين تام من أن الأوطان الافريقية الثلاث التى تهم فرانسا لم تتصل 
يوما بيد أجنبية»لا من موسكوءولا من روماءولا من برلين . وأعرف 
عن تفسى وعن رجال هذا الشمال الافريقى إخوانى اننا نآب أن 
نكون آلة فى يد أى كان من الأمم التى تكيد لفرنسا إباء وترفعا 
يمليهما علينا عزة الإسلام وشمم العروبة . 
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وثانيا ‏ إن الشيوعية الفرنسية . وإن فسحت لها الواجهة 
الشعبية المجال , فلإنها لم تستطع ولن تستطيع أن تتمكن من أوساط 
شعبناءأو تحوز آكشر مما حازته من النزر اليسير جدا من أطراقه . 
ما دام الشعب يعتقد أن مبادثها الأساسية لا يتفق كثير منها مسع 
الإسلام . هذا رغم ما يبديه رجالها مما يستحقون عليه الشكر من 
العطف على ضعفناءومقاومة الظالمين لناء لكن الشكر والاعتراف 
بالجميل ثىء والتأشر بالمبادىء والانقياد للحزب شىء آخر . 

وثالثا ‏ إن الاتحاد الإسلامى والوحدة العر بية بالمعنى الروحى 
والمعنى الأدبى والمعنى الأخوى هما موجودان . تزول الجبال ولا 
يزولان ٠‏ بل هما فى ازدياد دائم بقدر ما يشاهد الناس من عمل فى 
الغرب ضد العروية والإسلام . وأما بالمعنى السياسى والمعنى العمل 
فلا وجود إلى اليوم لهما . ظ 

وأما العلاج فقد كادت كلمة القوم تتفق على أنه الضغط 
والإرهاق واستعمال القوة والشدة . 

وماذا نقول نحن فى هذا العلاج ؟ 

نقول ‏ بالصدق والصراحة اللذين تعرقهما منا الدواشر 
الحكومية ‏ إنه علاج قد يسكن الشعب شيئا ما ء حينا ما . ولكته 
يزرع فى القلوب بغضا وحقداءويملاً الصدور ثورة وحماساء وما 
مآل ذلك بطبيعة الامتلاء وطول الزمان ‏ إلا الانفجار » ولا يدرى 
إلا الله على من تكؤن عواقب ذلك الانفجار . 

هذا ما يفكره الساسة فى الداء والعلاج وقد زيفناه . 

أما نحن ونحن أعرف بأنفسنا ‏ فإننا نتيقن أن هذه الأمم 
الإسلامية العربية استيقظت من سباتهاءوهبت للنهوض من كيوتها , 
وشعرت لكرامتها » واخنت تذكر ماضيها أيام حريتها واستقلالها , 
وهو غير بعيد فى الماضى عنها , فانبعثت تعمل لفك قيودهاءو نيل 
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حريتها وتبوء منزلتها اللائقة بها كسائر الأمم التى ليست هى ‏ فى 
قوميتها وتاريخها ‏ دونها . غير أنها تريد أن تكون مع فر نساء 
وتكون فرنسا معها كأستاذ نصوح وتلميذ بارء يتبادلان الصداقة 
والاحترام بويتعاونان فى الرخاء والشدة . 

هذا لعمر الله هو حقيقة نفسية هذه الشعوب . وهذا هو 
سبب ثورتها على الظلم وإبايتها من استمرار الحال على ما كان . 

وما من علاج بعد هذا والله ‏ إلا تبديل السياسة العتيقة الرثة 
البالية بسياسة جديدة تعترف لهذه الشعوب بكيانها القومى , 
وتفسح أمامها مجال العمل للتقدم والرقي , وتنيلها أعظم قسط من 
التحرير .2 وتشعرها بأنها تساندها لتبيلغ رشدها ء فتكون بيدورهأا 


فهل يستطيع الساسة هذا العلاج ؟ 
نحن الجزاشر : 


فإذا أرادت فرنسا أن تحافظ عليها فلتحافظ على قلوبنا 

يكتنف الجزائر اليوم ‏ وأختيها كذلك ‏ خطران عظيمان : 
موسولينى من شرقها وفراتكو من غربها . يحيط بها هذان الخطران؛ 
وتضطرب أمواج البحص. الأسيطن: المتوسط يفواصاتهما 2 وتدوى 
جوانب أجوائه بأزيز طياراتهما » وتحتل قواتهما مراكز الحياة من 
أحشائه » حتى أصبح الذى يريد أن يمتطى متنه فى باخرة », أو 
يتبطن جوه فى طيارة ٠‏ يشعر بالخوف من مبارحته ساحل الجزائر الى 
حلوله بساحلى مرسيليا . 

وقد صرح نواب فرانسوى الجزاس الراديكاليين فى الو تمر 
الراديكالى المنعقد أخسيراء بأنهم ما قطعوا البحر الأبيض المتوسط 
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لحضور المتمر إلا تحت رحمة الفواصات والطيارات/وأنهم وجلون 
هلعون من مستقيل اتصال شمال افريقيا يفر نساءوخائفون أشد 
الموف من انفصاله عنها . 

وَقِنا انع انها الانتصال ناتعملا ع'الويت اللو مينهما:: 


هذا كله بعدما أنفقت فرنسا واتكلترا ‏ سيدة اليحار  !‏ على 
نبا طق الى افلاث + وجمها معلسا حزييا لذلك ::وبافتز تا كلك 
الحماية بالفعل . وخايتا فيها خيبة ظاهرة لا تخفى على أحد . فقد 
غرقت بعد تلك الحماية بواخرء وانتقلت قرصنة المدنية الاوروبية 
من البحر إلى الجو»وجمعت على اليشرية البلاء من السماء والأرض ٠.‏ 
وكان فى القرصنة الجوية الجديدة الجواب الخشن والتحذير الحازم 
من جبروت.الفاشيزم إلى الدولتين الديمقراطيتين المتعاونتين . 
حقيقة أن هذا شىء اضطر بت له فرائص فر نسا على اختلاف 
1ةابها:وحننيت له الف حشاب + خضوها وكل اخن ينل أن امورب 
آتية من دون ريبء»وأن ميدانها هو البحر الأييض المتوسط؛وأن أول 
ما يعمله أعداء فر نسا هو فصل الشمال الافريقى عنها . 

والقية نفو فؤق فقه اننا اتتتمك ةفر نننا من الغسال الافويقى 
فى الحرب الماضية , يعلمون ما يلحقها من أضرار بانفصاله عنها فى 
الحرب الاآتية . 

كيف تقاوم فر نسا محاولة العدو للفصل ؟ وكيف تستطيع : 
المحافظة على الجزائر ‏ وعلى الشمال الافريقى ‏ إذا تم ذلك 
الفصل 59 
لتفوقهم ودوام عتوهم وتسلطهم . ولا تهمهم فرنسا بقدر ما تهمهم 
مصالحهم , فهؤلاء قد شغلهم التفكير فى وسائل الضغط والشدة ضد 
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0 
وأما الرجال المسؤولون فلا شك أتهم مهتمون الاهتمام كله 
لا ل دواعيها ا 
- فى الأكثر د نظدية أولئك الرجميك الاستسارين الدين أعستع 

انصيغت ا الي ا ا 

فهم يذ كرون لزوم المحافظة على الجزائرء ووسائل المحافظة على 
الجزائر. , ولا يذكرون ‏ أآبدا ‏ المحافظة على الجزائر ووسائل 
المحافظة على الجزائريين»بل لا يفتئون ين كرون الشدة على الجزا ثر يين» 
ووسائل الشدة على الحزائريين 

أين أنتم أيها السادة ؟ 

نحن الجزاس . وما الجزائر إلا الجزائريون , فإذا كنتم تريدون 
المحافظة على الجزائش. فحافظوا على قلوينا . 

تالله إذا ضيعتم قلوبنا فقد ضيعتم الجزار ولا محالة . ولا 
ينفعكم فى ذلك اليوم العصيب شىء مما تقدرون اليوم 

ما يزال فى الوقت متسع لتدارك الحال»وجس القلوبءوالعمل 
لمصلحة فر نسا العلياءإن كنتم حقيقة لها تعملون (2) . 


(1) ش : ج 9 ١م‏ 13 » رمضان 1356 ها نوفمبر 1937 م ٠‏ 
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لانها صريح الحق ولباب الواقع ‏ 


إن تر بيتنا العلمية الدراسية المبنية على بيان الحقيقة وإجلائها 
على ما هى عليه؛صيرتنا لا نستطيع شيئًا من المواربة والتلبيس . 


نعرف كثيرا من أبنائنا الذين تعلموا فى غير أحضاننا يتكرون 
وريما عن غير سوء قصد - تاريخنا ومقوماتناءويودون لو خلعنا 
ذلك كله واندمجنا فى غيرنا ٠.‏ وكنا نرد عليهم بالقول فى كل 
مناسبة تبدو منهم فيه مثل هذه البوادر السامة الخاطئة . ووقع مرة 
أن كتب بعضهم ‏ وهو ممن له قيمة معتبرة عندنا ‏ ما هو صريح 
أو كالصريح فى ذلك الضلال المهلك ٠‏ فرأينا من الواجب علينا أن 
نرد عليه بكلمة صريحة؛نعرب بها فى يقيننا عن الحقيقة التى 
يعتقدها الشعب الجزائرى ‏ إلا الشاذ ‏ فى صميم نفسهءفقلنا فى 
كلمتنا تلك : الأمة الحجزائرية أمة متكونة موجودة كما تكونت 
ووجدت كل أمم الدنيا . ولهنه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال» 
ولها وحدتها الدينية واللفوية»ولها ثقافتها الخاضصة وعوائدها 
وأخلاقها بما فيها من حسن وقبيح . شأن كل أمم الدنيا . 

ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هى فر نسا , ولا يمكن 
أن تكون فرنسا , ولا تستطيع أن تصير فر نسا ولو أرادت ٠‏ بل هى 
أمة بعيدة عن فر نسا كل البعد فى لفتها وفى أخلاقها وفى عنصرها 
وفى دينها . لا تريد أن تندمج ٠‏ ولها وطن محدود معين هو الوطن 
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الجزائرى بحدوده الحالية المعروفة»والذى يشرف على إدارته العليا 
السيد الوالى العام المعين من قبل الدولة الفر نسوية : 

ا ل ا ا ا ل 
الطريق على كل م: متقول بالباطلء و أرحنا كل ياحث ومتردد من بحثه 
وتردده . 

الب حو ا يا ود وو 

1 1 7ط 
فمن يوم قلناها إلى اليوم ما زال يتردد صداها فى الصحافة الَمس نسية؛ 
وفى المجالس»وفى المؤتمرات . ومن أظهر مظاهر ذلك قيام 
م. فرسينانق بها فى مجلس الشيوخ فى السنة الماضية » وإعادتها 
فى المؤتمر الراديكالى المنعقد أخيرا . كل ذلك يحاولون به الاحتجاج 
بسانت ره بيتلفورة قا عووت حا عن يد ل ا دوه 
وعقليتها ‏ على منع الأمة الجزائرية من نيل حقوقها . 

لقد أخطأتم خطأ. يعيدا أيها السادة ! 

إن الأمة الجزائرية تطالب فر نسا بحقوقها لما دفعته من ثمن من دم 
لوبو سر وان ابيا ااي 
ع ل ور ا ا ا 

قأما آن تبذل الأمة الجزائرية فى نيل تلك الحقوق شيئا من كيانها: 
فهذا ما لا يخطر ببالهاءولا يستطيع أحد ممن يتولى شيئًا من أمورها 
من أبنائها أن يعرضه عليهاءولو حاول أحد ذلك لنيذته نينذ النوأة 
والحذاء المرقع كما نبذت من نيذت . 
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ونحن. بهذا نتحدى كل من يكون على. خلاف رأينا . 


نخن والواجهة الشعسة: . 

أدركنا من يوم تأسست الواجهة الشعبية الفرنسية أن روح 
السياسة الفرنسية نحو الشعوب المتصلة يفرنسا لايد أن تتيدل 
الى العدل والتسامح ‏ شيئًا ف اهنا أن المبادىء التى انبنت 
عليها تلك الواجهة أكثس إنساتية » فكنا أول من اعلن ثقته بهاء 
ولزوم انتظار شىء منها . وقلنا يوم ذلك : إن فرنسا ‏ بإجماع 
العالم ‏ فى وضعية جد يدة»فلتنظر. اليها نظضرة جديدة . وشاهد نا 
بالفعل طفاة الاستعمار عندنا بالجزائن يناوئون تلك الواجهة 
وينأصبونها العداء , فازددنا يقيتا بما اعتقدنا . ولا يشك من له 
أدنى مسحة من عقل أن أولئك الطناة ما أيغضوها ذلك البغض ولا 
عادوها ذلك العداء إلا لما اعتقدوه فيها من شثىء من تخقيف وطأة 
الظلم والإرهاق عن المستضعفين : وشىء من كف يد العتاة الظالمين . 

ونحن نعترف أن الواجهة الشعبية سارت شطرا من ماضى أيامها 
بالروح التى تأسست غليها وتتفس الخناق عن المستضعفين شيئا ما 
وانتعشت الآمال فى المستقبيل بعض الانتعاش . 

ولكننا لبت الطكنانق الاسعتسارئ والمسوت الماك الاسعتلالى 
أن أخذ يتقلب . وأخذت حكومة الواجهة تبعا لذلك تتقلب » حتى 
انتهت إلى ما انتهت اليه الحكومات قبلها - وحوادث اليوم بالمغرب 
والخراس اكن شاهت + 

وقد اعترف رجال هذه الواجهة فى صحفهم بحقيقة الانقلاب فى 
حكومتهمءوالغلب الواقعة عليهم . ففى عدد أخير من جريدة 
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« البو بيلير » لسان الحزب الاشتراكى الافر نسى مقال عن المغرب بقلم 
مادلين بار قال فيه : 

إنه يمكتنا الإفصاح بكلمات وجيزة , ذلك أن كامل الساسة 
الفرنسوية قد توجهت لد الآن للاهتمام بحالة المعمرين » وصرفت 
أموالا ياهظة بصورة تنم عن تكوين جنة ‏ وهذا هو النعت المناسب 
للمقام ‏ لفائدة ثلائة آلاف من الرجال . أى المعمرين خاصة 
لا يحسنون من الفلاحة إلا وسيلة واحدة وهى الاستثمار , ولا غاية 
لهم إلا تربية الثروة . هذا ما كان . وأما ما يجب القيام به فهو 
المبادرة بصدق إلى توجيه السياسة الفر نسية نحو سواد الأهالى » . 

نحن نعرف المبادىء قبل كل شىء ٠‏ ورأينا فى مبادىء الواجهة 
الشعبية هو رأينا ..ولكن رجال تلك المبادىء الحقيقيين ‏ رغم ما 
كان عندهم فى أيامهم الأولى من قوة ‏ كانوا ضعفاء . كانوا صغارا 
فى السياسة أو على الأقل ‏ كانوا جددا فى كراسى الحكومة . 


فهاهم اليوم . الحكومة حكومتهم , ولكن روحها غير روح مبادتهم» 
اسمها لهم ومسماها فى يد غيرهم»و لم يبق لهم إلا النصح والقول 
تقدمه ‏ باحتراس كثير ب صحقهم أو بعض صحفهم ! 

فإزاء هذاءرأينا أن الاع عايها أن قزن لععينا أن « لا تعتمد 
إلا على أنفسنا ونتكل على الله » . 

ثم نحن من يعد ذلك سنحتفظ للمحسن بإحسانه . وللمسىء 
بأساءوته . 

«و» الخير أبقى وإن طال الزمان بيه 
والثشسين ‏ أشمسث 'فينا أوقبيت شحدن. زاد 


وَسَيَعْلَُ الذين ظظلمُوا أىّ مَنْقَلبِ يَنْقَلِيُونَ (2) . 


(1) ش: ج 9 .م 13 + رمضان 1356 ه _ ذوفمسش 1937 م ٠‏ 


53.6 


على هامش ( السانطوني ) 
منشور المماطعة 
نداء إلى سكان قسنطينة المسلمين 


فى مثل هذه 5-0 قرن»مات أجدادكم المجاهدون المدافعونء. 
والفر نسيون المهاجمون فى ميدان البطولة والشرف .2 وطويت 

ومضت مائة سنة كانت كافية لنسيان تلك اللمأساة » وضمد تلك 
الجروحءوتقريب السكان المتجاورين بعضهم من بعض . 

لكن قوما من الأنانيين الذين يأبون إلا أن يكونوا سادة متفوقين» 
ؤالا أن نشسر وا المسلمين بسلطة الغالبين على المغلو بين » هؤلاء القوم 
ا 5000 


الأساء قينا 555 7- لحر والرحمة التى 
ندعو إليها . 


يحتفلون احتفالاتهم ومطالب الشعب الحزائرى بعر قلتهم معطلة؛ 
وحقوقه نسعيهم مهملة »و سوط القوانين الاستثناشية نازل. بيد هم 
على ظهره فى. كل يوم ٠‏ 
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لهناءفقد اجتمعت 1+4 جمعية إسلامية من جمعيات قسنطينة يوم 
السبت 8 سيتمير الماضى فى نادى الاتحاد»و كانت كلها مستنكرة 
لهذه الاحتفالات عازمة على مقاطعتهاءفقررت ‏ بالاجماع ‏ ما يل : 
" اتجسنت التقلين متعياتنات شرى: الخرانا لأنتسناء والمعراما 
لأجدادناءواحتواما للإنسانية : 

أولا : أن لا نشارك فى هذه الاحتفالات ولا تحضمرها . 

ثانيا : أن نكون فى هدوء تام عام . 
إخوانى القسنطيتيين ! ظ 

قد فعل الحموتمس الإسلامى الجزائرى واجيه فاحتح على هذه 
الاحتفالات فى اجتماعه العام الأخيروقدم مكتبه ذلك الاحتجاج إلى 
الوألى العام“وقدمه مكتب لجنة القسنطينية إلى مير قسنطينة . وفعلت 
الجمعيات الإسلامية القستطينية واجبها بما قررته فى قرارها 
المتقدم . وأخوكم هذا كقسنطينى ‏ قعل واجبه بنشر هذا 
المنشور عليكم . فما بقى إلا أن تقوموا أنتم بواجبكم . 

فقاطعوا هذه الاحتفالات ولا تشاركوا فيها . 

كونوا فى هدوء وسلام . 

والسلام عليكم من أخيكم عيد الحميد بن باديس . (2) 


(1) ش : ج 9 .م 13 ٠‏ رمضان 1356 ه ‏ نوفمبر 1937 م ٠‏ 
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مسالمة عظيمة 
بين رجلين عظيمسين 


أما المسألة العظيمة فهى الوحدة السياسة للامة العر بية من 
المحيط الهندى إلى المحيط الاطلنطيقى . 

وأما العظيمان فهما الأمبر شكيب أرسلان وسعادة سليمان باشا 
الياروتى . 


ولا تحسبن الكلام دار بينهما فى بيان حقيقتها وإمكان تحقيقها 
واتياب»تكتيتها ينا يعتاع كال النيقة الدوبيية الدوراسيه: 
والعلم بهءليكونوا فى سير هم على بصيرة فلا يتقهقرواءولا يتهوروا. 
بل كان خطاب من شكيب فى شأنهاءفكان رد من اليارونى عليه 
بإعلان البراءة منه 2 جزاء إعلانه اليراءة من مسلمى المستعمرات» 
دعا أهل العلم إلى (بداء رأيهم فقال :.« ولعل علماء الإسلام 
الفيورين على دينهم يبدون رأيهم فيمن يعلن البراءة من مسلمى 
المستعمرات المعديين لإرضاء أعدائهم ومعذبيهم من المستعمرينء 
تست هذا النانفلائيكخلمنه غيوه بك النوء »+ الزايظلة العو 
عست 77 بن 

لم ينقل الياشا نص كلام الأمير ٠‏ ونصه كما نقلته « الجريدة » 
الدمشقية فى عددها الصادر فى 4 رجب الماضى : « أما طرايلس 
الغرب وتونس والجزائر ومراكشءفهذه بلاد عربية»وإن كان فيها 
بربر أكش من العرب , فإن ثقافة هؤلاء البربرءوهم على كل 
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الاحوال مسلمون . فهذه الأمة هى منا ومعنا»كما أن قلوبنا متحدة 
لأننا نجعل لنا أعداء أقوياء ونحن فى غنى عن ذلك الآن ٠.‏ 

نحن نريد تحقيق وحدتنا العربية فى آسيا . ولكن وجود وحدة. 
سياسية من إخواننا مسلمى شمالى افريقية ( يعنى : تكون منهم 
فيما بينهم ) لا يمنع أن يكون بيننا وبينهم وحدة لغوية ثقافية؛ 
دينية/اجتماعية»وأن تكون قلوبنا مرتبعلة بقلوبهم فى السراء 
والضراء » . 

فأين هى براءة الأمبر من مسلمى المستعمرات التى زعمها الباشا! 

أم كيف يكون متبرئا من يقول « فهذه الأمم هى مناءولناءومعتاء 
كما أن قلوينا متحدة بيننا وبينهم » ويقول : « بيننأ وبينهم وحدة 
لغوية ثقافية دينية اجتماعية و ... قلوبنا مرتبطة بقلوبهم فى 
السراء والضراء » . ظ . 

فما بقى إلا أنه لا يرى إدخالهم فى برنامج الوحدة السياسية 
العربية بين الشعوب العربية غير المستعمرة؛حتى لا يثير ثائييرة 
الأعداء الأقوياء الذين لا حاجة بإثارة عداواتهم الآن»ويرى إلى 

وهذه نظرية سياسية محضة قابلة للأخذ والردءوكل وجوه 
زعم الياشا . 

وقد زار الأستاذ محمد تيسيير ظبيان الكيلاتى صاحب «الحزيرة» 
الأمسرءوأخذ منه تصصريحا برأيه فى الوحدة العر بية“نشره فى العدد 
الصادر فى 5 شعبان من «الجزيرة» وهو كلام كما قال الأستاذ ب 
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« فيما يتعلق بالأمصار الواقعة فى شمالى افريقيا يرى أن يكتفى 
فى الوقت الحاضر بإيجاد صلات معنوية وروابط روحية بينها وبين 
هذه الأقطار ( يعنى : غير المستعمرة ) التى خطت خطوات موفقة 
فى سيل الوحداة العويية اخش: ابعة :فك اتبادها وتسافيها 
ليست من الأمور الصعبة والمسائل الخيالية »كما كان يتوهم الكثيرون. 
ولكن عطوفته يرى أن أثارة الوحدة السياسية بين هذه المجموعة 
الأجيوية:واللشوعة "الأفريكية فل هذه الطرو قف الممييد ع هما كد 
علينا مشاكل جمة ومتاعب عديدة لا قبل لنا باحتمالها ودرثها؛و نحن 
ما زلنا على عتبة الاستقلال والسلطان القومى » . 

وهذا التصريح جلى فى أن الأمير لا يعارض إلا فى إثارة الوحدة 
السياسية ف هذه الظروف.ءلما يخشى من مشاكل ومتاعب» فأين هذه 
النزارة الفى زعهها الباعا وهول يها ؟ 

ترى واجبا علينا»يعد ما نقلنا كلام الأمير واطلع عليه القراء , 
أن ننقل من مقال اليباشا المنشور بعدد « الرابطة العر بية » المتقدم 


ما فيه رمى الأمير بالبواءة من مسلمى المستعمرات»ليرى القراء 
بأنفسهم مقدار مطابقته للواقع»ومسافة ما ببنه وبين الحقيقة . 


قال سعادة الباشا : 

د «١‏ وأما شكيب فيعلن ( بدون داع وبدون أن يسأله أحد عن 
المسلمين كافة من المفرب الأقصى إلى نهاية الهند»ومن التر كستان إلى 
البلقان إلا عرب الجزيرة ومصر ( الغنية بذهيها الوهاج ) » . 

« اذ دفع فيها (الخطية ) شكيب بإِحدى يديه طرا يلس 
برقة معلنا البراءة منها طلبا لرضاء ايطاليا ودوام ابتسامة 
موسولينى الذى يتفانى فى حيه ( وهو لاه عنه ) لأدنى مناسية » . 


[د3 


ند ويب كاي يالزه الأكرى لالس وات وعر لان 
والسودان توددا لفر نسا المسيطرة على بلاده'»معلنا بذلك براءته 
من ال جميع 4 . 

+4 « فما معنى براءة شكيب اليوم من مسلمى طرابلس برقة 
وافريقيا كلها ( إلا مصر الفنية بالذهب )»وما هى النسمة التى 
ستزول عنهم»والنقمة التى ستحل بهم وتجعلهم يحزنون من إعلان 
هذه البراءة الحوفاء من طرف شكيب أرسلان . وعلى هذا القياس 
القول فى رجال المغرب والمشرق كله“ الذى أعلن شكيب براءته 
منهم إرضاء للمستعمرين » . 

و « وأماافريقيا ففقيرة لا تستحق بعد أن نضب ضيرعها الذى 
كان يدر على كثيرين من دعاة الإسلام لينا خالصا إلا أن يقال لها 
اليوم يعدا وسحقا لك»فإن رضاء المستعمسر ين أنفع لنا من رضائك». 


6 « وأن يعاتبوه ( السوريون ) على تعليله براءته من مسلمى 
الممسسر اكد يانة له تحمل عداوة المسعمدو يق قن سيل أو لنيه 
المسلمين»ناسيا أو . متناسيا ما كان يتظاهر به من الانتصار للإاسلام 
ومعتنقيه فى كتاباته وخطبه القديمة»2أيام كان المسلمون أعزة 


وكرماع ». 
#7 « واضطر فيه ( وقت كهذ؛ ) إلى إعلان اليراءة من صديق 
قديم » . ا ْ 


8« أما وقد تظاهر اليوم باإعلان براءته من المسلمين 
المستعمرة بلادهم فلم يكن بد من الكلام . إذ قد علل ذلك بأنه لا 
يتحمل عداوة دول الاستعمار لآجل صداقة مسلمى مستعمراتهاء 
ونسى الأخوة الإسلامية التى لا يغفل عن ذكرها » . 

«١ 9‏ ومما يوسف له أن يعلن شكيب أرسلان براءته على رؤّوس 
الأشهاد فى سوريا من المغرب كله تزلفا لفرنسا » . 
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همد و ... الاهانة التى صوبها إلى ا-فوانهم رجال شمال افر يقيا 
الأخ الأرسلانى طلبا لرضا ايطاليا وفرنسا » . 

ماذا يقول القراء بعد وقوفهم على الكلامين ؟ أما نحن فقد قضينا 
والله ‏ عحبا من هذا البهت والتحامل الاذين لا ميرر لهماءو لقد 
وقفنا قبل أن نكتب لفظتى البهت والتحامل,وحاولنا أن نجد غيرهما 
يقوم مقامهما فلم نجد إلا إذا خالفنا الحقيقة'وسمينا الأشياء بغير 
أسمائها . ولكننا ‏ مع هذا نلتمس لسعادة الباشا العذر من مرضه 
الذى هو فى حالة نقه والحمد لله . 


بقي فى كلمات سعادته ملاحظات ينيغى التعليق بهاءوها همهى 
مراكة عل سينا الأرقاء” 

/ نظن أن الذى دعا الأمير إلى ما قاله عن الوحدة السياسية أنه 
كان بصدد تقرير الوحدة العر بية»فأراد أن يبين ما يريد من 
التفريق بين الوحدة السياسية وغيرها حسب نظريته 2 وأما مصر 
فإنما أدخلها فى الوحدة السياسية.وهى افريقية»لأنها مستقلة إلى 
عد اتعيد. - :اما اذاهيها الوهاء انكاق !انه لا يقدم زوالا برذ نكو أو ل 
يكن ذلك القدر العظيم من الاستقلال . 

2 نظن أن الأمير لو كان ممن تستبيه الابتسامات لاستبته 
ابتسامات انكلترا التى لا نشك أنها ابتسمت له كما ابتسمت لغيره 
ممن يعيشون فى مناطق نفوذها ... فأعرض عنهاءفحرمت عليه 
حتى النز ول فى مصر رغم دستورها واستقلالها . 

3) وأما فرنسا فلو كان الأمير يتودد إليها لتودد إليها أيام ‏ 
كانت بلاده تحت نير انتدابها التام وهو مقضى عليه بالإبعاد منها . 
وكيف يمكن أن يتودد إليها وهو يعلم أن جرائدها ,الى يوم الناسن 
هذا تصفه بالعدوء وتنسب إليه ‏ زورا ‏ كثيرا مما هو واقع فى 
مستعمراتها.ومن خطاب م. سارو أمام لجنة الجزائش. والمستعمرات : 
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( شكيب أرسلان ذلك العدو القديم لفرنسا والذى لا تزول 
عداوته )»وكيف يتودد أدنى العقلاء إلى من يصارحه بالعداوة؛ 
وينسب إليه المناوءة التامة » فكيف يمثل الأمير 9 


4) قضى الأمير شكيب أيام غربته فى سويسرا محاربا للاستعمار 
كله فى خطبه وكتبه ومقالاته الكثيرة جدا فى صحف الشرق والغرب 
بالعر بية والفر نسية“وفى مجلته « لا ناسيون آراب » المشهورة فى 
انجاء المحمورء وهو قي ذلك كله يغضب المستعمر ين ويكر يهم ويحنز 
فى حلاقمهم هذا وهو طريدهمءو يلده فى استعبادهم» فكيف صار 
اليوم وقد شاب فوداه وتحررت ‏ إلى حد ‏ بلاده»ورجع كما رجع 
سائر المبعدين إليها يطلب رضا المستعمرين .؟ هذا نظن أنه غير 
معقول . 

5) من هم هؤلاء الكثيرون من دعاة الإسلام الذين كانت افريقيا 
تدر عليهم لبنا خالصا ؟ أجمال الدين ؟ أم محمد عبده ؟ أم رشيد 
رضا ؟ أم شكيب أرسلان ؟ فإن كان هو شكيب»كما قد يزعم 
الباشاءفهو واحد فأين الكثير ؟ إن مثل هذه الكلمة الغالية اللجاوده 
ندلناتهل ان ساذة الباقنا مركن قط ما يتول:: 


6- لقد كان شكيب منقطها لنصرة المسلمين المستعبدين أينما 
كانواءكما تشهد بذلك آثاره التى ذكر ناءوالمسلمون المستعيدون 
أذلة لمستعيديهم»فقيرهم قعد به العجز»وغنيهم غل يديه البخل,ءوهم 
إلا قليلا ‏ قد فرطوا فى واجبهم نحو مشارعهم التى بين أيديهم 
وأمام أعينهم»فضلا عمأ هو يعيد عنهم ؛ كمجلة شكيب الوحيدة فى 
بابها ! فمتى كان المسلمون الذين دافع عنهم شكيب طول أيام غر بته 
[غزة كرماء © حتى يعم الباشا أن شكيبا دافع عنهم أيام وهم 
وكرمهم»يعنى وتبرأ منهم اليوم يوم ذلهم وفقرهم . كلا الأمرين 
#المكسن)يا تاحتف التضادةافان السلنين كانوا آذلة واليوء سمو 
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شيئا من العزءو كانوا أشحة واليوم نشطت فيهم روح اليذل . فمأ 


7) من المعلوم أن من الواجب فى المذهب الإياضى البراءة من 
المخالفين كما قال صاحب ( النيل ) فى باب فرزدين الله « ويصل 
لفرزه باسمه وصفته ومن ينسب إليه من أئمته وولايتهم» وبراءة 
من خالفهم وتخطئته » فلا عجب أن يتبرأ سعادة الياشا من الأمير 
كسائر المخالفين»وإنما نظن أن سعادته يقصد البراءة الخاصة التى 
توجب الهحران والمقاطعة لارتكاب جريرة » ولكنها براءة فى غير 
محلها لأنه قد تبين أن الأمير لم يقل شيئًا مما رماه به الباشا . 


8) لم يقل شكيب أنه لا يتحمل عداوة دول الاستعمار لأججبل 
صداقة مسلمى مستعمراتهاءولا ينسى الأخوة الإسلامية بل قد 
صرح بالصلات المعنوية والروابط الروحية واتحاد القلوب 
وارتباطها فى السراء والضراءءوالوحدة اللغوية والثقافية والدينية 
والاجتماعية»وأننا منهم ولهم ومعهم.أفيعد هذا كله يقال عنه 
زوراب أنه : لا يتحمل عداوة دول الاستعمار لأجل صداقة 
مسلمى مستعمراتها ؟ هذا والله ‏ عظيم . 

9) يصمم الباشا على أن الأمير يتزلف لفرنسا بهذه البراءة 
المزعومة . ولاذا يتزلف لها ولا سلطان لها عليهءولا طمع له فى 
سلطانهاء ولم يتزلف لها وهى تذيقه علقم اليعد عن الأهل والوطن»؛ 
كيف يتزلف لها اليوم وهو فى أهله ووطنه بفضل أمته وحكومتها؛ 
لها تتضل فو سا عليه + 7 

0) ليس فيما نقلناه من كلام الأمير شىء تشم منه رائحة الإهانة» 
وكيف يكون من يصرح بتلك الروابط ويشير بالوحدة السياسية 
لعرب شمالى افريقيا مهينا لإخوانه . كلا , وإنمأ هو خبير مجربء 
وسياسى محتك ءيفرق بين ما يمكن وما لا يمكن إلا بعد زمان . 
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ها نحن لعدذا دعو ة الياشا فأبد ينأ رأينا فى كلام الأمير وكلام 
سعادته »بعد نقلهما بنصهما.ولو وجدنا ‏ علم الله شيئًا مما زعمه 
الباشا فى كلام الأمير لوقفنا معه الموقف الذى يوجبه الحق والشرف 
وأحوة الإسلام دون أدنى هوآادة أو لين . 

وقد اقتصرنا من كلام سعادة الباشا على ما يتعلق باليراءة 
المزعومة دون بقية المقال»وإن كنا منكرين لكثير مما فيه ١‏ لأننا لم 
نقف موقف المدافع عن الأمير» إذ له من قلمه ما يغنيه عن دفاع مثلنا . 

غير أن هناك ملاحظة لابد من إبدائهاءوهى ان روح المقال ‏ فى 
نظر نا روح هدم لماضى شكيب أرسلان برمته“وتصويره يصورة 
الرجل المادى الذى ما كان يحركه إلا حب اللمال . وعزيز علينا 
لنا ‏ والله ‏ ومفتت لأكيادنا أن نسرع هذه السرعة فى هدم 
عظمائناءسواء أكان الهادم اليارونى لأخيه شكيب أو العكس أو 
غيرهما وإتنا لنمرف هذه الروح الهدامة فينا معشر الشرقيين؛ 
ولكننا ما كنا نظنها تبلغ المستوى الذى رقيه البارونى ومثله . 

فيا ليت قومنا يذكرون ‏ دائما ‏ قول أبى الحسن ابن الرومى : 
لا تضع من عظيم قدرى وإن كد جحت متنناردا إليه بالتعظيم 
فالشريف العظيم ينقص قدرا بالتعدى على الشريف العظيم 
ولع الخمر بالعقول رهى الخم سيل بتنجيسها وبالتحريم 

بل ليتهم يتأدبون بأدب الله فى قوله جل جلاله لزلزت كل 
ذى فضل فَضَلَّه » فلا ينكرون الاحسان الكثير لأجل السوء القليل ,2 
إن كان هذد١‏ السوم القليل . 
هذا رأينا فيما بين الأمير والباشا.آما رأينا فى الوحدة السياسية ‏ 
1 :"وفى عروبة شمال افريقيا فسنيديه فى العدد الآتى إن شاء الله . 2 
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هذ أ وكأننى ب 6 م. سارو و غيره يصمون كتا بتى هذه إلى 
يوما بيننا وبين عظماء أمتنا الإسلامية والعر بية من روابط متينة 
وعلاكق قوية»وإن لم تكن .بيننا مترفةا شنقصية ولا كتابية + 
ونحن نكلف بالعظمة وندافع بالحق , ولو لم تكن منا ء فكيف بها 
إذا كانت مما وقديما قال شاعرنا أبو عبادة البحترى : 
وأرانى من بعد اكلف بالاش راف طرا من كل سنخ وجنس (25) 
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الوحهدة العربيية 
همل بين العرب وحدة سياسية 


إذا قلنا العرب فإنتا نعنى الأمة الممتدة من المحيط الهندوى 
شرقا إلى المحيط الاطلانطيقى غربا » والتى فاتت سبعين مليونا 
عداءتنطق بالعر بية وتفكر بهاءوتتغذى من تاريخهاءو تحمل 0 
عظيما من دمهاءوقد صهرتها القرون فى بوتقة التاريخ حتى 
أصبحت آفة وقاحدة:. 

ةن ابل ةربن 
الجنس ء ورابطة التاريخ , ورابطة الألم » ورابطة الأمل » فالوحدة 
القومية والأدبية متحققة بينها ولا محالة . ولكن هل بينها وحدة 
سياسية ؟ هذا هو الموضوع الذى طرقه الأمير شكيب أرسلان وقال 
فيه كلمة” السياسي العمل .واشين. الحتاكة»قتسن كن له سليسان. ياشا 
البارونى تمتال: تقضفاة عليه فى الجزء الماضى» وفضحنا مأ قيه من 
خطأ وتحامل . 


الوحدة السياسية لا تكون إلا يين شعوب تسوس نفسهاء فتضمع 
خطة واحدة تسر بر عليها فى علاقاتها مع غيرها من الأمم » وتتعاقد 
على تنفيذها » وتكون كلها فى تنفيذها والدفاع عنها يدا واحدة , 
فهى مقتدرة على الدفاع عنها كما كانت حرة فى وضعها . وأما الأمم 
المغلوبة على أمرها فهذه لا تستطيع أن تضع أمرا لنفسها»فكيف 
تستطيع أن تضعه لغيرها , ولا تستطيع أن تداقع عن نفسها فكيف 
تستطيع ان تدافع عما تقرره مع غيرها » وهى لم تستطع أن تعتمد 
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' على نفسها فى داخليتها فكيف يعتمد عليها فى خارجيتها ؟ فالوحدة 
السياسية بين هذه الأمم غير ممكن ولا معقول ولا مقبول . 

وإذا نظرنا إلى الأمة العر بية على ضوء هذه الحقيقة»فإنا نجد منها 
شعوبا مستقلة استقلالا حقيقياءفهذه تمكن بينها الوحدة السياسية 
وتجب . وقد وقعت فى هذه الأيام ‏ والحمد لله فعلا بين المملكة 
السعودية والعراق واليمنء:ومن المنتظر انضمام مصر والشام إليهم 
يوم يتم استقلالهما . مم نجد شعوبا أخرى وهى شعوب الشمال 
الافريقى المصابة بالاستعمار» فهذه لا وحدة سيأسية بينها ولا بين 
غير هاءولا يتصور أن تكون . ومن الخير لها أن تعمل كل واحدة منها 
فى ذاثنة وضفيتها الخاضة عل ما يتاستها من الخطل السياسية القن 
تستطيع تنفيذها بالطرق المعقولة الموصلة » مع الشعور التام 
بالوحدة القومية والأدبية العامة:والمحافظة عليهاءوالمجاهرة بها, 
ونحن نعلم أن الواقع اليوم فى شمالنا الافريقى العربى هو هذا 
بعينه » فنقول ‏ بكل صدق وصراحة ‏ إن كل شعب من شعوب هذا 
الشمال مستقل تمام الاستقلال بخططه فى سياسته » لا نعرف هيئة 
منهم تتصل بهيئة مع عمل الجميع على تغذية الشعور بالوحدة 
القومية والأدبية العامة . 

والأمير شكيب الذئ تفده الول المستعمرة آلن أعدائها»و تنسب 
اليه ظلما وزورا ‏ كل حركة تقع فى الأمم المصابة باستعمارها , 
يصرح فى خطايه بعدم الوحدة السياسية بين شعوب العرب المغلوية 
على أمرها' وشعو بهم المستقلة . لأنه ‏ وهو أكير مدافع عن العرب 
والإنتلاه افى النرن بو السو ءارجال عمل لبن يتخال + وشياتى 
مجرب خبير» يعرف ما يقول'ويفرق بين العمل المشس والقول الفارغ 
الذى يشير الضجيحج لينسب صاحيه إلى الغيرة والحماس , وإن كان 
يشر الغبار ويكدر الجو فى نواح أخرى . هذا رأينا فى الوحدة 
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السياسية بين شعوب العرب . ونحن نعتقد أنه هو رأي جميع 
إخواننا العاملين فى هذا الشمال (1) . 


)1) ش : ج 11 ٠م‏ 13.: غرة ذى القعدة 1356 هم جانفى 1938 م 2 
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أصول الولاية فى الإسلام 
من خطبة الصديق رضى الله تعالى عنه 


لا بويع ين بكى الصديق ‏ رضى الله عنه -. بالخلافة رقى المنبر 
فخطب فى الناس خطبة اشتملت على أصول الولاية العامة فى الإسلام 
مما لم تحققه بعض الأمم إلا من عهد قريب على اضطراب منها فيه . 
وهذا نص الخطية : 

« أيها الناسءقد وليت عليكم ولست بغي ركم , فإن رأيتمونى على 
حق فأعينونى » وإن رأيتمونى على باطل فسددونى ٠‏ 

أطيعونى ما أطعت الله فيكم . فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم . 

أل إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له » وأضعفكم عندى 

أقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم » . 
الأصل الأول : 
فالأمة هى صاحبة الحق والسلطة فى الولاية والعزلءفلا يتولى أحد 
أمرها إلا بر ضاهاءفلا يورت شىع من الولايات,ولا يستحق الاعتبار ش 
الشخصى . وهذا الأصل مأخوذ من قوله : « وُلِيتْ عليكم » أى قد 
ولاني غبر ى وهو أنتم.. 
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الأصل الثانى : 
الذى يتولى أمرا من أمور الأمة هو أكفؤها فيه لا خيرها فى 
سلو كه . فإذا كان شخصان اشتر كا في الخيرية والكفاءة وكان أحدهما 


أرجح فى الخيرية والآخر ارجح فى الكفاءة لذلك الأمر قدم الأرجح - 
فى الكفاءة على الأرجح فى الخيرية.ولا شك أن الكفاءة تختلف 
باختلاف الأمور والمواملن»فقد يكون الشخص أكفأ فى أمس وفى 
موطن لاتصافه بما يناسب ذلك الأمر ويفيد فى ذلك الموطن , وإن 
لم يكن كذلك اقى غيرة:فيستحق التقديم فية دون :سواه ٠.‏ :وعق هذا 
الأصل ولى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص غزاة 
ذات السلاسل» و أمده بأبى بكرن وعمس وأبى عبيدة بن الجراح'/فكانوا 
تحت ولايته وكلهم خير منه . وعليه عقد لواء أسامة بن زيد على 
سيقن اقئة آبو يكن وعمن د وهذ| الأصل ماحود تمن قولة :ل وليت 
بخير كم » . 
الأصل الثالث : 

لا يكون أحد بمجرد ولايته أمرا من أمور الآمة خيرا من الأمة , 
وإنما تنال الخيرية بالسلوك والأعمال . فأبو بكي إذا كان خيرهم 
فليس ذلك لمجرد ولايته عليهم» بل ذلك لأعماله ومواقفه ,. وهذا 
الأصل مأخوذ أيضا من قوله : ولسْتُ بخيركم , حيث نفى الخير عند 
ثبوت الولاية . 
الأصل الرابع 

حق الأمة فى مراقبة أولى الأمرءلانها مصدر سلطتهم» و صاحبة 
النظر فى ولايتهم وعزلهم . 


حق الوالى على الأمة فيما تبذله له من عون إذا رأت استقامته 
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فيجب عليها أن تتضامن معه وتؤيده»إذ هى شريكة معه فى المسؤولية. 
كالذى قبله ‏ مأخوذ من قوله : « إذا رأيتمونى على حَق 
فأعينونى » . ظ 
الأضل: السادس:: 
حق الوالى على الأمة فى نصحه وإرشاده ودلالته على الحق إذا ضل 
عنه 2 وتقويمه على الطريق إذا زاغ فى سلوكه . وهذا مأخوذ من 
قوله : « وإذا رأيتمونى على باطل فسدّدونى » . 
الأصل السابع : 
حق الأمة فى مناقشة أولى الأمر ومحاسيتهم على أعمالهم,وحملهم, 
على ما تراه هى لا ما يرونه هم » فالكلمة الأخيرة لها لا لهم.وهذ! كله 
من مقتصى تسديدهم وتمقويمهم ا ار 
قوله فإذ دأيتموثى عل يال قسددوتي .. 
على من تولى أمرا من أمور الأمة أن يبين لها الخطة التى يسير عليهاء 
ليكو نوا على بصيرة»ويكون سائر افى تلك الخطة عن رضى الأمة . إذ 
اسوك وا ال اي 


فخطته هى طاعة الله “وقد عرفوا ما هو طاعة الله فى الإسلام . 


الأصل التاسع : 

لا تحكم الأمة الا بالقانون الذى رضيته لنفسهاءوعرفت فيه 
فائدتهاءوما الولاة إلا منفذون لإرادتهاءفهى تطيع القانون لأنه 
قانونهاءلا لأن سلطة أخرى لفرد أو لجماعة فرضته عليهاءكائنا من 
كان ذلك الفردءوكائنة من كانت تلك الجماعة“ فتشعر بأنها حرة فى 
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تصرفاتهاء وأنها تسير نفسها بنفسهاءوأنها ليست ملكا لفيرها مسن 
الناس لا الأفراد ولا الجماعة ولا الأمةد كفن هذ أ الشعور كل 
فرد من أفرادها إذ هذه الحرية والسيادة حق ملبيعى وشرعى لها ولكل 
فرد من أفرادها . وهذاالأصل مأخوذ من قوله : « أطيعونى ما 
أطعت الله فيكمءفإذا عصيئّه فلا طاعة لى عليكم » ٠‏ فهم لا يطيعونه 
هو لذاته»وانما يطيعون الله باتباع الشرع الذى وضعه لهم ورضوا 
به لأنفسهمءوانما هو مكلف منهم بتنفيذه عليه وعليهمء فلهذا اذا 
الأصل العاشر 
فيطبق على القوى دون رهبة لقوته . وعلى الضعيف دون رقة لضعفه. 
الأصل الحادى عشر 

صون الحقوق؛حقوق الأفراد وحقوق الجماعاتءفلا يضيع حق 
الأصل الثانى عشر 

حفظ التو ازن: بين ليقات الأمة غتن ضون الحقوق :. فؤحد المق 
من القوي دون أن يقسى عليه لقوته فيتعدى عليه حتى يضعف 
وينكسر , ويعطى الضعيف حقه دون أن يدلل لضعفه فيطفى عليه 
وينقلب معتديا على غيره . وهذا الأصل واللذان قبله مأخوذة مسن 
قوله : « ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له » وأضعفكم 
عندى القوى حتى آخنذ اللهق منه » . 


الأصل الثالث عشر : 


شعور الراعى والرعية بالمسؤولية ال 1 
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العمل بجد واجتهاد , فيتوجهان يطلب المففرة من الله القريب 
لديا وهذا د من قوله : « آقول قولى هذاءواستغفر الله 
لى ولكم »ا ء 

هذا ما قاله ونفذه أول خليفة فى الإسلام منذ أر بعة لكا 
فأين منه الأمم المتمدنة اليوم ؟ فهل كان أيو بكر ينطق بهذا من 
تفكيره الخاص وفيض نفسه الشخصى ؟ 5لا ! بل كان يستمد ذلك من 
الإسلام»ويخاطب المسلمين يرم ذاك بمأ علموه»وما ل خضفون 8 له 
ولا ينقادون إلا به . وهل كانت هده الأصول معروفة عند الأمم 
فضلا عن العمل, بها ؟ كلا ! بل كانت الأمم غارقة فى ظلمات من 
الجهل والانحطاطءترسف فى قيود الذل والاستعباد تحت نير الملك 
ونير الكهنوتءفمأ كانت هذه الأصول ‏ والله وت 
نما كانت من أمن الله الحكيم الخبير و الشالة سين علا لو 
ع معاي يمايا سس مساج اراسي اوم 
التى لا نجاة من تعاسة العالم اليوم الا بها (2) ٠‏ 


)1) ش : ج 2011م 13, غرة ذى القعدة 1356 هم حانفى 1938 م 9< 
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توضيح 
إننا نفرق جيدا بين الروح الإنسانية والروح الاستعمارية فى 
كل أمة »فنحن بقدر ما نكره هذه ونقاومها ,2 نوالى تلك ونؤيدها / 
لأننا نتيقن كل اليقين أن كل بلاء العالم هو من هذه ٠‏ وكل خير 
يرجى للبشرية إنما يكون يوم تسود تلك . 


ولترتفع الروح الإنسانية ولعجعن )2( 1 


(1) ش : ج 11 .م 13 ء غرة ذى القعدة 1856 ه ‏ جانفى 1938 م ٠‏ 
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الجزائر المسلمة 
تبرهن فى أحرج مواقفها 
على تماسكها بشخصيتها: بإسلامها وعر بيتها 


كبر على الرجعيين وأشباه الرجعيين بفر نسا أن يعطوا المقوق 
الانتخابية البرلمانية لعدد لا يتجاوز خمسة وعشرين ألفا من الأمة 
الجزائرية» ما داموا محافظين على شخصيتهم وقوميتهم . كما يقتضيه 
« بروجى فيوليت » » ورأوا أنهم لا يمكن أن ينعموا على الأمة 
المذاكرية نيهت التهة ؛ الآ إذا رحبت مكو شتخميتها والانسلاع 
عن دينها ٠‏ ثم منهم من صدر فى 'رأيه هذا عن كيد للأمة الجزائرية 
لصدها عن نيل الحق الطفيفءلأنه يعلم أنها لا تتنازل عن شغصيتها 
فيجد المبرر لحرمانها . وهذا هو الأكثر . ومنهم من صدر عن حسن 
قصد مغترا يكلمات طائشة من أفراد قالوها عن غضب أو قلة تبصر 
فحسب أن الأمة الجزائرية تخضع للأمر الواقع إذا ألزمت بمحو 
شخصيتها والانسلاخ عن دينهاءفأراد أن يحسن اليهاءويرغم عتاة 
الاستعمار خصومها . فأصيحت الجزائر من هذين القسمين بين 
حرمانها من كل حق لها . وسلبها من أعن عزين عليها » موقف 
والله بل من أحرج مواقفها . 

لقد كانت عبارة « بروجى فيوليط لد سانب 
الجزائرى » غير صريحة فى المحافظة على الشخصية الإسلامية » و كان 
قسم عظيم من الأمة ذاهبا مع تيارهءرغم ذلك الإبهام»ءفلما انعقد 
المؤتمر فى 17 جوان 2936 ٠‏ كان عمل العلماء فيه المحافظة على تلك 
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الشخصية حتى أعلن الموتمر بالإجماع لزوم المحافظة عليهاءفلما 
عرض م فيوليت بروجيه على وزارة الجبهة الشعبية الأولى التى كان 
وزيرا فيها » حور بروجيه ‏ نزولا عند كلمة الأمة“فصرح فيه 


فلما قامت سوق الكلام على هذا «١‏ البروجى » فى هذه المدة 
الأخيرة»صرح بعض النواب الفر نسيين من الجزاشر أن المحافظة على 
استعمارية كييرة فجعلته من تعصب اين ياديس . لكنه ما كادت الأمة 
تسمع بالمساومة عل شخصيتها حتى قامت :من جميغ 'نواحى الوطن 
بالاعتراض والاستنكار . فنشىر العلمام بياناأ وتحديرأا للامسة 
والحكومة فى جريدة «البصائر»» وأوفدت جمعية النواب لعمالة 
قسنطينة وفدا»وجمعية النواب لعمالة الحزاس وفدأ 2« وجمعية 
النواب لعمالة وهران وقداء والتواب الماليون والعماليون غير 
الداخلين فى الجمعيات وفدا! » وذهبت تلك الوفود كلها إلى باريس »2 
ومعها وفد من رجال الواجهة الشعبية للمطالبة بيبروجى فيوليت»مع 
المحافظة التامة على الشخصية الإسلامية/ولو أدى ذلك إلى الحرمان 
من كل حق . 

فكانت هذه كلمة الأمة الحازمة الحاسمة . وكانت هى الدليل 
القاطع على أن العلماء فى كل ما يقومون به من خدمة الإسلام 
والعسر بية لبقاء الذاتية الإسلامية والشخصية القومية هسم يأسم 
الآأمة يعملون»و بلسانها ينطقون؛وأن كل من خذلهم فى خدمتهم فقد 
خذل الأمة“وكل من أيدهم فى خدمتهم فقد أيد الأمة . 


فنحن نهيب بقن كسا دا لع له نرى من مصلحة الجزاس فى الوقت 
الحاضر قطعا أن تتراخى علاقاتها بها-أن تحترم الأمة الجزائىرية فى 
راسلامها وعر بيتهاءوتنيلها حقوقها ٠.‏ ونلفت نظر كل نائب إلى ما 
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عليه من واجب فى حماية الإسلام والعربية اللذين هما أعز كل 
عزين على الأمة التى هو نائب عنها . وكفى بكلمتها الاجتماعية التى 
قالتها فى مؤتمرها . وفى هذا الموقف الحرج من مواقفها ‏ دليلا على 
منزلتهما عندها (1) . 


(1) ش : ج 12 :م 13 . غرة ذى الحجة 1356 ىه فيفرى 1938 م ٠‏ 
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الخلاقة أم جماعة المسلمين 


إن الخلافة هى المنصب الإسلامى الأعلى الذى يقوم على تنفيذ 
الشرع الإسلامى وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد 
من ذوى العلم م د لض من الجنود والقواد 
وسائر وسائل الدفاع. 


ولقد أمكن أن يتولى هذا الع سن واد صدر الإسلام 
وزمنا بعده ‏ .على فرقة واضطراب ‏ ثم قضت الضرورة بتعدده 
فى الشرق والغرب , ثم انسلخ عن معناه الأصلى وبقى رمزا ظاهريا 
تقديسيا ليس من أوضاع الإسلام فى شىء . 
الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامىءوانما ألنوا نظاما حكوميا خاصا 
بهم وأزالوا رمزا خياليا فتن به المسلمون لغير جدوى . وحار بتهم 
من أجله الدول الغربية المتعصبة والمتخوفة من شبح الإسلام . 
علمت الدول الغربية المستعمرة فتنة المسلمين «خليفة»»ءفأرادت 
أن تستغل ذلك مرات عديدة أصيبت فيها كلها بالفشل . ليس 
عجيبا من تلك الدول أن تحاول ما حاولت:وغاياتها معروفة 
ومقاصدها بينة . وإنما العجب أن يندفع فى تيارها المسلمون»و على 
رأسهم آمراء وعلماء منهم , ومن هتا الاندفاع ما يتحدث به فى 
مصر. فتردد صداه الصحف فى الشرق والغرب/وتهتم له صحافة 
الانكليز على الخصوصءيتحدثون فى مصر وفى الأزض عن الخلافة 
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كأنهم لا يرون المعاقل الانكليزية الضاربة فى ديارهمءولا يشاهدون 
دور الخمور والفجور المعترف بها فى قانونها . 


كفى غرورا وانخداعاءإن الأمم الإسلامية اليوم ‏ حتى المستعيدة 
منها ‏ أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل ولو جاءتها من 7 تحت الحجبب 
والعمائم . ١‏ 


للمسلمين ‏ مثلما لغيرهم من الأمم ‏ ناحيتان : ناحية سياسية 
دوليةءوناحية أدبية اجتماعية . فأما الناحية السياسية الدذولية فهذه 
من شأن أممهم المستقلة»ولا حديث لنا عليها اليوم . وأما الناحية 
الأدبية الاجتماعية فهى التى يجب أن تهتم بها كل الأمم الإسلامية 
المستقلة وغيرهاءلأنها ناحية تتعلق بالمسلم من جهة عقيدته وأخلاقه. 
وسلوكه فى الحياة/فى أى بقعة من الأرض كان , ومع أى أمة عاش» 
وتحت أى سلطة وجد , وليست هذه الناحية الإنسانية المحضة 
دون الناحية الأولى فى مظهر الإسلامءولا دونها فى الحاجة ,الى الحفظ 
والنظام لأجل خير المسلمين على الخصوصء وخير البشرية العام . 

إن الأمم الكاثوليكية ‏ مثلا ‏ على اختلاف أوضاعها السياسية 
وتباين مشاربها وأنظارها فيها » ترجع فى ناحيتها الأدبية الدينية 
إلى مركز أعلى هو بابا روما ءالمقدس الشخص والقول فى نظسر 

تعم ليس لنا ب والحمد لله قى الإسلام يعد محمد صل الله 
عليه وآله وسلم شخص مقدس الدات والقول»تدعى له العصمة / 
ويعتبر قوله تنزيلا من حكيم حميد . ولكن لنا جماعة المسلمين وهم 
أهل العلم والخبرة الذين ينظرون فى مصالح المسلمين من الناحية 
الدينية والأدبية /ويصدرون عن تشاور ما فيه خير وصلاح . فعلى 
الأمم الإسلامية جمعاء أن تسعى لتكون هذه الجماعة من أنفسهاء 
بعيدة كل البعد عن السياسة وتدخل الحكوماتءلا الحكومنات 
الإسلامية ولا غيرها . 
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لقد كنت كاتبت صاحب الفضيلة شيخ الأزهر الشريف بهذا 
إخواننا الأزهريين هتفوا ‏ يوما_ بالخلافة لملك مصر فاروق الأول. 
وسيرى صاحب الفضيلة الأستاذ الاكبر . أن خيال الخلافة لن 
يتحقق + وأن المسلمق سيتتهون يؤما مات إن غاء اللة ت إلى هذا 


الرآأي )2( : 


(1) ش : ج 11 .م 13 ؛ غرة ذى القعدة 1356 هم جانفى 1938 م 0 
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ماذا فى سوق؟ 


بعد الاعتقال 
الضغفط والاضطهاد 


كنا على علم بالمكائد التى كان يدبرها أعداء الشيخ عبد العزيز 
القدماءءو بالوشايات التى كان يحركها ضده قوم من المتسلطين باسم 
الدين وقوم من المتسلطين باسم الدنيا . وكنا نحسب أن ذهاب مدير 
الشؤون الأهلية إلى سوف ‏ وهو الرجل العالم الخبير ‏ كافيا فى 
إحباطها . ولكنه ما كاد يطمئن فى مكتبه من سفر ته حتى ألقى 
القبض على الشيخ ورفيقيه يه وجىء بهم مكبلين بالحديد لسسيتا 
المرة الأولى التى خاب فيها الظن . ا 

لم يكن القبض على الشيخ ورفيقيه بالأمر الهين المأمون الأش . 
ولقد كان متوقعا منا أن نملا الجو استنكارا . ونمطر الوزارات 
شكوى واحتجاجا . ولكننا علمنا أن القضية آيلة ليد العدالة فآثر نا 
السكوت وأششرنا بالهدو . لأننا قوم على ثقة من براءتنا من كل ما 
يضر بالناس أو يمس الأمن العام أو يخالف القانون فتجدنا نثئق 
بالعدالة مهما كانت الأحوال . 

أعقب إلقاء القبض على الشيخ ورفيقيه ضرب نطاق الحصار على 
سوف ء, واستدعاء أفواج الناس من مختلف الجهات وإلقاوّهم فى 
السجنءثم سؤالهم عما كان يلقيه عليهم الشيخ عبد العزيز فى خطيه؛ 
فاتفق- تفقت كلمتهم على اختلاف لسانهم على أنهم ما سمعوا منه إلا 
المواعظ الدينية دون أدنى تعرض للسلطة الفرنسية بكلمة سوء ', 
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بل كان كثيرا ما يحثهم على القيام باللوازم الدولية . وليس لهم إذا 
5-6 القياد.الا رفع الشكوى لحاكم الدائرة . 
مضت أيام والناس بين السجن والبحثءثم رفع الحصار عن 

الوادى ولم تأت نتيجة البحث بحجة تدين المتهمين . وكأن ذلك لم 
يرق الباحثين فعادوا لاضطهاد شعب جمعية العلماء والتضييق عليهم 
وإكراههم على التخلى عن الجمعية . بالسجن والأعمال الشاقة . ظ 

إننا لا ننكىر التدقيق فى البحث ولا نعترض من هذه الناحية ؛ 
ولكننا نستنكر هذا الضغط والإرهاق الذى تنكره العدالة وتمقته 
الإنسانية ؛ وترده القوانين . ثم هو لا يزرع فى القلوب إلا الشوك 
والحنظلءولا يزيد رجال الجمعية إلا تمسكابمبادث الى هى حقائق 
الإسلام, و كلها حق وعدل وخير وإحسان . 

فهنيئًا لكم يا أهل سوف الأكارم ما أنتم فيه من فتنة وابتلاء, 
فإننا بقدر ما نرثى لكم مما تلقون من ظلم وعنت » نغبطكم على 
ما تظهرون من صبر ويقين . 

وما دمتم متمسكين بالحق فى دائرة القانون فائبتوا واصَّيروا! 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تفلحون ٠‏ وما أنتم فيه ما هو 
إلا غمة . وستنكشف ‏ إن شأء. الله من بعد تمحيصكم عن براءتكم 
وصدقكم ونزاهتكم فتزدادون رفعة وسموا أمام الحق والقانون 
ولدى الأحرار من رجال العدالة. والإنصاف ٠‏ وما عِنْدَ الله حب 


يقي (:) . 


(1) البصائر : س 8 ء عدد 112 6 مارس 1357 ىه 6 ماى 1938 م ٠‏ 
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ماذا فى الجنوب؟ 


أنديجينا جديدة ! 
بعد ماثة سنة وثمان سنوات 
2-6 زر 
ون معز ! لوال لمام 
الى :دَوْسَاءَ الأوسان 'الحتوبية 


وجه سمو الوالى العام الرئيس الأعلى للأوطان الجنوبية يأمرهم 
بإلقاء القبض وسجن كل طالب منسوب إلى جمعية العلماء حال 
جولانه بمناطقهم»وقيامه بدعاية هذه الجمعية . 

دعاية الجمعية ! يحسب من يسمع هذه الكلمة من الذين لا 
يعزنون: محمد فق انوت الأخوى أن للسيمنة! ذعانة تعاسية 
ضد الحكومة المحلية وضد أوضاعها وتصرفاتها » فلهذا أصدرت 
الحكومة هذا المنشور لمقاومتها وإسكات كلمتها . ولكن الذدين 
يعر فون الجمعية ‏ ومن ذا الذى لا يعرفها ؟ ‏ وفى مقدمتهم الحكومة 
المحلية ‏ يعلمون أن الجمعية لم تتعرض قط لسياسة الحكومة ولا 
لتصرفاتها » وما كانت فى جميع مواقفها الا داعية ,الى تطهير 
القلوب 2 وتزكية النفوس ,2 وتنوير العقول 2 وتقويم الأعمال: 
وحاثة على تعلم القرآن والإسلام » ولغة القرآن والإسلام » ولم 
ننس إإكائيا كن سيم 1و | ككل هوا كتنهم أن نو در نا لخر اع يداد 
والنظام . والتمسك بالمظاهر الإسلاميئة الحقيقتية الراقية فى 
معاملتهم لمساكنيهم من جميع الناس »2 ووقوفهم فى دائرة القوانين 
الموضوعة لحفظ الأمن والنظام فى البلاد . 
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ولو آن الحكومة المحلية وجدت منهم ما تؤاخذهم عليه لما أبقت 
عليهم إلى اليوم 

إذا ! فما بال هذا المنشور الذى لا يصدر الا من سلطة عسكرية 
فى زمان الحصار ضد أعظم الأخطار ؟ 

حقاءإنه ما فهم الناس من هذا المنشور إلا ما فهموه من قرار 
8 مارس وغيره من وضع العراقيل فى طريق اتنتشار العربيية 
والإسلام ٠.‏ ش 

كان من المسلم به أن يؤمر بالقيض والسجن على كل من يثبت 
عليه عند رؤساء الجنوب أنه تكلم ضد السلطة» أو تدخل فى شؤون 
الإدارة»لأننا نتحقق أن كل من يتكلم باسم الجمعية لا يتعدى خطتها؛ 
ولأنا نرى أن أكثر الحكام لا يثبتون غير الثابت . 

أما أن يؤر بالقبض والسجن على كل طالب منسوب للجمعية؛ 
فهذا سلاح حاد غاشم»وضع فى يد أعوان الحكام وأطرافهم 
يستعملونهة ضد من يشاءون . 

فنحن ‏ باسم الحق والعدل والإنسانية ‏ نحتحج ضد هذا المنشور» 
مستنكرين لما فيه من شدة قاسية وتفويض خط . 

وإلى هذا فنحن نعتقد أن مثل هذه المضايقة والاضطهاد لا تزيد 
المؤمنين الا إيمانا . ولا تزيد ما تدعو إليه الجمعية من حق وعدل 
وخير وإحسان ‏ إلا انتشارا . ولا تزيد من يزرعون الباطل والجور 
والشر والإساءة من الوشاة والكائدين ‏ إلا اتدحارا وانكسارا (1) 


(1) المصائر : 13 ماى 1938 ٠‏ 
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عمل النواب والجمعيات 
فى سبيل تعليم الاسلام ولغة الاسلام 


جاءتنا البرقيات العديدة والكتب الكثيرة من النواب المسلمين 
والجمعيات الإسلامية من جميع جهات القطر . كلها تعلمنا بما قامت 
به من رفع الشكوى والاحتجاج لدى المراجع المسؤولة فيما يلقاه 
تعليم الإسلام ولغة الإسلام من المعاكسة والتحجيرءوما يلقاه القائمون 
عليه من المضايقة والتنكيل . وما كان هذا العدد من أوله إلى آخره: 
بالذى يكفى لنشر جميع ما ورد علينا من تلك الكتب والبرقيات: 
فاضطرر نا إلى الاكتفاء يذ كر هذه الإشارة إليها . وحسبنا أنها بلغت 
إلى الحكومة وعرفت منها ‏ قطعا ‏ أن مسألة تعليم الإسلام ولفة 
الإسلام هى مسألة المسلمين كلهمءو نهم لا يسكتون عن المطالبة بحرية 
تعلمهم دينهم ولفة دينهم . ونريد أن تكتفى هنا بثلاثة كتب 
كنموذج لغيرها . 

الأول بعد الديباجة ‏ : « قدمت تقريري إلى لجنة النيابة 
العمالية المكلفة بالنظر فى عرض الحالات السياسية . ورئيس هذه 
اللجنة قدم هذا التقرير إلى المجلس العام والعمالى من غير أن ينظر 
فيه . ولما عرض على عامل العمالة قام وطلب من المجلس رفضه 4 
فان لم يرفضه المجلس خرج فوراءفوافق المجلس على الرفض 
وسكتتنا ... وأردرف العامل قائلا يخاطينا : ان مكتبى مفتح 
أمامكم , وأنا مستعد للمفاوضة معكم فى هذه النازلة كفيرها بكل 
سرور . فأخذنا منه وعدا بالملاقاة صباح الجمعة و 29 أفريل توجهنا 
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إليه فى جماعة : « ابن جلول . ابن خلاف . الأخضضرى . الماج 
ابن عبود اين ليلى . فاستفرقت المقابلة ساعتين . 

والملخص اننا بينا له أن قراءة القرآن فى الكتاتيب المنيثة فى 
الحبال والقرى لا ينيغى أن يلزم المعلمون فيها بطلب الرخص », 
ولا بالشروط المتعلقة بحفظ الصحة . وأكدنا له أنه لا مضرة تلحق 
الدولة من ذلك . لا سيما والتعليم فى تلك الكتاتيب مقصور على 
تحفيظ القرآن والتمرين على كتابة الحروف . أما الشروط المتعلقة 
بحفظ الصسحة فإنها مفقودة فى أكواخهم . فكيف تشترط فى 
كتاتيبهم . ثم تكلمنا على المدارس الحرة بينا له بوضوح أن التعليم 
فيها محدود لا يتجاوز اللغة والدين»وهذا بعيد عن المخاوقف التى 
تتصور و نها. فلا سياسة ولا مضرة تلحق أحدا.واذن فالقرار الصادر 
8 مارس لا موجب له ولا سبيب . ومتى تفتح مدرسة بقصد تعليم 
السياسة فللدولة الحق فى غلقها أو المنع من الترخيص لها . 

والذى يبدو لنا أنه استحسن كلامنا وربط. عليه.و بعد الخروج 
أزمعنا المفاوضة فى النازلة مع الوالى العام » وعامل العمالة وعد من 
جهتة بأن يكلمه فى هذا الشآن : ظ 
والخلاو.ون اخيكي الخلفي + خلات حسن : 

والثانى ‏ يعد الديباجة ‏ : « .. وأخبر حضير تكم بأنا كنا جعلنا 
الواجب من قيل قراءة العر بية لغة أجدادنا ولغة كتايئا المزنير : 
القرآن العظيم . وأننا كررنا الواجب هاته الأيام فى « الكونصاى 
جنرال » بوهران ونحن بالانتظار » والسلام من أخيكم : طالب 
غبت النلاء الناتك العمال: بو امال ظ 

وَالثالك ميمه الذواعة تح 4 افيه كسم ان مشسكدن: للقيتناء 
بالواجب فى مسألة التعليم التى لفتم نظرى اليهاءوانا لكم مسن 
الشاكرين . وإنى عازم على تقديم مقال للحكومة فى أثناء الجلسة 
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الآتية للنيابة المالية . ولكم منا أتم السلام » محمد الشريف سيسبان, 

وقدم السيد إبراهيم بن قلعية»النائب البلدى ورئيس جمعية 
لقدماء المحار بين»2اقتراحا لوحدة قدماء المحار بين الحمهور يين» فقبلته 
وان يهذه الصورة +« المؤعين الوطتى الغامس عع لقدمناء 
المحاربين الجمهوريين يطلب تسهيل فتح محلات التعليم بالجزائضر ,2 
وإعطاء الحرية للفة العربية مع بقاء المراقبة التامة » . 

وفى يوم الاثنين 6 جوان زارنا الأخ الدكتور ابن جلول فى 
جماعة من النواب»وعرفنا بما قام به هو وجماعة فى المجلس العمالى 
بقسنطينة وما قاموا به لدى الوالى العام من الأعمال الواجيسة 
المشكورة . 

فبعد هذا كله نكاد لا نشك فى أن جناب الوالى العام سيعطى 
اموي اروس و ا وا هذا البلاء 
الذى أقلق منهم البال ٠‏ وكدر متهم الخاطر . وانا لمنتظرون 2 


(1) البصائر : س 3 ع 118 1357/4/18 ه - 1938/6/17 م ٠‏ 
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2020000 كلها كامة تدين بالإسلام وتنطق بلغة الإسلام . فكانت الجسمي: 


فى سبيل حرية التعليم الإسلامى 


المسالة مسألة الأمة كلها 
لا مسألة جمعية العلماء وحدها 


(:) إعطام رخص التعليم الإسلامى الحر يكون أمرا مسموحا به 


(2) يبادر بأحداث مراقبة على هذه المدارس 
(من التقرير الذى قدمه نوابنا الماليون فى جلسة 5 جوان) 
ينص القانون الأساسى لجمعية العلماء (1) على أنها تهذيبية 
إرشادية. (2) وأنها تحارب الآفات الاجتماعية و كل مأ يحرمه صر يح 
الشرع, (3) وانها تتذرع لغايتها بكل ما تراه صالحا نافعا غير مخالف 
للقوانين المعمول بها . فلهذا كانت الجمعية حريصة على حفظ 
الإسلام والعر بية»جادة فى الدفاع عن حرية تعليمهما وتعلمهما . 
فإن آقرب الوسائل وأنفعها لتهذيب الأمة وإرشادها هو ديتها الذى 
اطمأنت له قلوبهاءوانقادت له نفوسهاء وذلك هو الإسلام الذى 
بنى على تحرير العقول وإنارتها » وتزكية النفوس وترقيتها , 
وتقويم الأعمال وتنظيمها , لتبنى الحياة الإنسانية على العلم , 
والمفضيلة . والعدل والإاحسان : والعر بية هى لغة هذا الدين: 
ولغة هذه الأمة التى لا تفهمه إلا بها . فالإسلام ولغة اا 
ضر وريان للجمعية 6 يعملها حسب قانونها . 


ش ثم هذا الذى د تشعر به الجممعية كجمعية هو ما 5+ تشيس انه الأهدة: + 
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لهذا » فى كل ما تقوم به فى سبيل حفظ الإسلام والعربية 
والدفاع عن حرية تعليمهما وتعلمهما ‏ إنما تنطق بلسان الأسة 
كلها » وتعرب عن نفسيتها » وتعمل بيدها . وقد تجلى هذا من يوم 
صدور قانون 8 مارس الذى فهمت منه الأمة ما فهمت»ودلت سوايقه 
ولواحقه على صدق فهمها . فاشتركت الهيئات والجمعيات والأفراد 
فى الشكوى والاحتجاجح؛:حتى أن بعض الجمعيات التى لم يسمح 
لها قانونها الأسامى بالاحتجاج الرسمى أبلغت صوتها بطريق آخر. 
فقد التقيت أنا والأستاذ الإبيراهيمى بالسيد الباش آغا محمد 
السماتى رئيس جمعية القياد فى العاصمة فى الحديقة العمومية 
فذكر لى أنه وإن كانت جمعيتهم لا تستطيع الاحتجاجح ‏ فإنه هو 
سيخاطب المراجع المسؤولة»لأن المسألة مسألة كل مسلم . 

وفى جلسة 55 جؤوان الماضى قالت الأمة كلها كلمتها يلسان 
نوابها فى النيابة المالية.وقد نقلنا فى صدر المقال المقصود من 
تقرير السادة النواب 2 وسننشر على الأمة تعريب .محضز الجلسة 
كله بجميع ما دار فيها من جميعهم ٠‏ 

فها هى الإدارة اليوم قد وقفت أمام الأمة كلها وجها لوجه ء فلم 
يبق ‏ وهذا ما يظن فى كل إدارة رشيدة موفقة إلا احترام هذه 
الرغبة الصادقة العادلة . واحترام هذا الشعور الوجدانى الدينى 
املسم 

قد بلغت المسألة اليوم إلى غايتها تفهيما من الأمة . وتفهما من 
الإدارة . فلنقف مديدة للا نتظار . على أمل أن تجاب الأمة غبتهاء 
يحسن تيصر الإدارة وإنصافها . فنمود للكتابية فى الموضوع 
شاكرين مغتبطين . 
الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر آخيث ما أوعيت من زاد(:) 
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حول كارثة سوف الاليمة 


ثم.. سكوب .. 


عح وادى سوف يوم 8 أفريل بالجنود والعتادءورصعت رباأه 
بالمدافع والرشاشة » وأرعدت أجواءه بأزيز الطائرات . فأوشك 
أهله ونساوّه وأطقاله وبيوته ونخيله أن تنسفهم قنايل الأرض 
أو تمحقهم صواعق الجعايم فذهلت المىرأ ضع ووضعت نحو 
الثلاثين امرأة حملها : 


أصبح الوادى على حين بفتة وقد عطلت أسواقه , وسدت طرقاته. 
ومنع عنه الداخل والخارج» وضرب عليه نطاق شديد محكم مسن 
الحممسار . ظ 

ألقى القبضش على الشيخ عبد العزين الهاشمى والشيخ على 
أبن سعد والشيخ عبد القادر الياجورى والسيد .عيد الكامبل 
ابن الحاج عبد الله . وسيقوا إلى السجن بقستطينة:»وحشرت 
جماعات من الناس إلى المركز الإدارى وزج بهم فى السجن لإيقاف 
هنالكءثم حكم على عدد وفير منهم بالنفي والسخرة»كل هذا والناس 
معتصمون بالصيس ومنتظرون للقرج . 

ثلاثة أسا بيع ذاق فيها أهل الوادى ما ذاقواءوطافت فيها الجنود 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فلم تلق فى طريقها من يحرك ساكنا 
ولا يبدى اعتراضاءولو كان من الناس من كانت منه أقل حركة : 
حركة رعب وفزع'لانقلبت يهم الأرض فأمسوا أثرا بعد عين . 

جاءت لحنة البحث للكشف عن أصل الحوادث والاطلاع على 
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حقيقة الواقع»وسيق إليها انقياد الناس ليشهدوا وقد جدوا 
واجتهدوا فى جمع الشهود تحت مظاهر الرهبة والخوف.. 

قامت لجنة البحث بواجبها بنزاهة وإنصاف»وتحققت أن لا ثورة 
ولا هيجان . وأن لا شىء دبر ضد الحكومة أو الامن العام ٠‏ قفك 
الحصار عن البلد وسرح الموقوفون»وقفلت الجنود راجعة؛ورفع 
ذلك الكابيوس الثقيل عن الوادى الهادى المطمئن إلا مأ بقى من 
مظالم بعض القياد واغتنامهم فرصة الانتقام » ورغم ما نعرفه فى 
رئيس الملحقة القيطان من الخيرة والرصانة والنزاهة فقد استطاعوا 
أن يذيقوا الناس شديد العذاب . 


هكذا روع ذلك الوادى الهادىء المسالم . وهكذا صب عليه 
العذاب على غير ذنب ولا تفكير فى ذنب 2 وؤهكذا مرت عليه تلك 
الأيام السوداء الحالكة السواد . اللمؤلمة المتنوعة الآلام الشدادء 
التى ساء أثرها فى الأموال والأنفس والثمرات . ثم يعقب هذه 
الويلات كلها سكوت . 


سكوت عمن ؟ سكوت عن المجرمين الحقيقيين ٠‏ ومن هم المجرمون 
الحقيقيون ؟ المجرمون الحقيقيون ‏ كائنين من كانوا ‏ هم الذين 
صوروا الوادى الهادىء المطمئن بصورة الهائجح الثائي فتسبيوا 
للحكومة وجندها فى الأتعاب والخسائر , وللأبرياء فى الهلاك 
والفظائع . وعكروا الأمن وزعزعوا الثقة . وكادوا يوقعونها فى 
فتتة عمياء فى زمان ومكان لا أشد منهما حاجة للهدوء والتساند 
لمواجهة الأخطار . [ 


لو كان هنالك أقل هيجان لوقع القمع واشتد العقاب .2 ولوجد 
المعاقب ما يبرر به علله لأجل الأمن والنظام ٠.‏ أفليس من الحق 
والعدل أن يقع العقاب أيضا على من هيج الدولة على رعاياها 
الامنين المسالمين ؟ بلى والله ثم بلى . فإن الثانية ليست دون الأولى: .2 
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بل هى أفظع منها وأظلم وأشد . ولن يقوم قسطاس العدل » ويثبت 
رواق الأمن حتى يتناول العقاب من يرمى بالشر بطلا » كمأ يصيب 
من ير تكبه فعلا . (1) 


(1) البصائر : س 3 ع 121 1357/5/10 ه ‏ 1938/7/8 م ٠‏ 
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حول كارثة سوف الأليمة : 


النيخ عبد المعزيز بن الهاشمى والإصلاح 


كان الشيخ الهاشمى شيخ الطريقة القادرية ‏ رحمه الله 
رجلا قويا ذكيا واسع الحيلة بعيد النظى » فأدرك بثاقب رآيه أن 
ما عليه الطرقية من الجهل والجمود لا يمكن أن يستسر طويلا فى 
عصر العلم والنهوض » وأن المستقبل للعلم ولا محالة ٠.‏ فولى وجهه 
شطر العلمءوقدم أيناءه لجامع الزيتونة المعمور» وحبس أملاكه كلها 
على العلمءواشترط فى حيسه أن تعمس زواياه بأهل العلم من أيمة 
ومدرسين ومتعلمين . واشترط فى أبنائه أن لاحظ لأحدهم فى 
الحبس الا إذا حصل على شهادة العالمية (التطويع) من جامع الزيتونة؛ 
وجعل الإشراف على الحبس لنظارة جامع الزيتونة . وبنى عمله هذا 
على أن أملاكه هى أموال المسلمين فلتعد بالنفع على المسلمين . فكان 
عمله هذا عملا فريدا لم يسبقه إليه أحد من أمثاله . ولقد كانت 
محاولات كثيرة من بعده لحل الحبسءولكنه صحح فى المحاكم العليا 
بالجزائي على ما وضعه عليه صاحيه . 

انتهى أمى الحبس إلى الشيخ عبد العزين بن الشيخ الهاشمى 
بمقتضى شرط المحبس بعد وفاةة أخيه الآكبر . وتولى مشيخة 
الطريقة القادرية»ودخل معه فى الحبس أخوه الشيخ محمد الصالح 
لتحصيله على شهادة العالمية/فكان الرجلان بما لهما من العالمية 
بعيدين عن كل تلك المواقف العدائية التى وقفها شيوخ الطرق 
الأخرى أو أوقفوا فيها ضد جمعية العلماء . 


3 *» اثار الامام 5 3565 


فى السنة الماضية قبل الاجتماع العام كاتينى الشيخ عيد العزيز 
توغن مت الاتخراعك فى :جمعة العلفاء قاجيته يآن المبعرة فتية 
الأبواب لجميع المسلمين ونخصضوضا لأيعاله من العلماء . وأحسب 
إنى ذكرت له أن الجمعية تأسست وفى المؤسسين لها جمع كثير من 
شيوح الطرق»وأن القانون الاساي الذى وضع باتفاق من الجميع 

ما زال معتمدا هو بنفسه . فلما كان الاجتماع العام الماضى رشح 
للمجلس الإدارى بصفته عالما وضيت الطويعه القادرية فانتخب يما 
يقرت ين لجط ]ع 


لالع لقوق نيد اشن يقفا نديد شوو يل يلعاي 
زواياه بالتعلم لل ا 00 . قفلمادخل 
الجمعية رأى أن يقوم كسائر رجالها بنشر العلم والتهذيب فى 
المسلمين باركس بها عاد قو ول اذار ا سيد ا حل لو لا لكو 
الأحباس الموقوفة على التعليم والمسٌؤول هو عند الله تعالى على 
تنفيذها . فأخذ يعمل لذلك ويتهيأ له»وأخذ يكرر الاجتماعات فى 
نواحى سوف بأتباع زواياه يحثهم على العلم ويرغبهم فى التعلم 
ويبين لهم أن الانتساب إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى ‏ وهو من 
أيمة العلماء فى مذهب أحمد بن حنبل ‏ لا يمنع من العلم والأخذ 
بأسباب العلم ٠.‏ 

شرع الشيخ عبد العزيزن بعمارة زواياه بالعلمءوعين رجلين 
للتعليم من أبناء سوف المتخرجين من جامع الزيتونة المعمور همأ 
الشيخ على بن سعد والشيخ عبد القادر الياجورى السجيئنان معه 
اليوم,وجمع عددا من الطلاب وحضر لهم موّونتهم»وآخذت حر كة 
الماع توب بين النادى والوغية كيه تقر في الطلاي:. 


دعا الحاكم الشيخ عبد العزيز فى شأن التعليم وطلب الرخمة: 
ورد الشيخ بأن الزوايا من قديم الزمان تعلم بدون رخصة»وتكررت ' 
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الدعوة وتكرر الأخذ والرد في الأمرء وفهم أن الإدارة مستثقلة لتلك 

الحركة العلمية » وتخوف الناس عليها حتى كانت كارثة سوف ‏ 
الأليمة“وسبق الشيخ عبد العزيز والشيغخان المعلمان وغيرهما إلى 

السجون . ولله عاقبة الأمور . (1) 


(1) البصائر : س 8 ع 123 1357/6/24 ه ‏ 1938/7/22 م ٠‏ 
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فلسطين الشهيدة 


رحاب القدس الشعريف مثل رحاب مكة والمدينة » وقد قال الله 
فى المسجد الأقصى فى سورة الإسراء : « الى يَارَكُناً حَولَهُ » ليعرفتا 
بفضل تلك الرحاب ٠‏ فكل ما هو واقع بها كأنه واقع برحاب المسجد 
الحرام ومسجد طيبة . 


مقدسات جميع الملل .و كف عادية بعصهم عن بعص » وعاش اليهود 
تلك القرون الطويلة ينعمون برخاء العيش»وحرية المعتقد»واحترام 
المماهد. 

تزاوج الاستعمار الانكليزى الفاشم بالصهيو نية الشرهة فأنتجا 
لقسم كبير من اليهود الطمع الأعمى الذى أنساهم كل ذلك الجميل, 
وقدف بهم على فلسطين الآمنة والرحاب المقدسة فأحالوها جحيما 
لا يطاق»وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحا لا يندمل . 


نقول : لقسم كبير من اليهود , لأن هنالك من اليهود عددا كثيرا 
والسعادة التى نعم بها اليهود ويهود القدس في ظله الوارف الاآمين. 
فقد قدم رئيس الطائفة السامرية إلى حاكم تايبلس عر يضة احتجح 
فيها باسم الطائفة على الاعتداءات الآثيمة التى وقعت على العرب 
فى القدس وحيفا ؤيافا وهذا نصها : 

« نحن أفراد الطائفة السامرية رجالا ونساء نستنكر بشسدة 
أعمال: الاعتداءات العظيمة التى يقوم بها بعض أشخاص من 
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اليهود ضد قوم أبرياء فى حيفا ويافا والقدس , ونطلب بشدة 
الحيلولة دون تكرار هذه الحوادث المروعة 2 ونصرح بأننا . على 
أقليتنا # نعيش منذ ألوف السنين مع مواطنينا العرب فى سلام » 
ولم يحدث أن اعتدى منهم أحد عليناءأو حاول اضطهادنا » . 

هذه هى الحالة العامة التى كانت عليها فلسطين ألوف السنين»؛ 
حتى جاء الزوجان المشؤومان الصهيونية والاستعمارء فكان البلاء 
على فلسطين كلها عربها ويهودها . فليست الخصومة بين كل عسرب 
فلسطين ويهودها . ولا بين كل مسلم ويهودى على وجه الاوكن: : 
بل الخصومة بين الصهيونية والاستعمار 0 
والإسلام والعرب من جهة , والضحية فلسطين , والشهداء حمأ 
القدس الشريف , والميدان رحاب المسجد الأة ا وك 
أعظم المسؤولية عند الله تعالى على كل ما يجرى هنالك » من من أرواح 
تزهق»وصفار تيتم ونساء ترمل»وأموال تهلك؛ وديار تخ رب» 
وحرمات تنتهك »كما لو كان ذلك كله واقعا بمكة أو بالمدينة . ان 
لم يعمل لرفع ذلك الظلم الفظيع بما استطاع . 

يريد الاستعمار الانكليزى الفاشم أن يستعمل الصهيونية 
الشرهة لقسم جسم الس بى»*وحط قدس الإسلام»فيملاً فلسصطين 
بالصهيو نيين المنيوذين من أمم العالم» ولأجل هذه الفاية الظاللمة 
تجند جنود الانكليزء وتجمع أموال الصهيون»وتسفك الدماء البريئة؛ 
وتلطخ بها الرحاب المقدسة . 

يجرى كل هذا وت تفع له أصوات العالم الإسلامى والعالم 
العربى بالاحتجاج والاستنكارءويخاطب ملوك العرب والإسلام 
حكومة الانكليزءفلا تزيد آذانها إلا صمماءولا قليها إلا تحجرا . 


نقول العالم الإسلامى والعالم العر بى لآننا لم نى ولم نسمصع 
من غيرهما احتجاجا جديا واستنكارا صارخا حتى الذين رأيناهم 
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يقيمون الدنيا ويقعدونها بصراخهم»ويبذلون ما يبذلون مسن 
مساعداتهم فى أوطان أخرىءلم نن هم إزاء فلسطين الشهيدة الا 
سكوتا أو شبه سكوت»وشتان ما بين من يريد المقاومة ومن يريد رفع 
الملاء : 

3 


ظ المسلمين ‏ أعداء الظلم يطبيعتتا الإاسلامية»و نر حم 
المظلوم ولو كان هو ظالا لنا . منذ أيام كنت فى حانوت تاجر مسلم 
وقد قرأ على أخبارا عن اضطهادات أللانية جديدة على اليهودءقلما 
فرغ من القراءة قال لى : « هذا يا الشيخ حرام عندتا فى الإسلام: 
احنا نخليو الناس كلهم يعيشوا بأموالهم » فقلت له نعم 2 وأخذت 
أبين له كيف عاش اليهود فى ظل الإسلام . هذا عامى من أوساط 
الناس متمسك بدينه ومتألم من حالة القدس الشريف 2 ويعرف أن 
بلاوها من مهاجرة يهود ألمانيا وغير هم ومع ذلك يستنكر ما يلحقهم 
من الظلم . وها هم اليهود اليوم قد شردتهم ألمانياءومن قوانيتها 
الحديدة عليهم بيع أملاكهم بير لين بالمزاد العام متعهم فى المستقيل 
من الامتلاك , ومنعهم من صناعة الطب بتاتاءوالحكومة اليونانية 
منعتهم من دخول أرضها ولو على سييل السياحة » وايطاليا أخددت 
فى اضطهادهم بأساليب علمية دقيقة قة وسياسة قاتلة . وفر نسا أيضا 
ا يعد ليها بيات ترجه السسوع منضيية هزه أواك ساني 
ثىء من لفحها ٠‏ هذا حالهم بين الأمم المسيحية وقد عادوا - 
كادوا ‏ كما كانوا و ويا ا 00 
وأموالهم وثقافتهم إلا فى بلاد الاسلام . وها هم مع ذلك يستمسر ون 
على ظلم الإسلام فى قدس الإسلامءولا ناهى لهمءولا تاصح »ممن 
يسمعون لنهيه وتنصحه . وما يدريهم أن هذ! البلاء الذى ايتدى 
يصبه عليهم هو جزاء ظلمهم لفلسطين ظلم الفعل وظلم الرضا وظلم 
السكوت على الاستنكار . وأن الله لينتقم من الظالم بالظالم » ثم 
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إن الدفاع عن القدس من واجب كل مسلم . وقد مب رجالات 
الإسلام فى الشرق للقيام بهذا الواجبءفهناك من ناحية الحكومات 
ما يقوم به وزير مصر ووزير العراق باسم ملوك العرب فى لندن» 
وفكالك اللحة النركافة الضبريئة للدها ع عن كسان تمن يها 
كبيرا من حضرات الشيوخ والنواب المصريين .» وقد اعتزموا على 
عقد مؤتمصر برلمانى عام للبحث فى قضية فلسطينءعلى أن يشترك فى 
المؤتمر أيضا زعماء العرب والمسلمين فى الأقطار الع بية 
والإسلامية التى لا توجد فيها برلمانات2»وصح عزم اللجنة على أن 
عقك لوس دن تصدينة القاهوة إن شاء الله يدي المففة الموافق 
2 شعبان 1357 ه و 77 أكتويس 1938 م . 

سيكون هذا المؤتمر الأول من نوعه فى الشرق العر بى» وستعرف 
ب العمويوفة والاكهان العيملا تن انيما اقاء الذاك | لاسادس 
والعربىءلا أمام فلسطين وحدها؛ فعلى المسلمين كلهم أن يؤيدوا هذا 
المؤتمر برفع أصواتهم إليهء. وعل اليهود الذين ينكرون ظلم 
السهيونية وكن ها" أن «ينتتمو ا :ذه النتوروهنة 'القوية ‏ الاعبلان 
استنكارهم . ظ 


َ» وَانقَوا فثئة ل تعن الذين ظلمُوا وك حامية واعلهوا أن 
الله شَّديدَ العقّاب (( )2( . ش : 


(1) ش : ج 6 ,م 14 ٠‏ جمادى الثانية 1357 ه ‏ أوت 1938 م ٠‏ 
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ماذا فى جبل أوراس ؟ . 


محارية المرآن « وتعذيب السكان 


نحن نميل بطبعنا وتربيتنا الإسلامية إلى ذكر الخير وإعلان 
الجميل ما وجدنا إلى ذلك سبيلا . ولكن نضطر أمام الأمسر الواقع 
والظلم المشاهد أن نبين الحقائق ونفضح المعتدين . 


بينما نحن ننتظر ما كان وعد به الوالى العام نواينا من عدم 
التعرض للقرآن والنظ.ر فى مسألة التعليم»إذا بنا تنفاجأ بهذا 
الكتاب الذى نشرناه فى هذه الصفحة » وفيه من الظلم واللجور 
ما يفتت الأكباد ويسيل الدماء من العيون . لو سمعنا بهذا سماعا 
عاديا لما صدقناهءإذ ما كان يخطر لنا بالبال أن مثل هذا الإرهاق 
يقع بهذه الصورة على قوم آمنين مسالمين خاضعين . ولكن كاتبنا 
به من لا نشك فى صدقه وتحريه . وجاءنا يوم جاءنا كتابه كتاب 
آخر من عند غيره فيه ما فى هذا الكتاب وأكشء فعلمنا أن أوراس 
لل اي 00 
الأماكن النائية مثل جبل أوراس 

وها هو الكتاب بنصه : 

« أما حالتنا العامة مع الإدارة فى هذه اليلاد فهى إن كانت فى 
سار القطر الجزائرى سيئة فهى عندنا أسوآ , لأننا فى الوقبت 
الذى كان الناس يتمتعون فيه بشىء من الحرية والحقوق كانت إدارة 
حوزنا تعاملنا بالشدة والقساوة.أما فى هذا الوقت فلا تسألوا 
عما أصابنا منها ولا يزال يصيبنا من أننواع الظلم والباطل 
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والإرهاق 0 وما تقوم به فينأ من الضفرب والتهويل والترويع . 
فقد كانت جهزت علينا منذ ثلاثة أشهر جيشا من الى تزقة يتألف 
من تسعين فارسا مستجلبين من الأحواز وجعلت عملهم الجولان فى 
وحشية يستنكرها كل ذى عقل وتخجل منها الإنسانية؛فمن تفتيش 
المحال وترويع النساء والأولادءالى انتهاك حرمات الناس ونهب 
لأوامر الحكومة بل وبأدنى مناسية كعدم رفع اليد ابتداء بالتحية 

 :‏ انتهاكهم لمسجد سيدى بلعباس فى قرية (منعة) بإقامتهم 
عرسا فيه بالطبل والمزمارءور بطهم لخيلهم يجنيه . 

ه ‏ عزمهم على انتهاك حرمة امرأة بقرية «وثلاث» لولا وجود 
كثرة السكان»فكادت تقع بذلك فتنة عامة ٠‏ ظ 

3 سوقهم لتلميذ من قريتنا وربطهم إياه ينب حمار سبع 
كيلو ميترات . 

و قد بلغنى أنهم فتكوا فتكا فظيعا بسكان قرية «غوفى» 

5 كل من توسموا فيه الإصلاح ولم يكن عندهم مسن سبب 
يؤاخذونه به أرسلوا إليه مراسلة فإذا وصل إلى الحوز أقاموه فى 
السجن مدة لا تقل عن ستة أيام . فنحن بعد ذك مأ تقدم » نرجو 
منكم أن ترفعوا أصواتكم بالاحتجابج فى شأننا إن أمكنكم وإلا 
فلتطلبوا ممن ترون من النواب يقبل طلبكم بالاحتجاج فى أمرنا . 
فأما نحن فقد أعلمنا تواب قسمنا مرارا بقضيتنا فلم يلفتوا نظرهم 
إلينا . كما كنا أعلمنا الشيخ خير الدين فلم نسمع كلمة علينا إلى 
الآن . ١‏ ش 
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بعد كتابتى ما تقدم ورجوعى إليه بالتصحيح وجدت نفسى قد 
نسيت أن أذكر لكم أهم مسألة يجب الاعتناء بهاءوهى مسألة التعليم 
الدينى عند ناءفقد أمر متصرف الحوز بإغلاق جميع الكتاتيب 
القرآنية . ونفذ ذلك حراس الدواوير ٠‏ فأصبح أوراس الذى يضم 
ما يزيد على الستين ألفا من السكان لا يوجد فيه مكتب مفتوح 
للتعليم» ٠.‏ [ 
فإليك يا الله يا منصف المظلومين من الظالمين نرفع شكوانا . 

وإليكم يا من أنتم المسؤولون عن هذه المظالم من أوكم إلى آخر كم 
عا ا الله وَتعُم الوكيل ا 


(1) المصائر : س 3 ع 128 ب 1+9 ها 6 8 1938 ا 
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٠‏ حول مساجان العلماء 

هل فى سجن « الكدية » ما يذكرنا ب ( الباستيل ) ؟... 
أن تعرف تاريخ الياستيل ونهاية الباستيل ! 

هو حصن منيع اتخذه ملوك فرنسا المستبدون سجنا يلقون فيه 
عليه الروك يلتوتي فى غيا باك هنا السدق الررساادون مساك 
ولا جرم معلوم ٠‏ 
الحصن» وضريه بالمدافع» واستولى عليه»ومشئثل بحرأسه شر تمثيل 2 
وأطلن سزاع من ينه : 
كنا كان-قامه ري |الاتكداة اللرك وهف الخرية + 


لذلك اتخذ يوم سقوطه عيدا للحرية»تجدد فر نسا ذكراه فى كل 
عام : وكانت ذكراه فى هذه السلتة لتر وز السنة 150 بالفة أقصى 
الفخامة والأبهة : اشترك فيها المستعبدون ٠‏ والمستعيدون ... 


ما هى ميزة هذا السجن بين السجون ؟ 


ميزته القاء الأحرار فيه دون محاكمة ولا جرم معلوم . 
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وهذه الميزة لم يبق لها فيما نعرف ‏ من نظير فى البلدان التى 
؛ تملك أفن تعديها:وتسيطن' الوب فيها عل حكومتها :. 

الع د عو ع ا ا ا تاف 

فما تزال ميزة الباستيل باقية فيها إلى اليوم 

وها نحن فى الجزائرى نرى ذلك ونتجرع الامه. ففى سجن 
«الكدية» بقسنطينة قد ألقى أربعة من أعضاء جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين دون جرم معلوم ودون أن يقدموا للمحاكمة , 
أربعة من العلماء : الشيخ عبد العزيزن بن الهاشمى» والشيخ عيد 
القادر الباجورىء»والشيخ على بن سعدء#والسيد محمد الكامل » مضت 
عليهم فى السجن سنة وأربعة أشهر مع المجزمين ! 

ومن عجب المقارنات أن يحتفل بمرور 150 سنة على سقوط 
الباستيلءوهم ينيؤون تحت ما من مثله أسقط الباستيل . 

لم يشر هؤلاء العلماء ضد السلطةءولا تداخلوا فى أوضاعها 
الإداريةءولا أسسوا لتقويمها منظمات سياسية . وإثما قاموا 
بواجبهم الدينى فى بلادهم سوف وقراها ء ينشرون الإسلام ولغة 
الإسلام وينهضون بإخوانهم فى دائسرة دينهم»و كان أهل تلك البلاد 
أرق أفئدة2وأصفى عقولاء و أمتن دينا» وأسرع إجابة للحق والخير 
فانثالوا عليهم يجيبون داعى الله»ويقبلون على تعلم الدين ولغة 
الدين . هذا ما كأن والله . 

لكن الذين لا يرضيهم مثل هذا وهم أصناف ‏ بيتوا أمر هم» 
وتعاقدوا على قتل هذه الحياة الدينية العلمية من تلك الديار, 
فصوروها صورتهاءوأوقعوا بيتلك البلاد الآمنة ما أوقعواء مما سجله 
عليهم التاريخ ؛ وكتب على صفحات القلوب بأقلام الضلوع وحير 
الدموع . وسيق الناس إلى السجون والأعمال الشاقة»وسيق هؤلاه 
الشيوخ على اللماصوص بتهمة التآمر على أمن الدولة أو الثورة على 
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النظامءاو الاتصال بالأعداء ءاد ما شئت من مشل هذه التهم التى 
يتسع لها الخيال » ولم يثبت سياد و ييا سي 
الآن . 

للمحاكمة “ونشر قضيتهم أمام العدالة والر أي العام ٠‏ وإننا على ثقة 
من براءة [صحابنا » وعل ثقة من قضيحة هذه المعاملات الاستثنائية 
التى لا يرتضيها الحق » ولا تقتضيها ‏ خصوصا فى هذه الأوقات - 
مصلحة . 

لجعي سر موسي 


فإلى المحاكمة ان كنتم تريدون نصرة العدل وجمال الحرية (2) ٠‏ 


(1) البصائر : عدد 178 ,:يوم الجمعة 24 جمادى الثانية 1358 ه ‏ 11 أوت 1938 
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زما 


أيها ( المدياع ! ) 2 


عندما تكون حكومة أمة منها تكون ما تظهر يه الحكومة أمتها هى 
مظاهر تلك الأمة . وعندما تكون حكومة أمة من غيرها لا تكون ما 
تظهر به تلك الحكومة الأمة هى المظاهر الحقيقية لتلك الأمة . 
فما تظهر به الإدارة الأمة الجزائرية هو ما ندع وه « مظاهر نا 
الرسمية » فهل تلك هى مظاهر الأمة الجزائرية الحقيقية ؟ 


من مظاهر الأمم اليوم ما تنشره مذاييعها على موجات الأثير» 
فيطلع العالم على ما عندها من علم وأدب وفن»ويعرف درجة ما 
بلغت إليه من رقى . وللجزائر مذياع .. قد أسسته الإدارة منذ 
سنوات:وجعلت فيه سويعات للعربية ‏ ويا ليتها لم تجعل ‏ فكانت 
تلك السويعات مقصورة على صحون الحاكى وحفلات طرب وأخبار 
معينة » ومواضيع أخرى ليست بذات قيمة علمية ولا أدبية ولا 
فنية » إلى سوء الأداء . ونكرة الصوت ٠‏ وعامية ثقيلة كانها رطانة 
فى كثير من المرات ٠‏ فكان هذا المذياع الكذوب يظهرنا للعالم أمة 

تت فيها العربية واندثر منها العلم والأدب والفن»وأصيحت فى 
أحط دركات الجهل والتقهقر. فهل هذه هى حقيقة الأمة الجزائرية ؟ 
للا والله . 


لقد كنا تألم من هذا المذياعءو كنا نعده تكبة من نكبات الحزائر. 
ولكننا كنا نسلى أنفسنا بأنه مذياع معروف النسية ... فلا يتخذ 
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حجة علينا حتى أنشىء فى هذه السنة مذياع قوي في تونس الشقيقة 
وأخذنا نسمع منه المحاضرات القيمة فى العلم والأدب والفن 
والتاريخ والصحة وتد يبر المنزل والاقتصاد والفلاحة » والوعظ 
والإرشاد . فصور تونس العزيزة كما هى فى رقيها وحضارتها . 
هذا والإدارة التى أسست المذياع هنالك أخت التى أسست المذياع 
هنا فإذا لا يبقى عند من يسمع المذياعين من الشعوب إلا الاعتقاد 
بأن الجزائ.ر مصابة من نفسها بالعقم والقحط . فتجدد ألمنا 
وتضاعف , وفهم من لم يكن يفهم منا ما يراد بنا على الخصوص 

وفى هذه الأيام حلت بتونس جمعية الحرمين ( أو « جمعية | نشاء 
اوقاف فى الحرمين » كما فسر اسمها رئيسها ) فوقف العلامة الأستاذ 
الحجوى مندوب وزارة المعارف المغر بية أمام المذياع , » فألقى محاضرة 
قيمة عامرة»؛بحث فيها فيما جاء فى أقصى أمد الحمل من الوجهة 
الفقهية ومن الوجهة الطبية»و بين عدم معارضة الطب للفقه »فوفى 
الموضوع حقه وأبان عن علم واطلاع وتحقيق . ووقف أمام المذياع 
الشيخ المولود بن الميهوب مفتى قسنطينة فألقى محاضرة موضوعها 
إن كان هذا يعد موضوعا ‏ ( منافع جمعية الحرمين الشريفين ) 
وابتدأها لتنبيه السامعين إلى ما فيها .. بقوله : « أيها المذياع ! ) 
تنيهنا وسمعتاءفلم نسمع من منافع هذه الجمعية غير ما سمعناه من 
غيره الا ما امتاز به خطابه من براعة فى الشكر والثناء .. ونحن لا 
يهمنا ما يقوله الشيخ المولود ولا منافع تلك الجمعية؛وإنما يهمنا 
أن تكون حضيرته مظهرا للجزائر فى ذلك المذياع ٠‏ لا سيما وقد 
قرن بالأستاذ الحجوى كما يقرن الجون بالجون.. 

وليلة أخرى وقف م. بوشى المستشرق الفر نسى فألقى محاضرة 
فى مقامات الحريرى بلفة فصيحة وكلام بليغ وأداء متقن» مما دل 
على أنه يحترم نفسه ويحترم اللغة التى يتكلم بها والموضوع الذى ‏ 
مكلك فيه بوقاف كل اثره الست قنور ين مبوتحظ الجزاترى 
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التلمسانى المتخرج من إحدى المدارس الرسمية والوزير اليوم 
بلا وزارة ‏ عن المملكة المفربية ٠‏ فألقى خطابا كأنما أراد مدير 
المذياع أن يرينا به بعد خطاب م. بيرثى التمايز بين الضدين 
المتعاقبينءفكان مظهرا آخر من مظاهر نا التعيسة . 

وعلى ذكر السيد ابن غبريط فإننى لا أنسى له ذلك الامام الذى 
اختاره ‏ بموافقة الإدارة ‏ من إحدى مدن الجزاسش الساحلية 
ونصبه إماما بجامع باريسءفكان فضيحة للجزا. وسبة معلنة فى 
كل جمعة من فوق المنبر أمام أصناف الأمم الإسلامية . 

هذه هى مظاهرنا الرسمية التى تظهر نا بها الإدارة الجزائرية , 
وكانها لا تدرى أن الناس إن أصدقوها فيما تصورنا به من تلك 
المظاهر كان للوم والعار على الحكومة التى تولت أمرنا أكشش. من 
مائة سنة , إذ لم يكن ذلك خلقة فينا فنحن أبناء بجارية وتلمسان 
مائة سنة . اذ لم يكن ذلك خلقة فينا . فنحن أبناء بجاية وتلمسان ‏ 
ذلك فما أقبح ما يلحقها من مذمة فى سوم الإدارة حتى انحطلت 
فيها عن شقيقتها بتونس , أما نحن فإننا نتحقق أن الشعوب 
د وخفوها النوية الاقريقة بت ل تمدق تلك الكلافن + :ققد 
عوقة”للدوا كن علناءها :و اذياءها عاونا وخملاءها وعناتكييا 
ومساجينها أيضا ء فلا تجنى الإدارة إلا على نفسها 2 ولا تشوه الا 
شمنة دكومتوا «دوهذ| هو الداع العياء فته :كفنا يلق مضادها 
العليا من الضرر عند ما تريد شيئًا بنا . فليتها تذكر تلك المصالح , 
ففى ذكرها لها خير لها وللحكومة ولنا ٠‏ ولسنا نتداخل فى سياسة 
الإدارة وأساليبها . ولدن هذه المظاهر مست العلم والدين واللسان , 
وتلك نواح لا نطيق السكوت عليها . فكتينا ما كتبنا نقدا نزيها 
للماضى , ونصحا خالصا للمستقيل ١‏ (2) 





(1) البصائر : س 4 ع 144 1357/10/24 ه ‏ 1938/12/16 م ٠‏ 
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» .. وفى سبيل الله ما لقيت .. » 


اضطهاد جديد 


يلقى أعضاء جمعية العلماع العاملون وهم الطائفة القائمة 
على نشر تعليم الإسلام ولغفة الإسلام للصغار والكبار ‏ ما يلقون 
من أنواع المعاكسة والاضطهاد . وأكشهم فى ذلك والحمد لله 
صابرون محتسبون » وأقلهم بالتقية معتصمون . فإذا طلبوا رخص 
التعليم أو غيرها من مصالحهم حسب القانون فوجئوا بالسؤّال عن 
عقيد تهم وما تنطوى عليه صدورهم , وعن آرائهم وأفكارهم , 
وهل هم من جمعية العلماء ؟ وهل قرأوا على ابن باديس ؟ وهل 
قرأوا على بعض تلاميذه ؟ وهل عرفوه ؟ وهل هم مشت كون فى 
« الشهاب » ؟ وهل هم مشتركون فى البصائر ؟ فإذا عرفوا منه أو 
عنه شيئًا من هذا تجهموا له ورفضوا طلبه وعرقلوا أعماله 
وعاكسوه فى مصالحه الخاصة وكان عندهم من المبغوضين . 

كل هذا قد عرفناه وألفناه وصمد له من صمد , فثيت وصين »2 
وضعف عنه من ضعف فاتقى واستت. . ولكننا اليوم قد علمنا أنه 
اخترع نوع جديد من الاضطهاد لم يكن يخطر لنا ‏ ولا نظنه يخطر 
لأحد ‏ عل بال . لأنه نوع من أنواع ما كان يرتكبه ديوان 
التفتيش الاكليروسى فى القرون الوسطى مما لا يتصوره آبناء هذا 
العصر عصر المدنية والنور . | 

ففريضة الحج التى هى ركن من أركان الإسلام الخمس قد أصبح 
أعضاء الجمعية معرضين للمنع متها والصد دونهاءققد علمنا أن 
بعض الناس طلب إذنا فى السفر لأداء فريضة المج فى غير باخرة 
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الحجاج الرسمية طلبا للراحة وسعة الوقتءفكان مما ألقى عليه من 
الأسئلة هل أنت مؤيد لجمعية العلماء وآل أمره إلى منعه من الإذن 
بالسفر على الوجه الذى طلبءو كاد يمنع من السفن مع الحجاج قي 
الباخرة الرسمية . وقع هذا فى السنة الماضية وتكرر فى هذه السنة؛ 
وهنالك فى هذه السنة من منع بالفعل من السفر إلى الحج جملة . 
رغم ما بذل من جهود ووساطة . 

اننا باسم الحق والعدالة , باسم الإسلام والإنسانية ‏ نحتج ضد 
هذا الاضطهاد الدينى الفظيع»وضد الوقوف فى طريق آداء هذه 
الشعيرة الإسلامية الكبرى . وضد كل اضطهاد فى الفكر والاعتقاد 
من أي كان لأي كان . < 

نحن نعرف أن هنالك قوانين نحترمها . كما نعرف أن على من 
بيده تنفيذها أن يراعى الحق والعدل فى تطبيقها . وذلك هو 
احترامه لها ؛ وليس من الحق ولا من العدل فى شىء أن يحاسب 
الناس على أفكارهم ومعتقداتهم فيعاملوا بحسبهاءويضطهدوا من 
أجلها . وأى احترام يبقى للقوانين اذا عدل بها عن محاسبة الأعمال 
إلى محاسية الضمائر والعقول ؟ 

ثم ماذا يزرع هذا الاضطهاد في النفوس ؟ وما يبقى فيها من أثى ؟ 

ثم ما هى قيمة هذا الاضطهاد فى مقاومة الأفكار والعقائد ؟ وما 
يستطيع أن يوش فيها أو يحول منها ؟ 

راجعوا تاريخ الأديان وانظروا ماذا لقى أهلها من اضطهاد . 
فهل قضى ذلك ثىء من تلك الاضطاهادات المتتابعة فى الأزمنة أو فى 
القرون المتتالية على واحد من تلك الأديان ؟ وهل كانت الاضطهادات 
والتاريخ يشهد ‏ إلا ريحا لا تزداد بها شعاعة الفكر والعقيدة 
المقدسة إلا شبويا واستنارة ؟ 
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إن المسلمين الجزائريين اليوم كلهم قد علموا عقا انها 
تلقأه جمعية العلماء من اضطهاد هو فى سبيل تعليم الإسلام ولغة 
الإسلام للصغار والكبارءفمن لم يكن من أعضائها العاملين أو 
المؤيدين أو المساعدين فهو يعطف عليها أو يألم لهاء.وهل هذا العطف 
العام إلا ثفرة لذلك الاضطهاد ؟ 

وله يغر نكم أولئك المطيلون والمزمرون'فواللنّه إن كثيرا من 
أتباعهم ليلعنونهم عند ما يسمعون منهم ما يسمعون ء أو يرون 
منهم ما يرون » مما يعلمون أنه تملق وتزلف وتضليل » وضد لمن 
بيدهم مقاليد الأمور عن البادرة إلى تدارك الحالة بسلوك سياسة 
عدل وحرية وتعاون صادق . على وجه يسوى فيه بين المسلم وغير 
المسلم 2 والإسلام وغير الإسلام » والعربية وغير العربية » تسوية 
هى لا سواها تجلب الخير والهناء للجميع . وذلك ما دعونا اليه نحن 
وما زلنا ندعو إليه ولو قطع منه حبل الوتين . 

إن جمعية العلماء تعمل لنشر العلم والفضيلة وتحرير العقول 
والقلوب . والتسوية بين الناس فى العدل والإحسان . وتعمل لهذا 
فى صدق وصراحة , وتتحمل فى سبيله كل بلية » وقد أصبحت 
دعوتها ‏ والحمد لله جلية عند الأمة . فكل اضطهاد لا يزيدها الا 
ثباتا ويقينا » ولا يزيد الأآمة إلا إيمانا » ومن عرف الحق هان عليه 
ما يبذل فى سبيله « وَلَقَنْ قَتَنَا النوين من قَبْلِمْ فَلَيَمْلمَنَ الله النِينَ 
صَدَقوًا وَلْيَمْلَمَنُ الكاذبينَ » (:) . 


(1) البصائر : س 4 ع 150 1357/12/6 ه ‏ 1939/1/25 م ٠‏ 
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أيها النفعيون ! أيها الأنانيون ! 


اسمعوا ما يقال عنكم فى غش دولتكم ... 
فهل تنتهون ؟ 


نحن فى كل ما نقول ونكتب ونعمل نرمى إلى مصلحة شعينا 
المنكوب قبل كل شىء . ونعتقد ‏ بحق ‏ فى الوقت نفسه أننا لا 
نظلم بذلك أحدا ولا نعمل لمضرته . ونرى أن فيما نطالب به من 
احترام ديننا يمنحنا حرية تعلمه وتعلم لغته فى المدارس والمساجد 
هو فى مصلحة الدولة نفسها . ولكن سياسة الانتفاع والتفوق 
والأنانية التى تقبض عليها أيد عانية قوية'أصلها هنا وفرعها 
هنالك ‏ هى التى تقلب حقيقة قصدنا . وتشوه صورة مطالينا » 
وتظهرنا فى صور من الخيال الماكر المحتال . وتقف حجر عثرة فى 
تفهم الدوائر العليا لنا .» وتقديرها لوجاهة مطالينا . وإادراكها 
لارتياط مصلحتها بمصلحتنا . 

ولقد قلنا مرارا ء وكتينا تكرارا ء أننا طلاب حق ياسم العدل 
والإنسانية » فى نطاق القوانين المعمول بها والتى يتمتع الأجانب 
فى ظلها بما يشتهون . فلا تزيد تلك السياسة إلا تصاما عنا وإرهاقا 
لنا ودفعا لنا من سيء الى أسوأء غير حاسبة لمصلحة دولتها ولا 
اسحتها هيا ناه وه نا تعتاونا بوانقار ذا .وها كح النوم: تسمينها 
كلمة رجل عظيم وزعيم كبير فى العالم الاسلامى والعربى فى أمرها 
لتذوق طعم ما جنت على نفسها وعلى دولتها . 


فقد نشرت جريدة الدستور نص الكتاب الذى بعث به الدكتور 
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عبد الحميد سعيد النائب البرلمانى المصرى والرئيس العام لجمعيات 
الشيان المسلمين إلى رئيس الجمهورية الفرنسية يذكره فيه بسوء 
السياسة التى سلكتها فر نسا فى هاته السنين»ومما جاء فيه ما نصه: 

« ان المتتيعين لسياسة فرنسا الإسلامية فى مدة العشر سنين 
الأخيرة يجزمون أن الجمهورية الفر نسوية لو كانت واضعة سياستها 
الإسلامية فى أيدى أعداثها وأشدهم بغضا لها وحنقا عليها لما أمكن 
أن يزيد سوء تأثيرها فى شعور المسلمين على ما صار إليه مننذ 
أصدرت الظهير البربرى إلى أن أصدرت نظام الطوائف فى الشام» 
مما دل على أن السالكين لها لم يفهموا ولم يعلموا شيئا عن حقيقة 
الروح الإسلامى وتطوير المسلمين»وما يمكن أن يؤدى اليه هذا 
الكيد لدينهم فى الأقطار التى عليها موظفون فرنسيون . وقد 
حذر فر نسا من تجاهل يقظة المسلمين فى جميع أقطار الأرض 
الذين لها علاقة بهم»وأن لا تجتى من سياستها التى عمدت إليها 
أخيرا والعدوان للمسلمين إلا فضائح سياستها وازدياد السخط عليها. 

إن المسلمين فى موقفهم الحاضر يراقبون كل حركة وسكنة من 
كل دولة من الدولءولا فرق عندهم بين أي إسلامى وآخر فيما يرجى 
إليه من إحسان واساءة . لأن كل إحسان أو عمل يصدر إلى 
أى جماعة من جماعات المسلمين يعتبره المسلمون موجها إليهم»وهم 
يعرفون كيف يقابل المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 

وأما من يحسب للفد القريب حسابه وير بأ بأمته أن يجعل 
أر بعمائة مليون من المسلمين أعداء لها مبخضين لظلمهاءفليكف يده 
عن أذى المسلمين . ونحن تعتقد أنه لا يزال فى الوقت متسع أمام 
الحكومة الفر نسوية لتصلح موقفها مع المسلمين بالعدؤل عن سياسة 
العدوان فى الشام وشمال افريقيا على السواء»وأنها إن فعملت 
ذلك فستعلم أنها أحسنت صنعا إلى نفسها وإلى سمعتها بين الأمم 
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أمام التاريخ الذى يدون غلطات الاستعماريين مسن رجالها . 
والشجاعة كل الشجاعة فى الرجوع عن الخطإ إلى الصواب . 
إن المسلمين جميعا لما تعمله المحكومة الفرنسوية فى هذا 
الملوضوع الخطير لمترقبون . 
الرئيس العام لجمعيات الشيان المسلمين 


عيد الحميد سعيد 


لقد بان واتضح أن مصلحة فر نسا الحقيقية هى فى إجابة 
مطالينا وكف يد العدوان عنا . وأن مضرتها الحقيقتية هى فى 
مجاراة أولئك الذين عرف القريب والبعيد سوء أثرهم عليها , 
ونظرهم لمصلحتهم دون مصلحتها . ومثلهم أذنابهم التى يستعيرونها 
منا. وأبواقهم التى يصنعونهم من بينناءفيكونون بلاء عليهم وعلى 
دولتهم وعلينا . 

فهل فى الشخصيات الكبيرة والقابعة على الأزمة العليا هنا 
وهنالك . من "نظرة صادقة تدرك الحقيقة الواضحة وتتدارك 
المصلحة المشتركة فتحسن للجميع ؟ (1) 


(1) البصائر : س 4 ع 158 1358/2/2 ه ‏ 1939/3/24 م ٠‏ 
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حول قانون 8 مارس 


اهمتمام النواب واستعدادهم 


كان اجتماع شعب الجمعية الذى انعقد بالعاصمة منذ ثلاثة 
أسابيع فى شأن هذا القانون المشؤوم مظهرا عظيما من مظامنر 
الألى والسخط والخوف : الألم من الضغط الواقع على تعليم 
الدين ولفة الدين . والسخط على الجور الذى يساعد مؤسسات 
التنصير , ولا يعترض مدارس الإيطاليين وغير الإيطاليين » ثم يغلق 
مدارس التعليم الإسلامى المؤسسة بأموال المسلمين فى وجوه 
أبنائنا المتشردين . والخوف على مستقبل الاسلام فى هذه اليلاد إن 
دام الحال ولم يتدارك بالسعي الجاد والعمل السريع . 

رجع الوافدون على الاجتماع إلى بلدانهم يحملون قرار الاجتماع 
إلى نوابهم » ويبلفونهم ما دار فيه » ويشرحون لهم العواقب 
الوخيمة لقانون 8 مارس على الإسلام ولغة الاسلام في هذه الديار , 
وما كان له على التعليم اليوم والمعلمين من سىء الآثار » ويبلغونهم 
ما حملهم الاجتماع من المسؤولية العظيمة فى ذلك كله , لأنهم 
نواب أمة ترى ‏ كما يرون أن دينها ولغة دينها أساس حياتها . 


لقد وجدوا من نوابهم - المنغرطين في الوحدات النيابية الثلاث 
وغيرهم ‏ آذانا ل متأثرة واهتماما بالمصيبة واستعدادا 
0 ظ 

وإلى كتابة هذا ما زالت الرسائل تتوارد علينا من شعب الجمعية 
وكلها متفقة عن نوابها فيما ذكرنا . ومنها رسالة شعية وهران 
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بعد اتصالها بالسيد المكى رئيس وحدة النواب بالعمالة الوهرانية: 
ورسالة الأستاذ فرحات بن الدراجى معتمد الجمعية بالعاصمة 
بعد اتصاله بالدكتور البشير رئيس وحدة النواب بالعمالة 
المرائوفة:. 

وقد ذهبت إلى الدكتور اين جلول فى مكتبه مساء قدومه من 
باريس, وقد كان سافر إليها ليذكر الحكومة الغليا فى وعودهها 
ويعرفها بالحالة النفسية الحقيقية للأمة نحو مطالبهاءوما يخامرها 
من قلق من جراء تأخيرها والسكوت عنها . وما لها من سخط 
وانزعاج مما ترى وتسمع مت أناس لا يمثلونها » يقولون عنها 
عنها خلاف ما يعلمون . 

عرفته بالاجتماع وقراره وأبلغته سلام المجتمعين . وهنأته 
بسلامة القدوم»وذكرت له ما يلقاه التعليم والمعلمين من المحن 
والبلاء»وما تتطلبه منه الأمة من القيام المشروع فى ذلك وما 
يفرضه عليه دينه فيه . 

فأطلعنى على قائمة المطالب التى قدمها فإذا فى طليعتها قانون 
رينى وضحاياه » وحرية التعليم الإسلامى ٠‏ وقانون النوادى , 
وذكر لى أن الدوائر العليا مسرورة جدا بموقف الأمة الجزائرية 
مع فرنسا فى الساعات الصعبة»وأن رجل الوزارة الداخلية 
وعدوا بالنظى الحدى فى القضية الجزائرية التى هى موضعع 
اهتمامهم . وطلتوا منه الانتظار بالعمل الى شهر ماى, مثلما كانوا 
طلبوا منه فى السنة الماضية انتظار سنة وقد انتظر ٠‏ فهو لهذا 
يؤّخر اجتماع النواب للمفاوضة فى تجديد المطالب» وإيفاد وفد 
منهم إلى باريس ‏ إلى شهر ماى . وستكون حرية التعليم الإسلامى 
كما كانت فى طليعة المطالب . فشكرته على عنايته واهتمامه»؛ 
وتواعدنا على العمل فى شهر ماى إن شاء الله . 
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فأرجو من جميع شعب الجمغية أن يبلفوا هذا إلى وابهم 
ليكونوا على علم واستعداد للقيام بالوسائل المشروعة فى الدفاع 
عن دينهم ولغة دينهم ٠‏ ظ 

- عسى أن يدرك من بيدهم الأمر أهمية القضية وأثرها فى 
مضمد لجروح القلوب . وآقوى جامع لها فى ساعات الخطن ٠‏ وأحد 
سلاح فى نحر العدو الأثيم (2) ٠‏ 


(1) البمصائر : س 4 ع 162 1358/3/1 هم 1939/4/21 م ٠‏ 


أولو 


هذه كلمة قرآنية . فمن هم المرادون بها ؟ فقد أوجب الله 
طاعتهم على المؤمنين»فمن اللازم شرعا أن يعرفوا ليمتثل أمر الله 
تعالى فيهم . فمن هم ؟ قد اختلف فيهمءفقيل هم العلماء » وقيل 
باكر ل ب واي اي ا با 
وإلنك الشحان:: 


لله الخلق والأس -والاآمن. آمزان:+ الآسن التكويضى :و الأمسس 
التشريعى والثانى هو المراد هنا . وما أمر بطاعة أولى الأمس إلا 
لأنهم يأمرون يأمر الله » فكانت طاعتهم طاعة الله . وآمر الله 
نحتاج الى تعيينه وإلى تنفيذه , فبالعلم يعين , وبالسلطان ينفذ, 
فالعلماء يصدق عليهم أولو الأمر لأنهم الذين يعينون أمر الله 
بطرائق العلم المقورة + :والأمواء يصق عليهم أولن الأمن: لاتيم 
ينفذونه يحمل الناس عليه يما جعل الله لهم من سلطان . فاذا وجد 
القلعاء دون الأمواء عل الشريعة « وإذا وجد الأفواء دون 
العلماء ضلوا وأضلوا عن السبيل : ولا يستقيم الحال إلا بوجود 
الطائفتين وتعاوتهما بطريق الشورى التى هى أساس الامس فى 
الإسلام . وقد بين لنا السلف الصالح رضى الله عنهم هذا بطريقة 
ل ل ا 
يجمع الصحابة فى النرازل ؛ الهامة»و يستشير همءو يجعلهم فى الشورى 
عل لبا تهج كنا اتدل عندما خرج إلى الشام وسمع بالطاعون 
والقصة ثابتة فى الموطأ وغيره . ظ 000 
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دعانى إلى كتابة هذا مقال جليل نفيس نشرته مجلة الهداية 
الإسلامية بقلم أستاذنا العلامة الجليل الشيخ الخضر بن الحسين 
الطولقى الجزائرى التونسى ثم المصرىءتحت سوان | التتسياد 
وأولو الأمر وام رو الود و 
يفهم من عطف أولى الأمر على العلماء فى العنوان المذكورء أن 
العلماء لا يصدق عليهم اللفظ القرآً: يا ا 
فى صدقه على الطائفتين»وأحببت أيضا أن تكون مقدمتى هذه 
الصغيرة أمام ذلك المقال الكبير تذكرة لحلوسى لتلقى تهذيب المنطق 
بين يدى الأستاذ بجامع الزيتونة ل عمره الله ولسماع دروس 
من صدر تفسير البيضاوى بدار الأستاذ بشارع باب منارة من تونس ‏ 


الخضراء العزيزة حر سهأ الله . 


ولا يخفى أن الأستاذ أيقاه الله ابن أخت العلامة الجليل الشيخ 
المكى بن عزوو رحمه الله . وكلاهما من أيناء الطرقية . ولكن العلم 
سما بهما إلى بقاع التفكير والهداية والإصلاح,ولكليهما ‏ أحسن 
الله جزاءهما ‏ كتابات فى التحذير مما عليه الطرقية اليوم تارة 
بالتصريح وتارة بالتلميح . وإلى القراء الكرام نص مقال الأستاذ 
أيقاه الله وهو من ذلك الطراز (2) . 
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الاجتماعيات 


اننا نتحد لننفع أنفسناء وننفع إذ! استطعنا ‏ 
غير نأ ٠‏ ومعاذ الله والإسلام أن نتحد على أحد . أو 
نتفق على ياطل » أو نتعاون على اثم أو عدوان (1). 


عبد الحميد بن باديس 
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بمخالطة المتمدنين ‏ نترقى في المدنية 


لقد كانت أوروبا في القرون الوسطى تتسكع في ظلمات 
الهمجية والجهالة » حتى قامت بمشروعها العمومي العظيم وهو 
الحمروب الصليبية » فرمت بمئات الألوف من أبنائها بعاصفة 
التعصب الدينى نحو الشرق المزهر إذ ذاك بالعلم والعمسران 
فأقاموا يحتكون بالأمم الشرقية الإسلامية اكش من قرنين ٠‏ فكان 
لذلك آثره العظيم في أخلاقهم وعقولهم وآدابهم , » فرجعوا ‏ وقد 
جاءوا ليفتحوا الشرق ‏ قد فتحوا بدلا منه بصائرهم لحقائق في 
الحياة ونظم في العمران ٠‏ كانوا بها جاهلين وعنها بعيدين » وكان 
ذلك مبدا سلوكهم في سبيل المدنية وترقيهم في درجاتها » الذي 
جنوه من ثمرة اختلاطهم بالأمم الشرقية الإسلامية العالمية المتمدنة 
إذن ذاك . 


فإذا أردنا اليوم أن نقتبس منهم كما اقتبسوا منا وناخذ عنهم 
كما أخذوا عنا فعلينا أن نخالطهم ٠‏ ونخالطهم ة في ديارفم حيث 
نظاهى مدنيتهم الفخمة في مؤسساتهم العلمية والصناعية والعجارية 
في أحزا بهم على اختلاف مباديها 2 في جمعياتهم على اختلاف 
غاياتها » في عظمائهم أصحاب الأدمغة الكبيرة التي تمسك بدفة 
السياسة ,2 وتدير لولب التجارة»وتسير سفينة العلم » فالذدرين 
يخالطو نهم هذه المخالطة بتمام تيصر وحسن استفادة ‏ يخدمون 
أنفسهم وأمتهم خدمة لا تقدرء خدمة تكون أساسا للتقدم والرقي 
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فلهذا نرى ما عزم عليه أفراد متنورون من شباينا الناهض من 
إيفاد وفد إلى الديار الفرنسوية ‏ من أهم المشاريع التي يجب 
تأييدها وشكر القائمين بها . 

إيفاد الوفود الى مختلف البلدان للاستفادة والإطلاع ‏ أمن لازم 
عند الأمم المتمدنة اليوم وإن تكن أجنبية من بعضها فضروري لنا 
نحن الحجزائريين بالأحرى ذهاب وفود متعددة متنوعة الى الديار 
الفرنسوية التى تر بطنا بها الروابط الجمة من سياسية وعلمية 
واقتصادية . 

إننا لا نزال ‏ رغم القرن ‏ مجهولين عند الآمة الفرنسوية 
مجهولة مقاصدنا الشريفة السلمية المتر كزة على روح الحق والاخاء 
والإخلاصءفنريد ان تعرفنا وجها لوجه»وتفهمنا فهما يقطع لسان 
كل أفاك أثيم . 

إننا لا نزال ‏ رغم القرن ‏ محرومين من معاهد العلم الكبرى 
بفرنسا وفروعه المادية الحيوية التي تكرع من معينها الطلاب من 
آمم كثيرة».فنريد أن نلجها ونتزود من خيراتهاءفنحن الجزائريين 
رعايا فرنسا أحق الناس بها . 

إننا لا نزال ‏ رغم القرن ‏ أمواتا موتا اقتصاديا جاهلين 
بطرق التجارة التى هى أساس الحياة»لا تعرفنا ديار فرنسا 
ومصانعها إلا بالوسطاء ... ! فتريد أن نباشر المعاملة معها بأنفسنا 
ونكسبها الثقة فيناءو نبنى هيكلنا الاقتصادي على أساس متين ٍ 

وفدنا المزموع عليه في الى بيع القادم وفد اقتصادى محضص, 
ولكنه سيكون بالطبع عنوانا علينا بتمثيله لأخلاقنا وآدابنا 
ونفسيتنا هنالك ؛ وأفراده المتنورون بلا شك يعلمون هذه التبعة 
ويكومون ها حبك قياء +“ كنا آنه :سيكرق عن نا عه قله 3لا 
على مقدار شعور الأمة الفرنسوية نحونا وتكريمها لشبابنا . 
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وفد كهذا يحق على كل من وجد سبيلا اليه أن ينغرط في 
سلكه» وينبغى للحكومة أن تعمل لتنشيطه وإعانته»فإنه وصلة 
حب وتعارف ومنفعة بين فرنسا والجراش ٠‏ وهذا ما يوده كل 


(1) الشهاب : ع 16 12 شعبان 1344 مه 1926/2/25 م ٠‏ 
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ماذا خسار من المال ؟ 


كل الناس يسعى لتحصيل ماله فى هذه الحياة من شهوات 
ورغيات , لتحصيل الراحة والهناء والسعادة :5 

ولما كانت المنافع الموزعة بين البشر لا تنال في الغالب إلا بطر يق 
التبادل » وكان التبادل مبنيا على التماوض , و كان العوض المحبوب 
عند كل أحد والمحصل لكل عوض هو الال كان المال عند كل 
إنسان محبوبا لديه بطبعه وخيرا من كل شىء لتحصيله كل ثىء ,2 
وكان أصحاب الأموال في نظن العموم م الخلابة هم أهل 
الراحة والهنام والسعادة . 


الغني سعيد , والفقير شقي »2 » هذا حكم ضروري عند عامة 


الناس . يصدرونه بسرعة ويتلقونه بالتسليم ', فمقياس الهناء هو 
الغناء ومقياس الشقاء هو الفقن . 


اليا ضام !؟ بل إثنا كثيرا جدا ما وجدنا من تسميه غنيا لوفرة 
ماله في غناء وشقاوة . ذلك لأن ثم أشياء غير المال تغني عنه في 


تحصيل السعادة وتوصل حتما إليه » ولا يغني عنها هو في ذلك 
ولا يوصل اليها . فهى إذآ قطعأ خير منه . 


هذه الأشياء هي الصحة والرجاء والأمل والعمل والوقت 8 


 :‏ لا يستطيع أحد أن ينهض بعمل جليل أو يقوم بأمر خطير 
أو يتلذذ بأطايب الحياة أو ينعم بخيراتها إلا إذا كان ممتعا بنعمة 
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الصحة البدنية»فما قيمة أموال العالم بأسره عند من كان ممعودا 
أو مصدوعا 0 


2 في الحياة خير وشر ونعيم وبؤسءفالذين ينظرون للدنيا 
من ناحيتها البيضاء ويعتقدون في أنفسهم التغلب بما زودوا به 
فى هذا العالم من أسباب.الجهاد على ما يعترضنهم من عقبات الوجود 
ومنغصاته يكون لهم من الرجاء ما يبعث فيهم الحزم والنشاط 
على العمل , ويكسبهم البهجة والسرور . ومن حرم من نعمة الرجاء 
ونظى إلى الدنيا من ناحيتها السوداء وقع فى سجن البوس ,مقيدا 
بقيود الكآبة ليس له غبطة ولا فرح ولا نعيم بشيء ولو كان يملك 
كنوز العالم . ظ 

الأمل الذي يصبو إليه العامل من وراء عمله هو الذي يجمل 
له ذلك العمل مهما كان شاقا عملا لذيذا فيكون في راحة وهو فئ 
نصب , وفى نعيم وهو فى ألم » ينبعث إلى أمله المحبوب انبعاث 
السهم فى خفة وسرعة إلى غايته » ومن لم يكن له أمل في هذه الحياة 
قعد عن العمل أو عمل ببرود وتثاقل ليس وراءهما إلا التعب 
والفشل المحقق كانت حياته عبثا ثقيلا عليه لا تخففه عنه قناطير 
الأموال . 


4 إذا ارط قن م لجسن فنا الحباة وجدناهم كلهم 
كانوا يثابرون على العمل لول أعمارهم 2 وجد نأهم يستعملون 
أدمنتهم وأيديهم إلى أقصى ما تستطيعه القوى الفكرية والحسدية» 
فارتقوا من وهدة الشقاء والخمول إلى قمة الشهرة والسعادةءفكان 
لهم من رؤيتهم نتائج أعمالهم وما اكتسبوه من خبرة بالحياة أعظم 
لذة وأهنا حالة » لا يوازيها عندهم ما يكونون قد حصلوه بأعمالهم 
من ثروة, وقد نجد أفرادا يعدون على الأصايع قد ساقت لهم 
الصدف الأموال على غير جد منهم أو عناق > :9 لكتوج تملع نض ,طن 
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تلك الثروة للتلف بالتبذير والسرف ‏ هيهات أن تكون لهم تلك 
اللذة العظيمة . والحالة الهنية . 

5 كل شيء فى هذه الدنيا يمكن أن يغلف إلا الوقت»فإن لحظة 
منه إذا فاتت لا تخلف بأموال الدنيا . ولحظاته المتتابعة إذا حوفظ 
عليها وملئت بالأعمال أفضتث طال الزمن أو قصر إلى الأموال 
والآأمال اللا ا ا ا و 
ل عق اليه يقطعونه بالبطالة ويحاولون قتله بطرائق 
اللهو والماطل اليعيضون فى ملز وحن سيق #اتوسه أ كلاسن 
الذهب والفضة . 

هذه هي الأشياء الثمينة المساعدة على جعل الحياة حياة سعيدة 
وذات قيمه في انظ التقل . وبها توزن السعادة والشقاوة في هذا 
الوجود . 

من أوتيها فقد أوتى السعادة ومفاتيح الثروة ولو كان فى الحال 
معدما . ومن حرممها فقد حرم السعادة ولو كان من أعظم المثرين . 

فيأيها الشاب الداخل فى معترك الحياة . حافظ على هذه الأصول 
الحمسة تظفر فى حياتك بالسعادة والهناء والمستقبل العظيم 0( 


(1) الشهاب : ع 15 - 22 صفر 1345 هم 30 أوت 1926 م ٠‏ 
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0100 سَيْهُرَمٌ الجمع وَبَوَلَونٌ الدير 


حياك الله وأيدك يا سيف السنة وعلم الموحدين » وجازاك الله 
أحسن الجزاء عن نفسك وعن دينك وعن إخوانك السلفيين 
المصلحين . ها نحن كلنا معك فى موقفك صفا واحدا ندعو دعوتك 
ونباهل مباهلتك ٠‏ ونؤازرك لله . وبالله . فليتقدم إلينا الحلوليون 
وشيخهم ومن لف لفهم وكثر سوادهم فى اليوم الموعود والمكان 
المعين لهم , وليبادروا بإعلان ذلك في جريدتهم إن 5 صادقين ,2 


فإن لم يفعلوا ‏ وأحسب أن لن يفعلوا س حقت عليهم كلمة 
العذاب وكانوا من الظالمين»والحمد لله رب 5 () . 


)1) الشهان :: عدد 97 .”17 ذى القعدة 1345 م 20 ماى 7 م ٠‏ 

كتب الشيخ عبد الحميد هذه الكلمة يشكر الشسيخ الطيب العقبى على المقال 
التق كنه حنس الغيدد من الشهات برد تيةبعل طائفة العلرية » الطرقية 
(الصوفية ) بدعوها للسباهلة التى قد بدأت هى بالدعوة الها وبالقول بان 
: السلفيين لا يستجيبون لها ٠‏ ظ 
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الرجل اسم الجزائري 


ألقيت محاضرة في هذا الموضوع ينادي الترقي بالماععا حي 
شهر رر بيع الأول . وفيما يلي أكتبها على ما بقي في ذهني منها لأنني 
لاي ا 0 


سبب اختياري للموضوع : 


كنت وأنا قادم للعاصمة من مصيف « حصن الماء » أحوم على 
موضوع أختاره للمحاضرة التي اقترحها علي أعضاء النادي 
المحترمون . فوقع فكري على المرأة وحالتها وواجباتها وحقوقها . 
ويينيا آنا افكراديها والجمع لواف الحديث في شانها ]1 أنا برجل 
مسلم جزا ثري بيس نوسه وقنوره وقف كام خيالي - واخيد ذلك 
الرجل يخاطبني بشدة وعنجهية ويقول : 


الكيم سو لوا موود ويا ل 
أنتم تفكرون فى نزع حجابها وخلطها بالمجتمعات ! ألا تخافون 
عليها إغارتي ؟ فلأضايقهن ولترين مني كل أنواع التمدي 
والآذى . ْ 
فأنا أبيوها 2 وزوجها .2 ووليها ومصدر خر هأ وشرها 4 
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وإذا أردتم اصلاحها الحقيقي فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها 
قبل أن ترفموا حجاب الستر عن وجهها ' ا 0 
بانكدينات: عقذاذ يثاك توعان وينات بجاءة مكانا عليا في العلم 


وهن متحجحبات . 
فيك دري با التي دصقن اللو إلى العاف كن يلالجو 
قبل كل شيء ..! ». 


فأمام هذا الرجل الخيالي المرعب وحججه الدامفة ما وسعني إلا 
العدول عن التفكيي في المرأة الى التفكيي في الرجسل فاخترت 


المراد من الموضوع: 


هذا موضوع مجملء»فالرجل المسلم الجزائري موضوخ بحوتث 
طويلة من نواح عد يدة الكنني أتكلم عليه من نواح ثلاث : رجولته. 


اسلاميته2. جزائريته . 


الرجل: 
خلق الرجل قويا ء متهيئا بما منح من القوة للقيام بما يقتضيها 
من عظائم الأمور وجلائل الأعمال ‏ » للانسانية التى هو فرد منها , 
لون الدى هومن ناته + -للبلت الذي هى من :سكانة: » للبيت الذي 
هو رئيسة . 


هو رئيس البيت ٠‏ و « الرَّجَالُ قَوَآمُونَ عَلَ اليِّسَّاءٍ » فعليه واجب 
الرعاية : بالسعى والتكسب #باتهديت اسار ٠‏ للزوجة ء 
للأبناء ٠‏ للبنات « يا أيَها الذِينَ آم مَنوا قوا َنْفْسَكم وَأهْلِيكم ارا 
وقو قودها الناسٌ وَالِْجَارَةٌ » . وله حق الولاية « وَلِلِدجَالٍ عَلَيّهِنَ 


دَرّجّة'» درجة الولاية بالنظر والتدبير والتنظيم والتسيير , 

السيد في بيته ليكون سيدا في قومه . والسيادة المقيقية إثما هي 
بالنفع والعمل المنتج . فسيد البيت هو الأكثر عملا والأجلب نفعا 
له » وسيد الوطن هو الأعمل والأنفع في سبيله . فالسيادة حظ 
العاملين على درجاتهم في الأعمال . 


المسللم: 

هو المتدين بالاسلام . والإسلام عقائد وأعمال وأخلاق بها 
السعادة فى الدارين . 

أما تحصيلها لسعادة الأخرى فما بها على أحد من خفاء . 

وأما تحصيلها لسعادة الدنيا فقد صار ذي هذه العصور المتأخرة 
عند كثير من الناس مما يخفى . مع أن دعوته إلى تحصيل السعادة 
والسيادة في الدنيا في آيات القّرآن العظيم كششرة جدا . 


# صمب 


فدعا إلى العلم بمثل قوله تعالى, : « وقل رب زد علماء 
وللفلاحة بمثل قوله تعالى : « هو أنشأكم بن الْأَرْضٍ وَاسْتَمْمرَ 5 
فِيهًا » وإلى الصناعة وإتقانها بمثل قوله تعالى « أن اعْمَلٌ سا بِمَاتٍ 
َك في السَّرْو» وإلى التجارة بمثل قوله تعالى : ٠‏ فَإِذّا قضِيَتِ الصّلاة 
فانتشرثوا فى الأرض وابْتَفْوَا مِنْ قَصْل الله » كما سمى العبادة 
امون فيل الله ٠‏ فقال تعالى : « َلآ آمَينَ البَيْتَ الحرَامَ يَبْتَهُونَ 


- مه 
* الى 


من رَ بهم م ورضوانا » . 


وهو الى هذا دين السلامة و « المسام م مَن سّلم الناس من لسانه 
ويده » ودين المحبة و « لأ يمن أحدكم حتى يُحبٍّ لأخيه ما يحب 
لنفسه » . ودين الترقي بالعلم ٠‏ «اكزرقل تشترى, الدين كعلمون 
وَالَذِين لآ يَعْلْمُوْنٌ «( ودين السيادة بالعدل . والسعادة بالاحسان . 
:إن الله ب" * بِالمَدلٍ وَالإِحْسَانِ » 1 
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العراترى : 

إنما ينسب للوطن أفراده الذين ريطتهم ذكريات الماضي , 
وتر بطهم هذه الروابط هم الجزائريون . 

والنسبة للوطن توجب علم تاريخه . والقيام بواجباته . من 
نهضة علمية واقتصادية وعمراشية . والمحافظة على شرف أسمه ,2 


طريق العلم بهذا والعمل به : ظ 
هذه الحقائق التى ذكر ناها بها يكون الرجل رجلا ». والمسلم 
مسلما . والجزائري جزائريا . فتهذيب الرجل وتعليمه لا يكون 
إلا بالعلم والعمل بها . وما ذلك الا ببثها : بالمحاضرات فى النوادي 

بالة روس العافة فى النناهه با ملت الممهدة عل المنا ون 
وإذا كانت هذه طريقا للتعليم العام فعلينا أن نجملها في أول 
ما نهتم به من شؤون إصلاحنا . ظ 
إذ لو كانت هى كما يجب أن تكون وقامت بواجيها كما يجب أن 
وفى كثير من الرجال المتصلين بها لنا أعظم الآمال . 


شميقة الرجل وشو يكته : 

ان العناية بالرجل تستلزم العناية بالمرأة شقيقته في الخلقة 
والتكليف , وشريكته في البيت والحساة . هما زوجان متلازمان 
1 لا تكمل الوحدة البشرية إلا بكمالهما . وما الوحدة البشرية فى 
ضرورية الزوجين لتكوينها الا كسائر المخلوقات الساري عليهما 


447 


قأنون الزوجية العام ٠‏ ويبتدىء ذلك في أصغر جزء وأول مادة 
للتكوين وهو الجوهر الفره في اللسان العلمي القديم , والكهرب 
في اللسان العلمى الحديث . فإنه مركب من قوتين زوجين موجبة 
وسالبة . مصداق قوله تعالى : « وَمِنْ كل شَيْء حَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لَمَلَكه 
تن كرون يعم هذا الكانون جنيع المخلوقات وبنها الإنسان كما 
قال تعالى : « وخلقناك؛ أزواجا » . 


هذا دليل الخلقة على ما بين الرجل والمرأة من لحمة اتصال . وما 
ل ا ..منها قوله تعالى : « هو الذي 
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خلفكم' 07 تفن واحدّة وَجَْعَلَ منها زَوْجَهَا سكن اليه غ» وَاللْه 
جَعَلّ لكم؟ هو ين أنفسكم أزواجا وَمِنْ آياتم أن خَلقَ لكم, 07 ؛ أنفسك» 
أزواجا لِتَسَكنْوا ليها وَجْمَلَ نكم م و وربكية ,أن رفي ذلك آيَاتٍ 


لوم يَتَفْكُوُونَ من لبا 09 لبان لمن هد 
هو الأول » وهى الثانية : ظ 
هما على ما بينهما من هذا التشارك والتلازم والاتصال ‏ فإنه 
هو المقدم عليها . والقيوم على شأنها . والمسؤول على إنهاضها . 
تشهد بهذا الفطرة الظاهرة في ضعف خلقها , والتاريخ البشري 
يما فيه من مدائيات قديمة وحديثة ٠‏ كلها قامث عل كزاهل الرتمال 
ويشهد به الدين فى قوله تعالى : « الرّجَال قَوَامُونَ عَلَ اليِسَاءٍ » . 
ال مرأة المسلمة الجزائرية : 
نرى حقا علينا بعدما تكلمنا على الرجل المسلم الجزائري أن 
نتكلم شيئًا عن المرأة المسلمة الجزائرية من نواحيها الثلاث أيضا . 
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المرأة: 

خلقت لحفظ النسل . وتربية الإنسان في أضعف أطواره 
( وحمل وَفِصاله 5لا ثو نَّ شَهْر) فهي ربة البيت وراعيته اعفان 
بمقتضى هذه الخلقة للقيام به . فعلينا أن نعلمها كل ما تحتاج إليه 
للقيام بوظيفتها . ونربيها على الأخلاق النسوية التي تكون بها 
المرأة امرأة لا نصف رجل ونصف امرآة . فالتي تلد لنا رجلا يطير 
خير من التي تطير بنفسها ٠‏ 
المسلمة : 

« لين مِثْلُ الى عَلَيْهِنَ الممَروفٍ » فعلينا أن نعلمها ما تكون به 
مسلمة » ونعرفها من طريق الدين ما لها وما عليهاءونفقهها في مثل 
قوله تعالى : « إن الْمسَلِمِينَ وَالمسسلِمَاتٍ وَالْوْسِنِينَ وَالمَومِنَاتٍ وَالْمَانِتِينَ 
وَالْقَانِتَاتٍ وَالْصَاوقِينَ وَالصّادِقَاتٍ وَالصا بر ين وَالصَابِرَاتِ وَالخاشعين 
وَالْحَاشِعَاتٍ وَالمْتَصَدقِينَ وَالمتُصَدّقَاتٍ الما فين وَالصَّائْمَاتٍ 
0 وجَهم وَالَْافِظاتٍ وَالذَا كر ين اللنّة كثيرا وَالذَا كرات 
َعَدّ الله'لههء مَغْفِرَة وَأجراً عظيماً » . 


الحزائقرية: 

بدينها ولفتها وقوميتها فعلينا أن نعرفها حقائق ذلك لتلد أولادا 
منا ولنا » يحفظون أمانة الأجيال الماضية للأجيال الآتية . ولا 
ينكرون أصلهم وإن أنكرهم العالم بأسره . ولا يتنكرون لأمتهم ولو 


الطريق الموصل إلى هذا : 


هو التعليم : تعليم البنا ت تعليما يناسب خلقتهن ودينهن 
وقوميتهن . فالجاهلة الك تلد أبناء للأمة يمرفونها مثل أمهاتنا 


ا دا 0 

ويوم نسلك هذا الطريق في تعليم المرأة » والطريق السابق في 
تفلي الرجل ملو كا نهدي تكون نمياد ن للح قن نوكا يما ثيه 
صحيحة نرجو من ورائها كل خير و كمال (2) . 
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لا فضل بالمال 
من كان ذا فضل فيه 


الفضل هو الزيادة. والفاضل هو الذي زاد على غيره . والممفضول 
هو الذي زاد عليه سواه . والتفضيل هو الزيادة لغيرك أو اعتقادك 
الزيادة فيه . ظ 
والله تمالى قد فضل بين عباده ‏ بحكمته فى العطاء : فى 
الجسم . في العلم , في العمل . في المال . فزاد بعضهم على بعض 
فى ذلك . وفضل بينهم ‏ بعدله في القدر والمنزلة دنيا وآأخرى 


كذلك . 
للتفضيل فى التدر والمنزلة . ومنه ما لم يجعله سيباأ . 
فالنضل في الجسم والفضل في العلم سببان في فضل القدر 
وَالمدق زلة وبهما فضل طالوت على على بذي إسرائيل واختير عليهم ملكا. 
قال تحالى : )) إن آللّه اصْطَنَاء عَليْك وَرَادَهُ صسْطَةُ فى | ىو والمق: 
٠‏ والله يوْتى 8 لات عدي ولي لازت كنا فن اسم كدجو 
وضخامته؛ بل المراد صحته وقوتة اق 
وفضل القدر والمنزلة المتسبب عن فضل الجسم والعلم هو فضل 
اجو اومان ا الى انون يتناف القند 
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والرجل فضل على المرأة فى قوة العقل وقوة البدنءوكانت قوتاه 
هأتان سببين في فضله في القدر والمنزلة والتقديم عليها في هذه 
الدنيا.قال تعالى : « الرّجَال قَوَامُونَ عَلَ الِنْسَاءٍ يما فصل الله بِحْضَهء 
عَلى بَكْضِ » وظاهر التسيب هنا من حرف الباء . 


وأما الفضل في العمل فإنه سبب في فضل القدر والمترلة دنيا 
واخوى قال تماق :قل الله“ المب) هد ين عَلْ الْقَاعِدِينَ احتيهرا 
عَظِيماً»؛وتعليق الحكم هو التفضيل بالمشتق؛ وهو (المجاهدين) مؤذن 
بعلية ما منه الاشتقاق وهو الحهاد»فيستفاد من سيبيته فى الفضل 
والتقديم في القدر والمنزلة . 1 

وأما المال فلم يكن ند :]| نف ا ل ا 
قال تعالى ا« وَالله فَضَّلَ بَنْضَكٌ» عل 5 َعْضِ فى الوّرْقٍ » فجمل 
ماو جوع لماعو لي لحي بد ال 1 
ل ع ا ا ا ا 
لا دنيا ولا أخرى , لأن منازل الآخرة يتفاضلون فيها بما قدموا من 
صالح الأعمال؛ومنازل الدنيا يتفاضلون فيها ‏ على الحق والعدل ‏ 
بالكفاءات والأخلاق والأعمال . 

وقدر الله تعالى على بني !| سرائيل لما قالوا في طالوت « و نحن 
أحَقْ بالملكِ مِنه وَلَّهُ يوت سَفَة مِنَ المال » منكرين استحقاقه للملك 
بأنه ليس من بيت الملك ولا بذي مال لاعتقادهم أن الفضل بمنزلة 
الملك انما يتسبب عن النسب والمال . رد الله تماللى عليهم بقوله 
تعالى : « وَزَادَهُ بَسْطة فى اليلم وَالجسْمر» ليبين لهم أن منازل الفضل 
في هلاه الدنيا: بالكتاءات الشخسية ذا ينا هق حارج هنها مين 
النسب والمال . 

فالفضل فى منازل الدنيا والآخرة إنما هو بما هو منك . من 
جسمك وأخلاقك وعلمك وعملك لا بما هو باين عنك ومباين لك 
من هذا الحطام 
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حتى إذا حصلته من حله , وأنفقته في محله , كان لك الفضل 
العظيم يما كان لك فيه من أعمال .2 


(1) ش : ج 211٠م‏ 5 غرة رجب 1348 ه 7 ديسمبر 1929 م ٠‏ 
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كتاب ٠.‏ , امراتنا (( 
للشيخ الطامر الحسداد 


كان صاحب هذا الكتاب حدثنا عنه أيام إقامتنا بتونس بالصيف 
الماضي»ففهمنا من حديثه أنه يتكلم فيه عن النهوض بالمرأة نهوضا 
صحيحا وتعليمها تعليما مفيدا فى حدود إسلامها التى هي بنظر 
كل عاقل منصف حدود الإنسانية الكاملة . وما توقهنا نه انيه 
يكون ممن يدعون إلى الذهاب بها فى تيار المدنية الغربية إلى ما 
يخرجها عنَ حدود دينها ووظيفة أنوثتها . فإذا بنا لما أهدى إلينا 
كتابه و طالعناه وجدنا ما هو أدهى من ذلك وأمر . وجدناه يدعو 
إلى إبطال أحكام عديدة من أحكام القرآن الصريحة القطعية 
الاجتماعية . وتعطيل آيات عديدة من آياته بدعوى أنها غير لائقة 
بالنساء فى هذا الس وفنا هن الشئنزة انقيئة الفعن التجر ان 
وجحود بعضه كجحود كله في مفارقة الإسلام . 

أفيجهل هذا الأصل الشيخ الحداد أم رضي لنفسه بانطباقه 
عليه ؟ ؟ نحن لا نخشى على المسلمين من دعوته شيئًاءلأنه من المعلوم 
الضرورى عندهم أن جحود شيء من القرآن كفر به » وإنما نخشى 
عليه هو أن يستمر على عقيدته فيكون من الهالكين . 

وريما عدنا إلى الكتاب فى فرصة أخرى (23) . 
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لصحة وإرشاد 


المسلمين الجزائرييبن ومن بلنه كلامنا من إخواننا المسلمين 


قد جرت عادة الناس من قديم عند قدومهم من الحج أن يمكثوا 
فى بيوتهم أياما ثلاثة أو سبعة يقتبلون الزائرين والمهنتين؛) 
وينفقون في ذلك ما قد يبلغ شطر ما أنفقوا في الحج أو يقاربه 
أو يجاوزه بحسب حالهم وعدد معارفهم 2 ويحسبون أنهم بذدلك 
يعظمون الحج والحجاح»ويتقر بون ,الى الله بذلك التعظيم . 

وفى هذا مفسدتان عظيمتان ؛: أحداهما : بالقعود عن مساجد 
الجماعات؛وذلك من شأن المنافقين الذين هم النبى ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ته أن ايحرق بغليهم بيوتهم + وكبيعب واللهات .يمن تجاء 
من بيت الله وحرم الله أن يتخلف عن بيوت الله»ويكون في حال 
أهل هذا الوعيد . الثانية بارتكاب الإسراف والتبذير في غير 
لاعة هما يفتتب اللوع اكير 5 وينطن الله المندى لا بحم 
المسرفين . 

ونحن ننصح لإخواننا المسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة 
الذميمة والبدعة الضالة التى يزداد قيحها ويعظم اثمها بصدورهأ 
من وفد الله وضيوفه»الذين رجعوا ‏ إن شاء الله تعالى ب برحمته 
وَمُكقَر ع وإكرامه . 

ونرشدهم إلى ما يحصل لهم ولأحيائهم بركة الاجتماع فى غير 
رياء ولا إثم ولا تبذير . ذلك بأن يصبح الحاج فى مسجد قريته 
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أو حومته من بلدته يؤدي تحية المسجد أو يؤدي فريضته4 و يتلقى 
أحبابه فيه . وقد كان النبي صل الله عليه وآله وسلم اذا قدم 
شقن نكن 1 بالمسحه .وما أسست المساجد إلا لذ كن الله وفيت 
المسلمين على صلواتهم ودروسهم ومصالحهم . 

ففى هذا إن شاء الله تعالى ‏ الأجر الكثير , والنفع الغزير في 
الدننا والدين:. 

جد كد كد 

قد تواترت الأخبار المشرقية بما يقاسيه سكان المدينة المنورة 
من جهد ومشقة واحتياج . فتحن ندعو إخواننا وفد الله إلى اغتنام 
هد القرسة السلتفة و المتزة الكريوة با مان ال سكان ,لاسن 
الطيبة#وجيران سيد المرسلين ‏ صلى الله وسلم عليه وعليهم وآله 
كلهم أجمعين وعمار حرمه الامين ومسجده الكريم » واذا وفقوا 
وهم موفقون إن شاء الله إلى استبدال هذا الإنفاق المشكور 
المبرور بذلك التبذير المذموم الموزور » استجمعوا الخير من طرفيه: 
وحصلوا الأجر. بسبييه , فعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه“ورضى 
الله عنهم ‏ إن شاء الله ب ورضوا عنه . 

جد سد كد 
هذه نصيحتنا إليكم ‏ إخواننا ‏ جعلها الله سبب الأجر والمثوية 

لكم ولنا . وأن الجمعية عازمة ‏ بإذن الله في الأعوام القابلة 
على إيفاد عضو من رجالها يذكر الحجاج ويفقههم ويكون مرجعا لهم 
فى. آمن دينهم وأعمال حجهم . 

والله نسأل التوفيق ,الى الخر والعون عليه والاخلاص فيه لوجهه 
آمين»والحمد لله رب العالمين . 


عن الجمعية الرئيس : عيد الحميد بن باديس 





(1) المصائر : السنة الاولى. العدد  "”‏ 21 ذى القعدة1354 هم 14 فيفرى 1936 
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رد وادى مسزاب ( 


هذا العاجز ‏ كما يعلم الناس كلهم كان ولا زال من دعأة 
التوحيد والاتحاد . وكنت ولا زلت أقول فى مجالسي ودروسي ان 
المذاهب الفقهية غير الأربعة المشهورة هي كالأربعة تتفق وتختلف 
عن نظر واجتهاد . وكان لكلامي هذأ ع كين الله أثره الطيب 
المقصود . فلما قرأ الناس في الصحف الدورية خبى منع إخواننا 
الإياضية إخوانهم المالكية يفرداية من شعيرة الأذان أكثر منهم من 
سألنى : ماذا تقول ؟ وأين ما كنت تقول ؟ كأن من يدعو إلى الاتحاد 
مسو ول«غتما ياتية..من.يدعو ويفمل .نا يدعو إلى العنويق: ! 

٠‏ أنا لست مسؤولا عن هذا وإن كنت أعظم متألم منه ل 

اك 30 الإخوان الوقن الدين قا 
وهنالك من أهل وادي ميزاب . 


فإليهم يتوجه الرجاء فى حسم هاته لاله يالحق والنصفة بين 
أولئتك الإخوان المتنازعين إن - ذاكر ين قوله تعالى : ») الما الو ون 
إِخْوَةٌ كأَصَلِحُوَا بين أحوئكم: 0 تفقوا الله لمر مون 1 
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بين المسلمين في غرداية (1) 


كنا كما ند هه قعفا عه مق المالكنة نقيذد| بيقولوة فيهدها ملعصة. : 
إن لنا مسجدين بداخل بلدة غرداية تقام فيهما الصلوات الخمس» 
وتصلى فيهما الجمعة»أحدهما بحارة عرش المذ! بيح»وثانيهما بحارة 
بني مرزوق»وكلاهما أسس لالكية وادي ميزاب من منذ برهة 
زمانية . وقد كان إخواننا الإباضية منعونا من الأذان بهما فوق 
سطحيهما فسلمنا الأمر يسبب ضعفنا . وصارت عادتنا فى يوم 
الجمعة نؤذن بداخل المساجد وقت جلوس الإمام على المنبر ٠.‏ والآن 
قأم يعض طلبتهم وأهل المخزن منهم واستنصروا بحاكم الإدارة 
علينا في إبطال الآذان حتى بداخل المساجد . وفملا استدعانا 
يالحضور وأمن نا في الحال بإبطال الأذان من مساجد تأ وتعويضه 
بكلمة الصلاة لا غير »و بشرط أن لا يبعد المنادى بهاته الكلمةة: 

من المحراب أكش من ميترة واحدة.وعندنا نسخة من رسالة الحاكم 
ابيا لكان تدارا 3 الشأن (1) . 


(1) قد تقدمت كلمتنا على هذا الخبر فى باب المجتمع الجزائرى ٠‏ 
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للحق والنصفة 
حول منع الإباضية إخوانهم امالكية من الأذان بغرداية 


كنا من أول من كتب فى هذه المسألة يأسف وحسيرة : وأحلنا 
بإصلاح ذات البين فيها على الآدباء والفضلاء من اخواننا الإياضيين 
الذين نعرفهم بقسنطينة وبالعاصمة وبميزاب »2 ثم ايا الأسيق 
لا يزداد إلا تفاقماءوالفتنة لا تزداد إلا اتقاداءر غم سعي بعضش 
الفضلاء بالعاصمة فى إصلاح ذات موي كتابة كاتت الشرق 
والإسلام التى توه ش فى الصم الصلاب . فلما رأينا ذلك لزمنا 
السكوت لنلنا أن الكل يعدته لا يرج ق الفتق بل يزيده وسعا . 
فسكتنا منتظرين لطف الله فى إلهام الفئتين رشدهما»وتنزييبل 
انسناب اليعية والأحوة ينتيهها عن آزهذ| الشكوت: لم يوسن 
واحدة من الفئتين . 
فأما إخواننا الإباضية فإننا التقينا بالشيخ إبراهيم اطفيش 
بقالمة “فوجدناه يحمل حنقا شديدا على « الشهاب » وصاحيهءلأنه 
علم أن المالكية جعلوا « مؤتمرات فى الأغواط » وأن صاحب 
والقهاب »نكر هاءولان السهاب ل رقي رشا بوبه امسق فى 
المسألة ا ا ا ا ا 
كان على حضرته أن يت يتثبت فى نقله قبل أن يسىء مقابلتنا به » وأن 
ه الشهاب » لا يتوخى فيما ينشر إلا.اصلاح ذات البين/“ووعدناء يأن 
م ل ل ا ل 0 : 
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وأما اخواننا المالكية فقد جاءنا كتاب منهم من العاصمة من 
جماعة كثيرة يعتبون ويلومون على « الشهاب » في سكوته » وبلغ 
بهم الحمق « وشيء آخر » أن عرضوا يان « الشهاب » يسراعي 
لاحي لأجل ا شتر | كاتهم. . فأجبتهم بأننا دعأة م واتحاد 


بين المسلمين على اختلاف مذاهيهمء وا ننا ندين ‏ لا وعملا 
د بقوله اتعالم اننا المؤيون لحيو وَّة فَأصَلِحوا بين 


أحَوَيُكء و31 َقَوَا الله لَعَلَكه مرتحمو نَّ » حسب جهدنا وطاقتنا , 
ونستغضر الله تعالى مما يكون منا في ذلك من تقصيٍ . وأما 
اشتراكات الإباضيين التي عرضوا بها فإنها لا تتجاوز الثلاثين , 
وأن « الشهاب » لو كان يراعى الخواطر في سبيل المال لكان له 
وفرءولكنه - علم الله والناس - أنه ليس كذلك»واننا لو كنا شريد 
المال لكان لنا بحمد الله فيما قسمه الله لنا من فضله لأسرتنا 
فوق الكفاية؛أو لكان لنا فى أيواب التجارة والفلاحة المعرضة لنا 
0 


ده وقد اتفق الجاتنبان على .ا تكار انر حذل الحمتفةق 

علينا »وسوء الظن فينا فإتنا نقول كلمتنا للحق والنصفة غير 
منحازين بها الى إحدى الفكتين» بالغة ما بلفت»فى ارضاء من رضى 
واسخاط من سخط)حيث كنا تعتقد أننا أرضينا بها الحق والوجدان 
0 [ ش 

قد ثست عندنا أن يعض الاباضية بغرداية منذ زمان بيعيد بنى 
سسحت لجف له مأذكبة رادت فيه أذا نا ثانيا»فاتفقت قت كلمة 
جماعة الإياضيين على منعه وهدم أذ نجه . فعلمنا بهذا أن الاياضية 
58 يمنعوا مالكية غرداية من الأذان تعصيا عليهم لأنهم مالكية:ء 

كيف وقد منعوا قبل ذلك الإباضية مثلهم وهدموا الصومعة ‏ 
وإتما منعوهم لأنهم يرون الاكتفاء فى اليلد بأذان واحد . 
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١ 


فنحن بهذا قد بيرأنا الإياضية من تعصبهم على المالكية لاتنهم 
مالكية . ولكننا من ناحية أخرى نرى أنه حق عليهم أن يرجعوا في 

أولا ‏ إصلاحا لذات البين بين المسلمين » وهى في الإسلام من 
أول ما تجب وتتأكد المحافظة عليه والقيام به . 

ثانيا ‏ حفظا للوحدة الإسلامية بحفظ القلوب غير متصدعة 
بداء الفرقة القتال المعدود في الإسلام من أكبر المحرمات المهلكات . 

ثالثا ‏ مجاملة لبقية إخوانهم المالكية بالقطر الذين تر بطهم بهم 
رابطة الدين والوطن والمصلحة . 

هذه كلمتنا نقولها بعهد اللهءلا نقصد بهاالا القيام يواجب 
الصدع بالحق والدعوة اليه والاصلاح بين مجلم فسان كانت 
صوابا فمن الله الكريم الرحيم»وإن كائثة خطأ فمنا واليناءوليست 
بالآولى من خطكنا )2( . 





(1) ش : ج ٠12‏ م 6 غرة شعبان 1349 ىه جانفى 1931 م ٠‏ 
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عيد الحرية 


حق كل انسان فى الحرية كحقه فى الحياة . ومقدار ما عنده من 
حياة هو مقدار ما عنده من حرية » المتعدى عليه في شيء من حر يته 
كالمعتدى عليه فى شيء من حياته » وكما جعل الله للحياة أسبايها 
وآفاتها حجنا الشرية اضنابها وآفاتها ::وفن سدة الك الماضمة آنه 
لا ينعم بواحدة منهما إلا من تمسك بما'لها مسن أسبابءو تجنب 
وقاو م ما لها من آفات . وما أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
وما أنزل عليهم الكتب؛وما شرع لهم الشرع؛ !إلا ليعرف بني آدم كيف 
يحيون أحراراءو كيف يأخذون بأسباب الحياة والحرية؛و كيف يعالجون 
آفاتها.و كيف ينظمون تلك الحياة وتلك الحرية حتى لا يعدو بعضهم 
على بعضص»وحتى يستثمروا تلك الحياة وتلك الحرية ,الى أقصى حدود 
الاستثمار النافع المحمود,المفضى بهم إلى شعاد الدنيا وسعادة الآخرةه 
فرسل الله وكتب الله وشرائع الله كلها ضد أن يقف فى طريق بني 
آدم دون هذه الغاية العظيمة بالتعدي على شيء من حياتهم»ءأو شىء من 
حر يتهم .ولقد كانت هذه الشريعة المحمدية يما سنت من أصول؛وما 
وضعت من نظمءوما فرضت من أحكام ‏ أعظم الشرائع وأكمل 
سرت ل سوسوي دواو ودود رمات اوور 
ذلك الانتشار المي فى الزمان القليل على يد رجالها الأولين 
ل شاهدت فبها الأسم عن تعظيم للحياة والحرية ومعافة عليه 
وتسوية بين الناس فيهما»مما لم تعرفه تلك الأمم من قبلءلا من 
ملوكها ولا من أحبارها ورهيانها . والحياة والحرية محبو بتان للناس 
بالطبع»و مر غو بتان لهم بالفطرة» فأسرعوا لتلبية الدعوة بالدخول في 
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الإسلام أو الاستظلال بظله . فما أحق أبناء هذا الدين . ووراث 
رجاله الأكرمين . أن يكونوا أعرف الناس بقدر هذه الحياة وهذه 
الحرية. وأكشر الناس احتراما لهما 2 وأشدهم رعاية لحقوقهما 
وواجباتهماءلا لأنفسهم فقط بل للبشرية جمعاء . 

الحياة حياتان حياة الروح وحياة البدن والحرية كذلك . وحياة 
الروح وحريتها هما أصل حياة البدن وحريته » وشرائع الإسلام 
منتظمة لذلك كله . ومما شرعه الله لتحصيل حرية الروح صوم 
هذا الشهر المبارك؛شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن . يترك فيه 
المؤمن طعامه وشرابه وشهوات بدنه ويقبل على التهليل والتحميد 
والتسبيح» فيحرر روحه من سلطة الشهوة وسلطان المادة»ويسمو بنا 
إلى عالم علوي ملكي من الطهر والكمال » ثم يقبل على تلاوة القرآن 
بتدس ‏ فينير قلبه وروحه؛ويحرر عقله من ربقة الجهل وقيود 
الأوهام والخرافات , فما يأتى عليه الشهر إلا وقد ذاق طعم الحرية 
الروحية العقلية/وخرج بحيوية قوية وحرية نيرة . فحق عليه أن 
يحمد الله :على نعمته»ويظهر آثار تلك النعمة عليه ويفرح بفضل 
الله ورحمته . وذلك كله باحتفاله بهذا العيد الفطرى يما يقوم به 
فى يومه من صلاة وصدقة وصلة رحم وتسامح وتزاور>كوما يتجمل 
به من الزينة الحلال»وما يأتيه من أسباب العرور واللهو السرىء 
وبظاهر البهجة بالحرية والحياة . 

فهذا العيد ‏ إخوانى المسلمين ‏ عيد حريتنا : حرية أرواحنا 
11 جين ١‏ اران وان تين ترون انل ينه 
فالحمد لله على هذه النعمة» ولنحافظ عليها؛ ولنعمل على تكميلها 
0 منهاءذاكرين قول الله : « لَيِنُ سَكَرْتْهُ لَأَزِيدَتكُمْ وَلَيْنُ 
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نسأل الله لإخواننا المسلمين في نشارق: الأرمن ومغاريها فى 
هده العيد السعيد حياة البداءة وحرية عن وعاشة 6 





() ش : ج 10 .م 11 شوال 1354 ه ‏ حانفى 1936 م ٠‏ 
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جمعيتة العلماء المسلمسين الجزائر ين 
إلى السادة الاعضاء العاملين والأعضاء المؤيدين 


السلام عليكم ورحدمة الله وبر كاته 


أما بعد»فبناء على انتهاء السنة الأولى للجمعية . وبناء على 
الفضل التاسع بالقسم الخامس من قانون الجمعية الأساسى الذي 
يقول : « ينعقد الاجتماع العام لنباكن الأءشاء العاملين ‏ غِرة 'فئ 
السة#و قب ذا" الماع سكين اللرا كين . بانكوهاء سن 
الرئيس » . ويقول أيضا : « وبعد أن يتفاوض أعضاء الجمعية في 
أثناء الاجتماع العمومي العادي في بر نامج الجمعية وتعرض عليهم 
أعمال الجمعية وما قررته فى السنة السابقة ‏ تنعقد جلسة ثانية 
.يحضرها الأعضاء العاملون والأعضاء المؤيدونءويعلم هؤلاء 
الآخرون بحالة الجمعية الأدبية والماليةءثم يباشر الأعضاء العاملون 
فقمل :| تتناب: الهيثة الأقارية ولحنة العمل الداقة يناف عل عا 
تقدم فإن رئيس الجمعية يدعو جميع الأعضاء العاملين والمؤيدين 
للحضور بمركز الجمعية الاجتماعي بنادي الترقى الكائن ببطحاء 
الحكومة عدد و بمدينة الجزائرءالساعة التاسعة من صبيحة يوم 
الاثنين السابع عشر من محرم عام 1351 الموافق للثالث والمشرين 
من مأي سنة :1932 م . 


إن الجمعية لتبدي شدة رغبتها لأعضائها العاملين والمؤيدين أن 
يلبوا دعوتها»ويكونوا: حاضرين فى الوقت المذ كور . 
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ولكهالقرعيو معن يكن لهم مشو :فى الندليية أن يكتبوا 
باعتذار هم الى رئيس لحنة العمل الدائمة السيد عمر ياسماعيل 
0 التركي انتية يتبحا عنده قبل تاريخ الاجتماع لتعلى 
ويحضور من حضير واعتذار من يعتذر تعرف الجمعية المعتنين 


بهاءوالمخلصين لهاءو تظهر بمظهرها اللائق بها من الشعب الجزائري 


الكريم (2) ٠‏ 
ريض ابد : عبد الحميد بن باديس 
الكاتب المام : ٠‏ الأمين العمودى 





)01 ش : ج 5 :م 8 - غرة محرم 1351 ها ماى 1932 م 0 
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ما جمّعته بل الله لا 7 تفرّقه يد الشيطان 


هذه هي الكلمة التي ختمنا بها الخطاب الذي ألقيناه اثر ما خطب 
الشيخ يحيي حمودي باللغة القبائلية ليلة مأدبة النادي لجمعية 
العلماء»فاهتز لها الحفل ودوت القاعة بالهتاف والتصفيق .2 وددت 
لو ذكرت الخطاب فنشرته كله , ولكنني سأ كتفي بالكلمة التالية فقد 
تكون أوفى منه فى المعنى وأجمل في التنسيق . 

إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضع 
عشرة قرنا , ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم فى الشدة 
والرخاء 2 وتؤلف بينهم في العسر واليسر غ» وتوحدهم في السراء 
والضراء » حتى كونت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصرا مسلما 
جزائريا »2 مه الحزاش وأبوه الإسلام . وقد كتب أيناء يعرب 
وأبناء مازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا 
من دمائهم فى ميادين الشرف لإعلاء كلمة الله . وما أسالوا من 
محابر هم في مجالس الدرس لخدمة العلم . 


فأي قوة بعد هذا يقول عاقل تستطيع أن تفرقهم ؟ لولا الظنون 
الكواذب والأماني الخوادع يا عجبا ! لم يفترقوا وهم الأقوياء, 
فكيف يفترقون وغيرهم القوي . كلا والله » بل لا تزيد كل محاولة 
للتغفر يق بينهم الا شدة في اتحادهم وقوة لرا بطتهم ( ذمتي بما أقول 
رهينة وأنا به زعيم )»والإسلام له حارس , والله عليه وكيل . 
نعم | ننأ نتحد لننفع أنفسنا , وتنفع اذا استطعنا غير نا » ومعاذ الله 
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والإسلام آن تعس غك أحد أو نتفق على بأطل »2 أو نتعاون على 
إثم أو عدوان . 


١ 
اص‎ ََ ٠ ص 7 : ا رو مر رو 78 -ه مر‎ 2 
يا أَيهَا الذين موا كونوا قَوَامِينَ للد شُهَدَاءَ بِالْقِسِطٍ وَل‎ , 
2-8 وخ 5مس ده و 87 7 واس‎ 


0 قوم عَلى أن لا تعدا ١١‏ 
عقوا الله إن الله حَبِييٌ يما تَمْمَل نْ » 





)1) ش : ج 11 - غرة ذى القعدة ‏ فيفرى 1936 م . 
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نظر المسلمين إلى غير المسلمين 
ونظر غيرهم اليهم 


يقرر الإسلام بطلان سائر الملل»وآن لا دين عند الله إلا الإسلام . 
ويعرض لذلك في بيان من الاحتجاج والاستدلال على ما انبنى عليه 
الاسلام من الحق»وما جاء به للبشرية من الخير ٠‏ وعلى ما انبنت عليه 
الملل الأخرى من الباطل أو ما أدخل عليها منه وما أصيبت به كتيها 
من الضياع والتحريف»حتى يكون المسلم على بينة ويقين فيما أخذ 
من حق وما رد من باطل 2 وحتى يمتلىء قليه بمحبة الإاسلام 
والاطمئنان إليه . وبالكره لغيره والنفرة منه . فهو يكره أن يعود 
إلى الكفر بعد الإسلام كما يكره أن يقذف في النار . 

ومن شأن البشر أنهم إذا كرهوا الشىء كرهوا أهله والمنتمين 
اليه . ودفعهم ذلك الكره إلى مد يد العدوان الى ذلك الشيء المكروه 
وأهله . فأوقعوا به وبهم أنواع الأذى والظلم . وإذا لم يستطيعوا 
مد أيديهم لذلك بقيت صدورهم تتأجح بنيران الحقد والمغضاءء 
وصارت أفواههم فوهات لتلك البرا كين تقذف بالحمم والنيران . 
بالشتيمة والاستنقاص . وما ع او اتا والأحقاد . 


هذا هو حال البشر إذا تر كوا سجيتهم الحيوانية دون أن يبصروا 
بسنن الله فى الخلق»وحكمته فى 0 العادل بما لكل 
منهم من الحق فى الحياة على ما اختار لنفسه من دين . 

وهكذا مضت الأحقاب على البشرية ورؤساء كل ملة يذكون تلك 


السجية الحيوانية في الإنسان ويوقعون بين أفراده وأممه يسبب 
ذلك الحقد الديني والتعصب على المخالف أنواعا ذخ الشوون والبلذنا 
والفتن تشيب من هولها الولدان»حتى جاء الإسلام ينشر راية 
التسامح العام/ويقلع جذور الحقد الديني من قلوب متبعيه) ويكفهم 
عن التعصب على المخالف لهم في الدين . 

قىرر الإسلام محبة الإسلام في قلوب المسلمين وكره ما سواه 
ولكنه بين لهم أنه كزه يحملهم على مجانبة عقائد غير الإسلام 
وأعماله التى أبطلها الإسلام»دون أن يحملوا حقدا على مغالفيهم 
أو يمسوهم بأذى من سب أو تحقير لهم أو لمعتقداتهم اق 
على شيء من الدين . 


لأجل أن يقتلع الإسلام جذور الحقد الديني والتعصب على 
المخالف من قلوب أتباعه ويزرع فيها التسامح عرفهم أن اختلاف 
الأمم وتباينهم في نحلهم هو بمشيئة الله»وما ‏ كانت مشيئته إلا 
حكمة وصواباءفقال تعالى : « وَلَوْ شَاء الله جَمَلكُم آم مه واحدة 8 
« وَل شَاءَ ربك لَآسَنَ مَنْ فى الْأرْضٍ كُلَهمْ جيم » . « وَلَوُ شَاءَ 
رَيّكَ لعل الناسّ أنه واعيدة هونا كان لتفس أن تين الا يإدن 
الله 6 عر فهم بوجه الحكمة فى هذا الاختلاف وهى أن تباين 
أعمالهم بتباين مشار بهم دادم مما هو ضرورى لنمو العمران 
وتقدم الإنسان وظهور حقائق الأفراد والأمم بالابتلاء والاختبار 
فيما أوتيت من عقول وإرادات وقوى وأعمال ف لقتال تعتال.: 
« وَل شَاء اللَّْجَعَلكم أمَهَ وَاحِدَة وَلَكِنَ ليَْلُوَكُمْ فيما آتاكم فَاسْتَبِشو مْتَبقُوا 
المَرَاتَ 584 ثم أقر المغالفين على ما ينتحلون ويعتبرونه دينا ويفا 
ديناأ وحكم أن يترك لهم فقال : ««لكم دينكه وَل دين #“وأقس 
مسابدهم وذكرها يما يقتضى وجوب احترامها بن يذكد فيها من 

سم الله وقرنها بالمساجد تأكيد! لذلك الاحترام فقال :د وَلَوْل دقع 
7 الت بعص بض لَهدمَتْ صَوَايِدُ وبيب وَسَلَوَاتٌُ وسَسَاجة 
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يدك فيه اكد الله كير «( وأقر كتبهم لهم وسماهم أهلٍ الكتاب» 
وأقى ما يعملونه من دينهم وسماه عملا فقال : « لنا أعمالنا وَلَكُوْ 
أعمالكء ») وأقر أحكامهم فيما بينهم»ومنع من التعرض لهم إلا إذا 
جاءوا بطوعهم 00 متحاكمين الى الإسلام فقال >« فَإِن 
000 21 


وفي صالح 00 00 رامعل لل انما هو لله 
وده يوم برهم اليه البباد فقاله» « كَذَلِكَ زَينَا لكل أكقّ عَمَلكْمْ 

ثم إلى رَ بهم مَرْجِعُهم فَيُنبَتهُم يمآ كانوا اتتلرن 0ت أمر بعد ذلك 
عي وو د وعد بوك و ا 
نوم يرن 11 “دم م َه ل اا اسشئوا حلى نأ الل 
مره إن الله ع كَل عي ءِ قَدِيرٌ ». 

ببيان هذه الحقائق من سنن الله وحكمته » وتقرير هذه الأحكام 
:"من شريعته 2 ربى الإسلام المسلمين على التسامح»و كون نظر مم 
افيه من اقل الل فم ا رون فى احجادف» تلاك اللدل [ لشنيما 

قد قضآاه الله واقتضته حكمةة لعمارة هده الدار وتلك الدارك 
وظهروا آثار عدله وفضله وإحسانه ورحمته .2 فسلمت قلوبيهم 
من الحقد الديني الممقوت والتعصب المذموم»وجرت معاملتهم لهم في 
أيام قوة للا وان الاين كن در الساة والاحترام, 
اا ا ا ا 0 
عليهم »فا نت نتقموا اكتقام المظلوم المهان لا انتقام الحقود المتعصب . 
ولا يسعنى من هذه المقالة أن أعدد أيادي المسلمين على غيرهم من 
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أهل الملل»فقد ملأ ذلك سجلات التاريخ مما كتبه غير المسلمين فضلا 
عما كتيه المسلمون . 

ومن مظاهر التسامح الإسلامي عند المسلمين وخلو قلوبهم من 
الحقد الدينى الذى طهرها منه الإسلام بما حكم وبما علم 2 أنك 
لا تجد فى صحافتهم ومجلاتهم الفصول المريضة والمقالات الطويلة 
في البحث في النصرانية2ومقدار انتشارها» وأسباب انتشارها» 
ومقاومة انتشارهاءوما تكون به تلك المقاومة؛مثل ما تجد ذلك على 
أتمه وأيلفه . وتارات على أفظعه » فى صحف الغرب ومجلاته . 
وفي العالم الإسلامى كثير من المجلات الف يصدرها رجال من أهل 
العلم الديني زفى مقدمتها « « مجلة الأزهر لا تجدها تعرض 
للبحث في النصرانية إلا اذا اضطرت للدفا ع عن المطاعن التى 
توكهها من يفن ال آخر أعداء الإسلام . أما الهيئات الدينية 
النصرانية فإن لكل هيئة منها مجلتها , ويكاد لا يخلو عدد منها من 
الكلام على الإسلام » وتصويره بالصورة المنفرة الشفة المشيرة 
للأحقاد والحاملة على التعهصب 2 حتى أنهم قد يجعلون لأتباعهم 
دعوات تكرر في أوقات مخصوصة ضد الإسلام والمسلمين . ولأجل 
التحقق مما نقول ننشر فيما يلى نص صلاة من الصلوات اليومية . 

عن الصدى الكنسي لقسنطينة وبوية 
الأحد 9 فبراير 1936 م 

الصلاة اليومية : 

يا قلب :يسوع الإلهى أتقدم اليك عل يونم السداتي» 
بصلواتي وأعمالي وآلامى فى هذا النهار » وأقدم اليك صلواتى 


و 


اك الل الى الك با كي يا 1 


ومن 3 محار بة الإسلام . 
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ظ .لمسمتواعءه'1 3 عمسمكخصم (1) : .8.لر 
فكيف تكون نظرات من يغذون هذه التغذية السامة » نحو 
الاسلام ؟ وقد نعود الى هذا الموضورع فئ الجزعء الأتى إن شاء الله(:) 





(1) ششى : ج 22م 12 غرة صفر 1355 ه ‏ ماى 1936 م 
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صلاة وصلاة 


إن الإسلام الذي قرر التسامح مع أهل الملل أصلا من أصوله 
يجد فيما يتلوه المسلمون من آياته ودعواته وأذكاره مأ يقوي 
تمسكهم بذلك الأصل ويرسخه فيهم . ونحن نذكر هنا على سبيل 
المثال دعاء القنوت الذى يدعو به قسم عظيم من المسلمين في صلاة 
الصبح وهو : « الله إنا نستعيتك ونستغفرّك ونؤْسنْ بك ونتوكل 
عليك ونختّع لك ونخلع » ونترّك من يكفرّك ٠‏ اللهم اياك تعيدد 
ولك نصلى ونسجّد وإليك نسعى وتنحفد » تَرجُو رحمتك ونخاف 
عذا بك الجن . إن عذابّك بالكافرين مُلحَق » ويزيد قسم عظيم منهم 
قوله : ه اللهم اهونا فيمن هديت » وعافنا فيتن عافيت وتولنا فيمن 
تولّيت . وبارك لنا فيما أعطيت ٠‏ وقِنَا شي ما قضيت » فإنك تقضي 
الل ا السو لديا ةي 1 
تباركئت زبّنا وتعاليت . فلكَ الحمد على ما أعطيت » نستغفرك 
ونتوب اليك » . 


أرأيت هذا التوحيد لله والاخبات والتعظظيم له والاعتزاز 
والاعتماد عليه ؟ فلما تعرض الدعاء للكافرين لم يزد على على تن كهم 
فى قوله و شرك من يكفرك » فالمسلم يتمسك بدينه ويترك غير 
أهل دينه ودينهم»وهذا من باب قوله تعالى : د لَك نكم ل دين » 
ولمااذككسل عذابهم فى قوله : « .ان عذابك بالكافرين ملحق » 
ماس ا و 0 
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ولم يخف عذايه . وهذا من باب قوله تمالى م لْكَ ه منت الأثر 
شَيْء أو يتوبٌ عَلَيْهِمَ أو يُعَذْبَهُمْ فَنَهُم* ظايمونَ » . 


فالمسلم بهذه التغذية الشريفة الطيبة لا يكون الا نقى القلب من 
الحقد الديني»واسع الصدرء عظيم التسامح ٠‏ وإذا وك ما يدعو به 
المسلم ربه فى صلاته وعلمت ما يتركه ذلك الدعاء في نفس المسلم 
برا وري ا ما ع اي 2 
| الصلوات اليومية»وما تشتمل عليه من إثارة للحقد الدينيى وتقو 
له ودعوة صريحة اليه ٠‏ ففي الصلاة اليومية التي نقلتاها في العده 
الماضي عن (الصدى الكنسي لقسنطينة وبونة) تقول : « وأقدم ,اليك 
صلواتي بصفة أخص » من أجل اتحاد كل الكاثوليك ومن أجل 
فحاربة الإسلام » . ْ 

وأ سان الاين عانيها ومسل ال إلا ماين 1 
سعادته وهناؤه إلا بتعاون سكانه فيه بروح التسامح والتواد , 
وتملأً صدورهم بهذا التعصب الممقوت ضد قوم مسالمين 
ومستتتعتين.. فلا يدوي إلا الله كم اكعرت هده التخفدية الخبيثة من 
علقم كان وزر من جرعه ومن تجرعه على من بثوه في النفوس 
ومكنوه من القلوب . 

حاشا الأصول الأولى لتلك الملة أن تأمسر يبهذا » فقد عرفوا ما جاء 
فى « متى » (5 : 4) « وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم , باركوا 
لاعنيكم » أحسنوا إلى مبغضيكم » وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ويطردو نكم » ولكن الرؤساء الذين يريدون المحافظة على مصالحهم 
ويرون أن محبة أتباعهم لهم تكون بقدر بغضهم للإسلام : ٠‏ هم الذين 
يتحملون مسؤولية هذا ويبوءون بإثمه . 

نكتب هذا ليطلع قراؤنا على حقائق واقعية تتصل بالحياة 
الاجتماعية بينهم وبين من يساكنونهم في وطنهم . وليعلم إخواننا 
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المسلمون عظيم نعمة الله عليهم بما شرعه لهم مسن أصل التسامح 
العظيم»فيزدادوا به تمسكا» فيعيشوا سالمى الصدور من داء الحقّد 
الدينى»والتعصب الممقوت»وليعرف الذين يبثون تلك السموم أن 
أعمالهم لا تخفى على غيرهم»ءفعسى أن يقلعوا عنهاءويرجعوا للعمل 
معنا على بث التسامح بين عياد الله . واللكّه يهدي من يشاء الى 
عواء السحن: (1) 


(1) الشهاب : ج 3.م 12 ربيع الاول 1355 ه ‏ حوان 1936 م ٠‏ 


6آأ0 


ظ سيرة الإصلاح الإسلامي . 


بعد مصر والعراق 


وا و ل و 0 
العلماء بالأزهر . وقد تمت العراق مصير في هده النهضة . 


كان القائم بالإصلاح الإسلامى ى يلاد الرافدين هو الجمعيات 
الإسلامية . مثل جمعيات الشبان يه الهداية الإسلامية؛ 
وقن جاهدت هذه الحمعياتت وما زالت ا في سبيل الإصلاح جهادا 
كبيرا . 


أما اليوم فإن الحكومة العراقية نفسها أخذت تعمل لذلك»فقد 
أوفنة الأيتاذ توخثة الآثوى إلى مصر ليطلع على نظمها في الأوقاف 
الإسلامية وذ ى التعليم الديني» وقبيل سفره قابله الاستاذ يونس 
بحري » السائح العرافي الذي كان ران الور اث وتعررفنا يننرقتة.» 
وسأله باسم جريدة ٠‏ البلاغ » أسئلة فأجابه عنها . وقد نشرناها 
ملخصة فيما يل : 


ما هى المهمة التي ستسافرون من أجلها الى مصر؟ فأجابه : 


< إنى مسافر إلى مصر درة الإسلام ٠‏ في مهمة رسمية أرجو أن 
أوفق فيهاء هى الإطلاع على شوّون الأوقاف العامة هناك»:ودرس نظم 
ظ التعليم في العا هن الدينية على اختلاف درجاتها ومناهجهاء والنظر. 
و كينية اطلنيقها ييا فعليا ‏ في لقان . وكل ذلك تمهيدا لما 

تعتزمه الحكومة العراقية من إصلاح أوقافها ومدارسها الدينية .. 
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وإيجاد طبقة مستنيرة من العلماء تتولى ,ارشاد المسلمين وتهذيبهم 
من طريق العلم الصحيح . 

ما هى الغاية التى تة لدي يد ين عت د مانن 
الإصلاح ؟ 

نحن نرمي الى توحيد الثقافة الدينية العامة بين الأقطار 
العربية خاصة والإسلامية عامة . والعمل على تفيير عقلية بعض 
المسلمين الذين صورت الأغراض لهمْ الإسلام الحنيف تصويرا 
فكشنا وخالنا لتر عيه فا عيدو | عنة و اصكر اامالة علية .قلات ين 
فوا ضلعا السعي لرفع مستوى هؤلاء المسلمين العقلى والروحي . 
على النمط الذي يرتضيه روح الإسلام » وبهذا يخلق الله الآمة خلقا 
جديدا يمكنها من استعادة مجدها بين الأمم (:) . 





(1) ش : ج 3 م 12 غرة ربيم الاول 1355 ه ‏ جوان 1936 م ٠‏ 
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جواب عن كتاب 


إلى الاخ الشيخ الطاهر الحركاتى رئيس شعية ياتنة ‏ وعليكم 
السلام ورحمة الله . 

وبعد فكلنا نعلم أن أهل باتنة كانوا وما زالوا من أنصار الجمعية 
والمؤيدين لها فى خطتها الدينية العلمية » وأن ما بينهم اليوم من 
خلاف إنما نشأ من أيام الانتخابات البلدية»ثم استمر إلى أيام 
المؤتمس ء وفي أثناء هذا ما رأيت من الشعبة ورئيسها وأهل باتنة 
وفي جانب الجمعية ,إلا خيراءولم يكن مني في جانبهم إلا الدعوة الى 
الصلح أو المهادنة على الأقل»كان هذا منى مع كل من اجتمعت به من 
تلك الناحية»فلما ايست من أمر الصلح لازمت الحياد 0 
بكتاب آخر آمركم فيه بالحياد التامءوهو الكتاب الوحيد الذي كاتبت 
به باتنة من هذه المدة كلها وها هو نص الكتاب الذي أنشره ليطلع 
عليه الحميع/وليعلم منه موقف الحمعية فى مثل ما بينته من خلاف ٠‏ 


نص الكتاب بعد الافتتاح 


وبعد فلما كانت الجمعية واقفة في الخلاف الواقع بين أهل باتنة 
موقف الحيادء لا تيد أحدا ولا تعارض أحداء حتى يتجلى الموقف على 
خير إن شاء الله فيلزم إذا وقفتم فى موقف عام أو خاص في شأن 
من شؤون باتنة الخلافية أن تعلنوا للناس اتكم لا تتكلمون باأسم 
الجمعية مثل ما نفعل نحن في المواقف الخارجة عن نطاق الجمعية . 
راننى أو كد عليكم بوك انوار جد أن يبلغنى صداه . 


عبد الحميد بن بأديس 





(1) البصائر : السنة الثانية العدد 14 30 ربيع الثانى 1356 ه ‏ 9 جوليت 
7 م ٠‏ 
م 
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إحياء ليلة المعراج النبوي الشريف 
ليله الثلاثاء 27 رجب الجاري 


المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وأسري بمحمد ‏ صل الله 
علية وآله وسلم ‏ إليه . وكان معراج محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ,الى الملكوت الأعلى منهء وهو اليوم بين مسايل الدماء 
(...) (:) الأشلاء . وأنقاض التسف والتخريب بالنار والحديد . 
وأن سكان أرضه من جميع الملل والأجناس الذين عاشوا قرونا 
آمنين أصيحوا اليوم بسبب الاستعمار الانكليزي الفاشم والمذهب 
الصهيوني الطامع فى عذاب أليم . وإن إخواتكم الذين يحفظون 
ذلك الحرم المقدس , ويعمرون أرضه ويردون عنه العدوان , قد 
رملت الآلاف من نسائهم » ويتم مثلها من أبنائهم » وضاع عجزتهم 
ومرضاهم ء فأكلتهم الفاقة . وأنهكتهم الأوصاب ». وأحاط بهم 
البلاء من كل جانب . ظ 

وإننا نرى غيرنا يبذل الجهد فى ,اغاثة المنكو بين من إخواننا بتلك 
الأرض المقدسة » بل نرى أحزابا وجمعيات تجتهد في اغاثة 
المنكو بين في جهات أخرى ٠‏ فلنبادر للقيام بالواجب علينا تحمسو 
إخواننا فى كل مناسية تعرض لنا ء وإن من أعظم تلك المناسبات 
وأفضلها ليلة المعراج النبوى الكريم والوم الذي يليها » فلنذكر 





(1) كلمة محيت من الاصل ٠‏ 
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فيهما أولئك المنكوبين نذكرهم بالدعاء لرفع البلاء والعطاء 
لتحصيل القوت والدواء . 

وقد دعت جمعية العلماء فى السنة الماضية المسلمين إلى هذا 
الإحسان الإسلامى الإنسانى»فلبى المسلمون دعوتهاءوهي اليوم 
تجدد لهم الدعوة بنص مأ دعتهم به في السنة الأعةاراسة: منهم 
الإنجانة وتاقلة لهي الترفيق .+ نوسة ”نص دفونها المأغيية : 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقوم بواجبها الدينى وشعورها 
الإنسانى : 

1 تدعو المسلمين عموما وآئمة المساجد خصوصا إلى إحياء ليلة 
المعراج بالتضرع والتوجه الى الله تعالى بالدعاء. ليرفع البلاء عن 
ذلك الحرم المقدس وساكني رحابه » وأن يرفع عدوان الظالمين عن 
المظلومين 2 وأن يرجع لتلك البلاد عهدها السابق الذى تمتع فيه 
جميع السكان بالأمن والسلام . 

2ه كما تدعو كل مسلم أن يذكر في تلك الليلة أولئك الأيتام 
والأرامل والمنكو بين فيخصص لاإعانتهم ما استطاع من المال . 
(وأمين مال لجنة اغاثة منكوبي القدس الشريف المؤسسة بقسنطينة 
فى عيد الأضحى السابق السيد كرمانى الماح حموش) مستعمد 


لقبول ما يرد عليه لليرسله إلى لجنة الاغاثة بمصر وينشره بالصحف . 


3- كما تدعو المسلمين أن يكونوا ليلتهم فى هدوء وخشوع 
مناسبين للدعاء والابتهال » لا يرى ولا يسمع منهم جيرانهم من 
اليهود والنصارى إلا ما أمر به الإسلام من العدل وال حشان:والله 
المستعان . ش 
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بيان ما أرسل للمنكو ببن 
فرتكات : 
0 اجتمعت من دعوة الجمعية ليلة المعراج من السنة الماضية 
وبحت بده وثيقتها 2 
| 5 من جلود الضحايا وأرسلت بواسطته في افريل 1039 
وبحت يداه وثيقتها ٠‏ 
24500 اجتمعت من جلود الضحايا وأرسلت بواسطة أمين لجنة 
قسنطينة فى 19 مأى 1939 وتحت يده وثيقتها . )2( 


202222211 


(1) الصائر : س 4 . ع 180 25 أوت 1939 ٠‏ 
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الحياة ماضن 6 ومستقيل 6 وحال 6 وما أقل حظطنا 


من الحياة لو حظنا منها هو الحال خاصة , ذلك الجزء 


اليسر من النين 4 الدى عيذا يجىع حتى يذ هب ( 


ولا يعبت حتى يزول ٠‏ 

ولكن حظنا من الحياة عظيم .٠‏ بالماضى المديد »2 
والمستقبل البعيد , بالماضى إذا كانت لنا ذكريات 
نشعر بها . وبالمستقيل إذا كانت لنا آمال نتوق 


إلى تحقيقها 2 وأنه لتتسع حياة الشخص المأضية 


بقدر ما تمتد ذكرياته فى سوالف الأزمان»وتمته. 
آماله فى غابرها . حتى يكون كأنه ‏ وهو شخص 
واحد ‏ قد عاش أعمار الأجيال والآمم من السابقين 
واللاحقين , فالذكريات والآمال هى مقياس 
الأعمار (2) . ظ 


عبد الحميد بن بأديس 





(1) شن : ج 9 :عم 6 حمادى الاولى 1349 ها أكتو بسر 
0 م ٠‏ 
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ما كان يوم :2 المحرم يوم موت » إنما كان يوم حياة وخلود ؛ 
وما كان يوم حزن وكدر ؛ إنما كان يوم الفاتحة الرهيبة » فاتحة 
النضال العنيفءفاتحة الاستشهاد والتضحية والتحرين . 

كانت فلسطين مجاهدة ؛ إلا آتها لم تقدم فى جهادها شنا نا 
وهداء 1 وكل جيصناف كلا فن لقب يا اومن الشهذاء ضف هادا 
عقيما . فكان يوم 25 المحرم تتويج الجهاد الوطنى الفلسطينى بتاج 
التضحية والاستشهاد؛ وأصبح لعمرب فلسطين ‏ و كلهم فى الحقيقة 
ضحية مستشهذد ‏ ضحايا وشهداء . تصاممت انكلترا عن سماع 
تلك التوسلات التى ارتفعت نحوها من سائر أصقاع العالم الإسلامى 
والعربى ؛ وأبت إلا الإصرار على عنادها وكبريائها » فنفذت حكم 
الإعدام فى ثلاثة من فتيان العرب الأمجاد ؛ وهم الشهداء : 

فوّاد حجازى ‏ عطا الزير ‏ محمد جمجوم . أعدمتهم المشاركة 
فى حر كات الدفاع ضد تهجمات الصهيونيين ٠‏ 

ناتوا وعدي اللد .وف موجي يتنا لالسفاق لقنا اعون + 

ماتوا رحمهم الله , فخلدوا ذكرى الجهاذ والتضحية ٠‏ وآتاروا 
بموتهم فى وجه الشعب الفلسطينى سبل الحياة » ومسالك النجاة . 

وكانوا يوم إعذامهم فى قلعة عكا , يوما لم تس بلاد العرب أشد 
منه رهبة»وأكش منه سوادا . 
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الأجراس من الكنائس ؛ إشعارا بأن تلك الروح الزكية قد فاضت 
إلى خالقها تطلب عدله وانتقامه . 

وقد قال ضابط الحند الانكليزى الذى باشر تلك المهمة السوداء : 
لم أر في حياتى أشد شاتا وأكثر قوة نفسية من هؤلاء الشبان الثلاثة. 
على إزهاق أرواحهم » فكانوا وهم يرتدون لياس الموت الأحمسر 

يقتبلون الزائرين بثغور باسمة“وجبين وضاء ؛ ولا يتلقون عبارات 
التشجيع من الزائرين » إنما كانوا يزودون زائريهم بكلمسات 
فتترك عليها طابعاأ أيديا لا'يظل ولا يشقّى . 

الته:دون اهن التقلاء كلمات :أو كاف القشهداى:: 

فثمما قاله الشهيد محمد جمجوم : 

ه تحمد الله على أننا نحن لا أهمية لنا نذهب فداء الأمة ؛ لا 
آولئك الرجال الذين يستفيد الوطن من جهودهم وخدماتهم ٠‏ وإذا 
كان إعدامنا نحن الثلاثة يزعزع شيئًا من كابوس الاتكليزن عن 
الآأمة»فليحل الإعدام فى عشرات الألوف مناءلكى يزول هذا الكابيوس 
عنا تماما ». ظ 
الناس هنالك ليلة الزفقاف . 

ومننا كلاق اذ جبنا وي وه نات مقطلى + دون الع ين د 
عمره : « يجب أن لا تكون شغلكم الشاغل . نحن لسنا بحااجمة 
للتشجيع والتطمين , وكل ما نحن بحاجة إليه أن نسمع قبل أن 
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يفرق الموت بيننا وبين الحياة“وقبل أن نعلق على أعواد المشنقة ,2 
و اتنا ظ 
د للباغى ذلته » وأن تنسى قرة عينك شقيقك فؤاد » الذى 
عو وو و اود 02 

وكان يوم دفن الشهداء يوما تجلت فيه حياأة الأمة بأجلى 
مظاهرها ؛ وأرغم الشعب المكومة على تسليم الجئث الخالدة اليه 
فسلمتها مكرهة 2» ومشت فى مآد تمهم الآمة كلها ؟ نوكيه أن 
مر قد هم الأخير هلالها وصلييها . 

لم تدفن فى تلك القبور الثلاثة جثث الأبطال الشهداء الخالدين, 
كلا . لقد دفن أولئك فى القللوب العر بية الدامية . إنما الذى دفن 
الضعيف على القوى لإحراز حقه ٠‏ سياسة التكفف والاستجداء 
والابتذال . فلن يكون بينهما فى مستقبل الأيام .الا الموت الزوام. 

واو تق القون فاو ار قل سكل :الله امراناة بل احياء 





(1) ش : ج 7٠م‏ 6 غرة ربيع الاول 1394 ها أوت 1930 م 
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فاجعهة قستطيئنة 


كتبنا فى الجزء الماضى كلمة مختصرة جامعة فى هذه الفاجمة 
وأردنا الاكتفاء يها . لكن شرا من قراء الشهاب يقسنطينة وغيرها 
طلبوا منا أن نكتب الحقائق التى تعلمها بالصدق والصراحة التى 
تعودوها من مجلتهم / فر أينا الصواب فيما طلبوا؛ فعدنا للكتابة فى 
هذا الجزء+معتمدين فى تصوور الواقع على ما شاهد ناه بأنفسناء 
وما شاهده من يكون محل ثقة عندنا . 


ايتداء الاعتقتلاء 
ليلة السبست 
بينمأ كان لاسن فى ميضمأة الجامع الاخضر لك صلاة العشاء : 
ليلة السبت ‏ وعددهم دحو الاننئ عشر مع إذا باليهودى اميق 
. خليفى يفاجئهم مطلا عليهم من نافدة المسضأة/مدعيا عليهم ككميف 
العورة عدف الوضوء 7 وميادرا لهم دقوله : 9 نعل دينكم وصلاتكم 
وجأمعكم والكيرا انتاعكم ق فأجاده بعص الحاضر ين 
« نحن لا نتكشف عورتنا عند الوضوء وديتنا ينهانا عن كشف 
العورة دائماء»ولا تلومك لأنك سكران «( فأجاب م لا»رانى بعقلى 
خرج الناس فى غاية الاستياء » فأشار عليهم قيم المسجد ‏ لأجل 
تهد نتهم ل بتقديم شكاية للكوميسارية ‏ وهى برحية الصوف 
أمامهم ‏ قامتثلوا وذهب شر طيان : الزواوى واين عريوة . ودقا 
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عليه الياب» وأعلماه بأنهما دن أعوان الشرطة. وأن عليه أن يجيب 
الكو مرسارية 2 وأنه لا خوف عليه من شىء » فأبى أن يجيبهم يكلمة. 
ومرث فرقة الحند المتحولة فأعلمها الشر طيان بالواقعة “وطليا منها. 
إخراج الحانى»فأيى من الامتثال لها . كما أبى من الامتثال للشرطة ٠‏ 
ففرق الشرطيان الناس وقالا لهم : هذا شغلنا . فتفرقوا 2 ولم 
يدق إلا القدر المعتاد فئ رحدة الصوف وذهياأ . 

بعد ذهابهماءوقف اليهودى وزوجته فى نأفذة محلهمكو آأخذا فى 
السب مثل السب الأول»فأرسل الناس القيم إلى المفتى ليقوم بكف 
من الجمر . وهم يسمعون فى السب من المعتدى . ظ 

23م الذعوطيان فو جد|! الْحَادن م ء جمهر دن 1 فلما سألاهم لملاأذا 
وزوحجته إذ ذاك مازالا 2 النافنة على حالهما . وكان غير هما قد 
شار كّهماأ ذى السب . وسمع القعرهانان يعدن لاون دقول . تم جسم 
على داره , فذهما ووقما عمهك بأيها دحر سانهاأ ٠‏ 

فى هذه الساعة ايكذ ١‏ اليهود المحماورون س مى الكواتنين 
والبيادين . فأجابهم المسلمون برمى الحجارة .2 فشرع اليهود فى 
الل ال 

لقا 11 مدا ا للنقي مت ربعت ةركل النامن البة #اانسيية 
من أذوا 4 أو و9-<هدلدوه اتنا 1 قوقف دود ىع التاس ةا غاية دهده ف 
ذلك عءفلم ينفع شيئًا « وقال له يقعصس الناس:كمن بس ودتكم معنا هذه 
الإهانات كلها حتى وصلنا لهذه الحالة . 

[الورهة اجانالدكتون بولز ل لبون كان حاري"الناددتر منابن 
بعض مرضاه . فوقف يهدىء الناس والرصاص ما يزال ينصب من 





(1) هو الدكتور معدمد الصالح سس حلول راحمة الله ٠‏ 


نوافذ اليهود . واستطاع يعد الجهد الجهيد أن يسكن الناس ويفر قهم» 
وانتهت المصيبة نحو الساعة الثالنة . 


استنتاجات من حوادث هذه الليلة 


عي تاسمه اموق :هن نتيه الاخر الأول يتوم وإصلا نهم 
وجامعهم وكّبرائهم» لم يهتاجوا» وأجابوه بكل تعقل»؛وعذروه يأنه 
سكران , وهذا دليل قطعي على تسامحهم؛ وعدم حملهم لحقد دينى ظ 
على اليهودى»و عدم استعدادهم لفرصة الانتقام / 

أما هو فإنه نفى عن نفسه السكر» واعتز يأنه عسكرى» وأعاد 
السب بأقيح من الأول . وهذا دليل على أنه كان شاعرا بما يتول 
ويفعل . وعلى اغتراره بالحرمة العسكرية . وعلى قصده إلى المبالغة 
فى الإذاية . والاغترار بالحرمة»والقصد إلى المبالفة فى الإذاية»هما 
الأمران المشاهدان من عامة اليهود دائماأ فئ معاملتهم للمسلمين . 


امتثل الناس لقيم المسجد وقدموا شكايتهم للكوميسارية » وهذا 
دليل على أتنهم لم يكونوا نز يدون أن ان لية 
يريدون أن يتوصلوا لحقهم على يد د العدالة . 

امتنع الْيَآَهر المعتدى من إجابة م راجابة فرقة الحند 
المتجولة .وهنا دليل على تمرده حتى على رجال الحكومة المدنية 
والعسكرية . وما تجرأً على هذا إلا لعلمه بأن نازلته مع المسلمين , 
وقد تعود هو وأمثاله أن نوازل تعديهم على المسلمين فى الغالب 
(تكلاصا) : تطرح وتهمل . 

لا فرق الشرطيان الناس تفرقواءوهذا دليل آخر على انقياد 
الناين لأواشر-ذاثية حعظلك الأمن»واعتمادهم عليها ٠‏ ودليل آخر على 
أنهم لم يكو نوا يفكرون أن يجعلوا ما وقع من المعتدى سببا للا نتقامء 


بعد عود اليهودى للسب هو وزوجتة من نافذة داوها لهل 
اللمضين هما دن تزوما ايع العنقى ««وهد ا اذلرل الذي عل معطم 
لعوا طفهم »و عدم قصدهم للا نتقام »و تصميمهم على انتظار الإنصاف 
من طرف الحكومة ودائرة الأمن العام . 

شارك المعتدى غيره من يهود الحومة فى السب يدل أن يكفوه 
عنه . وهذا دليل على الروح المتفشية فى عوام طائفته من الاستهانة 
بالمسلمينء»و التمالؤٌ على إذايتهم» و عدم احترام الحكومة فى ناحيتهم ٠‏ 

وقف الشرطيان المسلمان عند باب اليهودى يحرسان داره . وهذا 
دليل على ما يتحلى به المسلم من احترام واجبه وقيامه به » وعلى شدة 
محافظة أعوان الشرطة المسلمين على الأمن والنظام . 

رغم ما مواق" السطلنوق :وما سبي فقن امكن وا ساسكين: ل يديه 
حتى ابتدأهم اليهود برمي السيادن والكوانين .2 وهذا دليل واضح 
على تحمل اليهود لمسؤولية الشر بالقول والفعل . ظ 

استطاع الدكتور جلول بعدما يذل جهد الأيطال أن يسكن 
ثائرة الناس , وهذا أول مواقفه العظيمة فى إطفاء هذه الفتنة ,2 
وهو دليل على مكانتهة عند الأمة»وعلى حسسن استعماله الي المكانة 
فى الخير . 


جئت إلى ادارة. الشهاب الساعة الثامنة فعلمت بالواقعة»وأعلمت 
باستدعاءى من طرف مدير الشرطة م. فيزرو مثلما استدعى 
غبيبرى . 

اجد جتمعنا عنده فكان مما قال لنا : ,اننى دعوتكم لتعينونى على 
تنزيل العافية , فابتدأته أنا فقلت له  :‏ وترجم عنى السيد يحيى 
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احعدت إن فطر كنا الإفلامية وعقائن نا الديشة اشع امنا لوجال 
الحكومة كل هذه تحملنا على معاو نتكم فيما ذدرتم 2 ولكن ‏ بمزيد 
الأسف ‏ أن الدين الذى نهذب به الناس ونر بيهم وننزل فى قلوبهم 
الرحمة قد وصلت الإهانة والتعدى إليه . ومع ذلك فإننا سنبذل 
غاية المجهود . ورأى الجماعة أن يقابلوا القائم مقام اليريفى» فطلب 
لهم الكوميسار مقابلته “وذهبنا كلنا إلى دار العمالة . 


خرج علينا م. لنديل القائم مقام البريفى فألقى خطابا طويلا 
ترجمه السيد عمس بن الموفق .2 كله تأسف على ما وقع»)وتوصية 
بلزوم العافية فيهءوتهوين لما كان من اليهودى السكران 2 ووعد 
بأن العدالة ستقتص منه. وبعد ما فرغ من خطابه سأل هل من يريد 
الكلام فابتدأته أنا فكان ممأ قلت . إن هذا الاعتداء ليس هو الاعتداء 
الأول ٠‏ وأننا معشير ااسلمين نحب السلم يطيعنالء وقد بأت مفتينا 
وناتمنا يهدئان الناس . وأن المسلمين لا يستطيعون الصبير دائما 
على التعدى على أمر دينهم ,2 وأثنا نستطيع أن نمسسك بغضب 
المسلمين »!لا إذا أهينوا فى دينهم » فإن الأمر حينئذ يصعب علينا , 
وآن اليهودى المعتدى على الجامع إذا كان هو سكران فإن زوجته 
وجيرانه الدون شار دوه فى السب وابتدأوا بالضرب ليسوا يسكارى؛ 
وبينت له أن الشىء الذى جرأ اليهود على هذه التعديات المتكررة 
عو .ها يجاو نه يرن لبدلا ع ادم سلفهع ,بان اليلنين لا تلاج ليمت 
وأنهم ما داموا يحملون السلاح ويطلقون الرصاص لأدنى ثىء 
فإن الشر لا ينتهى . وطلبت منه لذلك نزع السلاح منهم » فاعتذر 
بأن هذا لا يمكنه معهم لأنهم سِيطوَ يان » وطلبت منه أن يقوم 
بتودميتهم والتأكيد عليهم فى كف عامتهم عن الشر , فأجاب بأنه 
يفعل ذلك أو قد فعله . 

ثم استدعى جماعتهم فيهم أعيانهم وتوايهم وحبر هم وخطب على 
الجميع باز وم التسامح والذسيان لما مضى . فابتدأته أنا بالكلام/فمماأ 
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قلت له : إن المسامحة الحقيقية لا تكون إلا بعد العتاب الودى المبنى 
على الحقائق الواقعة, وتوجهت لمخاطبة الجماعة الإسرائليين فذ كر تهم 
باعتداءاتهم المتكررة التى من أقربها اعتداء أولادهم على ولد 
ابن البجاوى»من تلامذة الليسى» حتى كسروا ساقه ء وقبيلها 
اعتداوهم علي » و على مدير مجلة الشهاب السيد أحمد يوشمال» 
وذكرتهم بمسامحتنا وسترنا للواقعة حتى لا يقع بسببها شر ٠.‏ كل 
ذلك لما نحن مصممون عليه من منع كل فتنة بين السكان » وذكرت 
لهم أنهم غير ما مرة اجتمعوا مع جماعة المسلمين أمام رجال دار . 
البريفى»وفى كل مرة تعدون بكّف سفها تكم» و لكن الاعتداء يتحدد» 
فهذا إما لأن عامتكم لا تحترمكم ولا تنقاد إليكم , وإما لأنكم أنتم 
لم تصدقوا فى تهدئتهم وكفهم عن الشرء أو اذا كانت عامتكم 
لا تنقاد إليكم والحكومة لا تنزع منها السلاح , فمن الذى يكفها 
انتهى المجلس باعتذارهم عما وقع ووعدهم ‏ كالعادة ‏ بكف 
كلهم متواعدين على العمل على تنزيل العافية وتوطيد ال 


مساء الست 


اجتمعت بالدكتور جلول فاتفةنا على أن نخطب فى الناس 
لتهدئتهم , ورأينا وجوب المبادرة بذلك قبل دخول الليل 2 وكان 
فقلاق آلكن التهان. .تعن الخامسية وتصدت + كام نا نين تدعا فى 
الناس بالاجتماع فى الجامع الكبير على الساعة السايعة . فما جاءت 
الساعة السابعة حتى امتلأ الجامع الكبير بالناس من جميع طبقاتهم 
رغم ضيق ما بين وقت المناداة ووقت الاجتماع . و5ان الناس فى 
تهيح شديد وتأثر بالغء فقد ضضرب اليهود تعذن [في واد "فى ذلك 
المسناغ ‏ فقيل أن أضعد غل: كنم الخطابة نادى جماعة بأن اليهود 
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ناازالؤا عطاوق لملاة لعدلها ونبو قد قوير | عكر اقفن هيدنا 
المساء مناء فيادرت بالصعود على الكرسى وافتتحت الخطاب 
واستطعت ‏ بإذن الله التغلب على تلك العواطف الثائرة , 
وأظهروا الطاعة والقيول . فنزلت عن الكرسى» و صعد الد كتور 
جلول فألقى خطابا مؤثراءفازداد الناس قبولا ء وخرج ذلك 
الجمع الذى يقدر بالآلاف هادئًا مهدئا بعد ما كان متأثرا هائحا: 
ووقفنا فى الطريق العام نفرق الجموع ٠‏ ونطلب منهم أن يذهب 
كل واحد إلى محله , وأن يعلم غيره بما دعوناهم اليه منن لزوم 
الودوو ونا قزق | لناس حن. ابيع ليحي أندى :41 اقفن حت 
يذهبوا . وكنا عند الخروج من الجامع قد جاءنا خبر صحيح بجرح 
ولدضكن مكفول لاحد الناين» فاسملينا ب.ياذن اللقات أن تققحت 
الخير عن الانتشارءوأن نهدىء من يلغه الخير وكافل ذلك الصغير . 


تفرق الناس وخلت منهم الطرقات , ونزل الهدوء التام » وباتت 
البلدة فى اسيث :و امتان ٠‏ وسهرت أنا والدكتور جللول وبعض 
النواب الى منتصف الليل نتجول فى بعض الشوارع فشاهدنا 
كفنا عدوا اشابلا اليلد كلها : 


استنتاجات من حوادث يوم السبت وليلة الأحد 


فى قو ل هون قالبقين القتروعتني الخلنة متو إن النههنا زاليا 
يحملون السلاح لقتاناءوقد ضر بوا وجرحوا في هذرا المساء هذا » 
دليل على ما كان لبقاء السلاح عند اليهود من الأثر السىء فى إدخال 
الروع فى القلوب مما يقوى فى النفس غريزة الدفاع عن الحياة , 
وعلى مأ كان من عود اليهود إلى الضرب الذدى قن ا تفاتصدك المسلنن 
من الصير عليه ٠‏ 
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وفى هدوء المسلمين يعد ما سمعوا منى ومن الدكتور جلول 
دليل على انقيادهم لمن يكون محل ثقتهم » وتمسكهم بأسباب العافية 
حتى فى أحر جح الأوقات . وكانت ليلة لحن بتمامها أصدق دليل 
انل عر لله ١‏ 


يوم الأحد 5 أوت 


أصبح الناس يوم الأحد على أحسن حالملا فرق بينه وبين سائر 
الأيام “وأصبحت المعاملات التجارية بين المسلمين واليهود فى سوق 
الخضر وغيره كعادتها . 

مررت نحو الثامنة ونصف أمام دار المر نازلا ,الى باب الوادى 
فالتقيت بسى سليم البوليس السري فسألنى هل عندكم اجتماع 
هذه الصبيحة فى الصنو بر؟ فأجبته بالنفي » وذكرت له أن الاجتماع 
الذى أردناه قد وقع أمس عشية بالجامع الكبير» ليكون أعون لنا على 
ضبط الناس ؛ وقد حصل مقصودنا من تهدئة الناس باجتماع آأمس» 
قلماة! :عق احتماعا ان »وكين يكوق ثفن الفشوين؟ 

وعلف ال اذارة الفهات تعن النائفة ١‏ لعابيدة سعاءين: الخبو ل 
الاجيهن الناى الجعمير ا فى السكليرة ركذل ل ذاه لان لا مقر" 
بالاجتماع وأم يعلموا بوقوعه آمس ظنوا أنه يقع اليوم 96 يعبت 
نحو ربع ساعة جاء من أعلمنى بأنهم افترقوا . 

شحو الشاقة الفاقينة فيت: إلى :جبفعة القويية والتعله لالقدن 
محاضرتى على أعضائها . فما كدنا نشرع فى المحاضرة حتى جاءنا 
من أخيرنا أن اليهود أطلةقوا الرصاص فى جهة رحية الصوف , 
وأن الفتنة قد وقعت , وآخذنا إش ذلك نسمع فى طلق الرصاص 
ناكا لكترة كيه كلما بالممية إل الباعة التانيية عقن 
فسرحت التلامذة مثنى وثلاث:وأمرتهم بأن لا يصعدوا إلى رحبية 


0477 


الصوفءالتى كنا نحسب إذ ذاك أن الفتنة قاصرة عليها . ونحو 
الساعة الواحدة بعد الزوال صعدت إلى دازنا بنهج القصية محروسا ‏ 
يفرقة من الحند . 
كيف ابتدئت الفتنة وكيف انتهت 

من الشائع المتواتر الذى عرفته حتى الجرائد الباريسية فنشرته 
جريدة «لاكسيون فرانسيس» أن الفتنة ابتدآت بسبب طلق أبناء 
الزاوى اليهود الحاملين للسلاح . 

حضير الدكتور جلول لرحية الصوف والفتنة على أشدهاء 
فدخل المعمعة يهدىء الناس من ناحية»ويضمد الجراح من ناحية 
أخرى»وكانت حالة الناس وهم يسمعون دوي الرصاص 
ويشاهدون الجرحى يتساقطون منهم ‏ أعظم من أن تهدأ ٠‏ ومع 
ذلك فقد استطاع الدكتور جلول أن يرد الناس عن الهجوم على 
الشارع٠حومة‏ اليهود»ولولاه لكان ذلك الجمع مصيحا اليهود فى 
شارعهم شر صباح . ظ 

انتشر الخبر فى البلد»وماجت الأنهج بالناس»وكش ضرب اليهود 

الرصاص من التوافن»فاتكب الناس عل دكاكين اليهود التى كانت 
مقفلة يوم الأحد يكسرون أبوابها»ويمزقون ما فيها من قماش» 
ويهشمون ما فيها من أثاث»ويمزقون الأوراق المالية»وأطلقوا النار 
فى بعضها»وقتلوا نيفا وعشرين نفسا»وفرغوا. من عملهم نحو 
الضاعة الفاضة:.. 


استنتاج وتعليبسل 


فتح أسواق الخضر الإسلامية كعادتها وتعاطى المسلمين البيع 
والشراء مع اليبهود واليهوديات دليل قاطع على أن المسلمين كانوا 
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قد اطمأنوا وأمنواء وعلى أنهم ما كانوا عاز مين على شىء من الشن 
لليهود. ظ 

ابتداع أبناء الصائفى بصر ب الرصاص»وروية المسلمين السلاح 
بيد اليهود والرصاص يتها لل من نواقذدهم وهم 5 سلاح لهم / بعث 
فيهم الرعب والحنق» فاندفعوا ذلك الاندفاع القوي السريع المحطم . 

غريزة الدفاع عن النفس فطرية فى الإنسان بل فى جميع 
الحيوان>فإذا أحس بالخطر فإنه يعمل أعمالا عن غير وعى لا 
يستطيع أن يعملها لولا ما أحس به من الطرء وما تحرك فيه من 
عن دنه الدفاع عن النفس»فقد بحر ى الإنسان فأرأ أمام حيوان ير دب 
فالانسان الأعزل الذى لا سلااح معه عذدما يرى خصمه مسلحا 
و يكنا فت الرصاص منطلقا دن سلا حه بحس يخطر فحقق داههصم 4 
فتتحرك فيه غريزة الدفاع عن النفسعفينبعث عن غير وعي فينقض 
على خصمه انقضاض المستميت »عفر بما قضى عليه رغم سلاحه . 

هذا فى الفرد فى الناس.أما فى الجموع منهم فإن المسألة تكون 
أروع»لأن الجماعة لا تعمل بفكرءوإنما تعمل عن عاطفةءفإذا خافت 
على أنفسها واندفعت بغريزة الدفاع عنها فإنها تأتى فى تلك الحالة 
بما لا تتصوره العقول . ظ 

بهذا لتقيس الكلس لفقم انلها كان ست الجفاعة المسيلية 
العزلاء من السلاح أمام اليهود المسلحين فى اندفاعها وما آتت به 

ولملكا بيده اللقيقة الخلمية الننسية كنا عن يون آنا القاث 
أعوانها بنزع السلاح من المارة فى الأزقة»ولكن بعد فوات الوقتء 
فالذين قاموا بتلك الأعمال من المسلمين لم يكونوا مندفعين إليها 
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يحقد على اليهود ولا بعامل دينى ولا بيفض جتسىءوائما كاتوا 
مندفعين بغر يزة الدفاع عن النفس أمام الخطر المسلح . 

نعم» كان المسلمون يسمعون دائما سب دينهم وتبيهم من اليهود 
وخصوصا من النساءءو كانوا يلقون منهم سوء معاملة ع.»خصوصا من 
النساء فى سوق الخضير» وكاتوا يشعرون بتسلطهم فى دوائر الحكومة 
وعلى رجال بارزين من الساسة الفر نسيس»ويعلمون تغلبهم فى 
الوظائف حتى على الفر نسيس أنفسهم»وحسبك أن موزعى البريد 
ببلدة قسنطينة منهم ثلاثون ونيف»ومن الفرنسيس خمسة»ومن 
المسلمين واحد.ولكن هذا كله ما كان ليبعثهم على ما اتبعثو| إليه 
لو لم تتحر ك فيهم غريزة الدفاع لاا ل ا 
بل كان ذلك كله مما أسكن فى قلوبهم الخوف والاستسلام للواقع 

قتل من اليهود نيف وعشرون»كان منهم خمس نسوة)وستة مسن 
الصبيانءو كان المعتدون لما يشتد الر مي بالر صاص من النوافذ ومن 
أيدى بعضل الثساء فى بعض الحهات يصعدون للمنازل سريت 
بمن فيها عن غير تمييز . وكان قتل النساء والصبيان دليلا على أن 
المعتدين لم يكن اندفاعهم عن عقيدة الإسلام الذى هو معلوم مشهور 
عند أهله أنه يحرم قتل النساء والصبيان حتى فى الحرب المشروعة؛ 
وعلى أن تلك الفظاعة هى من آثار الجحه ل وتلك الحالة النفسية 
الخاصة الطارئةءلا من آثار الإسلام . 


إذا كانت دكاكين اليهود قد أصيبت بما أصيبت» فإن دكاكين ‏ 
المسلمين التى في حومة اليهود قد أصيبت كذلكءوإذا كانت خسائرها 


قليلة فذلك لأنها قليلة»ولأنها ضعيفة كأصحابها الضعفاءءبخلاف 
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دكاكين اليهود فقد كانت خسائرها كثيرة لآأنها هى كثير ةو لأنها 
قوية كأصحابها الأقوياء . 


وإذا كان القتلى من اليهود نيفا وعشرين ومن المسلمين اثنين 
فالتفل الشمات النيرة الغ عاشي عند الشرب فالطن الوا بل دمض 
الرصاضص الذى نزل من مسدساتهم ما قصدوا به إلا القتل وإزهاق 
الأرواحءبلا فرق بين من فى الأنهج من رجال ونساء وشيوخ وصبيان 
وجنودعوقد جرحوا بالمفعل نحو الأربع من الصبيان» وجرحوا جند يين 
أو ثلاثة»فلو صحت من اليهود فى الرمى زنودهم » كما صحت فى 
القتل قصودهم ‏ لكان القتلى من المسلمين كارا وصغارا ‏ يعدون 
بالمتات » وليس من قصد القتل وارتكب سببه ولم يتم له ما قصد 
لمانع ‏ دون من قتل بالفعل فى الجرم . 

أما عدد الجرحى فقد تساوى أو تقارب من المسلمين ومنهم » فكان 
من الجانبيين نيفا وعشرين وكان كثير من جرحى المسلمين بسلاح 
المتذءسسا يدل عل أن الجتوة وان الم يظلتوا الورسناسن لمدع الإذن 
لهم بذلكءفقد دفعوا الناس بالسلاح الأبيض . 


ليلة الاثنين ويومها 
أعلنت حالة الحصار ومنع المرور بالأنهج الا بورقة المرور . 
وفى مساء الاثنين رغبت منى دار اليريفىء بواسطة إنسان له 
أعمال الخر التى وقفت لها نفسى أجبت الطلب» وصحينى السيد 
عمر ابن الموفق ليباشر هو الناحية الإدارية ورجالهاءوأباشر أنا 
ناحية الأمة . ولا وصلنا .الى عين البيضاء فى منتصف الليل بقيت 
فى السيارة ونزل السيد عمر الى دار المير:و بعد نحو ساعة رجع إلى 
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يقول:إن بعض النواب يرون أنهم قد قاموا بتهدئة الناس/وأن 
دخول غيرهم ربما يشس بتقصيرهم فى واجبهم» فقفلنا راجعين . 

وقد علمنا بعد ذلك من حوادث عين البيضاء أن شرطيا يهوديا ‏ 
أطلق الرصاص على ولد صغير مسلم أرسله أبوه لشراء الغازوهذا 
الولد جىء به إلى مستشفى قسنطينة وتوفى به . وأن النائب 
العمالى بن بومالى قدم استعفاءه للبريفى احتجاجا على تكليف 
غيره بتهدئة الناس . 


فى ليلة الاثنين جدد اليهود اعتداءهم , وعلى بيوت الله 


حومة اليهود»ففى ليلة الاثنين هأجمه اليهود فكسروا أربعمة أو 
حقنقت ذلك إدارة الأمن»وآثبتت فيه تقريرا رسميا . 


استنتاحات وملاحلات 


أجبنا رغبة المكومة لما دعتنا إلى فعللى الخير» ومددنا يدنا للتعاون 
معها على ذلك . فهل علمت من ذلك أننا دعاة خير وسعاة إحسان. 
وهل هى بعد ذلك تستطيع أن تخلى بيننا وبين ما نقوم به مما هو 
أصل كل خيرء ألا وهو نشير العلم والدين ؟ 
أما النواب الذين زعموا ذلك الزعم»/فأحسب أن الأنانية حالت 
بينهم وبين فهم معنى التعاون»وإلا فإن القائم بواجيه مهما كان 
مقدار قيامه فإنه لا يأنف من إعانته فيه»محبة فى تحقيق ذلك 
الواجب على أكمل وجوهه»لكن هذا إذا كان قيامه بالواجب لأجل 
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وأما النائب الذى قدم انكعقاوه:و تعن هذ| التحمس فإئنا كنا 
نود أن لو كان عنده هذا الحماس وهذه الفيرة والحمية فى مواطن 
أذخرى»كان فيها حضير ته بأردا ومبرداءولا حاجة لنا إلى تعريفه بهذه 
المواطنءفالناس كلهم على علم بهاء و على ذكر منها . ونحن وإن كنا 
نرى حماسته هذه فى غير محلهاءفإننا نتفاءل لحضر 2ه بها خيراءو نر جو 
أن تدوم له فى مواقفه القادمة فى حياته العامة إن قدر له العود 
الوا ” 

قتل اليهودى الشرطى ولدا صغيرا رميا بالرصاص !! ومسل 
نحتاج بعد هذا الى دليل على روح النداء والتعدى ؟ ومن الثابت 
أيضا أن بعض الشرطة اليه ود بةسنطينة أطلقتوا الرصاص وأن 
شر على ) / اسمه علوش سكر وقال عدا خمر با وأفعل و أقعل» فعزل من 
الشرطة لشوت ذلك عليه . فاذكر هنا ما تقدم عن ليلة السيت 
بقسنطينة وكيف وقف الشرطيان المسلمان أمام دار اليهودى الياهو 
تصل الشر والبلاء يعر عانهاءوقين. سين للد والروح والتر بية 
والتر بية . 


صبيحة -الثلاناء 


استد عى الوالى العام وفذدا من اللسلمين 1 تَقى عليهم خطابا دل 
على وقوفه موقف الحاكم العادل الذى بريد أن يعرف الحقيقة لذاتهاء 
وأذن للجماعة بالكلام»فقدموا الد كحور جلول»فألقى خطابيبا 
جامعا صور فيه الواقعة تصويرا فوتوفرافياءتظان أنه أبلغ وأصدق 
ما سمعه الوالى العام على صورة.الحالة . سأل الوالى الدكتور عن 
سبب اجتماع الناس فى الصنوير صبييخحة الأحد>»فأجابه الدكتور 

باد الذين اجتمعوا بالصتوير هم الزون سفوا باغ السوت 
بالاجتماع على الساعة السايمة فحخسرها صساخاء و أوقعهم فى هذا 
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الغلمط. صيق م دين وقت الإعلام بالاجتماع الذى وقع بالجامع الكبير 
ووقوعه . ثم قدموا الأستاذ مختار بن الحاج سعيد المحامى فألقى 
المأللى السيد محمد المصطفى ابن باديس وقال:إنه موافق على كل 
ما قاله الدكتور جلول والأستاذ مختار . ثم أعاد الوالى الحديث 
وسأل الوفد هل يستطيعون أن يعدوه يكف المسلمين ؟ فأجايه السيد 
نسمتطيع ذلك شيو مك أن ينكف اليهؤد الذين ب تكرر منهم الاعتداء. 


ما كلمهه : 
وفاء الود بوعده 


شر :ذلك الوقت الإسلاسى: المافل الت ك يق التو اك والاغيان 
وبءوض أهل العام» فارتأوا أن يبادرؤا يوفاء وعدهم للوالى العام 
بأن يتجولوا فى الأنهح الإسلامية“ويعرفوا الناس بمقابلتهم للوالى 
العام»وما طلب منهم»ومأ التزموا بيه عن أخوانهم المسلمين»واتنفقوا 
على أن أقوم خطيبا فى كل نهج من الأنهج الكبرى الإسلامية لأأخطب 
فى الناس بذلك» فوقفنا بضعة عشر موقفا ألقيت فيها بضع عشرة 
خطدة أخاطب فيها إلناس بأسم الوفد» وأدعوهم الى الهدوء والسكينة؛ 
وأذكرهم يأداب الإسلام , وأعر فهم يما كان من طلب الوالى العام 
وما كان من التزام نوابهمءو كان الله وله الحمد ‏ يفتح فى كل 
موقفبفن:مق فنون التذكن»وكان اخواق المسلموؤت جعلفض الله 
فداءهم ‏ يلتفون بنا فى كل موقفء»ويبدون من الاستماع للوعظ» 
والانقياد للخير مأ عرفنى بما تنطوى عليه تلك الصدور المحمدية 2 
القلبية .لين السزوع الاتكلامية «العزيلة وااؤذان العف الدالية 
الكامنة فيهمءالتى لا يحتاج فى إظهارها إلا لكلمةصادقة عن نية 
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خالصة . وكان كل موقف يختم بإعطاء كلمتهم بأن لا يكون منهم 
سوءءو بالدعاء للجميع : 

عملت تلك الخطب ‏ بإذن الله عملها فى قلوب كانت متفرقة 
فاتحدت»وأرواح كانت متناكرة فتعارفت»وما انتهينا الى آخسر 
مواقفنا ب وكان أمام مكتب وعيادة الدكتور ابن جلول ‏ حتى 
تصافح هو والسيد محمد المصطفى بن بأديس/ وصعد النواب كلهم 
إلى مكتب الدكتور »؛ فأعدتهم إلى النهج ليحضروا آخر موقف» 
وليسمععوا آخر خطابءولم أكتف يوقوفهم بنوافذ المكتب المطلة 
على النهج»فلما نزلوا خطبت فى الجمع خطابا يشتمل على أصل 
ما ألقيت الخطب لأجله»وعبى ما ناسب ذلك الموقف الذدى تجلت فيه 
روح الإخاء والصفاء . وكان ذلك الموقف لمواقفنا ‏ والفضل لله 


يوم السسستث 11 أوت 


صبيحة السبت قابل وفد المسامين عامل العمالة»ودار الحديث فى 
الحوادث التى وقعمت»ورأينا من عاملنا الجديد رجلا يحمل روحا 
فر نسية لطيفة “و يتحلى ياداب الموظف العالى 4 أاندق تأاشسفيه أن 
وجد قسنطينة أول قدومه فى هذه الفاجعة؛و أظهر رغيته فى رجوع 
00 األى محاريها . ويعد ما تكاسم الدكّتور خلبول والطبيب 
زرقين وغيرهما» تكلم النائب المالى ابن باديس فذكر للسيد العامل 
أن الآمن هن “ناحية المسلمين: قن استعب» و ان .جماعة المسلفين فس 
استطاعوا بما قاموا به أن يهدئوا إخوانهم على كثرة عدد.المسلمين 
وانتشارهم » وأن جماعة اليهود من ناحيتهم لم يقوموا بثىء مما 
قام به جماعة المسلمين على قلة عدد اليهود»وسهولة إبلاغ الصوت 
إليهم» و لذا فإن المسلمين لم يتجدد منهم شىء من يوم الحادثة . وأما 
اليهود فقد تجدد منهم الاعتداء مرارا“ وذكر له الود بياع الجرائد. 
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الذى جرحوه بر حبة الصوف:ووآدا! آخر صب عليه المادة الملتهمة 
ال ا الذى ا عليه الر صاص بنهج فر | نس» كل 


الاك لوي 
تنظسير بان المسلمساين والبهود 


نريد أن نعرض لطبقات من المسلمين واليهود لنعرف موقفهم من 
هاه النكنة الماذا عن الدلومات التقدية .. 


التنتحتوات 


راقن :لد كور توق النات العمان: انلك المت بوححة 
الصوف وقغة المهدىء للجميع» المسكن للثائرة »و معه السدد محمد 
أمزيان النائب البلدى يعينه على ذلك»ويبذل جهده مثله . 

خف الناتب الفنال الاهودى لرار كن اقالا :من أن مهدى ع قوية 
ويأتى باليهودى المعتدى ويدخله حبس الكوميسارية»و كان فى 
استطاعته ذلكءولو فعله لأطفأً به تأثر المسلمين فى الحين»لأنهم 
ما دانوا ير يدون الا عاب ذلك المعتدى على دينهم ونبيهم وجماعتهم 
ومسجدهم ‏ بدلا من أن يفعل هذا كان تارة يستبعد وقوع ما وقع 
من الاعتداء»وتارة يستكبر على المسلمين تأشرهم من ذلك الاعتداء 
إن وقع . ولم يظهر منه أدنى شىء فى التهدئة والتسكين . 
كان الدكتور جلول صبيحة الاحد يتنقل من مكان إلى مكان 
مهدئا للناس مداويا للجرحى معرضا نفسه للخطر» وممن شهد له 
بمواقفه فى ذلك التقرير الرسمى للجندرمة . أما النائب العمالى 
لولوش فقد اختار السلامة التى ذاق حلاوتها أيام أبقهه الأعذار ‏ 
بقسنطينة عن ميادين الحرب الكبرى ... 
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أبدى النواب المسلمون فى كل ما كتبوا ونشروا وتكلموا أمام 
الحكام غاية التعقل والرصانة والحكمة»وأعلنوا ثقتهم بالحكومة 
وبالعدالة»وكرروا دعوتهم إلى تناسى الماضىء والعمل خير المستقبل» 
الحياسن. > 

أما النائب ل لوز وغيره فقد كانت تقار ين هم وخطبهم 
ومنشوراتهم ‏ وخصوصا رابور لولوش ‏ تهجمات حتى على الحكومة' 
وتقولات بالياطل»و تكذب على النواب المسلمين» مما ينم عن انين احن 
قلبية ‏ والعياذ بالله ‏ ويدل على قلة أدب وإفلاس سياسة . 

طاف النواب الأنهج الإسلامية؛“وخطبوا فى الناس بلسان مسن 
قدموا لذلك»ووفوا بوعدهم للوالى العام . ولم يفعل شيكا مسن 


مصتى المسلمين و حبسسر الربهود 


. جاء المفتى ليلة السبت و بذِل جهده. أما حبر اليهود فلم يأت لا هو 
ولا واحد من طرفه . 


الشرطة 


قام الشرطة المسلمون بواجيهم ولم تغلب عواطفهم على أمانتهم» 
حتى تقدم منهم من حرس باب المعتدى الأثيم الياهو خليفى ٠‏ أما 
الششرطة اليهود فقد كان منهم من أطلق النار» ومنهم من قتل وهو 
شوهاى ين البيضاء + ظ ش 


الامدديي» 

وفى المسلمون بوعدهم لجماعتهم فلم يكن منهم أى اعتداء ء أما 
اليهود فما زال الاعتداء يتكرر منهم على من ينفردون به وحده»كما 
فعلوا ببعلى سليمان بن لخضر . ومن أقرب ذلك رمى صبيانهم نوافن 
من جامع سيدى الكتانى فكسروها . نقول هذا ونحن على ثقة من 
تعقل إخواننا المسلمين»و عدم التفاتهم إلى هذه الأفعال الطائشة التى 
تتولى أمرها العدالة»وأنهم يبلغون كل ما يلحقهم إلى العدلية لتقوم 
يواجيها نحو المعتدين» كما طلينا منهم فى خطبنا ووعدوا به وهم 
الموفون بمأا وعدوا. 


القتتتتدل:» 

دفن اليهود قتلاهم فى مشهد حافلء أما قتلانا ‏ وهم الرجل الذى 
قتل يوم الاحد والصبى الذى قتله الشرطى بعين البيضاء والذى 
مأت من جراحه بعد ذلك فإنهم دفنواآا دون أن يشيعهم | خسين: 
ودون أن تقال عليهم كلمة“ودون أن تراق عليهم دمعة . 

علمنا أنهم يدفنون هكذا وسكتنا ‏ لا لهون المصاب عليناءولا 
لقلة ألمنا وحزننا ‏ ولكن موافقة للادارة على تجنب كل ما قد يثير 
العواطف»ويكون مخيف العاقبة . وعلمت الأمة بهنا ورضيت به 
انقيادا لرجالهاا لها بهم من الثقة؛وإظهارا لما عندها من الرغبة فى 
الهدو والسكينة والتغلب على العاطفة أمام ما فيه مصلحة عامة . 


الحاتمة 


كتبنا هذا التقرير عن الحالة كما شاهدنا فيما شاهدنا . وكما 
تعفتدا فنا بلتعا من الثعات عفدف .يو زتنا ايند لاعت :ونال 
على ما يصيب الإنسان من أخيه الإنسان»وعلى أن تجرى هذه الحوادث 


بين عنصرين ساميين | براهميين»عاشا قرونا فى وطن واحد دون أن 
شهدا :مغلها + وانسال. الله عمال :أن مطل كيد الطلالمين. + <ويوه شير 
المعتدين. عن الخلق أجمعين ,. وأن يرحم المستضعمفين وينصر 
المظلومين من جميع العالمين . 

وصدق الله العظيم فى كتابه الكريم : « وما أصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ 
فم كُسَبَتٌ كَسَبَتْ أيدِيكم و غلم يَعْفُو عَنْ كثير »0 يا:اضات ين تضينة فى 
لطن ولاق انيف إن ف تابو دا قال أن تراه إن ذَلِكَ عل 
الله يَسِي: لِكَيْلاَ تأْسَوَا عَلَ ما فاتك وَل تَفْرَحَُا يما آتكم وَاللحْة 
لا يحت كُلَّ مَمْمَالٍ فور » (3) . 


ال٠٠تسهشسسسسم‏ يمه 
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ثمار العقول والمطايع . 


داى الحجزائر سنة  1766(‏ 1791) 


هذا اسم السفر الجليل الذى ألفه ‏ أخيرا ‏ الاأخ الأستاذ أحمد 
توفيق المدنى . لخص فيه تاريخ الجزائر فى العصر التركى » وبين 
حالتها الاجتماعية والأدبية والسياسية بأسلوب بديع؛جمع الفصاحة 
والتناسق 2. وعرض للتاريخ بين دلااثل العلم ومناهح الفن ٠‏ وبروح 
إسلامية لا تعرف إلا الصدق»ععر بية لا تفارقها العزة والشهامة 
وإذا كان «الوطن هو تاريخ الوطن* كما يقول الأستاذ عبد الرحمن 
صدقى » و « لا حياة لأمة .الا بإحياء ماضيها » كما يقول الدكتور 
هيكل . فالأخ الأستاذ المدنى بكتابه هذا لم يكن كاتبا بليغا ومؤلفا 
ميدعا وموّرخا <كيما فحسب . بل كأن فوق ذلك من خير من بعثوا 
أوطانا وأحيوا أمما . 

انق عنانالت الانكعهان الاوووق عل النقيرية نه كلب حقائق 
التاريخ على الناس»فقد صور الأمم التى ابتليت به وأصيبت بشره؛ 
بصور من الهمجية والوحشية والتأخر والانحطاط لا أبشع منهاء 
ذلك ليبرر استيلاءه عليها . ومن عليها بما زرعه فيها من عمران , 
وإن كان هو المستغل لذلك العمران والمستبد به . فأمير كا مثلا ل 
يصورها الاستعمار ويصور سكانها الأصليين بأقيح الصورء حتى 
هب من أبنائها الأصليين ومن العلماء المنصفين من رد ذلكء التصوير 
وزيقة + رفاك عقا مها" سنن للك يفت 371 كزى ا لأسعاة تكسن 
علي فى آخر كتابه « الإسلام والحضارة العر بية »“قال الأستاذ : 
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حكن ١‏ أحد الباحتين "فى كن نيناة لذ تون 0116© البار بسية 
ف ضموان تقا ويف الام المغلوبة على أمرها لم يكتب )مإن المجلس 
لاعن لبقايا هنود أمريكا فى الولايات المتحدة أرسل إلى شيخ 
مدينة شيكاغو احتجاجا جاء فيه : ( إن الكتب المدرسية المستعملة 
الآن فى الولايات المتحدة صورت قبائل الهنود فى صورة مخالفة 
للحقيقة التاريخية ).قال الكاتب:وليتنا تفكن قلنصتلا فيما. كانت 
أمريكا قبل أنه متعيدها كلومسن: .تقر ١‏ بتا“قعسه الغا هنين دو لون 
وأرباب الرحلات الأقدمون من الأقاصيص الغريية . ونلقى رائد 
الفانت هل ادن العويية فى العالم الحديد وما بلفته من الازدهار 
وافا غصضنة دين المفايث العظيفة التن: تضناهى بعظمتها معايد مصر 
وتماثيلها العظيمة المحلاة بانذهب . وما كان هناك من متأاحف 
وخزائن كتب ومراصد فلكية . وإذا كتب لنا أن نتوغل فى 
المكسيك الماياس فى يو كتان ولانكاس فى الانو ‏ إذارأيت كل هذا 
معنت عد “و الدهشة آخذة منك ‏ أن فتح أمير كا كان من أعظم 
جنايات أورويا »اه . 


هذا هو نفس ما وقع بالحزائر من تشويه تار يخهاءو تصوير ها فى 
الكتب التى تدر س فى المكاتب الفر نسية “.و تدرس 8 5 للسلية فعا 
للحمرة لأبئائها  !‏ غير أن الجزائر ليس فيها جمعية تحتج على هذا 
التشويه الباطل القبيح » بلى : من أبنائها ‏ المثقفين بالافر نسى 
طبْعا ‏ من ينكر تاريغها جملة»ويزعم أن لا شخصية لها . لكن لا 
يمكن للحقيقة أن تبقى مستورة بالاباطيل» فهى كالشمس لابد أن 
المدنى بكتابه هذا يبين ما كانت عليه الجزائر من القوة والعمران 
قبل الاحتلال الفر نسى»وما أصابها من التخريب والتقتيل أيام 
الاحتلال وبعيد الاحتلال»ناقلا له من كتب ووكائق أفرتسية لا غبار 
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هذا الى ناويا كان كيت به من حرية فى دينها وقضاثها 
ولغتها وتعليمها وبيان غير ذلك من أحوالها ؛ لا تشسع هن الميتهاة 
لعرض كل ما فى الكتاب.ولكنى أقول بكلمة واحدة : ( إنه يتحتم 
على كل مسلم جزائرى أن يقرا هذا الكتاب ) . و[إنك إذا ختمته 
أيها المسلم الجمزائرى ‏ لابد أن تخرج منه تحب من يجب أن 
تحب ... وتيفض من يجب أن تيغض ... والحب واليفض سلاحان 
لازمان.فن الحياةولا يقاء لأمة بدواتهما 3 استعملتهنا فى بعلهما: 
وحقيق علي أن أذكر بالإعجاب والسرور المطبعة العربية للاخ 
الشيخ أبى اليقظأن التى أخرجت الكتاب فى حلة فنية جذابة»تدل 
على تقدم الجزائر فى الفن المطبعىءو أن أذكر بالثناء المكتبة المصرية 
لحضرة محمود نسيم أفندى القن تولت نشره . جازى الله العاملين 
على اثقير العلم وإحياء الأمم يكل إخسان وَجَميّل (5) : 





(1) شى : ج 7 .م 13 ب شعبان 1856 ها سبتمبر 1987 م ٠‏ 


002 


بين الماضى والحاضر : 


شكوى الجزائر وبلواها (1) 


عثر نا فى أوراق عمنا السيد خسينةة تو ناة شو الى كان ثانا 
عماليا عن قسنطينة فى عهد من حياته » على تقرير عن الحالة 
بالجزائى فى ذلك العهد . حرره هو بالعربية وأمضاه معه زملاوه 
بالمجلس العمالى السادة : محمد الطاهر بن الحاج علي وتعابية 8 
عمار بن أحمد . وذو إمضاء لم أفكه . وترجمه م. ميرسى تحت 
رقم ديم وقنيه لاحك رحال السينا الذئ قدم للمحث عن الحالة . 
ونظرة فيه تدلنا على المظالم الثقيلة التى أثقلت كاهل الأمة من 
قديم 2 وعلى اجتهاد رجال من نوابها فى ذلك العهد فى إظهار 
حقيقة حالها للحكومة الفر نسية العلياءدون مبالاة ولا محاياة 2 وعلى 
أن الحالة كانت معلومة عند الحكومة الفرنسية تمام العلم»دون حاجة 
إلى تتابع الوافدين على الحزائر للبحث والتنقيب . 

وقد رأينا ‏ بمناسبة ما تقوم به لجنة البحث البرلمانية اليوم 
فى الوطن ‏ أن ننشره على القراء كوثيقة تاريخية يعتبرون بها, 
ويقارنون بين الماضى والحاضر . 

د كد 

لقد جاءت من فر نسا جماعات وأفراد من وزراء ونواب وكيار 
موظفين مرات عديدة»من ذلك العهد البعيد إلى اليوم » تعاقبوا 
كلهم على البحث عن الجزائر وحالة المسلمين»ولكن بدون جدوى.ء 





(1) آثرنا إدراجه فى آثار الشيخ لمقدمته عليه ولأهميته فى المقارنة والاعتبار ٠‏ 
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ولا تخفيف للبلوى ولا أدل على ذلك من الحالة التعيسة التى بلغنا 
إليها اليوم » من جهل وفقرء وسقم وقهر> وظلم وإذلال . لا جرم أن 
حصل للجزائر ‏ بعد هذا كله يأس وقنوط من بحث كل باحث 
ووعد كل واعد . بل ومن الحكومة الفرنسية نفسها . وما رجع 
للنفوس شىء من الأمل ضئيل ,الا يوم جاءت هذه الحكومة الشعبية» 
وأعلنا نحن دقتنا بها للناس من أول يوم سعينا فى تأسيس المؤْ تمر 
الإسلامى المزائرى» وذلك لا نعرفه فى أحزابها من احترام مأاء 
للأمم المرتبطة بفرنسا . واتساع حرية فى الفكى والإنسانية , ولا 
رأينا من أخذها فى التفكير فى شأننا والحديث عنا . 

تمقلك: الثعة ويذلك: الأمل كلحت. الأمة الحمزافزية لحنية البيوة 
البرلمانية»التى تجول اليوم فى أنحاء الوطن » وهى ‏ والحق يقال 
لنة معنا تعمج كل طنة »كما انغازت اللكوية العفيية عن كل حكوسة: 
فقد تقصت فى البحث»واتصلت بجميع الناس» وتباعدت عن المظاهر 
الإدارية»وقابلتها الأآمة بكل ما يعينها على مهمتهاءفأطلعتها على جميع 
نواحى بؤسها وشقائها » مرتجية فيها أن تطلع فرنسا : شعبها 
ونوابها وحكومتها على ذلك كله/حاثة للجميع على المبادرة بالعلاج 
الحاسم لتلك الأدواء كلها/من جميع النواحى كلها » مبينة للجميع أن 
كل معاولة للتسكين يفي الدواء الحقيقى لا تون الأذواء إلا 
استفحالا . ولا الحالة إلا ارتياكا واضطرابا إلى عواقب سيئة 
لا يعلمها إلا الله . 

د كد كا 

وهدا :تصن المكان الدسة كوناء- 

الحمد لله ء 

لا بلغنا اشتغال الدولة الفرنسية بتأسيس أمور المسلين سكان 
بر الجزائر» وإصلاح حالهم» وجلب المنفعة لهمءودفع المضار عنهم: 
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وتحقق عندنا ذلك بقدوم المعظم السيد ذرانك شفو؟أحد الأعضاء 
ليها لنلو انام وقها كه ] بانا التيستورق لبرية. بو امل 'السية: الب دقى: 
وحضرنا نحن وجماعة بيرو الكونساى جنرال'وسمعنا ما وقع من 
الكلام من أولئك الساداتءو عرفنا من لسان السيد السنتور المذ كور 
المسائل التى نحن مسؤولون عنها ومحتاجون للجواب عليهاء» و طلبنا 
منه أن يأذن لنا بالجواب عنها بالكتابة'وأباح لنا ذلك على سبيل 
الإطلاق»بحيث يمكننا أن نتكلم فيها أو فى غيرها من الحقوق/وكنا 
نح و كلاء على عامة المسلمين سكان عمالة قسنطينة . وكان الواجب 
بصريى الشرع والسياسة على الوكيل أن يقوم بحق موكله بالجد 
وغاية الجحهدءولا يبالى بقول قائل ولا بلوم لائم » فشر عنا حينئذ فى 
التأمل والتدير فيما يجب فى الجواب عن كل مسألة يكلام مختصر 
مفيد . ولا شك أن عقول أرباب الدولة الراسخة تفهم شرحه 
وإيضاحه»فنسأل الله تعالى ‏ الإعانة والإلهام للصوابءو نقول: 
المسألة الأولى حال المسلمين مع الكولون الفرانسويين؛فالجواب عنها 
أن المسلمين سكان إقليم الجزائر مثلهم كمثل الأغنام التى رعاتها 
عاجزون عن القيام بها على الوجه الأكمل“وسبب ذلك أن الحكام الآن 
مس بوطة أيديهم على صرف الأموال فى المصالح العموميةءولا يقدرون 
أن يحدثوا شيئًا إلا بمساعدة وموافقة من أعضاء الديوان العام فى 
العمالةءالمعير عنه بالكو نساى جنرال/وأنه لا يكون فيهم إلا الخمس 
أفرا] لستقين سمرة اسان وان الكثير عق الأعضاع الف تسويين لا 
يكترثون بعامة المسلمين»ولا يبالون بمنافعهم“ويعز عليهم صرف 
المال فى مصالح المسلمين الخاصة بهمعفلا يكون حينئذ للمسلمين ناصر 
ولا معين»لأن كلمة إخوتهم المسلمين فى الكو نساى جنرال كل شىء, 
ومع هذ فآن الكوتساع حقرال يطلب الدرة تست الأخرى بعاد 
المسلمين عنهمءوإخراجهم من بينهم . نعمءقد يكون يفطن الأءضناء 
الفرانسويين راغبا فى مصالح المسلمين»ولكن لا يجد سبيلا لذلك 
لقلتهم بالنسبة لغيرهم»وريما لا تسعهم مخالفة إذوانهم . ومثتلهم 
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اتناك قانةفريواك اليد ضعل" التوصي :1ل جاتن القية "المستلميت: 
والأصل فى ذلك كله أن الكثير من الكولون سكان إقليم الجزائر ضد 
للمسلمين »ولا يحبون لهم الا الضعف والتلاثى والهلاك»؛و و كلاؤهم 
فى الديوان العمومى يسيرون على حسب غرضهم وقصدهم . وأما 
المكام مع كواتهم :موبوطة يديهم كما دكن تاءفاذ١‏ ظهراث متهي الللمية 
على المسلمين توجه لهم الكولون بالإذاية والذم فى الجر نالات وغيرها. 
فمنهم من يصبر لذلكء ومنهم من يتقلق ويكره وظيفته » ويرغب 
فى الرجوع لفر نسا.وها نحن تبين سبب حقد بعض الكولون أو 
الكثير منهم على المسلمين»وذلك السبب أمر باطنى يعتقدونه فى 
عقولهم »ويظنون أن المسلمين منتصبون دائما لإيقاع الإذاية لهم, 
والاضرار بهم فى أموالهم أو ذواتهم»ويزعمون أن دين الإسلام هو 
الذى يحرضهم على, ذلك» وخصوصا القرآن.وقد زأينا فى بعضص 
المرنالات كلام ممويا يدن الباداكدفى السما نبو نينا مستت 
الكولون فى جانب اسلف معان القرآان يحرضهم على الجد فى 
إذاية الفر نسويين »وذلك غلط صراح . أما أولا فإن الركن الأعظم 
فى الدين الإسلامى الصلاة خمس مرات بين اليوم والليلة “وهى 
لا تقاح [ ليقو اوقر ا لزان مدو الا تكووة املد فيد اسه الفنيب: الدى 
أوجب على المسلمين قراء القرآن وتعليم أولادهم له فى المكاتبء 
ليحصلوا بذلك معرقة القلم العربى» ومعرفة اللسان المربى 
الخالص»الذى تكتب بيه الكتبء ويتوصلون الى حفظ القرآن 
وقراءته فى الصلوات . وثانيا فإن دين الإسلام يوجب على المسلمين 
الوفاء بالعهد »و عدم الغدر والمكر» وعدم الفمتسناد فى الأرض . 
ولولا خوف الإطالة لحلينا النصوص الدالة على صدق قولنا من 
الكتاب والسنة . ومن جمله ما يقوى الحقد فى قلوب الكولون انه 
مهما تقع من مسلم جناية إلا ويسبون بها جميع جنس المسلمين» 
ووفوؤؤاتي يالك فى الموتالاتدوعوهمءولم يثاملوا فى أن.ها يتين 
أصحاب الجنايات المعروفين بالجرأة هو من طبعهم من زمن ولاية 
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الإسلام . ومع ذلك فإن كثيرا ما يصدر منهم يقتع على إخوانهم 
المسلمين . وأيضا فإن الجنايات لا يخلو وقوعها فى كل بلد وفى كل 
أكيو اسل 5١‏ الدف يفده المسلمون وخصوضنا ذوزق السبدرة 
بأحوال الدولءأن الدولة الفر نسوية أشد رفقا وحنانة على رعيتهاء 
وأنها تراعى جنس الغليقة الاذمية من غير نظر للمخالفة فى الدين 
أو فى الطبيعة»وأنها ترغب دائما فى تبديل طبيعة أهل النلاظة 
وجلبهم إلى القمدن»وإتقان الخدمة»وحسن العيش»والامتزاج 
والمؤاخاةءولكن لم يتم ذلك المراد لبعضهم عن المسلمين وعدم 
إطلاعهم على أحوالهم.فلو كان الفر نسويون المقيمون بإقليم الجزائر 
مجتهدين فيما هو غرض للدولة“ومساعدون للحكام على صرف 
الأموال فى الأمور التى تصلح حال المسلمين»و تخرجهم من الظلمة 
إلى الضوءءو تسدد أحوالهم»ولا يبخلون يصرف الأموال فى الأسباب 
التى ينتج منها ما ذكر كاستعمال المدارس ونحو ذلك»فلا شك أن 
قصد الدولة يتم »والمرض الدى فى المسلمين يزول »و يعم المخجير 
والنجاح جميع الناس في أمد قليل ٠‏ فيتلخص مما ذكر نا أن المسلمين 
إن تالوا خيرأ بسبس اجتهاد الحكام وتعيهم فى ذلك » كما وقع ذلك 
مات هه بر يهعمى عمالة قسنطينة /وخصوصا وفت المسغية ونزول 
الجراد فيهم»فرحوا واستبشر واءوإذا نزل يهم أمر مضير صبروا على 
مصيبتهم التى تؤديهم الى الفقر والخصاصة وسوء الحالءولم يجدوأ 
ناصرا كضيق الأرض عليهم»وانتزاءها من بعضهم»وثقل المغفرم 
عليهم.وإجراء الأحكام على من تراخى فى دفع المفرم أو عجز 
بالخطية والحبس»على حسب ما يقتضيه قانون لانديجيناءوغير ذلك 
قفا .بعلو ل كتريس #ودفنيؤها::واققة النكسط.عل ‏ التهمة: بايقاد 
النار من غير حجة قاطعة.فينيغى للفولة :| نتكقتية لمينه الانمسكوة 
وتتخف طريقا يتوصل بها المسلمون ,الى حقوقهم» ويستعملون لهم 
نوابا فى المجالس الكبرى على المنوال الذى يتأتى ويمكن على طريق 
اداه ونو عع هن السية السيكون أن عامل فن "البوفوان الدى 
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كنا استعملناه فى شرح حال العرب فى تاريخ الرابع والعشرين 
من أفريل عام 2 , المسألة الثانية إدخال المسلمين جملة فى 
« الناطور اليزاسيون » وإعطاؤٌهم الحرية الكاملة فى اختيار أعضاء 
النواب عنهم فى ديوان العمالة»أعنى « الكو نساى جنرال » . 
الجواب عن هاته المسألة»لا يخفى على أحد أن المسلمين-وخصوصا 
سكان البوادى-قليلا ما يكون منهم من يدرك المقصود من كل حاجة 
وما ينتج منها . وكثيرهم في غاية الجهل والغلاظة, حش آنه [ذ1 أظهر 
لهم يعن الأفر اق مستت عقله الفاسد أن القصد من هذه الحوادث 
الإضرار يهم وإفساد دينهم أو غير ذلك رسخت تلك المقالة فى 
أذها نهمءو جزموا بها» و حصل لهم غاية الخلق» بغلاف الناس العقلاء 
العارفين للأمور فإنهم يدلو و ويععقعون أن قفتت الدو لحن 
إدخالهم فى «الثاطور اليزى»توقير هم واحترامهم/ وتسهيل الطريق 
للتوصل إلى حقو قهم : لكنهم لا يرغي ون فى ذلك مراعأةةلما 
يقع من الحلل فى مسائل دينية كالمراث والنكاح والطلاق وغير 
ذلك , فبهذا السيب لا تجد إلا أفرادا قليلة يرغيون فى «الناطور 
اليزى» وأمام انتخابهم للنواب عنهم فلا يليق بهم لجهلهم للأمور 
وكونهم مر بوطين دائما لكبرائهم من حكام أو غيرهم» فينتج 
حينئذ أن اختيار النواب يكون على حسب غرض بعض الأفراد لا 
على حسب غرض العامةءوّر بما يتولد بينهم الهرج والمناقشة . 
فيهذا السبب ينبغفى أن يكون أمرهم فى ذلك مفوضا ‏ ( 
لحكام الدولة»لأنهم بحسب الجهل الموجود فى كثيرهم والاعتماد فى 
أمورهم على رأىي غير هم صاروا كالمحاجير, نعمءإنمأ يليق بهم بعد 
زمان»وذلك حين تنتقل طبيعتهم من الغلاظة إلى التمدن»لكن ينبغى 
للذو لة نعود فين عدد تواب المسلمين فى « الكو تشاع حش ال 
وأن تجمل لبعض أولئك النواب مدخلا فى مجمع « الكو نساى 
سير دور » . واذا أرادت الدولة الحد فى نفضع المسلمين فينيغى أن 
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تجعل لهم نوابا (1) بالقامرة من أبناء جنسهم إن أمكن . أو من 
الفر نسويين»ويكون اختيار النواب الفر نسويين بنظر نواب العامة 
من المسلمين فى الكو نساى جنرال مع شخص أو شخصين من أعضاء 
« الكو نساى منسبال »»المسلمين يعينهم « الكو نساى منسبال » من كل 
« كمون ») وينيغى للدولة إدخال أعضاء « الكونساى وتسحال 6 هن 
المسلفين فى اختيار «المير» كما كان الأمر فى السابق (2) لأن «المير» 
وخصوصا فى الفلاجات.هو الحا كم فى كل شىءء و كثير من سكان 
الكمون هناك مسلمون بأضعافءفكيف يمنعون من اختيار من يليق 
بهم »ويعرف أحوالهم ؟ المسألة الثالثة : إلزام المسلمين بالدخول فى 
خدمة العسكر بالجير على حسب الترتيب الجارى فى فر نسا » الحواب 
عن هاته المسألة أنها ثقيلة على كافة المسلمين لا ير ضون بها»ويتألمون 
منها غاية»بحسب ما يراعيه ويخممه كل طائفة منهم»وخصوصا 
الجبر والإلزام.وحيث يكون الأمر كذلك فالأولى والأليق فتح الباب 
للناس فى الدخول فى عسكر الطريورء قإنه يوجد العدد الكشير 
ويحصل المقصود بالفرض وطيب النفس ٠.‏ نعم قد جرت العادة أنه 
إذا احتاج جانب المخزن للاستعداد للحرب فى نازلة»يطلب من سكان 
الأعراش الاعانة فى ذلكنيويعين على كل فريق عددا معلوما فينقادون 
لذلك بلا كلفة.ففالب الظن إذا طلب جانب المخزن من كل عرش 
عددا معلوما يحملون السلاح وتسبلمون الوت: والسقى آأمد! معلوها 
فإنهم لا يبخلون بذلك»وأيضا فينيغى التأمل فى أنه إذا صار أهل 
البادية كلهم حاملين السلاح»ريما تقع منهم بعض الفتن 2 ولو مع 
بعضهم بعضا ء. ألا ترى أن من جملة عوائدهم الفاسدة إذا تشاجر 
أحد من عرش مع واحد من عرش آخر قامت الفتنة بين الفر يقين» 
وتضاربوا بما يجدونه بأيديهم»وريما تقع بينهم الموت.فانظ. إذا 


(1) ش : فطلب النيابة فى البرلمان قديم لبس ابن اليوم (إبن باديس) ٠‏ 
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صارت أيديهم عامرة بالسلاح مع هاته الطبيعة . المسألة (3) 
الرابعة : فى ذكر ما نزل بالعرب من الفقرى وسوه الحال» يسبب 
انتزاع الأرض.منهم,و عدم قدرتهم على مفارقتها . والرضى باليقاء 
فيها تبالكرام الخال لدف دو قدهه فى :عنم المال وذفات الال ذلك 
أن كثير الكولون لما يأخذون الأرض ولا يقدرون على خدمتها والقيام 
بها وتحصيل الفائدة منهاءيؤول أموهم إلى إكرائها إلى العرب»بالسعر 
الذى لا يقدر المكترى على تحصيله؛ و تحصيل معاشه »والمغرم اللازم 
له عفيتلاشون ويعجزون عن الحرثءولا يجد رب الأرض لمن يكريها 
فيبيعها إن أمكنه»أو يتركها. وينتقل.و بهذا السبب لم تتم عمارة 
« الفلاجات » كما ينبغى . ويوجد كشر أراضيها خالياءوالعذر محقق 
للكولون فى العجز عن تعمير الأرض,لآن أرضنا وإن كان ترابها 
جيد! فإنها معدومة الماء إلا فى مواضع قليلة»وأن الحمى لا تفارق 
التواجى الكثيرة منهساءوتضير الذوات التى. نبت الأرضن: الجيسدة 
الصحيحة كأرض فر نساءو بالجملة فكثير آأر ف بالنسية لقلة الماء 
كات يلا 3 
المسألة الخامسة:فى كيفية تمليك أراضى العرش لأريايها؛ 
وتمكينهم بالعقود الذين يتوصلون بها إلى البيع والرهن وغير 
ذلك . الجواب عنها:أن ذلك الترتيب وإن كان فيه عدل وإنصاف 
ووفاء بالحقوقءلكنه لا يناسب <ال الأعراشءوما جرت عليه 0 
من التداخل ين بعضهم ا ا بالمر عى مع يعضيهم . 
وقع فآ 'ذكن © آولا ::تعرقت آراد ضيهم /ودخلها الأجانب» و حصل 1 
ضيق فى أنتفاءهم بأراضيهم»ضد 9 0 عليه سابقا. ولا شك أن 
الأليق بهم لو أبقتهم الدولة على حالهم السابق من الانتفاع بالأرض 
فقط كالحبس . وليس لهم البيع»ويدفعون الحكر الذى هو منزل 





)3 نس : تأمل فى عذه المسألة والتى بعده]ا الحمال الشمطانية التى بر تكبيا 
الاستعمار لنزع الاراضى من أهلها (ابن باددس) ٠‏ 
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كالر نط على الكو نسيسيون»فبذلك يستقيم حالهم ويكو نون فى غاية 
الهناء فى عيشهم/ولا يقدر واحد أن يضضير يأخيه ٠‏ وأما إذا صار 
هذا يبيع قطعة من ناحية» و هذا يبيع قطعة من أخرى؛» | نحلت عليهم 
آأبواب الهرج والاختلاط مع من لا يناسب قصده طبيعتهم ٠‏ وأيضا 
ففى بقائهم على حالهم مذفعة لحانب البايلك من حيث أنهم يدذعون 
الحكر . 

المسالة السادسة : قضية الشريعة » الحواب عنها: أن الدولة 
الفرانسوية كانت احترمت شريعة الإسلام وأمرت بإجرائها على 
أصلها 2 ونصدت القّضاة في كل ناحية » وضبطت أمورهم بقوانين 
مؤسسة على أحسن ما يكون»وأبياحت أن شاء من المسلمين إعادة 
النظر فى خصومته لدى مجالس «الطر يبو نال »و «الاكور»»واستمس 
الحال على منوال <سن إلى أن برز القانون المؤرخ بسبتميسر 
سنة 1886 فردت خصومات المسلممين الى «الحوج» على أن يحكم بينهم 
بمقتضى شريعتهم ٠‏ ولم يكن ذلك . وصارت الأحكام تقع بين 
المسلمين على خلاف شريعتهم»ولأجل ذلك يقع كثيرا تكسير أحكام 
الجوج فى مجالس «الطريبونال» إذ تعاد . ومع هذا فلما كانت 
أشغال الجوج كثيرة ولا ينتصب لحوائج المسلمين إلا مرة فى الجمعة» 
ويحتاج فى فهمه للقضية بواسطة الترجمان إلى زمان طويلءو يحتاج 
أيضا طالب الخغصومة إلى المصروف الذى يبلغ فى كثير من الأوقات 
إلى أزيد من الحق الذى يطلبه»ويتعطل طالب الخصومة على أشفاله 
بسبب تردده إلى محل الحكم . وتأجيل خصومته إلى جمعة بعد جمعة) 
فضاعت الحقوق»وصار الناس يأكلون حقوق بعضهم» ويقع بينهم 
بسبب ذلك الحقد والإذاية لبعضهم بعضا . والحاصل أن القانون 
المذكور أضر بالمسلمين غاية الضررءوخصوصا من جانب إبطال 
الاسيسورات؛ وعدم تسفية :فين مات او غز لوحخط :ووجة :ننم لأ زال 
موجودا من المشاركة فى النظر إلى المشورة فقط؛ مع أن «الأجواج» 
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الفر نسويين محتاجون للاستعانة بهم»فإذا أمكن الدولة أن تبطل 
العمل به وتأمر بالعمل بالقانون البارز عام 1866“»ففى ذلك خير 
للمسلمين» وإن لم. يمكن ذلك بدلته ولم تبقه على حاله . ولو تتيعنا 
شرح المسائل التى أضرت بالمسلمين بسبب القانون المذكور فى 
شر يعةهم وقعنا فى الإطناب فى الكتابة . 

المبالة السايعة + قضية المشع عن انلدي :الوا غنها لا 
يخفى على أحد أن المسلمين يدفعون المفرم على طر يقين؛واحدة على 
حسب عادة الإسلام فى الزمان السابق»وواحدة على حسب السيرة 
الجارية بفر نساءولا شك أن فى ذلك ثقل (2) , لأن الرجل صار 
حاملا لحملين»وقد حصل للناس ضررء وخصوصا من جانب ما جرى 
به العمل من أن الرجل ينسب له ما لا يملكه.من الحيوان وغيره, 
ويلزم بأداء المغرم عنه“وإن عجن أو تراخى عن الدفع يقع عليه 
الحكم بالخطية والحبس . وآخر ما نختم به كلامنا أن تأسيس إقليم 
الجزائي مثل بناء قصر عظيم» والبناء يحتاج إلى أساس»والأساس | 
يحتاجح إلى صانع عارف بالبناء»ويحتاج إلى الآلات كالجير والحجر 
والومل وشترها» آنا" الألدقع هين العينى السان او تسن العلسيم 
والصناعات بينهم ليتحولوا إلى التمدنء والرفق بهم ف الع :به 
بين الفريقين»فاذا تمت هذه الأمور كمل بناء الأساس»ووجب شكر 
الصانع النى خدمه وهم الحكام»ويكون بعد ذلك تمام القصر 
وزيقعه يحضيول الأواضاة بين" الناس: + وضفر الباطن» وجنام الماقية: 
والرفاهية فى العيش . ونرغب من :'قف على غلط فى شىء مما 
قلناه فيصفح كما هو شأن الكرام والسلام (0) ٠‏ ظ 

حرر فى العاشر من أفريل عام :189 م 
محمد الطاهر بن الحاج علي معيزة 


حميدة بن بادبس 
عمار بن أحمد 





(1) كذا فى الاصل والصواب : ثقلا ٠‏ 
(1) ش : ج 2 )م 13 - صفر 1356 ه ‏ أفريل 1937 م ٠‏ 
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أنا كمسام أدين بالأخوة الإنسانية واحترامها 
فى جميع أجناسها وأديانها » وأسعى للتقريب بين 
فكل ما تفضلتم به فهو موجه إلى هذا الميد! الإسلامي 
الإنساني 00 0 ار هذا المدا 0 


عيد الحميد بن بأديس 


٠‏ 1937م 
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* الشهاب والمنتقد * (1) 


رسمنا لأنفسنا خطة بيناها فى جريدتنا المحتجبة , كتيناها 
بإخلاص وصراحة » مبينين ما ترمي إليه من الإصلاح والرقي 
والتهذيب . فى كنف فر نسا « الديمقراطية » وبمساعدتها ٠‏ تلك 
هي هي خطتنا التي لا نرى أفضل منها , ولا يمكننا أن نحيد قيد 
شير عنها . ولا حاجة بنا اليوم إلى | إعادة نشرها . وهذه الكلمات 
التى قلناها قد حوت زيدتها . سرنا على تلك الخطة فيما أصدر تناه 
ين حرين كنا ١‏ الدشعة بحسن لي وجلاية الس قن مدرلنن سين 
الإدارة أدنى معاكسة ولاز........), ولكن ما كل مسالم تسلم عليه 
الصدور . ولا كل مخلص يلقى جزاء المخلصين . 

ففى صبيحة 1 من أكتو بر حجزت أعداد « المنتقد » من حوانيت 
الباعة » وفى عشية الأربعاء التي تبي أعلم صاحب الامتياز بتحجر 

نشر الحريدة ورواجها بقرار من وزير الداخلية . فعجينا ! ولم 


ُعجب ! 


عجبنا أن تعطل جريدة تصرح بمبدئها السني الديمقراطى على 
رأس كل عدد منها , في الوقت الذي يؤذن فيه لجرائد فر نسوية 
ذات مبادىء شيوعية سامة مخطرة بالرواج في القطر الجزائرى . 

عجينا أن تعطل جريدة ما نقلت خبرا إلا من الجرائد الفر نسية 
أو الموالية لفرنسا , ولا قالت أفكارا إلا كانت بلهجة هي العطف 
بكشر مما تحرر به مقالات كثيرة فى الجرائد الفرنسوية نفسها . 


(1) أدرحناه فى قسسم (البرقيات والاحتجاجات) لأنه إليه أقرب وبه ألصق ٠‏ 
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عجبنا أن تعطل جريدة تنادى بمساعدة فر نسا الديمقراطية فى 
أيام حكومة عصبة الشمال وولاية المسيو فيوليط الاشتراكى 
المسععقوات الذي طألما حجبتهم فين فن تعيا الحقنقية: سحننت و شه 
وأي شعك 19 23 
الأقل ما استاءت منه الإدارة لنتجنبه أو نعتذر عنه ‏ إن كان يوجب 
الاعتذار ‏ . 

ولم نعجب من هذا كله : 

لأننا نعلم أن في أطراف الإدارات عناكب لا تفتأ تنسج من خيوط 
الأوهام بيوتا ريما حسبها بعض الرؤساء شيئا وما هى فى الحقيقة 
إلا بيت عنكيوت . 

ولم نعجب من هذا كله : 
المترجم عن قصد حسن أو سيء . تنقل الكلام من باب إلى باب ! 

ولم نعجب من هذا كله : 

سواء علينا أعجبنا أم لم نعجب . فقد وقف « المنتقد » ولكن 
الفكرة الحرة الحقة السلمية الإصلاحية لم تقف ولن تقف . 

وقف «١‏ المنتقد » فها هو أخوه « الشهأب » . 
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« شهاب » فى سماء الحرية والاخوة والمساواة 2 أصول شيدها 
الإسلام ومات فى سبيلها أبناء فرنسا الأحرار » فبقيت شعارها 
أننها بحلك بو انهه امخلكة الذلر اق : 


) شهاب » تنجلى بنوره ظلمات الجهل والخرافات والاوهام عن 
شمس الدين والمدنية المشرقة قة السنا . وينير سبيل الحق ساد 
لدعاة الإصلاح والرشاد . 

1 « شهاب » رصد على الدين الصحيح من أن تلمسه أيدي دجاجلة 
السوء وأنصار البدعة يأذى . 

«ه شهاب » ثاقب يقذف به كل شيطان رجيم وأفاك أثيم ودجال 
مارق وقتات منافق » فيحترق من عاند واعتدى . ويسلم من اقتدى 
بإخوانه من الحن لما لمسوا السماء فوجدوها ملئت حرسا شديدا 
اك ظ 

هذه هي جريدتنا اليوم التي سنخدم بها ما هو خير ونافع للأمة 
الجزائرية وحكومتها الفر نسوية .. رجاوّنا من الأمة الجزائرية أن 

تسمع القول وتتبع أحسنه من جميع الكاتبين » ورجاؤٌنا من حكومتنا 
الفرنسوية ورجالها الأحرار أن يتحققوا إخلاصنا كجزائريين 
برهنوا في جميع المواقف على حسن نواياهم نحو آم الوطن ء وإثنا 


لا نريد إلا أن نعيش مع جميع أبناء فرنسا في حرية وأخوة 
ومساواة . متحابين متعاونين على ما فيه سعادة الجميع . 


هذه تصصريحاتنا » ونخن بها عاملون ٠‏ وعلى الله متوكلون ٠‏ (:) 


الشهاب : ع 1 25 ربيع الثانى 1344 ه ‏ 12 نوفمبر 1925 ٠‏ 
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تهاطلت على الإدارة البرقيات والكتب من جميع جهات القطر 
ومن تونس الشقيقة بالتهنئة بسلامة الأستاذ . والاستياء من توحش 
الجاني العليوى ء مثلما : مثلما تواردت وفود القسنطينيين من جميع طبقاتهم 
على داره . فجاءنا من جنابه ما يلى : 

إنني أشكر الشكر الجم الأئة الفراكية ماع عسل .نا اظلهوته 
سن العظلت والعتعوان تو شخصي الضعيف عنا رايت فحعهن 
القسنطينيين كلهم , وما تلقيته من الكتب والبرقيات من جميع 
الجهات . وأشكر كذلك الأمة التونسية العزيزة التي لا يفصلنا عنها 
غير الاعتبارات السياسية من فاصل في الوجود 0 
< إننى ‏ وأيم الله لأرى نفسى أحقر وأقل من هذا الاعتناء , 
ولكن: خنى أسر وأبتهج عندما أعلم أن هذا الشعور العام دليل على (2) 
في قلوب المسلمين من المكانة العظيمة لكلمة الحق وكلمة الدين 
اللذين.ما أوذيت إلا فى سبيلهما من طائفة تدعي الخصوصية فى 
الإسلام وتبعث أتباعها يسطون على الأبرياء بالظلم والعدوان . 
فهذا العاجز يكرر شكره بلسان الحق والدين لأهل هذا الشعور ‏ 
الطاهر الشريف . سائلا من الله تعالى أن يزيده رسوخا فى قلويهم 
على مددى الأيام (2) . ْ 


(1) كذا فى الاصل والظاهر : على ما فى قلوب ٠٠‏ 
(2) الشهاب : عدد 76 حمادى الثانية 1345 هم - 22 دسمسر 1926 م - 
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تلفراف الاحتجاج 


وقع حجن جريدة (السّنة) بالعاصمة والمجلس الإداري للجمعية 
منعقد بها . فاتفق المجلس على رفع احتجاج على تعطيله (:) و كلف 
الرئيس برفعه يعد اتصاله بقرار التعطيل رسميا ء ولا اتصل به 
وزير الداخلية : ظ بار يس 


ان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعرب لكم عن استيائها 
البالغ منتهاه » وعن حزنها العميق الذي سببه تعطيل جريدة 
(الشنة) العربية » وتحتج بكل ما لها من قوة على قرا ركم المؤرخ ب : 
2 جوان القاضي بهذا التعطيل الذي ينشأ عنه للجمعية ضرر مادي 
وأدبى جسيم ٠‏ وإن عجب الجمعية عظيم جدا , ومما يزيد في عظمه 
واو ا اي و ا اي 
وتصرح أن الجريدة المعطلة لم < تنشر الا ما كتب في مواضيع دينية 
طئة ‏ ول سمائل الا تقر يم عن :دائرة الفقائد واالمياد انا واتدع 
هذه الفرصة لإلفات ا اتطراكم آل الناساتس الي ينبها أله بيس 
ع صا اعد 0 ل سر 
مشر وو عها. ا لتهذ بي يبي الأخلاقي . وتشويه سمعة أعضائها الذين يشهد 
الواقع بنزاهتهم التامة وبراءتهم من كل تهمة . 


غيد الحميد بن باديس 


(1) كنذا فئ الاصل والصواب : تعطملها . (2) كذا فى الاصل والصواب للف 
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رفع قضية ضد التعطبل 


(1) الشريعة : السئة الاولى , العدد الأول , ربيع الأول 1352 هم جويلية 1933 ٠‏ 
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احتجاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريبن 
ضد اعتداء النائب المالى غراب وافتراته 


كثر على هذا الرجل مع جهله باللفتين أن يتعرض لجمعية علمية 
كبرى فيتقول عليها يجمل لا يفهم معناها ومفردات ما جرت على 
لسانه من قبل مثلما فى خطابه ضد الجمعية الذي نشي ناه بالعدد 
السابق ‏ لولا أنه اعتاد أن يوحى اليه بالأمر فيجريه على لسانه , 
ويكتب له الكتاب فينسبه إلى نفسه . ولكنه ليس بكثير عليه ولا 
غريب عنه ولا بعيد عنه أن ينطوي قلبه على البغض والكيد للعلم 
والعلماع . فيغتنم فرصة اجتماع المستدعين للاقاة الوالي العام في 
اذازة الآفؤى: الأهلية فيلقى .نا لتن إلنة و يكم مهد و لبحة ايحيد 
نشره , لأنه على مقتضى هواه من يغض العلم وأهله والسعي في 
إلحاق الشر والأذى بهم ه ولولا اسم النياية الذي يحمله ‏ والله يعلم 
كيف كان حمله ‏ والمجمع الحافل الذي نفث سمومه فيه . والإدارة 
الرسعية القن كا لض خطانة ها لاتنالت بيه المنسة زلا أعارك 
كلات ادق العتاهعب نوكن مراعاة لويده الرحوة الجيعية نت 
احتجاجاتها لدى الأمة ولدى ممثل الحكومة الذى ألقى هذا الخطاب 
فى حضيرته . 
احتجاجنا لدى الأمة : 
أبقها الآمة المزائوية المسلمة ! 


قد دعاك العلماء إلى العلم واحترام العلم واتباع العلم لما دعاك 
أضدادهم إلى الجهل وما يجر إليه الجهل . قد دعاك العلماء إلى التف>. 
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في الدنيا والآخرة لا دعاك أضدادهم إلى الجمود والخمول في الدنيا 
والدين . قد دعاك العلماء لل العمل والكد والتعاون لما دعاك 
أضدادهم إلى الكسل واليطالة والتواكل , قد دعاك العلماء إلى الله 
وعبادته .وحده لا دعاك أضدادهم إلى أنفسهم وتقديسهم » قد دعاك 
العلماء إلى كتاب الله لما دعاك أضدادهم إلى خرافاتهم . قد دعاك 
العلماء إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والسلف 
الصالحم ‏ رضي الله عنهم لما دعاك أضدادهم إلى اتباع أسلافهم 
وبدعهم وقبيح عاداتهم ' قد دعاك العلماء إلى البذل في سبيل الخير 
العام فالمغرم القانو نيلا دعاك أضداده إلى البذل لهم وملء خزا نهم . 
هؤّلاء العلماء ‏ أيتها الأمة الكريمة ‏ الذين دعوك دعوة الحق 
لا ير يدون منك جزاء ولا شكورا ء وهم يتحملون في سبيلك ما 
تعلمين وما لا تعلمين . قد قاأم هذا النائب الجاهل الذي تشرف 
بالنيابة عنك وتحملت مسؤولية ما يأتيه باسمك 2» يوجه مطاعنه 
الكاذبة ومفترياته السامة إلى جميع العلماء المسلمين الجزائريين 
يحاول نسفها من أصلها . ويطلب من الحكومة بإلحاح أن تعاملها 
المعاملة « الشديدة القاسية » . حتى كأن المسكين تخيل نفسه نائب 
الحق العام أمام قفص الاتهام . 

فإليك أيتها الأمة التي ما رأت منها الجمعية إلا الإكرام يإكرامها 
لوفودها » وما رآت منها إلا الإقبال بإقبالها على جريدتها , التي 
ما راجت جريدة فى القطر مثل رواجها , وما رأت منك إلا التأبيد 
بما جاءها من وفودك للاجتماع العام الماضى من اجتماعاتها , فإليك 
أيتها الأمة الكريمة ‏ ترفع الجمعية احتجاجها على هذا النائب 
الجاهل المعتدي المفتري . وأنت تعرفين بعد أين تضعينه . 
احتحاجنا لدى الحكومة . 


أيتها الحكومة الفى نسوية . حكومة الجمهورية المشيدة على العلم , 
والأمة التى تدعى بمعلمة الأمة , ما أسسنا جمعيتنا إلا على مقتضى 
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قوانينك العادلة . وما أردنا إلا مساعدتك على تعليم وتهذيب 
وترقية هذه الأمة الجزائرية المىرتبطة بك فى السراء والضراء مدة 
ا » وهي ما زالت تعرف بين الأمم بأنها أمة منحطة جاهلة » وقد 
خطينا فى الجموع الحاشدة , وكتبنا في الصحف المنتشرة , وما كانت 
دعوتنا في كل ما خطبنا وكتبنا إلا إلى العلم والتهذيب وتثقيف 
العقول وإتقان العمل والتعاون مع جميع السكان واحترام القواتين» 
ثم لم تكمل على تأسيس جمعيتنا سنتان حتى أطبحنا تلقى من 
الانتفاعيين الذين لا يعيشون إلا على الجهل ما نلقى من وشايات 
كاذبة تود تقريرات ياطلة وتجرئى مثل هذا النائب على أن يقول 
ما قال . فإليك أيتها الحكومة العظيمة . نرفع احتجاجنا على هذا 
النائب المعتدى على كرامة العلم » وهي كرامة الإنسانية والعالم . 
احتجاجنا إلى ممثل الحكومة فى ذلك المجلس : 
أيها الممثل المحترم » قد كان جديرا بمجلسكم الموقر أن ينزه عن 
توجيه المطاعن الكاذبة لجمعية علمية محترمة في غيبتها . فإذا كان 
هذا النائي المتقول قد اعتدى على جمعيتنا فقد اعتدى على مجلسكم 
العظيم , وإذا كنا نحتج عليه لديكم لاعتدائه علينا فإنا نحتج عليكم 
لديكم لعدم إسكاته ولسكوتكم عليه . فعسى أن لا يجد مثله في 
المستقيل فرصة أمام أمثالكم للطعن والافتراء . وحسب الحكام 
او ار 0 » وذلك مأ نرجو 
نتحقق تعتق انه ين عمل قو نس المظام سيكو 009 لز ال تشع لي 
و 10 إن مطمئنين » وحسينا الله 
ونعم الوكيل (5) ٠‏ ظ 
عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
الرئيس عبد الحميد بن باديس 


3 م ٠‏ 
م 
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


وصولاتها 
نسسيسة الى روؤساء الشسعب 


قرر مجلس إدارة الجمعية الجديد فى اجتماعه الأول رفض العمل 
بباقى وصولات الجمعية المطبوعة أولا » وقرر وضع مثال جديد 
يطبع عليه وصولات جدد . 

وقد طبعت الوصولات الحدد وسلمت لأمين المال ليمضيها 
وسنوجه من مجلداتها إلى رؤساء شعب الجمعية راجين منهم النشاط 
في العيل للتهوردن ,حمس باضيالق اديها | 2) :* 

من رئيس الجمعية : عيد الحميد بن باديس 

وداع وشكر : 

وقرر إرسال يرقية وداع وشكر لعامل عمالة قسنطينة 
(م. كارل) وهي هذه : 

إن المجلس الإدارى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المجتمع 
اليوم بنادي الترقي بلغه بمزيد الأسف نبأ مبارحتكم لهذا الوطن 
بعد أن عمرتم فيه بشرف ولياقة تامين الوظيف السامي الذي كان 
قلدتكم ايأه الحكومة الجمهورية وقمتم به أحسن قيام مدة سنين 
عديدة . وإن الجمعية تقبار إحسانكم للأمة الإسلامية الجزائرية 


0 (1) الصراط الوق : العدد 2 السنة الاولى 2 حمادى الاولى 1352 ها سببتمبر 
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وتشكر لكم مواقفكم الشريفة في شتى الظثروف والحوادث التي 
حركت ما كان ساكنا بهذا القطر» كما تشكر لكم شكرا خالصا مأ 
أظهرتم لها من العناية وستحفظ لكم بسبب ذلك ذكرا جميلا 
لا ينسيه تعاقب الأيام . 


براءة 
رقو ]دعاك فا ساك الران النام وه يدا 
إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد صرحت في ظروف 
وقرص مختلفة ولا زالت تصرح وتوّكد بأنها برءيئة من كل صبغة 
سياسية , وأن خطتها وغاياتها وأغراضها التى لم تحد ولن تحيد 
كما تصرح وتؤكد لكم من جديد بأنها مستقلة عن كل الطوائف, 
وكل الأحزاب السياسية وغيرها سواء فى ذلك الداخلية متها 
والخارجية » وهي جمعية جزائرية إسلامية تعمل للأمة الجزائرية 
الإسلامية في دائرة الديانة الإسلامية والقوانين الفى نسوية خلافا ‏ 
لا قرأناه وفهمناه من التصريحات المنسوية إليكم فى جريسدة 
(١البتي‏ باريزيان) في عددها الصادر يوم أول نوفمسر سنة 3933 . 


عند الحميد , بن بأديس 
احتعاج دينى انسانى 
وقرر ارسال برقية احتجاج لوزارة الخارجية وهى هذه : 


إن الحوادث الدامية التى وقعت أخيرا بفلسطين قد آلمتنا ومست 
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شعورنا الديني»وأن تلك البقاع المقدسة عند جميع الأمم والتي 
هى القبلة الأولى للإسلام مما يجب أن تستنك. الإنسانية وكل 
روح دينية كل ما يكون فيها من ترتيب يؤدي الى إثارة الفنتنسة 
وسفك الدماء بها فنحن ياسم الدين والإنسانية نقدم لوزارة 
الخارجية الفر نسوية التى هى الممثلة لرعاياها المسلمين فى مثل هذه 
المواقف احتجاجنا ضد ذلك . 8 


يرقضة تألم 
وقرر إرسال برقية ,الى فضيلة مفتى القدس وهى هذه : 


آلتنا كما آمت كل مسلم الحوادث الدامية الواقعة بفلسطين“وإننا 
رفعنا احتجاجنا ضد ذلك بواسطة وزارة الخارجية الفر نسوية 2٠00‏ 


رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
عبد الحميد بن باديس 


'*)الصراط السوى : السنئة الاولى العدد 11 . 9 شعبان 1352 ه 27 نوفمبر 1933 م 
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تلغراف مرسل إلى السيد الوالي العام 


ان أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين البالغ عددهم 
ألفين . المجتمعين بعاصمة الجزائر من اجتماعهم العمومى السنوي 
يعربون عن إخلاصهم لفرنسا وارتباطهم بهاء ويلفتون نظركم 
يكل احدرام نحو الحالة السيئة الناشئة عن منع الوعاظ ف لمن كنك من 
الأحرار من المساجدءو تضييق حرية التعليم العر بى,و تعطيل الحرائد 
التى تصدرها الجمعية باللفة 'العر بية» ويطلبون منكم» مراعاأة 
للصالح العام وتهدثة للأفكاز»آن ترفعوا كل تحجين. وكل مقع من 
النوع المقباز إليه 'وأن تصدروا الأوامر التي تكفل حر ية الديانة. 

وحرية التعليم العر بى» و حرية الصحافة العر بية )2 ه 
رئيس الجمعية 


ليسا 


عبد الحميد بن باديس 


(1) ش : ج 9 ١م‏ 10 غرة جمادى الاولى 1353 ه 12 أوت 1934 م 
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حول مقال نشرته جريدة الطان 
بعنوان : « قبل اجتماع اللجنة العليا للبحر المتوسط » 
وأذاعته عنها جرائد الشمال الافريقي اليومية الفرنسية 
حس بداة الطان الباريسية الكبسرى تعمل على اثارة الشعب 
الجزائري وتهييج الرآي العام بما نشرته من تهم ياطلة وأكاذيب 
ملفقة كنا تنحسب أنها دهت يذ هاب مر وجيها؛ وإ بعادهم عن إدارة 
حكومة الجزائرء وإطلاع الحكومة العليا بباريس على الحقيقة . 
ترجمة ما يتعلق بالجزائر من مقال الطان : المنشور فى عددها 
الصادر بتاريخ :2 فيفرى 3936م ٠‏ إلى العر بية . 
ة ‏ تأثيره في الرأي العام الجزائرى ٠‏ 
و رسالة الاحتجاج التى أرسلتها الجمعية إلى (الطان) وطلبت 
متها نقرها إحقاقا للحق وردا للقرية المفعن!2:. 
( ترجمة ما يتعلق بالجزائر من مقال الطان ) 
( عدد 21 فيفرى 1936 م ) 


سارو أثناء السو السالف ٠‏ عزم رئيس الحكومة فجأة على 
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ل اللجنة العليا للبحر المتوسط , ذلك أنه في أيام قليلة 

تقير الطقس السياسى في الكثير من الجهات الجزاائرية كأئما ذلك 
الأمر وقع بناء على أمر ورد من الخارج . 

المهيجون الذين نعرفهم من زمن بعيد , والذين كنا نعتقد أنهم 
أخلدوا لجانب الهدوء أثر الإنذارات التي تلقوها من مسيو ريني 
أثتاء سياحته بقطر الجزاشس سنة 7935 م 2 قد عاد إليهم الإقدام , 
ولعلهم يهيئون الجماعات الأهلية للقيام بنفرة رهيبة كالتى لا تزال 
آثارها عالقة بأذهان سكان قسنطينة . 

فالدكتور ابن جلول مؤسس ورئيس جمعية النواب المسلمين,» 
والنائب فى المجلسين المالىي والعمالى»ونائب شيخ مدينة قسنطينة » 
يتهم الإدارة علنا في جريدته (الانطانط) بأنها تريد أن تلقي 
بالجزاشس فى ميدان النران والدماعء . 

ويتبعه في هذا الطريق السيدان ابن باديس والطيب العقبي , 
وهما على رأس العلماء ؛ قد جمعا في نادي الترقي كل الذين يعملون 
على تحطيم النفوذ الفرنسى , باستعمال الوسائل المختلفة وبمثابرة 
ودقة عنصرية . 

وفي كل جهة نجد دعاة ناشطين للمذهب الوهابى الجديد وهم 
أعوان الجامعة العربية الذين يدينون بفكرة فكت ارسلان , 
يرسلها إليهم من لوزان على طريق القاهرة 2. وطريقة عملهم غير 
متوحدة »كما أن مطالبهم مختلفة : حرية الوعظ في المساجد» 
والتعليم الحر بدون مرأقية . 

ا ل ل ا يقبلون ,2 
وهتالك تجمع الإعانات لشراء الديار التى ستكون تحت ستار المعاهد 
الديتزة دمر زكر العبليم و متقيق البافكة الاساليكة التتضصيحة, 
وفي جهة أخرى يقع استثمار نوت الأسعد بقاليل حتحدهتب 
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عيد القادر » وقد توفى أخيرا بدمشق 2 ويقومون بدعوة لإقامة 
الصلوات العامة عليه ٠.‏ 


أما دعاية الأممية الثالثنة (الشيوعية) فهى ليست بدعاية 
مبدئية » فدعاتها لا يبشرون بالشيوعيةرانما يختارون أشياء يمكنهم 
بواسطتها الدعوة إلى حزب الثورة بين عملة السكة الحديد والمراسى 
وبقية الشغالين , فيدعونهم الى مقاومة الفاشيستية»وإلى تحبيذ 
سياسة الأعمال الزجرية النهائية ( التى قررتها جمعية الأمم ضد 
ايطاليا ) وبلا ريب أن العدالة قد استعملت حقها فى زجي الزعماء 
الذين تقدموا بصفة فاضحة كالمنادى وبارتيل . إنما فى غيبة 
هذين الزعيمين تقوم بالدعوة جمعية « الإعانة الأممية الحمراء » 
و« أحباب أورس س » الذين بواسطة جمعية « نجم شمال افريقيا » 
يبثون فى الأوساط الإسلامية أفلاما سنمائية تمجد أعمال 
الشيوعية .2 فناحيتا قسنطينة وتبسة القريبتان لتوئس والتى 
يمكن الجولان بسهولة للدعاة بين تونس والجزائس يواسطتها , 
وتلمسان وهى مركن التعصب الديني القوي . هي النواحي التى 
تحوم حولها الشكوك بكثرة ٠‏ والتي تسهر الولاية العامة على 
مراقبتها حسبما سيبسطه مسيو لوبو أمام أعضاء اللجنة العليا 
لحني | اتوك جا تون ... ظ 

د د كد 

هذا هو المقال الذى نشرته“الطان"فأقام الجزائى وأقعدها ,» وصير 
الأمة الجزائرية ترجع في اتهامها وإساءة الظن بها إلى ما كانت عليه 
قبل عامين»بعد أن هدأت الأفكار» وركدت ريح المشاغبات؛وذهب الله 
بمن كانوا سببها وسبب كل ما حل ونزل بهذه الأمة الوديعة من 
جهد وبلاء , أما الاحتجاجات التى أثارها مفعول هذا المقال الذي 
كان وقعه جد شديد على الأمة كلها فهو كما يلى : 
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احتجاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


الجرائري ل اجاج عل ها ندر را ا 
بالبرقية الآتية : 


سيدي الوالي العام : 
إن ما رمت به صحيفة (الطان) الأمة الجزائرية جمعاء قد 
استاءت له جميع طبقاتها » وهى تعلن لسموكم براءتها من تلك | 
التهم واستياءها من كل ما يورث حكومتها سوء الظن بها » وترجو 
من سموكم أن تبرئوا ساحتها من تلك التهم الياطلة ٠‏ 
عن د العلماء المسلمين الجزائريين 
عبد الحميد بن بأديس 


رسالة جمعية العلماء الى الطان 


رئيس تحرير صحيفة الطان المحترم : 


إن ما نشر بصحيفتكم في شأن الأمة الجزائرية وتصوير علمائها 
ونوابها وعامتها فى صورة العداء لحكومتها الفر نسية'ورميها بتهم 
هى منها بريئة » قد استاء له الفكر العام الجزائري , واعتبر تلك 
التهم الحارحة استخفافا منكم بكر امتهاءو نكرانا لمواقفها المديدة 
الناملقة بإخلاصها لهكومتها الفرنسية . 

إن تشريات كتلك تعد عند العقلاء تفتينا بين الآمة الهادئة, 
والحكومة العليا العادلة ,2 وسعيا فى اثارة الفلنون السيئة وايفار 
الصدور الصافية. 
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القن لان اقيق تن منحك :ها لنها :ساقي .و ايا ل انهو | نيا 
بحبل الرجاء والانتظار 5 وآنها مأ تال مع ذلك تلاقي معأملات 
قاشتكتفية - 
رئيس التحر ير المحترم : 
3 الإنسانية تمد ل والرقة لحالة الام ا 
عن جمعية العلماء المسلمين الجزائر بين 
عبد الحميد بن باديس 


(1) البصائر : س 1 , العدد 9 , 5 ذى الحجة 1354 ه 28 فيفرى 1936 م 
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عر يضة جمعية العلماء المسلمان الجزاثر يبن 
الى جناب مدير الشؤون الاهلية العام (ميو) 


مما تقرر فى الجلسة الأخيرة لهيئة إدارة الجمعية رفع هذه 
العريضة إلى مديى الشؤون الأهلية العام»بعد ترجمتها إلى اللفة 
الفرنسية . وقد أرسل إلينا رئيس الجمعية بنصها العربي موقعا 
عليه بإمضائه لتنقي فى والبصائر» حسبما تقزر آيضا + فبادرنا 
بتشرها حرقيا ٠‏ 0 

( قلم التحريى ) 

جنات اليد اليد العام للشؤون الأهلية والتراب الجنو بي 
بالؤلاية "المواكوية العامة" 

يا جناب المدين. ! 

كانت سحمحة النلضاى اللتتجية لمر ا متو ناح أل ميا 
استلمتم مقاليد الادارة الأهلية وتوسمت في شخصكم مخايل الحق 
والإنصاف ‏ فاوضتكم بواسطة وفدها فى حقوقها التي كانت 
مهضومة ,. وشرحت لكم النقط التي يشهد الحق أنها كانت وما 
زالت فيها مظلومة 2 وتقدمت إليكم بمطالب هي أصول لفروع 
وكليات لحزئيات . وقد سمع الوفد من جنا بكم تصريحا بحقية 
مطاليها » ووعدا بإنصافها ورفع الظلم عنها . 

بس اك ار م حب ا ا ري 
ذلك الوعد منكم عهدا محقق الوفاء . وعقد! محقق التنفيذ 2 
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ا ال 0 
في تعلمها وتعليمها , ن تلك القرارات الفردية الحائرة ستلغى . 
أن ما مشي من الظلم ل يموديرأن ادل الإتصاق ققع باب امنا 
بالحمسنى » وانتظرت الجمعية » وانتظرت من ورائها الأمة نتيجة 
هذه المفاهمة واثقة به بعت جنا يكم ...حدمت الاصوات التي كانت 
مرفوعة بالشكوى والتظلم تقليلا لأسباب الجفاء » وتمهيدا لتحقيق 
الوفاء » واعتصمت الحمعية والأمة بالصيسر والهدوء تمكينا لجنابكم 
من اغتنام الفرص وتذليل الوا: نع التي كلنا يعتقد أنها موجودة 
و ل الاو يا 

وأ الذي تلب ان بإنجاة لقن ل يكن لا وإها هو ارجا 
لحق ثابت لنا واغتصب مناء ورجوع من خطإ إلى صواب » ومن ظلم 
إلى ! نصاف ٠‏ ثم نجزن بعد طول الانتظار جزء قليل من وعدكم فأنعش 
الأمل وقوى الرجاءءولكن الجزء الذي نجن أرب من آراب ء وباب من 
أ بواب . وصحيفة من كتاب , وما زال وعدكم بإتمام الباقى يتجدد, 
والأسنات الداعية للإسراع بالتنجيز تقوى في نظرنا وتتأكد , 
والموانع العائقة عن رجوع الحق إلى أهله تتلاثى في اعتقادنا ‏ 
وتزول بن غيد أن تنصمى إلى انعيجة ترفع اليرة وتجلي الوقف»واقد 
مر على هذه الحالة ما يقرب من السنتين . وحدث من الأسباب ما 

اقتضى تجديد الخطاب . وطلب الفصيح الواضح من الجواب ٠.‏ 

يا جناب المدير ! 


إن المجلس الإداري لجمعية العلماء المنمقد يمركزها العام بالجزائر 
يوم 6 ماي 000 قد 1 قيام وفوده و الوعظ اه 


صر ا وام 0 «لكريهاةة أميحت كن عدر 
الأمة على الجمعية تجاه اذ ب انمد ١‏ ديح كل الله 


الوفاء بها للأمة . ولا تستطيع بحال أن تسقطها أو : تقصر فيها . 
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وان وقود الجمعية في السنة الماضية اضطرت إلى القاء دروسها 
الدينية على الأمة فى أماكن لا تتناسب مع حرمة الدين » ولا ممع 
شرف الجمعية وقدر الأمة وسمعة الحكومة ومبدئها ‏ كل ذلك 
ومساجد الأمة موجودة , ولكنها مغلقة في وجهها ووجه علمائها . 

فرأى المجلس بهذه المناسبة أن يلفت نظ ركم إلى أن أمد الانتظار 
قد طال , وأن يذكركم باعترافكم الرسمى لوفده بحقية مطالبه , 
ورأى نفسه مضطرا إلى مصارحتكم بأن الثقة التى وضعها المجلس 
الإداري في جنابكم , لم تقابل بما يكافئها من النتائج في نظسر 
الجمعية والأمة معاء وأن الرأي العام قونئى شعوره بآن المفاهمة طال 
أمدها ولم تأت بنتيجة تحققها . فالمساجد لا تزال مغلقة في وجوه 
علماء الأمة . والتضييق على التعليم العربي الح لم يزل على شدته 
لم يتبدل فى قليل ولا كثير . ورجال الجمعية الذين هم في الواقع ‏ 
دعاة خير ورحمة . وحملة أمان وسلام : ووسائل ترقية وتهد يت "0 
لم يزالوا محفوفين بالشكوك والريب في دوائرهم الخاصة'ولا تزال 
تنبعث من بعض الجهات الإدارية إيعازات التحريض بهم » والتخويف 
منهمومحاولات تصويرهم بغير حقيقتهم ٠‏ 

والمجلس الإدارى لجمعية العلماء لا يعرف الفرق بين جهة من 
الإدارة وبين جهة أخرى"ولا يعتقد إلا أن تلك الجهات بعضها مسن 
بعضها , ولا يفهم معنى للمفاهمة بالحسنى مع بقاء الحالة على ما 
وصفنا , وبعد أن حكم الزمان حكمه وأقام الأدلة على أن بأطن هذه 
ال جمعية كظاهرهأ . 

ولتعلم ‏ يا جناب المدير ‏ أننا لا نطلب فتح المساجد لنتخذها 
بيوت سكنى » أو تستعملها فى مصالحنا الخاصة ء أو لنحتكرها 
لدروسنا . وإنما نطلبها للأمة لتنتفع بها فى غرض ديني هو أحد 
المقاصد التى أسست لأجلها وهو أن تتعلم أمور دينها على علمائها 
فى مساجدها : 
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فول يعسن تسفعة فوانها أن كسان ان امتلاسة وفسة المة 
بالقرارات الفردية في أخص خصائص دينها ؟ وهل يجمل بحكومة 
الجزائر أن + اترلت كلع انوكت في الغاي لبان ادير لابن معلا 
من يوم وضفه ”وهل من المعقول أن يكون غير المسلمين أول مين 
علماء الامة بإقامة الاجتماعات في المساجد ؟ أو يكون غير المسلمين 


وبما يجوز أن يقال فيها وما لا يجوز ؟ 
يا جناب المدير ! 


اننا نرجو أن يكون جو فى هدر ان رساما مادو افع 
الحدود منطقيا متناسبا مع مكانتكم العلمية ومقامكم الإداري ومركز 


الجمعية التى 5 بهذا اك 
الأمة , وعو كوا سراما لومردي؟ 
ا" 
عن المجلس الإدارى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
الرئيس عيد الحميد بن باديس 


(1) المصائر : السنة 1 العدد 1 8 ربيع الاول 1355 ه 29 ماى 1936 م 
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الاحتحاجاب 
على المعاملة السيئة التى عومل بها الحجاج فى هذه السنة 


(عومل الحجاج كما أسلفنا في هذه السنة معاملة لم يسبق لها 
نظير ولذلك ارتفعت الأصوات بالاحتجاج على هذه المعاملة السيئة 
من كل جهة . وإلى القارىء الكريم نص ما أمكننا الحصول عليه من 
هذه الاحتجاجات الكثيرة الصارخة التى نشرت جلها جريدة « ليكود 
الجي») . ١‏ 


برقية الأستاذ عبد الحميد بن باديس 


رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


عنابة 28 جانفى 1937 م 


إلى السيد الوالى العام باريس : 
أتشرف بإعلامكم أن عددا كبيرا من حجاج عمالة قسنطينة بقي 
معطلا يمدينة عنابة “حيث أن الباخرة (مندوزة) لا تستطيع أن تحمل 
الجميع . أسائل فيكم عاطفة العدالة أن تأذنوا بسفى باخرة ثانية 
لحمل بقية الحجاج الذين تحصلوا على تذاكر السفر , وبذلك يمكنكم [ 
أن تخففوا وطأة التأثر المؤلم العميق الذي ساد فى الطيقات 
الإسلامية وتقبلوا انعطافنا (1) . < 
ظ عبد الحميد بن باديس رئيس العلماء 


(1) البصائر : س 2 ٠»‏ عدد 54 ذو القمدة 1355 ه ‏ 9 فيفرى 19317 م 
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شكر ووداع 


أودع الأمة التونسية الكريمة شاكرا لها ولصحافتها الراقية 

أبدته نحوى من عواطف الود الأخوي الذي فاق كل تقدير ٠.‏ وأن 
الذي يسرني ‏ حقا ‏ من ذلك هو أنه كان موجها في الحقيقة نحو 
المبد.آ الذي دعوت إليه في خطبي » و هو الاحتفاظ بالذاتية العن بية 
الإسلامية في الشمال الافريقي كله/ والإعلان بوحدة أقطاره الأربع 
د طلز ابلق وكين .والمد انر ونا كن في الحاضر والمستقبل 
مثلما هي ثابتة في الماأضي . وأفضل الود والإكرام ما كان للميادىء 
الخالدة»وجاءت فيه الأشخاص الفانية على التبع » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته (2) . 


وأوسلت إل ( لبتي فآثان) + 
سيدى مدير (البتي ماتان)المحترم 
تحبة وتقدينر 2 
سيدي ‏ أنا كمسلم ‏ أدين بالأحواة الإنسانية واحترامها في 
احتانتها وادياتها + (أسحى العف ينه بدن جنيع عناصو ها + 
وأجاعدافينا نه الصيل الرحيد لعمضين ذلك بورهو لد لاق الحافية 
والاخترام ا لح ا ل ا ا ا 
ا ال اس سي سان ولد لحاسو اكد 
بلسان شخصي الضعيف الفاني . | 
لكم احترامات معظمكم (7) . 
عبد الحميد بن باديس 


(1) ش : ج 58 » م 13 . جمادى الاولى 1356 ه 11 جويلية 1937 م 
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الشميمة الجزائرية 
تهنىء شميقتها تونس بعودة الزعيم 


ورخف مهاري الناية الواتوية النوقة الثالية ميق تشيلة 
العلامة الجليل الشيخ عبد الحميد بن ياديس باسم جمعية العلماء 
الجزائريين يهنىء بها الزعيم الجليل والامة التونسية بعودة زعيمها 
إليها وهذا فحواها. 
عاسة ال اكد 


ا 5111111111111كظصش عودتكم 
من منفاكم»و تساهم بقسط وافر في فرح وسرور إخوانها التونسيين 
المحتفلين بالرغيم المحبوب المحترم الذى شرب المثل الأعلى في 
الإخلاص والتضحية ٠‏ () . 


الرئيس عبد الحميد بن بأاديس 
نادي الترقي يعاأصمة الحزاش. 


(1) ششس : ج 5 :م 13 ٠‏ حمادى الاولى 1356 هف حويلية 1937 ٠‏ 
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فى الاجتماع الإداري الآخير 


برقية تهنئة برجوع الزعيم الكيير الأستاذ عيد العزيز الثعالبى 
55 ا 0 

برقية احتجاج على تعطيل القراءة بجامع الزيتونة وإهمال 
النظر في مطالب تلامذته حتى اليوم . 

برقية احتجاح على تعطيل حكومة « مراكش » الاحتفال بالمولد 

لائحة استنكار لعرقلة التعليم وتعطيل سيره . 

نما اتقين لين دار ة تحعمينة ا لنلماء الستلفين » في اجتماعه 
الاخير المنعقد في الأيام 2 و 213 و 1:4 جويليت ونففذ بالفعل»إرسال 
هذه البرقيات الثلاث , وإلى القراء هى بنصها العر بى المبين . 


الشية بغي العوود التعالى : 
بإدارة جر يدة « الزهرة » بتو نس : 


إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحييكم يسرور بمناسبة 
رجوعكم 07 المننى» وتشارك مشاركة تامة الاخوان الكو سات في 
ابتهاجهم بعودة الزعيم المحبوب المحترم الذي أصبح مثال الإخلااص 
والتم لتضحية , 
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وزير الخارجية بباريس والمقيم العام بتوئنس 


ران جمعية العلماء المسلمين الجزائريين متألمة جد الألم لما حدث 
بكلية الزيتونةوترغب منكم أن تبادروا بفعل اللازم لتنتهي الحالة 
الأسيفة التي أقلقت جميع المسلمين عموما ومسلمى شمال افريقيا 
خصوصاءوفى أملها أن تتخذ عزما كل الوسائل لإرضاء التلامين 
والتعجيل بمتح الدروس من جديد . 


وزير الخارجية بباريس والمقيم العام بالرياط 


ان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحتتج بكل شدة و بالنيابة 
عن كافة المسلمين ضد منع الاحتفالات التي نوى إقامتها مسلمو 
فو 1 كشن يمتأسية موسم المولد النبوي الشريف, و تعتي. هذا اب 
اعتداء فادحا على الحرية اللوييية وغل شرف مسلمي المغرب الأقمى 
والعالم باميره»وتعلمكم نان تكو عاذت دن هذا القبيل يقضى على 
عواطف المسلمين بلا استثناء نحو دولة فر نسا . 

ومما تقرر أيضا تقديم لائحة إلى سمو الوالى العام تستتكر بها 
الجمعية عرقلة التعليم العربي وتوقيف سيره حتى فى المكاتب 
القرآنية وهى كما بل : 


الخزاس يوم 3 جوليت سنة 7 م 
الى جناب الوالي العام على المطر الجزائرىي 


اتفوق يتقد يمي لكم اللائحة الآتية المصادق عليها بالإجماع من 
المجلس الإاداري لجمعية العلماء المسلمين الحزائر يين : 
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إن المجلس الاداري نسة العلناء المتدليين المواتريون مكالم 
ومتأسف جد الأسنف للمغلالم والاعتداءات المتكررة على ار روساء 
وأعضاء جمعيات التهذيب والتعليم العربى . 


لأيسان محا نها + 
درون في ذلك ما ماكس رشبم في تعليم أبناته ويضيع ما بار 
و 0 
كما ينبغى, رغبتهم فى تعليم الأولاد » وتعتبر ما ضحوا به لهذا 
الغرض الشريف . 
وحيث إن الذين يفتحون المكاتب بهذه الكيفية وبهذه الطريقة 
المعقولة يحاكمون كلهم ويساقون أمام المجالس العدلية كانهم جناة . 
وحيث إن هذا العمل الممقوتت تكرر فى عدد كثير من المدن 
والقرى بالعمالات الثلاث كوهران والأغواط وشرشال وبجاية 
وعدة بليدات بناحية قالمة وأوراس 


وحيث إن المسلمين. يتعسر عليهم فهم ما يقصد من هذه المعاملات 
القاسية الشاذة التي تعرقل سير التعليم وتثبط مساعي الرجال 
الذين ينهضون لعلاج الحالة السيئة الناشئة عن قلة عدد المكاتب 
الرسمية»ويتعذر عليهم تصور الأسباب التى تقاوم بها الحكومة 
رغبتهم الشديدة في نش الضلك هوش آن. نحم هذه الوغية 
وتعيتهم على تنفيذها . 

لهذه الأسباب والموجبات يلتمس المجلس الإداري من السيد الوالي 
العام ويطلب منه بكل الحاح أن يرسل حينا ,الى الحكام المحليين الأوامن 
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والتعاليم اللازمة ليسهلوا فتح المكاتب القرآنية التي تبقى لا محالة 
عتم ايا انوي ردان :ال انض ا عن مساكدة 


رئيس الجمعية : عبد الحميد بن باديس 


المصائر : السنة 2 المدد 76 . الجمعة 14 حمادى الاولى 1356 ه 23 جولميت 
1037 
مم 
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احتجاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريان 
تر قلي فلس 
وزير الخارجية الْمر نسية : 


بأسم الأمة الاسلامية الحزائرية أرفع احتجاجي الشديد ضد 
مشروع تقسيم فلسطين ذلك القطر العربي الذي ضمتت له العهود 
والمواثيق الدولية حفظ كيانه واستقلاله . وأعتير هذا المشروع 
ضدية قاضية على حياة شعب ضعيف»دافع طيلة ستين عديدة دفاع 
الأبطال عن شرفه وحريته , واعتداء شنيعا على جميع الشعوب 
العربية الإسلامية . وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة عتد سائىر 
المسلمين » ولي الامل في تدخل الحكومة الفرنسية بكل سرعة لمنع 
هنذا الْتقس )2( : 


عيد الحميد بن يأديس 


(1) البصائر : س 2 ,. ع 9 جمادى الثانية 1356 ه . أوت 1937 م 
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احتعاج جمعية العلماء 
على انتهاك حرمة الدين بغرادية 


وسار حرطي بس وار ل ا 
ا مدرستها بغرداية . 
والسيد يغياغة أحمد بن حم نائب الرئيس والعضو العامل 
مسا تدان لد فى رهد الي رازه 
دينى محص من قراءة القرآن الكريم»و توزيع الصدقات»و تضرع الى 
الله أن يغيث خلقه يوايل رحمته»4وأآن يزيح عنهم كابوس القحط 
التنازل على اليلاد . 
كما نحتح يكل قوانا ضد القرار الذي وضعته إدارة غرداية فى 
7 مأى 1937م وصادقت عليه الولاية العامة في 1 جوان 7 مع ذلك 
القرار الموجه ضد ا الدين المقدس الكادي بمنع أي احم 
هذه » القواتي | الامعناقة الجارحة التي تحادي سائس 0 
عيد لني بن 0 
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احتجاج رئيس جمعية العلماء على حادث مسحد قنزات 


قسنطينة 24 كتوبسر سنة 1937 م 

سيدي الوالي العام , 

سيدي عامل عمالة قسنطينة , 

لوو سي راصي وس وو د 
وهاكم تفاصيل الحادث كما وقع بغير زيادة ولا نقصان ٠‏ 

ا ل ل 
مسلمي القرية المذكورة إذ دخل عليهم في المسجد أغوات اليلد 
بدون استئذان ولا مراعاة لما توجبه قواعد ال 0 
دخول المعابد على اختلاف أنواعها الاق لض لات تلان تيد 
لخلع نعالهم . 

ولما أبدى لهم إمام المسجد ملاحظة لطيفة على هذا الصنيع المزري 
أجابوه بأن لهم أن يفعلوا ما شاءوا فعله وأسمعوه من بذىء القول 

في أملي أن مكرود خبادكم بهذا الاعتداء م الادات العامة يكفني 
الشنيم لكيلا تنك أمثاله . 

وتقبلوا سيدي فائق احثرامي )2( : 

ظ ظ عبد الحميد بن باديس 2 


(1) النصائر : س 2 » ع 85 , رمضان 1856 ىه 5 نوفمسر 1937 م 
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برقية تهنئة ورجساء 
إلى أبى الدستور الأستاذ عبد العزيز الثعالبى 


قسنطينة 18 رمضان 5356 ه الموافق ل 21 توفمس 7 م 
الأستاذ عبد العزيز الثعالبى : تو افع 

أهنئكم بفتح النادي العظيم . راجيا أن يكون به فتح جديد 
لتونس العزيزة وافريقيا الشمالية , دمتم للإسلام والعروبة والعلم 
والفضيلة )2( . 


عبد الحميد بن بأديس 
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برقية شكر وتهنتة 
إلى الدكتور الماطري رئيس الحزب اللستورى التوسى 


الدكتور الماطري ( تو ئس 

بلسان افريقيا الشمالية والجزائر أشكر كم وأآشكر الحزب 
الدستورى وأشكص توئس على عطقكم الأخوي الصادق ,2 وأهنئكم 
بفوزكم بإعلان تضامن افريقيا الشمالية بالفعل لأول مرة (5) - 


عيد الحميد ين يأديس 


5340 


تهنئة به إلى الأمة الجزائرية الكريمة 


كنا قبل التوم توص ف االأنة البو اقرية ينكل ها الميك»» للها 
من مظاهر السعادة ما تهنأ به إلا ما ترجوه لها وتأمل . ظ 

أما اليوم فإننا تهنئها وهي في طور جديد من أطوار حياتها هو 
أساس سعادتها » طور سامت به شقيقاتها هنا وهنالك » فتهنئها ومن 
ل يي م 
ا ا 
السعادة » وبآن تهنا بها , فتهانينا إليها بعيدها وسمادتها , وتهانيتا 
على الخصوص ‏ إلى أولئك الأبطال الأماجد السيد الحاج مصالىي 
ورفاقه والشيخ عمس دردور . 

ا جاه الثية وعيل يدر حهم » وجعل فيهم القدوة الحسنة في 
الصسس. والتضحية . 

وتهانينا الى العالم الإسلامي والمر بي التناهض للسمادة ‏ 
والكمال (1) . 

ظ عبد الحميد بن بأديس 


برقية جمعبة العلماء 
الى المؤتمر البرلمانى من أجل فلسطين 
أبرقت جمعية العلماء إلى المؤتمس البرلماني ببرقية هي خلاصة | 
ما يلى : مكتب علوبة باشا ‏ القاهرة ‏ مصر . 
' جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ‏ باسم المسلمين الجزائريين , 
تحيى في شخصكم مؤتمركم العظيم 2 وتضم صوتها ,الى صوتكم , 
وتوافق على ما يستقر عليه رأيكم ,» وتؤيدكم بكل ما تستطيع في 
سبيل قضية فلسطين الى هي قضية المق والإنسانية والسلم 
السام 0 


الرئيس عيد الحميد بن بأديس 


(1) البصائر : س 2 . ع 135 شعبان 1357 ه ‏ أكتوبر 1938 م 
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اننا نجدد العهد بيننا وبين قرائنا على السير على 
ما عرفوه فينا من صدق وصراحة وقصد للخسير ْ 
غير متملقين لأحد ولا متحاملين عليه ؛ مع المحافظة 
التامة على شخصيتنا وكل مقوماتنا الكريمة مما به 
كناء وبه يقينا . وبه نكون , دون تفريق في 
العدل والإحسان , بين الأجناس والأديان , والمجد 
للإسلام والعروية والحزائر . والسعادة للعاملين , 
من الأفراد والأمم لخير الإنسان (1) . 
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خاتمة المجلد الخامس 


بهذا الجزء تمت أجزاء المجلد الخامس اثني عشر جزءا . وانقضى 
عام على « الشهاب » مجلة شهرية , وإذا لم يكن يجب أن يكون فقد 
كان على نهاية ما استطاع » وقد كان قرر أن يشعس قراءه بروح 
الاخوة الايمانية التي تر بط بينهم مهما اختلفت أفكارهم 2» وقدا 
نجح في هذا ,الى حد بعيد . فهو يهذه النعمة الربانية جد مغتبط 
ومسرور . معتزما على شكرها باستمرار العمل حاسبا اياها أعظم 
عا اتوي الل سن ونس مدا عا ا 
« العدو » وتقصير الصديق . 

علم الله أننا لا نجنى من هذه المجلة ثمرة مادية , وإنما نعود 
عليها بمالها . ولو كثر مالها لكبر حجمها وغزرت موادها .2 ورغم 
ذلك فقد بلغت صفحاتها ستة وخمسينءبعدما كانت اثنتين وثلاثين 
في الجزء الاول » وستصدر في سنتها الجديدة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
فى أربعة وستين » وسنوسع في أبوابها حسبما نستطيع من التوسيع. 

ليس لنا ‏ بعد عون الله تعالى ‏ إلا همم إاخواننا المسلمين عموما 
والمشتر كين معنا في المجلة خصوصا » فنحن ندعوهم إلى مؤازرتنا 
على ما نتوخاه للجميع من خير وصلاح 2 ونستحث تستعت امتصرين 
والمتخلفين إلى أداء واجب اشتر اكهم القليل . 

وقد 11011111 
شكر الله لهم ما عملواءو أثابهم عليه؛ووفق غيرهم الى الاقتداء بهم 
فيه » والله ولى العون والتوفيق للجميع (1 
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فاتحة المجلد السادس 


بسم الله الرحمن الرحيم » . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم . 
ثم نتقدم لقراء «.الشهاب «ى ومشش كيه ومناصريه الفضلاء الأكارم 
بالإشادة بحسن الثناء « والدعاء بجميل الحزاء 2 واعدين حضر تهم 
بالمفي على ما عرفوا من خطتنا : ننشر هداية القرآن وندعو إليها , 
و نعتصم برابطة الأخوة وتحافظ عليها ٠‏ داعين ,الى العلم والعمل 
ثبت الله القصد , وأيد العمل » وقرب الغاية » إنه آلولى النصد”ا 


عو سح ده تصتنكب ارت 


(1) شن : ج 1١م‏ 6 ؛ رمضان 1348 ه ‏ فيفرى 1930 م . 
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خاتمة المجلد السادس 


قد انتهى بهذا الجزء المجلد السادس , فالحمد للنّه على نعمته 
وتيسيره»وما أمكن لنا]نهاوه بعد ذلك الا بهمم أولئك الإخوان 
الكرام المشتركين والمؤازرين/الذين لولا مثلهم لما كان لمجلة علمية 
أن تعيش في الجزائر إلى اليومء. فهم أصحاب هذه المجلةءوهم 
أصحاب الفضل بها . ْ 
وإذا كان حقا علينا أن نذكر هؤلاء السادة الذين يعملون على 
حيأة هذه المجلة؛فإن حقا آخر علينا أن نذكر. قوما آخرين من الذين 
يعملون على قتلها من حيث لا 0 هم الذين. يتأخرون 
بدفع بدل الاشتراك الزن هيد؛ بعد مكات. تبتهم و تن كير هم السيع والثمانى 
مرات»فلا هم يدفعون»ولا هم 10 هم يجيبون» فيحملون 
الإدارة بمصاريف المكاتبة مع بدل الاشتراك المتآخر ضفثا على ابالة 
وليست هذه الابالات ذوات الاضفاث بالشىء القليل الذى يتحمله 
كاهل الإدارة على ضعفها » بل هي بمجاوزتها للمائتين بن قد صارت 
غيكًا ثقبلا لا ختوو نه الإدازة إلا بحهد شهيد : 

لقد كنا لولا هؤلاء السادة المتأخرين (2) عازمين على زيادة 
توسعة وتحسين في نطاق المجلة ووضعها . ولكنهم تأخروا فتأخر ناء 
وعسى الله. أن يجعل. بعد العسير يشرا , ويعد الشح سخام , وبعد. 
الإهمال اعتناء»فنبلغ بهذه المحلة حيث ل ف 
الدين والعلم والوطن . 

والله يسدد خطى الأمة ‏ ونحن في جملتها الى ما فيه سعادتنأ 
وفلاحها في الدنيا والآخرة» بلطف منه وتيسيره ».انه اللطيف 
الخبير (2) . 


(1) هكذا فى الاصل والصواب ٠‏ المتأخرون ٠‏ 
(2) شس: ج 12 .م 6 , غرة شعبان 1349 هم حانفى 1930 م 
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تنلسهة 

ما ينشر فى ياب بكار ومقالات هو على عهدة كاتبيه“فمن رأى 
فيه ما لا يوافق عليه فليباحث فيه. صاحيهءو باب المباحثة والمناظرة 
فى المجلة مفتوح لهما . لا نقول هذا تبريا من كتابنا أو فرارا 
من مسؤولياتهمءو[تما نقوله : 

أولا ‏ لثقتنا بكفاءتهم في تحمل مسؤولية كتاباتهم والجواب عن 
أنفسهم بالعلم والآأدب والإنصاف 1 

ثانيا ‏ لفتح مجأل البحث والمناقشة العلمية النزيهة بين الكتاب؛ 
فنعم المشحذ للذهن والمظهر. للحقيقة هى : 

دعانا إلى كتابة هذا أن بعض الناس اندهش مما كتيه صاحب 
مناظرة المصلح والمحافظ في مسألة الأفعال النبوية » ومسألة تقسيم 
البدعة 2» ومسألة لزوم الحق لجانب الكثرة؛'وعوضشس أن يبوجة بحثة 
وسواله الى كاتب المناظرة وجهه الى صاحب « الشهاب » الذتى وقف 
اسمه كالشجا في حلقهءقلم يستطع أن يذكره . وصاحب « الشهاب » 

بوه () لزان هد | الناحت يو فق إلى تبان الل قمتطيدة الينيه م هده 
المسائل من كتبها بدلائلها. وأقوال الآئمة فيها » ويعتقد أنه لو وفق 
[ى هذه السقرة لحمد غب سيراه»و عدها من خير أيامه»و يعيذه بالله 
من أن ينفخ الشيطان فى أوداجه فينكير عن الرحلة للعلم وتحصيله» 





(1) كذا قى الاصل . والظاهر يود ٠‏ 
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وأما الجواب فى الصحيفة فإنه يدعه لصاحب المناظرةءلأنه يرى أن 
الجواب على بحث يتعلق بمناظرته تعد خارج (2) عن سياج الأدب . 

والامر المهم أكثر من هذا كله الذى يجب على أن أنبهك عليه 
ويحرم على إقرارك عليه هو كذبك وافتراؤك ‏ والله يغفر لك إن 
تبيت- فى الحديث الشريف فانك قلت هكذا بالحرف : «ه وأخرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة : .ان أمتي لم تجتمع على ضلالة فإذا 
رأيتم اختلافا فغليكم بالسواد الأعظم » وهذا المتن لا وجود له في 
البخارى ولا فى مسلم البتة . فبأي شيء نسمي صنعك هذا وجرأتك 
عليه »و من كان قدوتك قيه 000 الذي سميت نفسك في 
إمضائك (أحد كتاب أهل السنة) تر تكب هذا الافتراء على السنة! 
أهكذا كتاب السنة يكو نون ؟ أهذ! هو القدر الذي عندك من السنة . 
التى أضفت نفسك ,اليها ؟ 


هداك الله أيها الأخ وعرفك قدرك» ورزقك احترام السنة التى 
الصقت نفسك يهاءثم بعدما نبهتك فهل تمترف بالحق وتنشره حيث 
نشرت الباطل ؟ أم تسكت أنت الآخر . ويخنقك الكير عن لفظ 
الحقيقة. نصيحتي لك أيها الأخ ولأمثالك أن تقر أوا العلم»و تلتزموا 
الصدق»و تتقدموا حينئذ للعمل » فأما هذا الخبط وهذا الكذب وهذا 
التجرى فشىء نعوذ بالله منه » ونسأل الله أن يقينا والمسلمين شر 
غائلته وسوء عاقبته (3) . 





(2) كذا فى الاصل والظاهر : بعد خارجا ٠‏ 


551 


فاتحة المجلد التاسع 


يسم الله الرحمن احم 


يخطو. الشهاب خطوته التاسعة . نحو غايته الشريفة السامية , 
بقدم ثابتة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وأمل كيير يذكر أنصاره ومؤازريه 
بالثناء الجميل»ويرجو لهم ولغيرهم كل خيرء يدعو في مستقيله كما 
دعا فى ماضيه ‏ إلى الله . يكتاب الله وسنة رسول الله مهتديا 

إن شاء الله هدي السلف الصالحينءوالائمة الهادين المهديين » 
ويعرض للمسائل الجزائرية في حق ونزاهة وشىء. كثير من الرفق 
واللين . داعيا إلى المساواة بين جميع المتسشاكنين . داعيا إلى. التعارف 
والتقارب والتفاهم بين سكان الجزائر أجمعين .. داعيا,الّ حفظ 
النظام » ومراعاة الجوار»واحترام القوانين»سائلا من الله تعالى 
العون والتوفيق للعمل الخالص المثمر الناقع للجميع (: 


دتفهت ا سس سسسب وصازا و جع 1 


(1) ش : ج 1 ءم 9 . رمضان 1351 ى ‏ جانفى 19383 م ٠‏ 


محلة الشهاب والحركة الاصلاحية 
الحمد لله على آلائه , والصلاة والسلام على خير انبيائه 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبئتائه 


وبعدءفإن مجلة (الشهاب) تفخر بأنها أنشئت للحركة الإصلاحية 
ورافقتها في جميع مراحلهاء وأنها هاجمت 1 في معاقلهاء 
وواثيت الخرافات في أيام عزها واشتدادها . وساورت الأباطيل 
على احتفالها واستعدادهاءلم تهن. لها :عريمة فى موقف من الحو اققت 
التى تخور فيها المزائم وترجف الأفئدة ٠‏ ولم يكتب ( لوي 
ميدان من الميادين التى تنعقد فيها 'الألسنة وتجبل القرائح 

وهى اليوم تعلن فخخرها واغتباطها بما وصلت إليه الحركة 
الإصلاحية من نتائح اتسع مداهاءوطيق الخاتقين (2) صد | هاء مكتفية 

من الحزاء بهذه الغاية ومن الآيات على إثمار عملها بهذه الآية » وقد 

كان من الاجتماع السنوي لجمعية العلماء المسلمين الحزائريين في 
هذه السنةما أقام على ما ادعيناه الدليل ‏ وقطع دل الكا بودن 
السبيل . وعلى ذلك فمجلة الشهاب تعد من المساهمة لجمعية العلماء 
المسلمين إلى الابتهاج بالنتائج الصالحبة التى تجلت في اجتماعها 
الأخير . أن تتقدم الى قرائها بهذا العدد خاصا لجمعية العلماء 
المسلمين الحزائز يين »و مخلدا لو صف ذلك الاجتماع الر هيب 4 قامكا 
قيل فيه عكما تقدمت إليهم بالعدد الذى قبله خاصا بالطلبة' تنشيطا 
لهم ءوتقوية لعزائمهم»واستفزازا للهمم لإعانتهم فى جهادهم 
العلمى (3( : 





(1) كذا وفى الاصل والظاهر : ولم نكب ٠‏ 
(2) كذا فى الاصل والظاهر : الخافقين ٠‏ 
(3) شس :اح 9 ٠م‏ 0 . حمادى الاولى 1353 هد 12 أوت 1934 م ٠‏ 
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بعد عقد من السنين 


فى يوم النح. من ذي الحجة خاتمة شهور عام ثلاثة وأر بعين 
وثلاثمائة وألف»برزت جريدة « المنتقد » تحمل فكرة الإصلاح 
الديني بتنزيه الإسلام عما أحدثه فيه المبتدعون»وحرفه الجاهلون . 
وبيانه كما جاء فى القرآن العظيم والسنة المطهرة وعمل به السلف 
العال فتلي أن المسلمين بذلك وحدة تصمو عقائد هم» و تن كو 
نفوسهم» وتستقيم أعمالهم» وينبعثون عن قوة وبصيرة في الأخن 
بأسباب الحياة الراقية والمدنية الطاهرة . مشاركين لأمم الدنيا في 
خدمة الإنسانية وترقية وتوسيع الممران » سالين مما تشكو منه 
آمم الحضارة التى غلبت عليها المادية والأنانية»وتفشت فيها أمراض 
ليست من التمدن الحقيقي في كثير ولا قليل . 

برزت جريدة « المنتقد » تحمل هذا وتلفت الجزائريين المسلمين 
إلى حقيقة وضعيتهم بين الأمم بأنهم أمة لها قوميتها ولفتها ودينها 
وتأريخهاءفهي بذ لك أمة تامة الأهمية لا ينقصها ثىء من مقومات 
الاجم وان .الى ذلك مر تبطون بأمة عظيمة ذات تاريخ مجيد» 
ومدنية راقية»“وحكومة منظمةوأن عليهع أن يراعوا هذا كله في 
حياتهم فيحترموا قوميتهم»ولغتهم, ودينهمء وتاريخهم؛ و الأمة التي هم 
مرتبطون بها»والحكومة التى هم مسيرون بقوانيتها . 

ثم ما كاد يبرز العدد الثاني منها حتى ظهر في الجزائر كتاب لم 
يجدوا مجالا لأقلامهم قبلهاءفا نضموا إلى تحر ير هاءو أوجدوا بهيئتهم 
أول حزب المصلحين . 
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مضت الجريدة على خطتها حتى سقطت في الميدان بقرار التعطيل) 
بعدما برز منها (18) شمانية عشر عددا كانت في بنيان النهضة 
كات .عقر سنا د صدوة حر ةن الشهاتب #داثر تفطيل المتتقد 
على مباديه وخطته»ءفلاقت ما لاقت فى سبيلهما من العناء والبيلاء؛ 
فثبتت؛وصبرت؛وصا برت؛وثابرت على العمل» تشتد مرة»وتلين أخرى» 
وصدمتها فى سنتها الرابعة أزمة مالية كادت تقضى عليها؛ فصدرت 
عئلة هو :> قوق ما كاتف يرع ذلك استطيع توكيااتم تدرجت حسب 
ل الل نه الى البقد الول بن عاليا: 

فالحمد لله»وشكرا لمن عاشت هذه الصحيفة بإيمانهم ومؤازرتهم. 
وإذا كان لها أثر فيما دعت إليه من إصلاح>وما أعلنته وخدمته من 
حقيقة وطعية :هذه الآئة . فالفضل فى ذلك لله/ثم لهم.وإذا كان من 
امبو ود اا مو ا ور 9 
الصواب عن نظر وصدق وإخلاصعفاذا ظهر لها خطأ رجعت؛وأعلنت 
عن خطئهاءواعترفت به . كان هذا بضع مرات مع أصحابها 
وخصومها و ثانيا أنها ما خطت حرفا إلا بوحي ضميرها واقتناع 
منهأ»لا بوحي ناحية ولا لإرضائهاءوما أنفقت ت فلسا إلا من مالها 
وكيسها لا من مال ذي غاية»ولا من كيس أية هيئة . 

وها هي اليوم تخطو إلى العقد الثاني من عمرها على خطتها 
ومبدئها» مستعينة بالله»متكلة عليه» معتضدة برجالها وأنصارها 
العاملين الصادقين , والله ولي الجميع (:) . 


لل اليدضيوا 


(1) ش : ج 21م 11ء محرم 1345 ها أفريل 1935 م ٠‏ 
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فى العشيرة الصحافية : 


ثناء كسرام 


( لا يجوز أن نعمل للثناء » ولكن الثناء الذي يأتي عفوا من أهل 
الصدق والخبرة يسرنا , إذ يشعرنا بأن معنا فى طريق العمل من 
يرانا ويسمعنا ويتبع أعمالنا » فيدعونا ذلك ,الى الجد في العمل 
والإتقان » وشدة التوقي للخطأ والزلل ٠‏ على أن ما يقال في المجلة 
ليس خاصا بفردءو لكنه يصيب كل المشاركين فى النهوض بها . وعلى 
هذا الذي قلنا رأينا نشر ما قالته بعض الرصيفات الكريمات في 
هذه المجلة»شاكرين للرصفاء الفضلاء عطفهم وتشجيعهم ) . 


د كد يه 


ما جاء فى « البلاغ» الذائع 


نفمعة من الجزائثر : 

وصل إلى يعدي عدد من مجلة الشهاب 2 وهى العدد الخلص 
بالاجتماع السنوي لجمعية ا المسلمين الحزائريين 2» وهو عدص 
طريف يشتمل على فوائد كثترة 3 تصور الحياة العلمية في الجزائر 
ومن أدق ما فيه ما قراته من |سرار العلماء هناك عل إلقاء عظاته, 
المتعلمون بكثرة الإطلاع على الكلام الفصيح 5 
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ذلك يقع فى الجزائر . والعامية هناك بعيدة بعدا شديد! من اللفة 
الفصيحة » فليعرف ذلك الواعظون في مصصر : وعامية أهل هذه ش 
البلاد قريبة كل القرب من الكلام المعرب الفصيح . 

وفى ذلك العدد من الشهاب قصائد تدل عل أن هناك نهضة 
شعرية»منها هذه الأنشودة التى ألقاها الاستاذ أبو اليقظان : 


اهران اروف ةد بنشيبٍ الوطنية 
احيناء الاك مهيز ببياء- الفعوئينة 
بلبل الدوح تنفم لي بالحان شجية 
نوق لباك النسيون” اقسس الحضج التية 


وى شود 0 ؛ ومنها قصيدة الأستاذ الهادي السنوسي في 


0000001 يا هيئة قد زكت علما وعرفانا 
أذ كنة:فين ازوحنة الادزرف هق اشعبة: 
فين 'نقسةتيا فس حون الشعيب تحت جاتنا 
شعب أضاع كثيرا من مفاخره لولاك أصبح فى الأيام نسيانا 
وحرص أهل الجزائر على اللفة العربية هو من أظهر ما هم عليه 
فق الشهامة والوسولة والإباي: فالويره عل بع الذان .اليب 
التغيتات:. 
زكي مبارك ‏ 
يه ك2 اكد 


ما جاء فى « القلم » البليغ 


يي 


مانن رنا ل اقرف وقد :ذنم النود المدكون. يصون طلية طبن يكنا 
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الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الحميد بن باديس»وقد تصدر حضيرته 
الصورة الأولى من تلك الصور فإذا بنا نرى جلالا ومهابة في وجه 
الشيخ ذي الأيادي البيضاء على العلم واللغة فى تلك البلاد المنكودة 
الحظ»التي لولا حضرة الشيخ وأمثاله لماتت اللغة العربية في 


الجزائر لا محالة . 
فإلى حضيرة الشيخ الفاضل الكريم تحيتنا القلبية »وتمنياتنا 
الطييسة. ظ ظ 
د كد كد 
ما جاء فى « الزهرة » الزاهرة 
الشهاب النسير 


في عمده الثاني الخميل 


استقبلت رصيفتنا « الشهاب » الزاهرة الست تصدر عن 
قسنطينة من القطر الجزائرى الشقيق عامها الحادي عشرء أو عقدها 
الثاني بعدد حافل بالمواض ضع المهمة» والبحوث المفيدة/؛في تكن ل 
افيد ارت حك 112 الف ايا نقيت السادة محر ريهاء 
وبالمقدمة حضيرة العالم الجليل صديقنا الشيخ عبد الحميد بن باأديس 
السلفي الصميم . 

والعدد على ورق صقيل في 64 صفحة متقن الطبع“/جميع التنسيق؛ 
عليةضدون تتسنة للاسفاة أبن :نامس تمثلة سكا لصحف :| يعاءة 
لطيفة إلى لزوم التمسك بالقرآن الكريم وتعاليمه الحكيمة:؛ و تتقدم 
ذلك كلمة المجلة وما تضمنته : (فالحمد لله وشكرا لمن عاشت هذ 
الصحيفة بإيمانهم ومؤازرتهمءوإذا كان لها أشر فيما دعت ,اليه من 
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إصلاح»وما اعلنته وخدمته من حقيقة وضعية هذه الأمة»فالفضل 
في ذلك لله ثم لهم ) ٠‏ 

تهنئة حارة للزميلة فيما توفقت لانتهاجه نحو إشاعة الإسلام 
وبث تعاليمه»وما غنمته الجزائر بآثارها البارزة في ميادين العرفان 
المنبثقة عن أشعة ذلك ( الشهاب النر ومشكاته الوضيئة؛وفي 
الوقت نوّمل له مزيد التقدم واطزاد الرواج حتى يثمر الأمل 
المرغوب ) . 


يد كد كيد 
ما جاء فى , الزهو «( العذية 
محلة «الشهاب» الغراء 


استأنفنت الصدور هذه المجلة الراقية يعد أن أدخلت عليها 
إذاوكها عدسينات جمة»وترقيات صيرتها من أرقى المجلات في العالم 
العربى»وقد قررت طبع هدايا مع كل عدد بمئاسبية دخولها 
لعامها (72) لأشهو مشاهير القطر الشقيق الجزائرى . وجاء فملا 
ممع الجزء المتحدث عنه رسم جميل للأستاذ العلامة المصطلح الشيخ 
عن| لعن وه (اقت ار تس حضنية البلماق االسلبين 1+ كزين 
ورئيس تحرير (الشهاب).فنهني الزميلة الكريمة بعامها » ونرجو 
لها طول العمروعظيم الرواج والانتشار في كافة الأقطار (2) . 


(1) ش : ج 2.م 11. صفر 1354 ه ‏ ماى 1935 م ٠‏ 


559 


عودة ( البصائر ) 


الحمد لله ولى المؤمنين . وناصر المحقين . والصلاة والسلام على 
سيدنا « محمد » إمام المتقين . وقدوة المصلحين الصالحين . صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسانءو علينا 
معهم ,الى يوم الدين ظ 

وعد تفل ابت الله ربنا وبمعونته وحده نستأنف المسم فى 
ل اه فى إصدار جر يدتنا جريدة ( جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين ) ولسان حالهم» فقد صدرت إدارة الحكومة 
العليا لنا بإصدارهاءو تحصلنا منها على الإذن بذلك . حيث زالت 


المواتع»وحطمت تلك القيود والأغلال التي أحكم صنعها دعاأة 
الفتنة “وحاكت حبائل دسائسها يد المفرضين )0 وما ا من 


عِنْدْ الله لعزي ا حكيم ليَقَطعَ ونا بون الدين كرولا 
فَيَنْقلِبوا حَائْبينَ » ٠‏ 

أما خطتنا التى سنسير عليها فهى تلك الخطة المعلومة والمبينة في 
جرائد جمعية العلماء السابقة . ولكى لا نذهب بالقارى بعيدا أو 
نحيله على معدوم غير معلومءتنقل له هنا الكلمة القيمة الواضحة 
التى حررها قلم رئيس الجمعية نفسه في العدد الأول من جريدة 
« الشريعة » المعطلة » فإن فيها ما يشفى العليل» ويبرىء الغليل» 
حيث يقول : 

« ويعد/فما ينقم علينا الناقمون ؟ أينقمون علينا تأسيس جمعية 
دينية إسلامية تهذيبية تعين فرنسا على تهذيب الشعب وترقيته 
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ورفع مستواه الى الدرجة اللائقة ئقة بسمعة فرنسا ومد نيتها وتر بيتها 
للشعوب و تدقيفها ٠‏ فإذا كان هذا ما ينقمون علينا فقد أساءوا الى 
فرنسا قبل أن يسيئوا الينا » وقد دلوا على رجعية فيهم وجمود 
لا يتناسبان مع المبادىء الجمهورية ولا مع حالة هذا العصر. . أفتكون 
في الهند جمعيات للعلماء تقوم بأعمالها بغاية الحرية والهناء 
عشرات من السنين < تحت السلطة الانجليزية الفاشمة القاسية؛» 
وتضيق 0 أنتم عن أن تكون جمعية واحدة للعلماء المسلمين 
بالجزائر تحت المبادي الجمهورية العادلة المشعة يعلومها على الأمم 
فتناهضوهاءو هي ما تزال في المهد ء|افظننتم آن الأمة الحزائرية ذات 
التاريخ العظيم تقضي قرنا كاملا في حجر فرضا المتمدنة » قم ش 
لا تنهض بجنب فر نسا 3 تحت كتفهاءيدها فى يدهاءفتاة لها من الجمال 
والحيوية ما لكل فتاة أنجبتها أور بتها مثل تلك الأم»أخطأتم يا هؤلاء 
التقديرءوأسأتم الظن بالمربي والمربى ٠‏ وبعدتم عن العلم بسنن 
الكون في نهضات الأمم بعضها ببعض عند الاختلاط أو التجاور أو 
الترابط يشىء من روابط الاجتماع . 


انظروا شيئًا إلى ما حواليكم من الأمم . وتأملوا فيما تنادي يه 
الشعوب»وما تعلنه من مطالبءفإنكم اذا نظرتم وتأملتم حمدتم لهذه 
الجزائر الفتية نهضتها الهادئة»وتمسكها المتين يف نساءوارتباطها 
القوي بميأديهاء وعدها نفسها جزءا منها . وقصرها لطليها منها على 
ان تعطلى جميع حقوقها » كما قامت بجميع واجباتها . وأن 
لا يتقدمها في أيام السلم من قد لا يساويها في أيام الحرب . 

لا إخالكم تنظرون ولا تتأملونء فإن الاثرة المستولية على النفوس 
حجاب كثيف يحول دون رؤية الحقائق كما هى,»ويحول حتى دون 
رؤية مصلحة فرنسا الحقيقية نفسها . وإنى لأفهم من مناهضتهم 
العجيبة للجمعية»وهى جمعية دينية تهذيبية بعيدة عن كل سياسة 
ى- انكم لا تريدون و3 الحزاضصس إلا أن تبقى جامد»و أن لا تتمتع 
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بشىء“من الحق الا ما لا غناء فيه ولا بقاء معه . ولعمر الحق أن من 
يريد هذا بالحزاثر اليوم لمخالف لف للشريعة والطبيعة»إذ من الطبيعي 
ان تتحرك الجزائر ضمن الجمهورية الفر نسية في زمان تحرك ما فيه 

حتى الحجر , ومن الشرعي أن تنال منها من الحقوق كفاء ما قامت 
به من الواجبات . 


أستكثر تم على الجزائر أن تكون لها جمعية لها منزلتها العظيمة 
في قلبهاءوجريدة لها قيمتها الكبيرة في نظرها ؟ فنبشركم أنه 
سيكون للجزائر الفر نسية جمعيات وصحف , وسيكون لها وسيكون, 
حتى يقف المسلم الجزائري مع أخيه من بقية أبناء فرنسا على قدم 
المساواة الحقة التى يكون من أول ثمراتها الاتحاد الصحيح المنشود 
أم هالكم أن يكون في أبناء الجزائر الفر نسوية من لا يزحزحه 
عن مبدثه وعد ولا وعيدء ولا يستهويه رنين ولا زخرفة ؟ فنبشر كم 
بأن الجزائر المفطورة على مبادى الإسلام والمتغذية بمبادي فر نسا 
أنجبت وتنجب رجالا كما رأيتم وفوق ما تظنون رجالا تفتخر بهم 
فرنسا كما تفتخر بسائر أبنائها الأحرار . 

كونوا كما تشاءون أيها السادة فلكم وأنتم تمثلون ما تمثلون ‏ 
كل احترامنا 2 وظنوا بنا ما تشاءون»فإنا على بصيرة من أمر نا؛ 
ويقين من استقامة خطتنا و نبل غايتنا » ومهما تبدلت اعتقاداتنا فى 
أناس بتبديل معاملاتهم لنا فلن تتبدل ثقتنا بفر نسا وقانونها ٠.‏ 
وعلى خطتنا المستقبلة وهي نشر العلم والفضيلة ومقاومة الجهل 
والرذيلة . 

وعلى غايتنا النبيلة وهى تثقيف الشعب الجزائرى المر تبط 
بفر نساءورفع مستواه العقلى والخلقي والعلمي ل اسايق مسكة 
5 


562 


وعلى ثقتنا بعدالة فرنسا وحرية الأمة الفر نسية وديمقراطيتها 


أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » وأسست جر يدة 
« السّنة » المعطلة . وأسسنا اليوم بدلها جزيدة « الشريعة المطهرة » 
وستقوم إن شاء الله مقامها؛وتحل من القلوب محلها . والله 
المستعان»و هو حسبنا ونعم الوكيل (:) ٠‏ 
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ليسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ وصلى الله على محمد وآله وسلم ظ 
فاتحة العام الثانى من العقد الثانى 


على اسم الله نخطو هذه الخطوة نحو الغاية التي نممل إليها من 
ترقية المسلم الجزائري فى حدود اسلاميته التى هي حدود الكمال 
الإنسانى 2 وحدود جزائريته التي بها يكون عضوا حيا عاملا في 
حقل العمران البشري . ظ 
وليس ما ندعو إليه ونسير على مباديه من الإصلاح بأمر 
يخص المسلم الجزائري ولا ينتفع به سواه كلا » فإن صحة العقيدة 
واستنارة الفكر » وطهارة النفس . وكمال الخلق ,. واستقامة 
العمل وهذا هو الإصلاح كله مما يشترك في الانتفاع به 
جميع المسلمين بل جميع بني الإنسان . وإنما تذكر المسلم 
از الريع لان جد الذي بر إن بكرن هنا كن ين كنا كير 
الجزم من كله والكل من جزئه» فحاجته أشد»وحقه أوجب . فكان 
المقصود بالقصد الأول . على أنه لم يذكر لتخصيصه وانما ذكر 
ليشعر بنفسه فيعمل لإسلامه وجزائريته» فيكون ذا قيمة ومنزلة 


عمل ال ماضى : 
نحن يحمد الله مأ عزمنا على مد خطوة ,الى الأمام,والتفتنا 
الى ما كان من أشّ سير نا»ءوما مضى من خطواتنا الا وجدنا ذلك 
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الشعور قد نما»وألفينا العمل بمقتضاه قد زاد . وها نحن نعرض 
صورة السنة الماضية لنرى فيها مصداق ما قلنأه . 


التعليم ٠.‏ 
ولا أدل على وجود روح الحيأة في الآأمة وشعورها بنفسها 
ورغبتها فى التقدم من أخذها بأسباب التعليم : التعليم الذي ينشر 
فيها الحياة»ويبعثها على العملءويسمو بشخصيتها في سلم الرقي 

الإنسانى» ويظهر كيانها بين الأمم . 

وقد تأسست فى السنة الماضية جمعيات»وفتحت مكاتب» و تأسست 
نوادي »و نهضص الملحوة فى العاصمة يآ النوادي كلها ؛ نادي 
الترقى » نهضة جديدة اصلاحية خالصة . وطليت عدة جهات 
معلمين للمساجد غير الحكومية»واشتريت بتلمسان وقسنطينة 
وميلة دور للتعليم»وتزايد عدد الوافدين من الطلاب على الجامع 
الاخضرء وعلى جامع الزيتو نة»وعلى الجهات التى فيها دروس منتظمة . 


وهذا والمساجد ما تزال مغلقة فى وجوه العلماء»ورخص التعليم 
الى ما تزال غير معطاة لهم»ولولا ذلك لكانت النهضة العلميية 
أكش بكشير مما كانت . 


الإصلاح : 


بقدر ما كان تمسك الأمة بأسباب العلم كان رفضها للجمود 
والخمود والخرافات والأوضاع الطرقية المتحدرة للفناء والزوال» 
حتى أصبح القطر الجزائريى كله يكاد لا تخلو بيت من بيوته ممن 
يدعو إلى الإصلاح»ويتكر الجحموت والخرافة ومظاهر الشرك القولي 
والعملى» وأصبحث البدع والضلالات تجد في عامة الناس من 
يقاومها وينتصير عليها . 
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ومن أجمل مظاهر انتشار الإصلاح وانتصاره أن خصومه بعد 
ما كانوا يقاومون ما يدعو إليه من نشر التعليم بالعرقلة والتزهيد 
أصبحوا لا يستطيعون أن يظهروا للأمة إلا بمظهر المعلمين . فهم 
لأجل حفظ مراكزهم اليوم مضطرون لتأييد العلم ‏ ولو ظاهرا ‏ 
العلم الذي يقضي عليهم في المستقبل بإذن الله . 
نعم هنالك طائفة من المنتسبين للعلمومن طلبة القرآن معروفون 
عند نا بأسمائهم»يتسترون ياأسم العلم والقرآن 2 ويبثون في الناس 
ما يتبرآ منه العلم والقرآن»ولعل هذه السنة تكون سنتهم فيستنزلهم 
المصسلحون للميدان ليعر فوا الحق فيكونوا من اتضنارة [و يكايروا 
فيه فيعرفهم الناس فيحذروهم ويتقوا شرهم . 


أمل الستمبل : 
ويم ايد يد جبوا ربوا وا 
الله . للعمل في سبيل ترقية المسلم الجزائري»داعين إلى العدل 


والاحسان والألنة والرحمة بين جميع المتساكنين بهذ١‏ القطرء والى 
التفاهم والتعاون على ما فيه هناء وسعادة الجميع (2) ٠.‏ 
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فاتحة السنية (13) 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ وصل الله على محمد وآله وسلم 


بهذا الجزء نستفتح السنة الثالثة عشرة من سنوات هذه المجلة : 
حامدين الله تعالى على ما يسر من عمل للإسلام والجزائر » شاكرين 
لكل من أعان على هذه الخطوات فى هذه السبيل ٠‏ 


سقطو هذه الكظو قاب إوكقباوةاللهةكفال.س عق ما عرف الناس 
من مبدئنا في الإصلاح الدينى من ناحية المقائد والأخلاق والأفكار 
والأعمال + ممحيها و نيديا وكتوريوا و تقويما ٠‏ كل ذلك في دائرة 
الاسلام كما تر 0 به القرآن»وبينته السنة)ومضى عليه علما 
وعملا السلف الصالح من هذه الأمة . وعلى ما عرفوه من مبدئنا 
فى الإصلاح الننيفا سى » وهو المحافظة التامة على جميع مقوماتنا 
وممدزاتنا كآمة أها مقوماتها ومميزاتها . والمطالية بجميع حقوقنا 
السياسية والاجتماعية لجميع طبقاتنا دون الرضى بأىي تنقيص أو 
أى تمييز»كما قمنا بما أوجب علينا » والتعاون على هذين الأساسين 
ا من أي جنس وأي دين مد يده للتعاون معنأ ٠‏ 


7 ا كانوا ونان و كنا ا د أن 0 1 
إلا ياسم العلم والكتاب والسنة . وفقهم الله إلى ما يصدقهم ٠.‏ ويلغتا 
ب والحمد لله طن 50 تسد اليا مي أن 3-2 مين . 
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يشعر به » ومعترفا به رسميا ‏ شيئًا ضروريا فى كل بر نامج 
هذاءوإذا كان شىء يؤلمنا حقا ويوجب شكوانا لمن يهمهم بقاء هذه 
المجلة ‏ فهو تأخر نحو شطر المشتر كين عن أداء اشتراكهم أكثر من 
سنة»مع علمهم بأن هذه المجلة لا مورد لها إلا منهم فقط , وقد عزمنا 
على قطعها ‏ مع الأسف ‏ عن جميع المتخلفين الا المعتذرين . 
وإلى هذا فنحن نجدد شكرنا لأولئك الذين وازرونا ‏ ماديا 
وأدبيا ‏ حتى أمكننا ‏ بإذن الله البقاء إلى اليوم . وإثنا عندما 
نشس بثقتنا بالله ثم بهم نجد في أنفسنا القوة التي نندفع بها إلى 
الأمام فى جميع الأعمال . والله المستعان . وعليه التكلان (1) . 


ايم سر السسسسمسم 
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سان واعتذار 


وردت علينا رسائل من قراء الشهاب الأفاضل المعتنين بجمع 
مجلداته طالبين للأجزاء المتأخرة»فوجب علينا أن نبين ما صدر من 
< الأجزاء في المجلد الرابع عشر . 


صدر الأول فى 19 صضي. 1357 
صدر الثانى فى 28 ر بيع الاول 57 
صدر الثالث فى 7 جمادى الأولى 57 


التفسير » وقد تم طبعة وهو الآن بين يدى الأستاذ الإيرا هيمي ظ 
للمراجعة . ٠‏ 


وصدر الجزء السادس في 5 رجب 57 
وصدر الجزء السابع فى 1:7 شعبان 57 
وصدر الجزء الثامن فى 9: رمضان 57 
وصدر الجزء التاسع في 8 ذي القعدة 57 


وبه أنهينا المجلد الرابع عشر ودخلنا المجلد الخامس عشرء عاز مين 
على إصدار كل جزء في وقته)؛وستكون أجزاؤه عامرة ‏ أن شاء 
الله تعوض على القراء وترضى ضمير نا بما لهم من الحق علينا (1) 


(1) شى : ج 9 .م 14 ع رمضان 1357 ه ‏ نوفمبر 1938 م ٠‏ 
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فاتحة السنة الرابعة عشرة 
بسم الله الرحس الرحيم ‏ وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


بحمد الله وتوفيقه وإعانته ثم بشكر المشتركين بعقولهم أو 
مالهم وتأ ييدهم ‏ نخطو خطوة جديدة بهذه المجلة فى ميدان الحياة , 
على ما عرفه القراء منا من صراحة في الرأي , وصلابة في الحق , 
ررعية في اخي نسل لبسلاع الآأنة فى ديتها ودنياها على نور الكناي 
والسنة وهدي السلف الصالحم/ذ 35 الأمة بإسلامها وعر و بتها؛ 
وتحافظ. على قوميتها وتاريخها»وتتناول أسباب الحياة والتقدم من 
كل جنس وكل لغة . وتعمل مع كل عامل لخسير السشرية وسعادة 
الانسان + ظ 

على هذه الأصول وفروعها مضت الثلاث عشرة سنة من حياة 
هذه المجلة»وقد شاهدت من آثار تلك الأصول فى الأمة ب يحمد 
الله ما زادها ايمانا بهذه الأصول وفروعهاءوثياتا فيها“ءوصبرا 
على ما تلقاه فى سبيلها #تولاعل أن يقار كنا النددمن فراتنا في 


هذا الإيمان نعرض شيئًا من تلك الآثار» نقتطفها من الماضي بع 
تير 


أعلن « الشهاب » من أول يومه ‏ و « المنتقد » الشهيد قبله ‏ 
انه « لسان الشباب التنأهض فى القطى الجزائري »و لم يكن يوم 
ذاك من شباب ,الا شياب أنسأه التعليم الاستعمارى لغته وتاريخه 
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ومجدهءوقبح له ديته وقومه » وقطع له من كل شيء ‏ الا منه ‏ 
أمله . وحقره فى نفسه تحقيرا . وإلا شباب جاهل أكلته الحانات 
والمقاهى والشوارع » ومن وجد العمل منه لا يرى نفسه الا آلة: 
متحركة في ذلك العملءلا هم له من ورائه في نفسه»فضلا عن 
شتعوزة اشن عام . وإلا شباب حفظه الله للاسلام والعروبة»فأقبل 
على تعلمهاءلكنه تعلم سطحى لفظي خال من الروح لا يعتز بماض ؛ 
ولا يألم بحاضر . ولا يطمح لمستقيلء اللهم إلا أفرادا قلائل جدا 
هنا وهنالك . 


ياسم الشباب والشبيبة والشبانءولا تجد شابا ,الا نادرا ‏ إلا وهو 
مك عل فى .وؤسفنة عن كلك | سات وقدان الصية + الاسلام” 
العروية. الجزاس 

الوطن . 


الل اه ارك ووو مح ١‏ 0 
قيله ‏ أن ( الوطن قبل كل شىء )»وما كانت هذه اللفظة يومئد 
عرض قل نان ألحد بمعناها الطبيعي الاجتماعى العام لجهل أكش 
الأمة بمعناها هذا وعدم الشعور به . ولخوف أقلها من التصريح 

. أما اليوم فقد شعرت الأمة بذاتيتهاءوعرفت هذه القطعة من 
الأرض التي لقها الله منها ومتحها لها ٠‏ وأنها هي ربتها وصاحبة 
الحق الشرعي والطبيعى فيها . سواء اعترف لها به من اعترف آم 
ععدم من جحد :> وأسعة: كلية: الوعلدن) إذا رنت في الأذان 
حركت أوتار القلوب . وهزت النفس هزا . 

أعلن (الشهاب ) من أول ‏ و (المنتقد) الشهيد من قبله ‏ أنه 
( يعمل لسعادة الأمة الجزائرية بمساعدة فرانسا الديمقراطية) 
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فصور بكلمته هذه الحقيقة الواقعة عارية من براقش الخغيال 
وحجب التلبيس والتضليل . فوضع الأمة الجزائرية بإزاء الأمة 
الفرنسية , إذ كل منهما لها ذاتيتها ومقوماتها ومميزاتها القلبية 
والعقلية والنفسية والتاريخية . التى يستحيل معها أن تندمج في 
أمة أخرى ينها بإزانها من الها عايج لا مركي يوا بو 
إلى مساعدتها . 

على هذه الحقيقة ناهض ( الشهاب ) التجنس والاندماج»و ناضل 
عن الشخصية الإسلامية غير مبال يما يعترضه من غلاة الاستعمار 
أكلة الأمم » ولا من صرعاهم من ضعافالنفوس , ولا من صنعائهم 
خربى الذمم » حتى أصبحت الأمة اليوم وهى مجتمعة بجميع 
طبقاتها على لزوم المحافظة على شخصيتهأ وعدم التنازل عن شيء 
منها ولو حرمت كل حق بيد الظلم والعدوان ء مع بقائها على فكرة 
الارتباط بفر نسا ومطالبتها بإنصافها قبل أن تنصفها الأيام وقبل 
أن تحل نقمة الله الذي جرت سنته بالانتقام من الظالم للمظلوم 
ولو طال الزمان . 


الإدارة : 


عانى (الشهاب) من الإدارة بسبب صراحته زكر ادها ساني م 
ل و ا 0 لل م 
يصدق قوله وحسن قصدهالا المفتى بنفسه ولا المستهين 0 غير ه2 
وهي اليوم تعتنى بالشهاب عناية خاصة , وتتولاه أقلام للترجمة 
2 د أعلتها قل الاداة ماسينيون فى وزارة الداخلية 2» وقد 
اشترك فيه م. سارو أ انيقات به إدارة افريقيا الشمالية»و تحن 
نعلم أنه يعتبر فى الدوائر الحكومية المعبن الحقيقى عن الجزائر 
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العربية المسلمة ‏ الذى لا يثنيه عن تصوير الحقيقة خوف ولا طمع, 
ولا يحجبها عنه غرض » ولا يبعده عنها خيال . وأن ( الشهاب ) 
ليغتيط بهذاءويرجو من الله تعالى أن يثبته عليه حتى يخدم أمته 
من هذه الناحية لدى الحكومة»ويدون أداة تعريف صحيح وواسطة 


خير للجميع . 


الأمة: 


برغم ما فى الأمة الجزائرية من أصول الحيوية القومية 2 فقد 
ورئمت للهوان + ويرغم ما بينها من روابط الوحدة المتينة ‏ فقد 
عملت فيها يد الطرقية المحركة تفريقا وتشتيتا » حتى تركتها 
أشلاء لا شعور لها ببعضها ولا نفع , تتخطفها وحوش البشرية من 
هنا ومن هنالك يسلطان القوة على الأبدان . أو شيطان الدجل على 
العقول والقلوب . 

أما اليوم فقد نفضت الأمة عن رأسها غبار الذل»وآأخذت تنازل 
وتناضل ٠‏ وتدافع وتعارض » وشعرت بوحدتها فأخذت تطرح تلك 
الفوارق الياطلة . وتتحلى بحلل الأخوة الحقة 2. وتنضوي أفواجا 
أفواجا تحت راية الإسلام والعروبة والجزائر . 


العلمساء 


كان الذين يتسمون بالعلم ‏ ,الا قليلا ‏ بين جامد خرافى 
تستخدمه الطرقية وما يحرك الطرقية فى التخدير والتضليل » وقد 
لا يدري المسكين ما يدس به للأمة من كيد ٠‏ وحاذق دنيوي قد غلبه 
الوظيف»واستولى حبه على قلبه فأنساه نفسه»وأتساه ذكر الله . 
وكان العلماء الأحرار المفكرون ‏ على قلتهم ‏ مغمورين مشتتين , 
فلما يرز (المنتقد) الشهيد ف (الشهاب) هب أولئك العلماء 
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الأحرار المفكرون للعمل . وتكونت النواة الأولى لجمعية العلماء . 
وأصبح اليوم أسم العلماء يحمل في أثنائه كل معاني الحجد , 
والتضحية 0 ي سبيل الحماة الحقيقية ديا وأخرى . 


النواب: 

مجلدات ( الشهاب الماضية سجل يحفظ اسم كل نائب وقف 
موقفا مشرفا. يطلب حقا أو يدافع باطلاءف (الشهاب) ينوه بكل 
عامل ويشيد بذكره»ويهيب دائما بلزوم المحافظة على شخصية 
الآمة وعدم التساهل فى شيء منها والمصارحة في كل موقف بأنها 
أمة لها لغتها ولها دينهاءولقد كان من يرى السكوت عن هذه الناحية 
أقرب للمجاملة . وكان من يرى التسامح فيها والمساهلة . و كان من 
يصارح ويتصلب فى هذه الناحية وإن تساهل فى ناحية أخرى 

أما اليوم فقد أصبحت الأمة ولا يستطيع أحد أن يتقدم للنيابة 
عنها إلا اذا أقنعها بالمحافظة على شخصيتهاءو الدفاع عن دينها ولغتها. 

وإئنا لنفتبط جد الاغتباط أن نرى نواب الآمة ‏ إلا قليلا ‏ قد 
أخذوا يشعرون بما عليهم من المسؤولية في الدفاع عن الإسلام 
والعربية . وأن تسمعهم ‏ وقد سمغنا بعضهم ‏ ير صعون خطبهم 
العامة بكلمات : اسلام , عر بية . تاريخ ٠‏ وطن » أمة“وإنا لنر جو 
أن تكون لهم مواقف في هذه الناحية »كما كانت لهم مواقف في 
النواحي الأخرى هذه الناحية في نظر الأمة 2 وفي الواقع أجل 
واف مها 


المصلحون : 
ليس المصلحون حزبا ‏ وربما يكونونه يوما من الأيام ‏ وإنما 
هم العاملون على الأصول التى ذكر ناها آنفا . وتحدثنا عن آثارها. 
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كانوا يوم رفع (الشهاب ) وقبله (المنتقد) القويك' داعتحددوة 
الإصلاح قليلا . وهم اليوم لا يأخذهم العدو لا تخلو يقعة مسن 
نواحى القطر منهم ». قد ملأوه من أقصاه إلى أقصاه 2 وقد تجلت 
قوتهم في الائنتخابات الكسرة بعمالة قسنطيئة وعمالة وهران4وهم 
لم ينتظموا انتظام الأحزاب فكيف لو انتظموا ؟ 


الطرقيمة: 


كان الناس كأنهم لا يرون الإسلام إلا الطرقية : وقد زاد ضلالهم 
ما كانوا يرون من الجامدين والمفرورين من المنتسيين للعلم مسن 
التمسك بها والتأييد لشيوخها . فلما ارتفعت دعوة الإصلاح في 
(المنتقد) و (الشهاب) حسب الناس»؛إن هدم تلك الأضاليل التى طال 
حلنيا الوكان ‏ ورسكها :الدون نز ادها لمان مكال: نو لقد 
صمد (الشهاب) للطرقية يحارب ما أدخلته على القلوب من فساد 
عقائد»وعلى العقول من باطل أوهام » وعلى الإسلام من زور وتحريف 
وتشويه , إلى ما صرفت من الأمة عن خالقها يما نصبت من أتصاب, 
وشتت من كلمتها . بما اختلقت من ألقاب »2 وقتلت من عزتها . 
يما أصطنعت من ارهاب , حتى حقت للحق على باطلها الغلبة » فهى 
اليوم معروفة عند أكثر الأمة حقيقتها » معلومة غايتها » مفضوحة 
دوافعها ... إذا دعاها داعى السلطان ليت خاضعة مندفعة ,2 وإذا 
دعاها أن الأمة ولت على 91 كاين 8 :امن تكاية الله يها ان 
بل : (كن تاها فل ونه ردة .يزيز عمق تو التي هن لون لأ 
مددها بما لها من مزايا عليه . 


الي بح جين كل ارو اا ا ا 11 
ار ا لوو تيده تاق و .التاق ات شيا لويداةة اق 
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حاربنا الطرقية لما عرفنا فيها ‏ علم الله من بلاء على الأمة من 
الداخل ومن الخارج»فعملنا على كشفها وهدمها مهما تحملنا في ذلك 
من صعاب . وقد بلغنا غايتنا والحمد لله»“وقد عزمنا على أن نترك 
أمرها للآمة هي التي تتولى القضاء عليهاءثم نمد يدنا لمن كان على 
لعروى اعد ام و ار ا لعفي 
: أن لا يكونوا آلة مسخرة في يد نواح اعتادت تسخيرهم , 
ذكل طلرقي مستقل في نفسه عن التسغيرء فنحن تمد يدنا له للممل 
فى الصالح العام . وله عقليته لا يسمع منا فيها كلمة؛وكل طرقي 
أو غير طرقي د كورق أذناجناعة ؛ وآلة مسخرة'فلا هوادة بيننا 
وييئة حت تكوية ال اللةا + 
قف ليقف النكه فل سوام ان الله ا قو يحت الحائنينَ » . 
هذا عرض سسريع لصور من الماضي 5208 عديدة من 
الأمة والوطن وما يتصل بهما . يبين ما كان من تأثير تلك الأصول ‏ 
الإسلامية التي تمسك بها (الشهاب) فيها . فالله نرجو أن يثبتنا 
على الحق*ويعيتنا على الصدع يه . وصدق تنفيذه » وحسن تيليفه  »‏ 
حتى يبلغ المسلمون كل خير وسعادة وكمال )2( . 
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فاتحة السنة الخامسة عشثرة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الرسول وآأله 


وهنه أوالتخلوة تخطر جاع إن خاو الل شال ثإلى العام الحاسين 
عشر من حياة هذه المجلة»حأمدين الله على عونه وتوفيقه وتيسيره , 
شاكرين لأسرة المجلة ‏ من مشتر كيهأ ومحرريها وطابعيها 
وناشريها ‏ أعمالهم التي هي أعمال في سبيل الإسلام والعروبة 
والجزائر . ذاكرين كل ذي خير بكل خير . 

هذاءوإتنا تجدد العهد بيننا وبين قرائتا على السير على ما عرفوه 
قينا فسن صداق وضواحة: وقفيت للغى :عن متفلدين لأحسك :ولا 
متحاملين عليه ٠‏ مع المحافظة التامة على شخصيتنا وكل مقوماتنا 
الكريمة مما به كنا ء ويه بقيناء ويه تكون . دون تفريق فى العدل 
والإحسان بين الآجناس والأديان . ١‏ 


والمحد للإسلام والعروية والحزائر . والسعادة للعاملين من 
الأفراد والأمم خير الإنسان 2( 5 
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+ الى القارىء الكريم با 


لم نال جهدا ‏ منذ سنوات ‏ فى تتبع الصحف والمجلات » داخل 
الوطن وخارجه , لاستقراء كل ما كتبة الامام » سواء كان بامضائه 
الصريح : « عيد الحميد بن باديس » أو بامضاءات أخرى اعتاد أن 
يكتب بها , ك « العبسى » والجزائرى » والقسنطينى » (2) ٠‏ 

وكان فى تقديرنا أننأ بانجاز هذا الجزء نكون قد ألممنا بكل 
أعمال الامام . ولكن ما ان أوشك هذا الحزء أن يأخذ طريقه الى 
المطبعة حتى ظهرت لنا أعمال أخرى للامام لم تصل اليها أيدينا 
من قيل 2. وهى موضوعات ف شتى الاغراض والمقاصد » ستنتظم 
جميعها فى الجزء السادس الذى سيصدر قريبا بحول الله ٠‏ 

واذا كان هناك من ملاحظة يثيرها الاعجاب بفزارة تراث الامام 
وأصالته وتنوعه ووضوح رؤيته فى معالجة الامور من أقرب الطرق 
وأحكمها . والارتياح أيضا الى أشش هذا التراث فى مختلف الاوساط 
العلمية والادبية والثقافية بعد نشره ‏ فهى ان فى الجزائن كنوزا 
من النكر كد كرت فى كلق الصعته والمجلات .وتقرقت في 
الخزائن والمكتبات . فى المدائن والقرى » عند الخاصة والعامة ,. 
كنوزا هى ثمار عبقريات صقلتها التجارب والمحن والشدائد 
وتعاقب السنين , كنوزا طلما عشيتٍ فى سبيل تسطيرها الابصار , 
وتآكلت فى صنعها الاصابعء وأنفقت في جمعها وتمحيصها الاعمارء 


حاتمة الحزء السادس ان شاء الله ٠‏ . 
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كنوزا فيها من مختلف العلوم والمعارف ما لو جمع ونشر لكان له 
شأن وأى شأن فى تفجير ثورة فكرية واجتماعية فى هذه الامة, 
وفى تمتين الصلة بين الماضى والمستقيل . 

والامة الحزائرية أمة الماضى وأمة المستقبل ,2 تبنى حياتها على 
(أرضية) الماضى التى أرسى قواعدها الاسلام على ( الملم والمعرقة .. 
والايمان العمل الينام ) ١‏ 

والى ان نلتقى ‏ قارئنا الكريم ‏ فى الجزءع السادس بحول الله 
نودعك . ونرجو من الله مزيدا! من الاعانة والتوفيق . 


الجزائر فى : الملشرف على الهيئة المكلنة باحياء التراث العلمى 
29 ر بيع الثانى 1411 هم بوزارة الشؤون الدينية 
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المقدمة 

القسم الاول : الاصلاح 

مأ هو مذهبهم ؟ ا 

بيان لا لبس فيه 

الفكرة الاسلامية (رد على مقال م- أشيل روبر) 
المناظرة ‏ والمهاترة ْ 

با جمعية الحرمين ما هذا السكوت ٠٠؟!‏ 

شيوخ الامس واليوم 

دعوة الى الحسنى فهل من محيب ؟ 

أخ جديد فى الاسلام 

يتكلمون بها لا يعلمون 

ما هكذا عهدنا أدب صروف 

بواعثنا ‏ علمنا ‏ خطتنا ‏ غايتنا 

جمعمة العلماء المسلمين الجزائر بين فى عامها الثانى 
عبداويون ٠‏ ثم وهابيون . ثم ماذا ؟ لا ندرى . والله 
كلمة كفر لو درى قائلها ! 

انكار العلماء المتقدمس على المبدعين المستدعين 

طلب الآخرة وحدها مدموم فى الاسلام 

جواب الرئيس للشيخ قدور الحلوى 

المحتنيات من الحرائد والمحلات 

التقرير الادبى الذى القاه رئيس الجمعية فى افتتاح اجتماعها السنوى العام 
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036 
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09 
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121 
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الاصلاح ‏ أمس واليوم 

احتفال جمعية التر بية والتعليم الاسلامية بالحجاج 
معاذ الله 

من آثار جمعية العلماء فى تهدئة الافكار 

الاسلام دين علم خالد 

الهيئة الشرعية بالعاصمة 

المجلة الزيتونية 

المجلة التو نسية 

دعوة جمعية العلماء الجزائريين وأصولها 

ماذا يراد بالقرآن فى هذه الديار ؟ 

سوف ؛ قبل الاصلاح وبعده 

الزوايا وغاياتها . كفى بهم شهداء على أنفقسهم 
القسم الثانى : السياسة 

الحرب الريفية 

مبادؤنا وغايتنا وشعارنا 

هل تخشى عاقبة الصلح أم 'تحمد ؟ 

بيان وشروط الصلح 

الانتخابات وتمثيل الامة 

الناكرة المعروف 

خطبة الوالى العام فى مجلس النيابة 

حول خطبة الوالى العام 

سياسية وخز الدبابيس 

خطاب الوالى العام للقطر الجزائرى بالنيابة المالية 
حول خطاب سمو الوالى العام  )3(  )2(  )1(‏ (4) 
مظاهر العداء ‏ نحو المخلصين ! ومؤتمر الحيف فى القرن العشرين 
المسألة الاهلية فى خطاب سمو الوالى العام 

عيد الحرية 14 جوليت ظ 

البحر الاسيض المتوسط بحيرة خطرة 

الازمة المالية وسقوط الوزارة 

م. هيريو كيفا صعد ؟ وكيف نزل ؟ 

الوفود فى باريس 

حول خطاب رئيس الحمهورية فى حفلة افتتاح مسحد باريس 
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المالية الفر نسوية فى طزيق التحسين 

حول كلمة من وزير الداخلية للوفد الحزاثرى 
ديون أمريكا واتفاق واشنطون 

فضيحة انكليزية 

روسيا فى اضطراب » ونظام السوفيات فى دور اتحلال 
مسألة الحبشة - تجربة لاستقلال جمعية الامم 
المعاهدة الابطالية الاسمبانية 

التقرب الالمانى الافر نسى 

نحن صرحاء . والصريح لا يخاف 

مسألة طنجة بين اسبانيا وانجلترا 

جزيرة العرب والنفوذ الانجليزى الفر نسوى 
عاقبة الضغط سوء الحالة فى أسسبانيا 

منورا الشرقين ‏ تركيا واليابان 


الى ماذا نسير أوروبا ؟ الى سلم قريرة ... ام الى حرب صييرة ! 


تعطيل « السنة  »‏ واصدار «١‏ الشريعة » 

رد جمعية العلماء عل خطاب ابن غريب (1) (2) (3) 
حول تصريحات الوالى العام » لمكاتب «١‏ البتى باريزيان » 
نحن مسلمون وكفى 

حول كلمتنا الصربحة 

نص المطالب التى قدمها لمكتب المؤتمر 

حقوق الامة الجزائرية التى تطلبها من الامة الفر نسوية 
المؤتمر الجزائرى الاسلامى العام 

كلمة قالها ابن باديس 

ليست الزردة وحدها 

الجنسية القومية والجنسية السياسية 

جمعية العلماء أمام لجنة البحث البرمانية 

دعوة وببان الى عموم الشعب المسلم الجزائرى الكر يم 


نداء الى رئيس المتمر الاسلامى الجزائرى والى اللجنة التنفيذية 


هل آن أوان اليأس من فرنسا ؟ 
الوطن والوطنية 
البأسى بعد الرحجاء 
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328 
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ضدى منشورنا على الامة والنواب فئ صحف الاستتعمار 
احرام الاستعمار سحن واضطهاد 

الاستعمار يحاول قطم الصلة بين الاخوان 

الشمال الافريقى كيفا بحب أن يعالج 

كلمة مرة لانها صريح الحق ولباب الواقع 


على هامش (السانطو نير) منشور المقاطعة (نداء الى سكان قسنطينة المسلمين) 


مل بين العرب وحدة سمياسية 

أصول الولاية فى الاسلام 

الجزائر المسلمة تبرهن ذى أحرج مواقفها على تمسكها يشخصيتها : 
باسلامها وعر بيتها 

الخلافة أم جماعة المسلمين 

بعد الاعتقال الضغط والاضطهاد 

أنديحينا جديدة بعد 108 سنوات 

عمل النواب والجمعيات 

المسألة مسألة الامة كلها لا مسألة جمعية العلماء وحدها 


ئم 2068 سكوت 
الشيخ عبد العزيز ات الهاشمى والاصلاح 


مظاهر نا الرسمية ايها «١‏ المذياع » ! 

اضطهاد حديد 

اسمعوا ما يقال عنكم فى غش دولتكم ... فهل تنتهون ؟ 
اعتمام النواب واستعدادهم 

أولو الامر 

الفسم الثالث : الاحتماعات 2 

بمخالطة المتمدنين نترقى فى المدنمة 

ماذا خير من المال ؟ 

سيهزم الجمع ويولون الدبر 

الرجل الجزائرى المسلم 
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لا فضمل بالمال لمن كان ذا فضل فيه 

كتان , امرآتنا 8 للشيخ الطاهر الحداد 

غرداية ده وادى ميزاب » 

بين المسلمين فى غرداية 

الحق واالتعمقة حول منح الاباضمة اخوانهم المالكية من الاذان بغرداية 
عيد الحرية 


جمعية العلماء المسلمين الحزائر بين الى السادة الاعضاء العاملين والموْ بيدين. 


ما حمعتة بد الله لا تفرقه بد الشسميطان 

نظر المسلمين الى غير المسلمين ونظر غيرهم اليهم 

صلاة وصتلاة 

بعد مصر والعراق 

جواب عن كتاب 

احياء ليلة المعراج النبوى الشريف ليلة الثلاثاء 27 رجب الجارى 


القفسم الرابع : التاربح 

شهداء فلسطين الداممة 

فاحعمة قسنطينة 

محمد عثمان باشا (داى الحزائر 1766 1291) 
شكوى الجزائر وبلواها 

الفسم الخامس : البرقيات والاحتحاجحات 

الشبهاب والمنتقد 

شكر عام للاحساس العام 

تلغراف الاحتحاج 

احتجاج جمعية العلماء ضد أاعتداء النائب المالى وات 
جمعية العلماء وصولاتها الجدد ‏ تنبيه الى رؤسساء الشعب 
تلغراف مرسل الى السيد الوالى العام 

حول مقال نشسرنه جريدة « الطان » 

احتجاج جمعية العلماء المسلمين الجزائر بين 

عر بضة جمعية العلماء الى مدير الشسؤون الاهلية العام 
الاحتحاجات على المعاملة السيئة للحجاج 

سشتنكور ووداع 

الشقيقة الجزائرية تهنىء» شقيقتها نونس بعودة الزعيم 
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فى الاجتماع الادارى. الاخير 

احتجاج جمعية العلماء على تقسيم فلسطين 

احتجاج جمعية العلماء على انتهاك حرمة الدين بفرداية 

احتجاج جمعية العلماء على حادث مسجد قنزات 00 
برقية تهنئة ورجاء الى أبى الدستور الاستاذ عبد المزيز الثمالبى 
برقية شكر وتنهنئة الى د. الماطرى رئيس الحزب الدستورى التونسى 
عيد الفطسر المبارك | 

برقية الى المؤؤنمر البرلمانى من أجل فلسطين 

القسم السادس : الفواتح والخواتم ١‏ 

خاتمة المحلد الخاممس : 

فاتئحة المحلد السادس 

خاتمة المحلد السادس 

ناتحة المجلد التاسم 

محلة الشهاب والحركة الاصلاحية 

بعد عقد من السنين 

ثناء كرام 

عودة البصائر 

فاتحة العام الثانى من العقد الثانى 

فانحة السنة الثالثة عششيرة 

بيان واعتنذار ظ 

فاتحة السنة الرابعة عشرة 

فانحة السسنة الخامسة عشسرة 

الى القارىء الكو ظ 
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